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كلمة رئيسة الرابطة

أ.د. مي العبدالله  

اليأس،  الملتقى انتصارًا جديدًا على  العالمية المضطربة يبقى هذا   في هذه الأوقات 
وشعلة نور في العتمة الرّمادية. فبعد  تسع سنوات من العمل البحثي الفريقي تحت مظلة 
شبكتنا العلمية، علينا أن نتوقف من جديد ونفكّر في دوافع جديدة، تتكيف مع عالم مزدحم 
بالأزمات والحروب على أنواعها. لقد أصبح التواصل بالوسائط الرّقمية عنصرًا مركزياًّ 
في الحياة الجماعية، ومعيارًا حيوياً وحاسمًا لتحديد مصير البشرية جمعاء. وقد طرأت، 
مرتبطة  وإشكاليات جديدة  مواضيع ومحاور  الحديث  البحثي  مجالنا  ذلك، على  جراء 
بالاتصال والحوكمة السياسية، والمواطنة الديمقراطية والتشاركية، والوظيفة الرمزية 
الاجتماعية لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة، لا سيما في أوقات الحروب والأزمات. 

الرمزية  الاجتماعية  بالوظيفة  مضى  وقت  أي  من  أكثر  يؤمنون  السلام  دعاة  بات 
لوسائل الإعلام والاتصال، التي لا تنحصر في القيام بفعل الإخبار، بل في إعطاء معنى 
للعالم المحيط بالناس. إذ يقتضي إعطاء المعنى الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات كل فعل 
المجتمع. وهذا ما يجعل  إعلامي واتصالي، ومدى إسهامه في إحداث أثر إيجابي في 
إغفال  ينبغي  الأحداث. كما لا  اجتماعياًّ، وليس مجرد شاهد على  فاعلاً  الصحفي  من 
انفجارًا  عرفت  التي  والأزمات،  الحروب  زمن  في  المعلومات  لحركة  الجديد  الواقع 
غير مسبوق قلب حقائق حقبة التسعينيات. فتطور تكنولوجيا المعلومات وظهور شبكة 
الأنترت، وانتشار وسائط التواصل الاجتماعي خلق عالمًا جديدًا حافلاً يفيض بالمعلومات 
والأفكار، وكسر احتكار وسائل الإعلام التقليدية لمصادر الخبر، حيث أصبح المواطن 
الحائز على الوسيط التكنولوجي المعلوماتي )هاتف جوال، أو حاسوب( له دور الفاعل 
المساهم في صناعة الخبر، وبالتالي في التأثير في الرأي العام. هذا الواقع الجديد، بقدر 
ما يعقدَ الرهان على وسائل الإعلام والاتصال، يفتح المجالَ لمهام جديدة وفرص ترتسم 
الموجهة  فالمعلومات  العالمي.  السلام  بصناعة  المعنية  والمحلية  الدولية  الجهات  أمام 
النزاعات.  وإدارات  الجيوش  إلى  بالنسبة  وحيوياً  مهمًا  متغيرًا  تعد  الناس  لعامة 
ساحة  فقط  ليس  »النضال  نفسه،   Donald Rumsfeld رامسفيلد  دونالد  رأي  وفي 

العام«. الرأي  إلا في محكمة  أو خسارته  يمكن كسبه  المعركة، ولا 
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لقد حذَر الباحثون من مخاطر انخراط وسائل الإعلام والاتصّال في ممارسة التضليل 
والأحكام  الجهل  وتغذية  الشائعات،  وترويج  والحروب،  الأزمات  خلال  خصوصًا 
المسبقة في عالم يشهد الكثير من التغيرات، ومنطقة تحفل بالنزاعات والمخاطر على 
الصّعد المختلفة. وإذ بنا أمام أحداث في المنطقة تبينٌ لنا بوضوح كيف أن وسائل الإعلام 
والاتصال قد أصبحت طرفا أساسيا في الأزمات والحروب الراهنة، وسلاحا فتاَكا يستخدم 
في المعارك إلى جانب السلاح الحربي الناري. ففي حرب أوكرانيا الأخيرة، والحرب 
وامتداداتها،  وانعكاساتها  أبعادها  اليوم  إلى  نجهل  التي  فلسطين،  في  غزة  في  الحالية 
الذهنية  بالصورة  للتلاعب  إلى جانبه،  الحديثة  الاتصال  بقوة ووسائل  الإعلام  يحضر 
للواقع والأحداث، ونقل الأخبار وتفسير الأحداث بما لا يتطابق في معظم الأحيان مع 
التي  له واجهته  أمام مشهد مسرحي،  العالمي بات  العام  الرأي  الحقيقة والواقع. وكأن 

يقدمها الإعلام الدولي،  وله كواليسه التي تجهلها الجماهير. 

الدعاية حاضرة بقوة، بكل وسائلها وأنواعها وأساليبها، والذكاء الاصطناعي أتى بوقته 
لخدمتها وتمريرها ونشرها، مع كل تقنياته وتطبيقاته وتطوراته المتسارعة. والشركات 
الكبرى التي تسيطر على وسائل الإعلام والاتصال في العالم تتحكم على هواها بعقول 

البشر، وتدير اللعبة بدقة وتخطيط وتطبيق استراتيجيات واضحة. 

ما هي هذه الاستراتيجيات، وكيف تنعكس في المحتوى الاعلامي والعمليات الاتصالية؟ 
وكيف يتعامل معها التاس ويتحصَنون من مخاطرها وتأثيراتها؟ 

هذا ما هدفنا لتوضيحه من خلال تنظيم الملتقى الثامن، وفي هذا الملتقى الذي حمل 
المتحكمين  هؤلاء  قرارات  على  مساره  يتوقف  رمادي  لمستقبل  المؤشرات  بعض 

بالشعوب، والفاعلين الجدد في المجتمعات الرقمية. 

من هنا يتوقف المستقبل بالفعل على وعي كل إنسان في استخدامه للتقنيات الحديثة في 
المتاهات الرقمية الراهنة. هل ستتوه الجماهير في العنف والكراهية وأعمال الشر، أم إنها 
ستستفيد من فرص الحوار ونشر ثقافة الانفتاح وقبول الآخر، والخير والمحبة والتعاون، 

لبناء وتنمية المجتمعات الحديثة، في فضاءات تحمل كل الرهانات والامكانات؟ ..

أسئلة مطروحة لوعي وضمير البشر في عالم مفتوح على كل الاحتمالات...

2023\11\20



11

تقديم

 يتزايد الحديث عن دور وسائل الإعلام والاتصال في تكريس قيم الحوار والتعايش 
السلمي في زمن تتنامى فيه مختلف أنواع الصراعات التي أثقلت الإنسانية بالجراح، ذلك 
أنّ التاريخ الحديث يضع وسائل الإعلام والاتصال في قفص الاتهام على خلفية التأجيج 
النزاعات  من  العديد  إبان  الحيوي،  القطاع  هذا  في  ناشطون  يمارسه  الذي  والتحريض 

السياسية والحروب المتنقلة من منطقة إلى أخرى عبر العالم. 

 ومن وحي الانعكاسات السلبية للتغطيات الإعلامية لعدد من النزاعات عبر العصور، 
انبثق الرّهان الدولي على زرع ثقافة السلام، مع ما تقتضيه من استثمار في نشر ثقافة 
التواصل، لتوجيه قوة تأثيره في إحداث التغّيير ونشر الوعي بوسائل سلمية تحفظ السلم 

والانسجام بين القوى والشرائح المكونة للمجتمعات المتصارعة.

إثارة  في  والاتصال  الإعلام  دور وسائل  الميدانية علمياًّ على  الدراسات  توظيف  تم   
النزاع، وتأجيج الخلافات، والحثّ على الكراهية أكثر من دورها في السلام. وقد خلفّت 
السياسات الدعائية والتحريضية منذ العصر النازي إلى اليوم إرثاً ضخمًا يوثقّ الطريقة 
التي تحوّل بها التواصل من أداة لربط الجسور وفتح مسالك تدفق المعلومات بشكل سيار، 
إلى كيان ينفخ في نار العنف؛ وتكرّر ذلك على نحو مهول في عصر التبشير بالحداثة 
والحرية والمساواة وحقوق الإنسان، حين دقت نواقيس الجيل الجديد للحروب بعد نهاية 
البشرية  الباردة وذوبان جليد الاستقطاب الأيدولوجي بين المعسكرين، وعادت  الحرب 
لتحبس أنفاسها على وقع المستجدات الأمنية الأليمة. وهي تراقب حجم الشرور التي قد 
يقترفها الفاعل الإعلامي، تنفيذًا لأجندة سياسية وعسكرية تقوم على زرع الحقد والكراهية 

وشيطنة الآخر.

 تخلق الحرب أجواء مثالية لتزايد الطلب على المعلومة التي تلبي حاجة المواطن إلى فهم 
حقائق النزاع ومستقبله الفردي، ومآل الجماعة التي ينتمي إليها وسبل الحياة تحت القصف. 
الدولية ومشاهد  النزاعات  فسرديات  الأولى،  الدرجة  من  إعلامي  فالحروب هي حدث 
التحكم  إلى محاولة  السياسية والعسكرية  السلطات  المعلومة، وتقود  الدمار تغير طبيعة 
التلاعب  باحثون عديدون عمليات  تناول  وقد  الخطاب الإعلامي.  منهجياًّ في مضمون 
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بالرأي العام، ليس فقط من قبل الأنظمة السلطوية، وإنمّا أيضًا من قبل حكومات الدول 
الديمقراطية بتواطؤ مع مؤسسات صحفية مرموقة كما حدث في حرب الخليج. 

 وإن كان توظيف المحتوى الإعلامي في ترويج الأجندات السياسية لهذه القوة أو تلك 
أمًرا غير جديد، فإنّ الحروب العرقية دفعت بالمؤسسات الإعلامية إلى تمثيل أدوار بالغة 
الفظاعة، توخت زرع الرعب والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الآخر من منطلقات 

عرقية أو عقائدية كما حدث في البلقان. 

التي لا  لوسائل الإعلام والاتصال  الرمزية  الاجتماعية  بالوظيفة  السلام  يؤمن دعاة   
تنحصر في القيام بفعل الإخبار، بل في إعطاء معنى للعالم المحيط بالناس. إعطاء المعنى 
يقتضي الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات كل فعل إعلامي واتصالي، ومدى إسهامه في إحداث 
أثر إيجابي في المجتمع أو العكس. وهذا ما يجعل من الصحفي فاعلًا اجتماعياًّ قائمًا بذاته، 
وليس مجرد شاهد على الأحداث. ويحذر هذا التيار من مخاطر انخراط وسائل الإعلام 
والاتصال في ممارسة التضليل، وترويج الشائعة، وتغذية الجهل والأحكام المسبقة، التي 

تشكل العدو اللدود لأي سلام مستدام في منطقة منكوبة بجنون العنف والعمى السياسي.

 هكذا، بدأ دور وسائل الإعلام والاتصال في مناطق النزاع يستأثر باهتمام المنظمات غير 
الحكومية التي تنبهت منذ التسعينيات إلى ضرورة تشجيع هذه المنابر على تقديم تغطيات 
غير منحازة إلى فصل من دون آخر، وإبراز وجهات نظر تعددية، وتناول قضايا بناء 
السلام من قبيل التفاهم بين المكونات العرقية والإثنية، ومحاربة التمييز، وفضح الصور 
المغلوطة والبروباغندا، وتشجيع المجتمعات على التصالح مع الذات والماضي والسعي 
الحثيث إلى بناء مستقبل مشترك، والرّهان على تأثير إرادي في السلوكيات والتصورات 
باتجاه تجاوز الاستقطاب العدائي المغذي للنزاعات المسلحة داخل المجتمعات. والسبيل 
إلى ذلك يكمن في تغذية بيئة مؤسساتية وتشريعية ملائمة، وضمان التفاف القوى السياسية 
والمجتمعية حول تصور ديمقراطي لدور التواصل يحرّر الإعلام والاتصال من سطوة 
الاستقطاب وحروب الوكالة، وتكريس تقاليد تدريب منتظم يغرس ثقافة السلام في المنظومة 

العقائدية للصحفي.
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 كما لا ينبغي إغفال الواقع الجديد لحركة المعلومات الذي عرف انفجارًا غير مسبوق 
قلب حقائق حقبة التسعينيات. فظهور وسائط التواصل الاجتماعي خلق عالمًا جديدًا حافلًا 
بفيضان من المعلومات والأفكار، وكسر احتكار وسائل الإعلام التقليدية لمصادر الخبر 
التي اتخذت طابعًا متحررًا يؤدّي فيه المواطن الحائز على الوسيط التكنولوجي المعلوماتي 
)هاتف جوال، حاسوب..( دورَ الفاعل المساهم في صناعة الخبر والتأثير بالرأي العام. 
وهو واقع بقدر ما يعقد الرّهان على وسائل الإعلام والاتصال في القيام بأدوار نبيلة، يفتح 
في صناعة  المعنية  والمحلية  الدولية  الجهات  أمام  ترتسم  جديدة وفرص  لمهام  المجالَ 

السلام.

هيئة التحّرير
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المحور الأول:

 استراتيجيات التغطية الإعلامية خلال الأزمات العالمية الراهنة
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التحّوّلات الإعلاميةّ المرادفة للمتغيرّات الدّوليةّ 
وطبيعة التعّامل مع مجتمع الأزمات والتحّدياّت الضّاغطة

أ.د. فاضل محمد البدراني
                                    الجامعة العراقية   

مستخلص:

وطبيعة  الدولية  للمتغيرات  المرادفة  الإعلامية  »التحولات  الموسوم  البحث  ركّز 
التعامل مع مجتمع الأزمات والتحديات الضاغطة« على خصوصية المعالجة الإعلامية 
والصّحافية للأزمات المستعصية سواء الحروب أو الأزمات الفايروسية أو الاقتصادية. 
والجديد في الموضوع أنّ مثل هذه الأزمات والحروب انهارت المصداقية فيها وتراجعت 
مستويات المصداقية في تناولها الإخباري، وتورّطت بنشر أخبار فاقدة للقيم الإخبارية 
وبثهّا، لا تعدو أن تكون شائعات وفبركات تتبعها جهات، إمّا من منطلق الجهل والضعف 
في تحليل الحالة الصحية، أو من منطلق الفائدة لترويع الناس والحصول على مآرب 
اقتصادية أو سياسية مغرضة. وتحولتّ المعلومة إلى قضية جدلية، وحقيقتها تبدو ثمينة 
الناس جميعًا بوجه تحدياّت فيروس لا يرى بالعين  للغاية لأهميتها كونها تتعلق بحياة 

المجردة لكنه في اللحظة الواحدة ينتقل إلى 100 شخص.

 فإذا كانت المعلومة المنقولة عبر الإعلام التقليدي تفرض واقعًا من النقاش والحراك 
الفكري، في التباين ما بين الاستجابة والرفض، والتأمل والاستقصاء في حيثياتها، فقد 
أصبحنا جميعًا في العصر الرقمي، أمام موجات من الشبكات الاجتماعية، تطالعنا بحزم 
معلوماتية تقدر بعشرة أضعاف قدرة الإعلام التقليدي في الدقيقة الواحدة. والأزمات في 
العادة تمثل الحدث الذي تتفجر منه مستجدات أحداث تتفاعل معها الوسيلة الإعلامية، 
وجمهور الإعلاميين، وجمهور المتلقين؛ واكتشفنا جميعًا بازدياد أعداد المدونين على 
الشبكة العالمية الأنترنت، فيكتبون بأفكار وتحليلات مضرة. وفي أزمة فيروس كورونا 
ثبت بعد السنة الأولى2020 للوباء، امتلاك مؤسسات الإعلام والصحافيين الخبرة في 
والإعلامية  الاتصالية  بالدراسات  عليه  يطلق  ما  وأصبح  والمجتمع،  الصحة  شؤون 
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الجامعات،  في  الإعلامية  الدراسات  مناهج  من  واحد  الصحي«  »الإعلام  بمصطلح 
الحقيقية  المصادر  مع  واقتربت  الإعلامية،  بالمؤسسات  الإخباري  التحرير  وغرف 

والتحليلات العلمية لهذه الجائحة وتأثيراتها وطرائق انتشار الفيروس.

Abstract:

The research tagged “media shifts, synonymous with international changes 

and the nature of dealing with a society of crises and pressing challenges” 

focused on the specificity of the media and journalistic treatment of 

intractable crises, whether wars, viral or economic crises, and what is new 

in the matter is that such crises and wars credibility collapsed and levels of 

credibility declined in its news handling , and got involved in publishing 

and broadcasting news that lacks news values, that is nothing more than 

rumors and fabrications followed by parties, either out of ignorance and 

weakness in analyzing the health condition, or out of interest to intimidate 

people and obtain tendentious economic or political goals.

The information has turned into a controversial issue, and its truth seems 

very precious because of its importance, as it relates to the lives of all people 

in the face of the challenges of a virus that cannot be seen with the naked 

eye, but at one moment it is transmitted to 100 people.

 If the information transmitted through traditional media imposes a reality 

of discussion and intellectual movement, in the contrast between response 

and rejection, and reflection and investigation in its merits, then we are 

all in the digital age, in front of waves of social networks, informing us 

with information packages estimated at ten times the capacity of traditional 

media per minute. One, and crises usually represent the event from which 

new developments erupt, with which the media outlet, the media audience, 

and the audience of recipients interact.
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مقدمة:

فيها  يعدو كونه منظومة فكرية يرتبط  المتعددة، لا  بفلسفته وجميع نظرياته  الإعلام 
صاحب الرأي بالمتلقي بفكرة، أو معلومة، غايته إثارة الرأي والرأي الآخر بين مختلف 
الناس، وفي ذلك تجسيدًا لحقيقة الاتصال بأشكاله المتعددة من حيث اللغات والحركات 
من  يتحقق  التي  الوسيلة  النظر عن  بغض  النصّ؛  أو  للمحتوى  حملها  في  والإشارات 
خلالها الاتصال والتواصل، فأن المعلومة المنقولة إذا كانت في الإعلام التقليدي سابقا 
والرفض،  الاستجابة  بين  ما  التباين  في  الفكري،  والحراك  النقاش  من  واقعًا  تفرض 
والتأمل والاستقصاء في حيثياتها، فأننا في العصر الرقمي في الوقت الحاضر، أصبحنا 
بعشرة أضعاف  تقدر  بحزم معلوماتية  تطالعنا  الاجتماعية،  الشبكات  أمام موجات من 
قدرة الإعلام التقليدي في الدقيقة الواحدة، والأزمات في العادة تمثل الحدث الذي تتفجر 
منه مستجدات أحداث تتفاعل معها الوسيلة الإعلامية، وجمهور الإعلاميين، وجمهور 
المتلقين، وهي تشبه إلى حد ما انفجار مخزن للأسلحة إذ تنجم عنه أحداث جديدة وأضرار 
وتداعيات؛ والإعلاميون هم الشهود الذين يتفرجون ويدونون النتائج، ولكن لكل واحد 
أو  الصورة  ووصف  والنقل،  والعرض  والتوثيق  التدوين  في  وأسلوبه  طريقته  منهم، 

المشهدية.

المحور الأوّل: الإطار المنهجي للبحث:

أوّلاً- مشكلة البحث: 

 ينبغي على وسائل الإعلام المختلفة بكونها إحدى المؤسسات المجتمعية الفاعلة أن 
تضطلع بمسؤولياتها إزاء المجتمع ومؤسسات الدولة، وتتصدى للمشكلات والقضايا على 
الصعيدين الداخلي والخارجي، وتزداد هذه المسؤولية إذ إن الدول ومجتمعاتها واجهت 
تحديات الأزمات المتناسلة عن أزمة كورونا وتداعيات ذلك على طبيعة العلاقات الدولية 
التي عصفت بها التحديات، في هذا الجانب تتحدّد المشكلة الرئيسة للبحث والتي يمكن 

تحديدها بمجموعة من التساؤلات الفرعية، والتي تتمثل بالآتي:

التحولات  ضوء  في  للأزمات  التصدي  في  الإعلام  وسائل  معالجة  طبيعة  ما   -1
الإعلامية الدولية؟
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2- ما الدور الذي مارسته وسائل الإعلام في نقل الحقيقة للجمهور بما يتعلق بأزمة 
كورونا على صعيد دولي؟

أزمة  ضوء  في  الدولية  للعلاقات  مسار  رسم  في  الإعلامية  المشاركة  حجم  ما   -3
كورونا وتداعياتها؟

ثانياً: أهمية البحث:

الإعلامية  التحولات  وهو  يتناوله،  الذي  الموضوع  طبيعة  من  البحث  أهمية  تأتي   
المرادفة للمتغيرات الدولية وطبيعة التعامل مع مجتمع الأزمات، ذلك أنّ هناك مسؤولية 
كبيرة تقع على مؤسسات الإعلام، إذ تتميز في إلقاء الضوء على المشكلات التي ترتبط 
بهذا الموضوع، والقيام بتحديد النتائج التي يمكن أن تترتب عليها باستخدام الممارسات 
أو  المشكلة  عرض  يوفر  ذلك  والمقالات.  الإخبارية  النواحي  في  المختلفة  الصحافية 
القضية وتحليلها وتفسيرها، وبيان انعكاساتها – لذا، فإنّ أهمية هذا البحث تتحدد بإلقاء 
الضوء على طبيعة المسؤولية التي ينبغي أن تضطلع بها وسائل الإعلام في الحث على 
التي أحدثت  مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية لا سيما في إطار جائحة كورونا 

متغيرات دولية.

ثالثاً: أهداف البحث:

  يرمي البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها ما يلي:

1- معرفة طبيعة معالجة وسائل الإعلام في التصدي للأزمات في ضوء التحولات 
الإعلامية الدولية.

2- تحديد الدور الذي مارسته وسائل الإعلام في نقل الحقيقة للجمهور بما يتعلق بأزمة 
كورونا على صعيد دولي.

3- تحديد حجم المشاركة الإعلامية في رسم مسار للعلاقات الدولية في ضوء أزمة 
كورونا وتداعياتها.
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رابعًا: نوع البحث ومنهجه: 

 يعُدّ هذا البحث من حيث النوع من البحوث الوصفية التي تقوم على اكتشاف الظاهرة 
ووصفها للتعرف إلى طبيعتها وحجمها ومكوناتها وارتباطها مع الظواهر الأخرى، وقد 
الذي يرصد  الأنجح  يعُد الأسلوب  الذي  التحليلي  الوصفي  المسح  الباحث منهج  اعتمد 
بالملاحظة والمتابعة وسائل الإعلام واتجاهاتها في معالجة موضوع البحث، وبما يتيح 
الاستفادة منها في تحقيق التساؤلات ضمن الإطار النظري للبحث )روجرز، 2013، 

ص. 328( 

خامسًا: مجالات البحث وحدوده:

 تتحدد مجالات البحث بمجالين هما: 

- المجال المكاني: تم تحديد مجتمع البحث بمختلف وسائل الإعلام العراقية والأجنبية 
في موضوع المعالجة والمتابعة لأزمة كورونا.

- المجال الزماني: تم تحديد المجال الزماني للبحث بالمدة الزمنية التي أعقبت ظهور 
البيئة  طبيعة  حيث  من  الإعلامي  بالأداء  لحقت  التي  والتحولات  كورونا  فيروس 

والممارسة على مختلف الصعد. 

المحور الثاني: منظومة الإعلام والإعلاميين:

أوّلًا: الإعلام التقليدي واستعادة ثقة الجمهور:

العلاقة  بالمعلومات والبيانات وتديم  القراء  تبقى الصحافة منبرًا أساسيأًّ في تزويد    
التبادلية، ضمن ما يطلق عليها بثنائية الجمهور والوسيلة الإعلامية، وعلى الرغم من 
أنّ شبكات التواصل الاجتماعي كسرت الاحتكار شبه الكامل للأخبار لوسائل الإعلام 
التقليدية سواء الصحيفة أو الفضائيات أو الإذاعة. وفي إطار الوضع الصحي الطارئ 
بالثقة  جديرة  أنباء  توفير  فأنّ  مكان،  كلّ  في  الإنسان  وأرهبت  كورونا،  فرضته  الذي 

.)2020 ،DW ودقيقة أمر حيوي )موقع أكاديمية

أنهّ  إلى  الإخباري  أكسيوس«   « لموقع  إيبسوس  معهد  أجراه  استطلاع  أشار  فقد   
للاطلاع على التطورات المرتبطة بالفيروس، لا يزال نصف الأميركيين يثقون بوسائل 
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الإعلام التقليدية، بينما تثق نسبة أقل بكثير بشبكات التواصل الاجتماعي )سمير، 2020( 
الناس جميعًا على  الكبيرة والمؤثرة على وضع  التداعيات  إلى الأزمات ذي  وبالنسبة 
مستوى العالم، فأنهّا تمثل فرصة ثمينة لوسائل الإعلام التقليدية تستثمرها في جوانب 

عديدة، منها )البدراني، 2017، ص63(:

1- تتمكن من استعادة ثقة قرائها، مستغلة الشائعات التي تسقط فيها شبكات التواصل 
الاجتماعي أمام جمهورها.

2- لجوء القراء الذين يخضعون للعزل لاختيار وسائل الإعلام الكبيرة والصغيرة التي 
يثقون بها. 

3- فرصة كسب القراء الباحثين عن تحليلات إضافية وخدمات إخبارية وشهادات فيها 
توثيق.

الإعلام  لوسائل  مهمة  لحظة  تشكل  فالأزمات  الإعلامية،  الأخلاقيات  إطار  في   -4
لتثبت أنهّا في خدمة الجمهور، أو لا، بمعلومات جديرة بالثقة عبر انتقائها.

ثانياً: لا شرعية للسبق الصحفي:

 ثمة اندفاع ملحوظ من قبل جمهور القراء، على صعيد العالم نحو الوسائل الإعلامية 
التقليدية، في زمن كورونا الوبائية التي فرضت سباتاً وتقييدًا لحركة الإنسان واتصاله، 
انعدم الجميع وجلسوا في منازلهم، )موقع BBC باللغّة العربي،2020(، فالصحيفة توقف 
إصدارها المطبوع الورقي، بينما موقعها الإلكتروني ينشط بمتابعة أصداء الأزمة، ومن 
التي تشهد  الدقيقة أنّ هذه الأزمة أدّت إلى تسريع هذه المرحلة الانتقالية  الاستنتاجات 

موت الصحف الورقية.

 وتشير الإحصاءات إلى أنّ القراء يذهبون إلى الموقع الإلكتروني للصحيفة مباشرة 
من دون المرور بشبكات التواصل الاجتماعي، بل كلما زاد منسوب الشائعات المخيفة 
الصحيفة  نحو  القراء  اندفع  والخوف،  الوضع  عن  الاجتماعية  الشبكات  موجات  عبر 
الإلكترونية وشقيقاتها الأخريات، والمتابعة لم تعد تنحصر على صعيد جغرافية الإنسان 
ووطنه، بل إنّ القراء أخذوا بمتابعة ما يحدث في دول العالم، لا سيما البلدان التي عاث 
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الوباء فيها فتكا وضررا. إذ تحولت الصحافة من الورقية إلى المطبوعة، لتكون وسيطاً 
بين جيل الورقية وجيل الرقمية، وهذا تطوّر يجعلنا نبقي على سمعة الصحافة لكن ضمن 
بيئة إعلامية مختلفة )البدراني،2018، ص 82( وذهبت وسائل إعلام لها جمهور ثابت 
متشعب ومتعدد بحسب لغات العالم مثل ال BBC لتطلق نشرة يومية تتضمن الأخبار 

الأساسية حول الوباء.

 وفي معرض ردها عن طبيعة الأخبار العاجلة المتعلقة بوباء كورونا، قالت »مارينا 
ووكر« من »مركز بوليتزر«، المنظمة غير الحكومية الأميركية التي تدعم الصحافة، 
إنهّا » ليست مرحلة ملائمة للسبق الصحفي والعمل كالعادة«. وأضافت: »نحن جميعًا 
نواجه العدو نفسه، إنهّا فترة تضامن والعمل في العمق والبرهنة والاستقصاء على أننّا 
نكتب لقراء، وليس لأجندات سياسية أو لمصالح اقتصادية«. ويدعم »مركز بوليتزر« 
مالياً مشاريع صحفية تعتمد على التعاون بين هيئات تحرير عديدة لتغطية جوانب منسية 

للأزمة.)جريدة الوطن، 2020(.

أداء يتعلق بنشر الأخبار  التقليدية من   وعلى الرغم من كل ما نشطت به الصحافة 
والتقارير المتعلقة بالأزمة الوبائية لكنها تباطأت كثيرا في متابعة الموضوع من بدايته، 
بحيث ساعد ذلك على حصول فجوة نفذ إليها الإعلام الاجتماعي، وتسربت منه شائعات 
والاتصال  الاجتماع  عالم  ويعرب   )35 ،2019، ص  للمتلقين.)محمد  ومرعبة  مخيفة 
هذه  الإعلام  وسائل  لأن  أسفه  عن   »3 »روما  جامعة  من  نوفيلي  أدواردو  الإيطالي 
بريطانيا  في  مثل »ديلي ميل«  أخبارًا مضللّة،  نقلت  بعضها  إنّ  بل  بدورها«  تقم  »لم 
وهذه  الصين.  في  تناول حساء خفاش  التقطه شخص  الفيروس  أنّ  فكرة  أوردت  التي 

المعلومات تناقلتها صحف صفراء عديدة تعيش على أخبار الإثارة.

ثالثاً: المهارات الاستقصائيةّ:

في العادة، يتغير تفكير الفرد والمجتمع لمجرد تعرضهم لأزمات، من قبيل الأزمات 
ويلوذ  السلبي،  الشق  نحو  يتجه  فالتفكير  والحروب،  والكوارث  الأوبئة  أو  الصحية، 
للخلاص  والضحايا،  القتلى  أو  الوفيات،  بروايات مضخمة عن  والمعلقون  المتحدثون 
من لغة الأرقام التي تمثل الحقائق المطلوبة للناس جميعًا. والصحفيون يتحول دورهم 
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إلى مسؤولية مضاعفة لمواجهة المخاطر إذا ما هزت كيان المجتمع واستقراره، وهذا 
آليات الوصول إلى مصادر القصة الأصليين أو الرسميين،  بطبيعة الحال يعتمد على 
ومكاشفة الجميع بها. وقد يكون الوصول إليهم صعباً للغاية، أو انتزاع المعلومات من 
المصادر مسألة شاقة ومعقدة لتعذر التعاون، وتزويدهم بالمعلومات التي تغني القصة 
الصّحافية. لذا، فإنّ الوقت يسير باتجاه تضخيم المخاوف كلما طال الوقت، فلا مجال 
من غرس الاستقرار المجتمعي سوى من جمهور الصحفيين، عبر متابعة أهم القصص 
معلومات  على  الحصول  في  القدرة  إلى  بالإضافة  يقظاً،  عقلاً  تتطلب  التي  الحصرية 
صحيحة، بعيدًا عن السبق الصحفي الذي يسعى إليه المتعجلون منهم على حساب الدقة 
وهو مبدأ الاستقصاء )مؤسسة أريج، ص2017، 43(، وإنّ مواجهة الأزمة الصحية يتم 
من خلال صحفيين متخصصين في الشؤون الصحية، بالاستعانة بأدوات تمكّنه من بناء 
لتطوير  تدريبية  بدورات  بالانخراط  اللازمة  الاحترافية  منها  الأهداف،  قصة واضحة 
قدراتهم وأدواتهم التي تساعدهم في نشر التحقيقات والتقارير الصحفية العميقة، والعمل 
الفردي في مثل هذه القضايا الكبيرة التي هي بمستوى حجم المجتمع وتحديات الأزمة 
ومخاطرها المباشرة من الناحيتين النفسية والبدنية، يتطلب الدخول في جمعيات وشبكات 
 ،)AHCJ( إعلامية كبرى، كما هو الحال مع جمعية الصحفيين في مجال الرعاية الصحية
التي جاءت مهمة تأسيسها بهدف تعزيز فهم الجمهور بقضايا الرعاية الصحية، وتحسين 
جودة تقارير الرعاية الصحية ودقتّها ووضوحها، إذ ينتمي لهذه الجمعية أكثر من 1500 

عضوًا. 

في  ثلاث  أو  الزمن  من  عقدين  إلى  تصل  قد  سنين  يقضون  الصحفيين  من  وكثير   
الطارئة  الأزمات  لمواجهة  تؤهلهم  صحية  معلومات  لديهم  فتتوافر  الصحي  الإعلام 
صحياًّ، وتمكنهم خبرتهم وصداقاتهم مع المصادر المعنية في وضع المعالجات، وكبح 
البدراني،  )فاضل  والتحديات  المخاوف  من  الناس  وتحصين  والشائعات  الافتراءات 
2018، ص 72(. وفي مقال له عن الصحافة الصحية لشبكة الصحفيين الدوليين، يذكر 
الصحفي »أتش. آر. فينكاتيش« أنهّ لم يكن يفكّر في أن يصبح صحفياًّ صحياًّ، وقال:»حتى 
اليوم لا أعتقد أننّي كذلك، ولكن بعد أكثر من 16 عامًا من الخبرة، لدي احترام جديد 
لأولئك النساء والرجال الذين يغطوّن القضايا الصحية، أدركت أيضًا - خلافاً لما يعتقده 
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الكثيرون، أنّ هذه الوظيفة تتطلب المهارة والالتزام فقط لإتقان الأساسيات. الأهم، أنّ 
الصحافة الصحية لا تقف عند حدود جائحة »كوفيد- 19«، وليست محطة موسمية، بل 
هي مسار محتوم لكل دولة ترغب في تأسيس مرحلة جديدة لمستقبلها. وإنّ من النقاط 
الجوهرية التي أفرزتها جائحة كورونا عندما واجهتنا جميعًا مطلع العام 2020، ضعف 
في المنظومة الإعلامية في الجانب الصحي، حتى أنّ العالم المتقدم أعلن أنهّ في مواجهة 
المؤسسات الصحفية منشغلة  أنّ  19، وثبت  غير متكافئة صحياًّ ومعلوماتياًّ مع كوفيد 
في عالم السياسة بالدرجة الأساس، وقليل منه في الفن والأدب والاقتصاد لكنّ الإعلام 
الصحي مفقود ) حسن،2020(.  وقد جعلت الجميع يضع استراتيجيات إعلامية صحية 

كي لا يتكرر مشهد النكبة التي واجهها العالم مع ظهور أزمة وباء كورونا.

المحور الثاّلث: المتغيرّات الدّوليةّ جراء أزمة كورونا:

أوّلًا: المتغيرّات الاجتماعيةّ:

 إنّ التحولات الدولية والمتغيرات التي أفرزتها أزمة كورونا، ليست بسيطة بل كبيرة 
ومتشعبة، ولا تكتفي بصناعة واقع جديد فقط، بل تتعدى إلى فرض تحول كبير على 
الصعيد الدولي. وكأننّا أمام تمحور جديد يعمّ الكرة الأرضية يقودنا إلى نظام عالمي جديد 
يختلف عن النظام الدولي، الذي ساد العالم منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. )هننغتون، 
1999، ص 200(، فالهوية الوطنية والتمسك بالثقافة القومية برزت، والاقتصاد الحر 
الاقتصاد  وحركة  الشركات،  ملكية  عودة  ذلك  في  بما  كثيرًا  حرياته  مساحة  تراجعت 
الانكماش  استمرار  رؤية  يطرح  والبعض   .)109 ص   ،2001 )الزعبي،  الدولة  بيد 
بالاقتصاد العالمي على أمد لا يقلّ عن عقد من السنين، حتى وضعوا مقارنة مع أزمة 
1929 التي لم تكن بمستوى خطورة الأزمة الحالية في ظل بروز قصة كوفيد19. وراح 
بعض المختصين بالشؤون الاقتصادية والوبائية والسياسية يطلقون على أزمة كوفيد19 
إلى  اللجوء  الناحية الاجتماعية  العالم من  بين ما شهده  أم الأزمات«. وكان من  ب » 
مجتمع التباعد الاجتماعي، فقد أخذ العالم في قفزات جديدة من عملية الانتقال من مجتمع 
يسوده التقارب الاجتماعي والسلوكيات التي لا تتبدل سريعًا على مدى زمن طويل، إلى 
عالم جديد مختلف تمامًا عمّا كان عليه مجتمع الأمس، وهناك جملة عوامل يتشكل منها 
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هذا التأثير وتتجسد بالنقاط الآتية : ) منظمة الصحة العالمية، 2020( 

1- قد تكون أنماط الرقمنة أحدها.

2- قد تكون الجوانب الاقتصادية وتأثيرها مهم في رسم سلوكيات المجتمع.

فيروس  أزمة  المثال  سبيل  على  ومنها  والأزمات  والحروب  الكوارث  تكون  قد   -3
على  والإدمان  الرقميات  نحو  وانزوائه  الإنسان  تمحور  في  الفعلي  العامل  كورونا، 

خانات الدردشة عبر منصاتها وصفحاتها. 

 وما من شكّ أنّ مواصفات الحالة الاجتماعية التي لازمت العالم مع دخول وباء كورونا 
على خط الاستهداف والانتشار ضد الصحة العامة لبلدان العالم جميعًا، أسهمت إلى حد 
كبير في تبدل السلوك الاجتماعي لدى الناس في بلدان العالم جميعًا. فالمساجد والكنائس 
ودور العبادة جميعًا أغلقت أبوابها وفي الجانب الآخر، أماكن اللهّو والترّف من الملاهي 
والبارات والمطاعم وصالات اللعّب أغلقت أبوابها بوجه زبائنها، وأصبحت من ذكريات 

الماضي، لذلك، حصل تطور جديد في واقع الفرد والأسرة، واتسم بالنقاط الآتية:

1- انعدم الاندماج الاجتماعي التقليدي– وحل بديلًا عنه التواصل الاجتماعي والاندماج 
الافتراضي.

2- تحوّل الناس إلى مدمنين بتواصلهم الافتراضي، وتطور الأمر أكثر بانعدام التفاعل 
حتى بين أفراد الأسرة الواحدة.

3- وهذا الأمر فرض سلوكًا ومزاجًا اجتماعياًّ ونفسياًّ جديدًا يتسم بالكآبة والملل من 
الآخر حتى ولو كان شريك حياتك في العديد من الأسر على صعيد عالمي.

4- بروز سمات العنف الأسري واحدة من التداعيات الجديدة التي تهدد كيان الأسرة 
طلاق  حالات  ذلك  ورافق  كثيرًا،  التنمر  مؤشرات  نسبة  ارتفعت  حيث  والمجتمع، 

واسعة النطاق.

5- أخذ الإنسان يتمحور باتجاه الحياة الفردية والعزلة والانزواء، لا يرغب بمشاركة 
أحد معه، ولم يعد أحد يتقبل الآخر بسلوكياته كلها، وهي بنسبة تتصاعد تدريجياًّ.
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ثانيا: انتكاسة التجارة الدولية الحرة: 

 واجهت العولمة ملامح تحديات في السنوات الماضية جعلت من نظامها بحالة ترنح 
أنها  على  البعض  يحسبها  وقد  عالمي،  على صعيد  تجارية  أو  اقتصادية  هزة  كل  مع 
بدايات لتغيير واقع العولمة إلى عكسه من حيث النظرة والتعامل القطري أو الوطني 
لسبل التجارة الحرة، فالأزمات الاقتصادية التي مرت على العالم خلال الألفية الثالثة أي 
بوجود العولمة التي برزت في نهاية تسعينيات القرن الماضي. وإلى جانب أزمة 2002 
الاقتصادية العالمية، فأنّ أزمة عام 2008 كانت شديدة الوطأة وسببت أضرارًا جسيمة 
فالانتكاسة   ،)21/2020 العالم  في  الإنسان  حقوق  حالة  تقرير  الدولية،  العفو  )منظمة 
)ليهمان براذرز Lehman Brothers( رابع  بنك  بعد إفلاس  المالية عالمياًّ حصلت 
أكبر بنك في الولايات المتحدة في عام 2008، وتراجعت قليلاً معظم البنوك والشركات 
الدولي على  بالاقتصاد  المختصون  فأطلق  الحرة،  التجارة  نهج  الجنسيات عن  متعددة 
الأزمة فيما بعد صفة »التباطؤ«؛ ثمّ أزمة 2012 التي أوصلت الاقتصاد العالمي إلى 
في  التي حصلت  والصين  المتحدة  الولايات  بين  التجارية  الحرب  ثم  الانكماش،  حالة 
السنوات السابقة ما بعد تلك الأزمة مع بداية عصر من الصراع الاقتصادي الذي يتقارب 
حد  إلى  والصين«  المتحدة  »الولايات  الصراع  مع طرفي  دول  وتتمحور  فشيئاً.  شيئاً 
التلويح بالحرب الصاروخية والعسكرية بينهما حفاظاً على منزلتهما في العالم وكل له 
مبرراته في البقاء بالجانب القوي، وكل طرف منهما يبرر لنفسه عدم التنازل للآخر؛ 
واقتصادياًّ  وإعلامياًّ  سياسياًّ  ينشغل  العالم  أخذ  الذي  الحالي  الوقت  إلى  وصلنا  لذلك، 
بالصراع بين أكبر قطبين؛ واندلاع فيروس كورونا في كانون الأوّل/ ديسمبر 2019، 
والحدود  الشركات  إغلاق  إلى  أدّى  عندما  العولمة  لنظام  الثالثة  القاتلة  الضربة  عدّ 
والمطارات والأسواق، التي أسهمت إلى حد كبير في انهيار التجارة العالمية، وفرض 
الحرة.  والتجارة  التجاري  بالاندماج  السابق  النشاط  إلى  العالم  يعود  ألا  شعور مخيف 
وبدأت بلدان العالم تتكيف مع فرض قرارات الحماية والاكتفاء الذاتي. وقد يؤدي هذا 
ا،  التحول المفاجئ للتوطين الداخلي إلى إبطاء انتعاش الاقتصاد العالمي، وأن يبقى هشًّ
التحديات  الجيوسياسي، وقد تكون أزمة كورونا أقسى  وما يرافقه من عدم الاستقرار 

بوجه التجارة الحرة وتستمر لسنوات مقبلة.
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 وصحيح أنّ العالم شهد سابقاً حالات اندماج وانتعاش متزايدة ازدهرت فيها الحياة 
التجارية والاقتصادية، لكن نظام الأعمال الذي ظهر في تسعينيات القرن الماضي لم 
أصبحتا صيدلية  والصين  والهند  عالمي،  مصنع  إلى  الصين  فتحولت  مثيل،  له  يسبق 
العالم إلى جانب إنتاج التكنولوجيا الحديثة، وفتحت الحدود بوجه الناس، وسهلت عملية 
تدفق البضائع ورأس المال والمعلومات. وبعد هذا التحدي، حان الوقت لحروب دونالد 
العمال ذوي  المخاوف بشأن  التي تعكس مزيجًا من  الجمركية،  التعريفة  ترامب حول 
الياقات الزرقاء والرأسمالية الاستبدادية في الصين مع خطط أوسع قائمة على الدمج بين 

الوطنية والحد من التعاون الدولي،)جريدة الأخبار،2020(.

ثالثا: الانكماش السياسي والاقتصادي: 

 بعد انتقال موجات كوفيد 19 في كانون الثاني الماضي من الصين وإيران في آسيا 
والمكاتب  والمتاجر  المصانع  إغلاق  أدى  الغرب،  في  المتحدة  والولايات  أوروبا  إلى 
إلى انخفاض حاد في الطلب، وحدث خلل حاد النطاق في سلسلة تأمين السلع للزبائن. 
وعلى الرغم من أنّ بعض الصناعات، مثل صناعة المواد الغذائية أو التكنولوجيا، كانت 
قادرة على الاستمرار في العمل والكسب بالاستفادة من ظروف الحجر المنزلي. إلاّ أنّ 
الخسائر الإجمالية التي لحقت بالشركات كانت هائلة بسبب ما أحدثه فيروس كورونا من 
تحديات لحياة الناس. وقد انخفض حجم التجارة العالمية بنسبة 10 إلى 30 في المئة في 
عام 2020. وغالبيةّ المختصين بالجانب الاقتصادي والمالي الدولي عدّوا ذلك إعلان 
الماضية، وربما  20 سنة  في  العالم  التي سادت  الحرة  والتجارة  العولمة،  وفاة عصر 
شكّل سمة مرحلة اقتصادية ورخاء تجارياً دولياً انتهى وقته. ففي هذه الأيام، أصبحت 
الفوضى الخفية التي كانت موجودة في الطبقات الدنيا من الحكومات العالمية واضحة 
للعيان. وبدأت بريطانيا وفرنسا تخوض الجدل بشأن قواعد الحجر الصحي مهددة الصين 
بالتعريفات التجارية لأنها دعت إلى فحص منشأ فيروس كورونا في ووهان، وحافظ 
البيت الأبيض على موقفه العدواني بشأن التجارة العالمية. فقد تغير العالم فعلا، ولم يعد 

يستطيع المرء إحصاء عدد المرات التي سمع فيها العبارات الآتية:
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1 -  الانهيار الاقتصادي، )الجزيرة نت، 2021(. 

2 - ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.

3 - نكبة سياحية لا مفر منها.

4 -  مشهد كارثي في قطاع الطيران.

5 -  دول كثيرة تستعجل الوقوف على مدخل صندوق النقد الدولي.

6 -  الدعوة للدول والشركات أن تنسى أسلوب العيش السابق.

7 - لا بد من إعادة النظر في الأولويات على المستويين العام والشخصي.

والفعاليات  الأحداث  مجريات  مع  التعامل  طبيعة  في  الدولي  للواقع  نقدية  وبنظرة   
واقع  الحياة ورسم  نمط  في  تحول  أثبتت عن  اليومية،  والأعمال  التجارية  والنشاطات 
جديد، إذ إنّ فرص السفر تقلصت كثيرا وضاقت مساحة العثور على الوظائف وعلى 
العمل بشكل لم يسبق له مثيل. وأصبح في ظل أزمة الوباء الكوروني يعيش حوالي ٪90 
من الأشخاص في دول أغلقت حدودها إلى حد كبير بواقع حياة تعاني الضائقة الاقتصادية 
تفتح  التعايش بوجود كورونا وبدأت  الدول حياة  داخل حدود بلادها محليين. وجربت 
ثم  المماثلة،  الصحية  البروتوكولات  حكومتهم  اتبعت  الذين  للأشخاص  فقط  حدودها 
بدلت هذا النظام بعد تزايد الإصابات وأصبحت تتعامل بحسب معطيات الواقع الصحي 
دولياً. كما حذرت صناعة السياحة والطيران من احتمال أن تستمر عواقب كورونا في 
الثلث، وتتوقع الإمارات أن  إلى  إنتاج الإيرباص  فقد انخفض معدل  القادمة.  السنوات 
التخلي عن فكرة الحكومات  يتحسن الطلب على أعمال الشركة في عام 2022. ومع 
بأن الشركات والسلع - بصرف النظر عن جنسيتها- يجب أن تتعامل بعدالة، فستعاني 
التجارة أيضًا من خسائر فادحة. وفي الوقت الذي كانت البنوك المركزية والحكومات 
تقدم وسائل التشجيع للمواطنين فهي تحثهم الآن على دعم الشركات الوطنية باعتبارهم 

المحفزين الأكبر لها،) فرانس 24، 2021(،
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المحور الرابع: الإعلام والأزمات وجهًا لوجه:

أوّلا: لحظة اختبار الإعلام:

 من المتعارف عليه في الأدبيات الإعلامية والاتصالية والاجتماعية والنفسية، وفي 
علم النفس السياسي، أنّ الوعي السلبي يحصل في المجتمع السلبي الفاقد للثقة بالمؤسسات 
الحكومية، وتعدد المصادر لدى المؤسسات الإعلامية عند وقوع الأحداث، يؤدي إلى 
غياب الحقيقة وفتح المجال أمام الشائعات للتدفق ومهاجمة واقع الحقيقة. ومن الطبيعي 
أن تحصل هذه الأمور في )بلد الفوضى( الذي تغيب عنه سلطة قوة السلطة، وتتحكم في 
مؤسساته قوى ثانوية طفيلية تنمو وتعتاش على الفساد، وكثير من بلدان العالم والمنطقة 
بما فيها بلدان عربية تواجه مثل هذه التحديات. ويتعين على الإعلام أن يصمد أمام رياح 
الأزمات، كالجبل لا يهتز، وهذا شرط من شروط المهنية الإعلامية في بناء المجتمع 

الثابت المستقر المتوازن، )عبد الحميد، 2013، ص160( 

  يتعين توافر الإعلام اليقظ المتصدي )إعلام اللحظة والتأهب( أو الإعلام الخدمي 
المدافع عن شعور الناس والحريص على تقديم المعلومات الحقيقية بكل مصداقية، وليس 
إعلاما تابعًا أو ناقلًا، أو سلبياً مساهمًا في تضخيم الأزمة. والإعلام غير المستقر ناجم 
عن الخلل السياسي في أي بلد، لذا فإنهّ يخلق مجتمعًا يعاني من الوهن والضياع وغياب 
في  المطلوب  التأثير  وغياب  الإعلامي،  الأداء  مستوى  عن  نتحدث  وعندما  الرؤية. 
المجتمع، فعلينا البحث في زاوية الكبت الذي تواجهه وسائل الإعلام والمساحة الضيقة 

التي يسمح له النقاش والطرح في إطارها، )عامر، 2021، ص 58(.

المتعددة  الدعاية، بمفهومه وفلسفته ونظرياته   والإعلام الحقيقي، وليس الطارئ أو 
يركّز على سقف الحريات الممنوحة له في التعبير عن حرية الرأي، وعدا ذلك لا ينتظر 
من فرصة للإعلام في الانفتاح على المجتمع وصناعة وعي ورأي عام) مراد ،1999، 

ص 113(.
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ثانيا: الإعلام ومعالجة الأزمات:

 عندما نحصر النشاط الإعلامي بأزمة معينة تفرض واقعًا جديدًا على حياة الناس، 
فمن الأولويات أن نختار الأزمة الأقرب والأكثر تأثيرًا في تشكيل العالم بصورة جديدة، 
الممارسة  تتبع  في  الأقرب  الحالة  هي  كورونا  وأزمة   ،)68 ص   ،1999 )خضور، 
الإعلامية لمتابعة مجرياتها. وعليه، فالتساؤل المطروح: من الذي نقل خبر انتشار وباء 
فيروس كورونا؟ ومن أي منطقة في العالم، وإلى أين انتقل الفيروس؟ ومن الذي نقل 
الفاعلة للحد من انتشاره؟ وما  مخاطره وعدد الوفيات والإصابات؟ وماهية العلاجات 

خصائصه وتأثيراته الجانبية؟... )البدراني، 2020(

 إنّ الأزمة تأخذ من طاقتنا جميعًا، وتنسف استقرارنا وتستهدف معنوياتنا، وفي الغالب 
إذا كانت الأزمة مركبة، فحتما لها أبطال يقفون خلفها متهمون بافتعالها؛ أمّا إذا كانت 
أزمة الحدث الوبائي أو الدموية أو ما نسميها )المفاجِئة( التي تختلف عن )المركبة( التي 
ترافق الفعل السياسي، أو الفعل المدبر المقصود والمخطط له، وتسمى بأزمة الجهات 
وهذه   ،)28 2011، ص  لها،)عمران،  اللاحق  الحدث  وصناعة  والاستفزاز  الفاعلة، 
المسألة تمارسها أطراف منتظمة لتحقيق أهداف معينة وغايات تهدد بقدوم أزمة بينما 
الحقيقة لا توجد أزمة، إنمّا الغاية من الموضوع هو صناعة أزمة، وكثيرًا ما تتعمد الدول 
والقوى الحزبية في العالم لتوظيف الإعلام في اختلاق الأزمات وصناعتها مع أطراف 
أخرى، والوصول إلى هدف معين؛ في النهاية فعلا تصبح أزمة، وهذه نسميها بالأزمة 

المبيتة أو المعلومة بعكس المفاجئة،) مصطفى، 2010 ، ص33(.

ثالثا: المتحقق من أزمة كورونا: 

كشفت جائحة كورونا التعري المغطى في الزمن السابق لحدوث الأزمة على مستوى 
بلدان العالم المتقدم وبجميع المؤسسات المختلفة، فكيف بالعالم النامي والمتخلف؟! ومن 
العراق  مثل  بلد  وفي  والخدمات،  والاقتصاد  والتعليم  والإعلام  الصحة  ذلك مؤسسات 
فأن مساهمة الإعلام، وعبر عمليات الرصد والتحري والمتابعة، أعطى صورة مشابهة 
بل  والتحليل،  والتشخيص  الأداء  والخلل في  التقصير  يعاني  العالم،  بلدان  في  لمثيلاته 
أخذ أمام ممارسة مسؤولياته، يتعثر كثيرًا قبل أن ينهض، ويعيد بناء رسالته بمضمون 
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فاعل يؤثر بالمتلقي، وفي حالات كثيرة لا سيما في بداية أزمة كورونا مطلع 2020 
اقترب من الفوضى التي تطرحها شبكات التواصل الاجتماعي، فلم يكن على مستوى 
بطرق  المعلومات  استقاء  في  والتخبط  الفوضى  إلى  وانتقل  الأزمة،  وتحديات  الحدث 
أشبه بالبدائية من حيث الوصول إلى مصادر المعلومات، أو حتى التعامل مع المعلومة 
التي توفر فرصًا متقدمة للمجتمع )علي، 2021، ص 67(، أفضل تشبيه نسوقه عنه أن 
وضعه يشبه إلى حد بعيد وضع المؤسسات الصحية التي لم تكن على مستوى مواجهة 
الأزمة الصحية، وحال الإعلاميين مثل حال الأطباء متعثر من حيث الأداء والتعامل 
مع واقع الحال بما كان عليه، بحيث تحول الإعلام إلى جزء من الأزمة بدل من إيجاد 

حلول لها. 

 إنّ التحول المجتمعي في بلدان العالم نحو الإيجابيات جراء تداعيات الأزمات العالمية، 
ومن قبيل أزمة كورونا، والواقع الذي تشكلت عليه مجتمعات ومؤسسات بلدان العالم، 
جعل المؤسسات الحكومية والمجتمعية تنفتح نحو تغيير واجباتها ووظائفها والتزاماتها 
حيال المجتمع بآليات جديدة مختلفة عما كانت عليه، فأصبح العالم يتعامل بشكل جديد 
والتجارة  والتربية  التعليم  مثل  الرقمي  والإعلام  التكنولوجيا  استخدام  إلى  التحول  في 
الإعلام  في  التجربة  إلى ضعف  التخبط  أسباب  كثيرون  ويعزو  ذلك،  والإعلام وغير 
الصحي التي سنتحدث عنها لاحقا، إلّا أنّه بعد مضي سنة على الجائحة استعادت كثير 
من المؤسسات سواء الإعلامية والصحية والاجتماعية الثقة بالنفس، وارتقت في الأداء 
لمستويات أفضل، )منظمة التعاون الإسلامي، 2020، ص 30( . وشكلت مسألة إيجابية 

على صعيد المؤسسات وصولا إلى المواطن.

الخاتمة العامة: النتائج والمقترحات:

أولا: النتائج: 

توصل البحث إلى الاستناجات التالية:

بعشرة  تقدر  معلوماتية  بحزم  المتلقي  تواجه  بدأت  الرقمية  الإعلامية  الشبكات   -1
مسؤولية  أمام  المتلقي  جعل  ما  الواحدة،  الدقيقة  في  التقليدي  الإعلام  قدرة  أضعاف 
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فكرية جديدة.

2- الأزمات تكون في العادة هي الحدث الذي تتفجر منه مستجدات أحداث تتفاعل معها 
الوسيلة الإعلامية، وجمهور الإعلاميين.

أسلحة،  بمخزن  أشبه  باتت  الرقمي  العصر  في  بالأزمات  المتعلقة  المعلومات   -3
والإعلاميون هم الشهود الذين يتفرجون ويدونون النتائج.

4- ثبت أنّ تعدد المصادر لدى المؤسسات الإعلامية عند وقوع الأحداث، يؤدي إلى 
غياب الحقيقة، وفتح المجال أمام الشائعات للتدفق ومهاجمة واقع الحقيقة، لذا ينبغي 

تحديد المصادر الحقيقية.

بالأخلاقيات  التعامل  وانعدام  الاجتماعي،  التواصل  شبكات  على  الانفتاح  مع   -5
عن  بعيدة  فوضى  خلق  في  وأسهم  للشائعات،  الترويج  في  ذلك  أسهم  فقد  الإعلامية 

أخلاقيات الإعلام ومهنيته.  

6- أزمة وباء كوفيد 19 كشفت عن المستور المتعلق بضعف ثقافة الإعلام الصحي، 
الصحافة  انتشار  حساب  على  السياسية  القضايا  إزاء  الإعلامية  التغطية  وطغيان 

المتخصصة.

7- ثبت لدى مؤسسات الإعلام عالمياً انهيارها في مواجهة أزمة كوفيد19، وهو مؤشر 
على أهمية وضع استراتيجيات إعلامية تعالج وضع المجتمع في وقت الأزمات. 

8- على الرّغم من الإخفاقات التي رافقت أداء الإعلام الاجتماعي، لكن ثبت لنا أنّ 
للتعبير  للمواطنين  الإعلام  تكنولوجيا  منحتها  ديمقراطية  أعظم  تعدّ  الأنترنت  شبكة 

بحرية عن آرائهم وتوجهاتهم الفكرية والنفسية.

ثانيا: المقترحات:

وقد توصلت الدراسة في ضوء الموضوعات التي وردت في المحاور الثلاثة والنتائج 
الواردة في ختامها إلى جملة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها:

التواصل  وشبكات  الإعلامية  المؤسسات  بين  مهنية  منهجية  اعتماد  ضرورة   -1
الاجتماعي وتحقيق التخادم المعلوماتي بينهما، وتخفيف السرد السطحي لها.
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مواجهة  في  الإعلامية  للمؤسسات  احترافية  ذات  إعلامي  وعي  بناء  اللازم  من   -2
من  والدولة  المجتمع  المواطن  وحماية  أشكالها،  بكل  والجوائح  الأزمات  تحديات 

تداعياتها النفسية.

3- بقدر ما يفرض الإعلام الاجتماعي وجوده على المستخدمين للمنصات الاجتماعية، 
ينبغي تفعيل موضوعات التربية الإعلامية والإعلام الرقمي في التدريس بالمدارس 

والجامعات جميعًا.

بداية  مع  الإعلام  لمؤسسات  الاجتماعية،  بالمسؤوليات  والوعي  اليقظة  4- ضرورة 
وقوع أي حادث، عبر تطويق المواطنين بالمعلومات من مصادرها الأساسية، وتحييد 

مطلقي الشائعات.

المهنية، من شأنها أن  الممارسة  التشريعات الإعلامية وأخلاقيات  5- تعزيز مفهوم 
تضع المؤسسات التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي أمام ضوابط تقلل من التجاوز 

على المصلحة العامة عند النشر. 

6- الديمقراطية التي منحتها شبكة الأنترنت أتيحت عليها منصات التواصل الاجتماعي، 
الشركات  إلزام  يحتاج  لذا،  الخصوصيات؛  انتهاك  ونشر  معلوماتية  فوضى  أفرزت 

الرقمية قانونياً بحماية الخصوصية. 

7- ثبت أنّ غالبيةّ المؤسسات الإعلامية غير مكترثة بوضع الاستراتيجيات؛ لذلك، 
فأنهّ من الواجب أن تستعين بالكليات الإعلامية لمساعدتها بوضع استراتيجيات وخدمة 

المجتمع. 
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استراتيجية الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة 
الحرب النفسية »الإسرائيلية«

دراسة على خبراء الإعلام في محافظات غزة

                               أ. د. جواد راغب أيوب الدلو - الجامعة الإسلامية- غزة
أ. إسلام محمد على المظلوم - محاضرة وباحثة في قضايا الإعلام

مستخلص:

هدفت الدراسة الكشف عن استراتيجية الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب 
النفسية »الإسرائيلية« من وجهة نظر خبراء الإعلام في محافظات غزة، وهي تندرج 
ضمن الدراسات الوصفية، واعتمدت على منهج المسح، وفي إطاره أسلوب مسح أساليب 
الممارسة، ومنهج دراسة العلاقات المتبادلة وفي إطاره أسلوب الدراسات الارتباطية، 
أمّا أداة الدراسة فهي صحيفة الاستقصاء، وخلصت الدراسة إلى نتائج عديدة، أهمها: إنّ 
اهتمام الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« تتراوح ما 
بين كبيرة جدًا وكبيرة بنسبة %74.7، وأنّ تحقيق الإعلام الفلسطيني المقاوم للأهداف 
الاستراتيجية جاءت بدرجة كبيرة بنسبة %54.7، وأكدت الدراسة وجود علاقة ارتباطية 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )≥0.05α( بين مدى اهتمام الإعلام الفلسطيني 
المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« ودرجة الثقة به، وأوصت الدراسة 
بضرورة وضع استراتيجية إعلامية للوسائل الإعلامية المقاومة بكل أنواعها لمواجهة 

الحرب النفسية »الإسرائيلية«، وإنشاء وسائل إعلامية مقاومة بلغات مختلفة.

Abstract: 

This study aimed to reveal the strategy of the Palestinian resistance media 

in confronting the “Israeli” psychological warfare from the perspective of 

media experts in the governorates of Gaza. This descriptive study adopted 

the survey methodology that involved using the method of surveying media 



36

practice, and the methodology of reciprocal relations, and in its framework 

the method of correlational studies is used. The study tool was the question-

naire. 

The study reached several results, the most important of which are the fol-

lowing: the Palestinian resistance media’s interest in confronting the “Is-

raeli” psychological war ranges between very large and large, at a rate of 

)74.7%(, and that the achievement of the Palestinian resistance media of 

the strategic goals came to a large degree at )54.7%(. The study confirmed 

the presence of a statistically significant correlation at the significance level 

)α≤0.05( between the extent of the Palestinian resistance media’s interest in 

confronting the “Israeli” psychological war and the degree of trust in it. The 

study recommends the need to develop a media strategy for the resistance 

media of all their kinds to confront the “Israeli” psychological war and to 

establish resistance media outlets in different languages.

مقدمة:

العدو  في  التأثير  إلى  يهدف  الذي  الصراع  أشكال  من  شكلاً  النفسية  الحرب  تعدّ 
وإضعاف معنوياته، وهي تشن في وقت السلم والحرب على السواء، وتؤدي فيها الكلمة 
التأثير  سواء كانت شفهية أو مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية دورًا هامًا في 
بالاتجاهات النفسية للجمهور المستهدف، وذلك من خلال أساليبها السوية وغير السوية 

التي تستهدف عواطفه لا عقله.

 لقد برعت إسرائيل منذ نشأتها في توظيفها للحرب النفسية في أوقات السلم والحرب، 
المؤتمر  منذ  الصهيونية  الأساطير  من  العديد  روجت  حيث  كيانها،  أركان  لتوطيد 
الميعاد«،  وأرض  التاريخي  »الحق  ومنها:  في سويسرا،  عقد  الذي  الأول  الصهيوني 
و»أرض بلا شعب لشعب بلا أرض« و»العداء للسامية« ، وغيرها... وارتكبت العديد 
من الجرائم قبل إعلان قيام ما سمي »بإسرائيل« عام 1948، بهدف ترويع الفلسطينيين 
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آنذاك،  التي استخدمتها  الهجرة من مدنهم وقراهم، وغيرها من الأساليب  إلى  ودفعهم 
وفي حروبها الأخيرة على غزة أعوام 2008، و2012، و2014، و2021 مثل قصف 
منازل المواطنين والأبراج السكنية والبنية التحتية وتهديد المواطنين عبر الهاتف، وإلقاء 
المنشورات عليهم، لبث الخوف والذعر في نفوسهم وتحطيم روحهم المعنوية، وإضعاف 

الجبهة الداخلية الفلسطينية.

 وتتطلب الحرب النفسية التي يشنهّا العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتستهدف 
وجوده وعقيدته وقيمه، وجود استراتيجية للإعلام الفلسطيني المقاوم، تستطيع توظيف 
أدواته في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« من خلال التعاون فيما بينها، وإيصال 
رسائلها الإعلامية إلى الجماهير كلها، بما يعزز هويتهم الوطنية، ويرفع روحهم المعنوية، 
ويعزز من إنجازات المقاومة والشعب الفلسطيني، ويفند الرواية »الإسرائيلية« الكاذبة، 

ويبث الخوف والذعر في نفوس قوات العدو.

وتسعى هذا الدراسة إلى التعرف إلى استراتيجية الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة 
الحرب النفسية »الإسرائيلية« من وجهة نظر خبراء الإعلام في محافظات غزة، وذلك 
من خلال الوقوف على أهدافه، ووسائله، وأساليبه، ودرجة الثقة به، وفاعليته، ودرجة 
نجاحه في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«، والصعوبات التي تواجهه ومقترحاتهم 

نحو تطويره.

المحور الأول: الإطار المنهجي للبحث: 

أولاً: أهم الدراسات السابقة:

دراسة )السعدي،2021م(: . 1

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى استراتيجية الحرب النفسية الإلكترونية لتنظيم داعش 
تنظيم  استراتيجية  أنّ  تبين  أبرزها:  عديدة،  إلى نتائج  الدراسة  وتوصلت  الارهابي، 
داعش في حربه النفسية الإلكترونية الموجهة إلى المجتمع العراقي قد وظفت العديد من 
الأساليب، منها: الدعاية والشائعات وغسيل المخ، واعتمد بشكل كبير على بث الرعب 
العراقيين،  والمدنيين  العسكريين  معنويات  لتحطيم  الرعب  نظرية  إطار  في  والخوف 
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أسلوب  في  والتخويف  الترويع  يليه  الأولى  بالمرتبة  والمبالغة  التضخيم  أسلوب  وجاء 
التكرار.

دراسة )ثريا، 2021م(:. 2

الأقصى  فضائية  في  المقاوم  الإعلام  إدارة  تأثير  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت 
الفلسطينية زمن الحرب، التي حدثت ما بين 28 ديسمبر 2008 وحتى 17 يناير2009، 
على الشارع العربي والشارع الغربي، ومدى تجاوب الجمهور المتابع مع ما تبثه من 
الصمود  تحقيق  في  نجحت  أنها  أبرزها:  عديدة،  إلى نتائج  الدراسة  وتوصلت  مواد، 
والثبات لدى أهالي قطاع غزة بمتوسط حسابي3.8 وبوزن نسبي)%76.8(، وفي تحقيق 
الصمود والتأييد في الشارع العربي بمتوسط حسابي3.8 وبوزن نسبي)%75.9(، وفي 

الشارع الغربي بمتوسط حسابي 3.7 وكانت النسبة)74.5%(.

دراسة )الحطاب، 2021م(:. 3

لقضايا  المحلية  الإذاعات  مواقع  معالجة  طبيعة  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   
الإقناعية  وأساليبها  ومصادرها،  ونطاقها،  واتجاهاتها  موضوعاتها  ورصد  المقاومة، 
وغيرها، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة، أبرزها: تصدر المقاومة الشعبية بنسبة 
الإقناع  وأساليب   ،)23.2%( بنسبة  الإعلامية  التصريحات  فئة  وتقدمت   ،)68.4%(

العاطفية بنسبة )56.2%(.

دراسة )أبو ليلي، 2020م(:. 4

 هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تقييم النخبة الفلسطينية لأداء الإعلام المقاوم خلال الأزمات، 
ومدى اعتمادها على وسائله ودرجة ثقتها به، وأدوار الإعلام المقاوم وسماته، وتوصلت 
الدراسة إلى نتائج عديدة، أبرزها: كان الوزن النسبي لتقييم النخبة لأداء الإعلام المقاوم 
)%80.2(، وأنها تعتمد على وسائل الإعلام المقاوم خلال الأزمات بدرجة عالية بوزن 

نسبي)%83.9(، وأهم معوقات الإعلام المقاوم خلال الأزمات هو الانقسام الفلسطيني.

دراسة )القرا، 2020م(: . 5

القسام  الدين  الشهيد عز  لكتائب  الخطاب الإعلامي  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
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ودوره نحو الاحتلال »الإسرائيلي«، من خلال التعرف إلى وظائفه وأطروحته، ومعرفة 
السياقات المؤثرة فيه، والبراهين التي يستند إليها ورأي الخبراء فيه ومقترحاتهم نحو 
تطويره، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة، أبرزها: جاءت الأطروحات العسكرية 
بنسبة  الأكبر  الاهتمام  على  الإعلامية  الوظيفة  وحظيت  بنسبة)84%(،  المقدمة  في 
)%33.5(، تلاها الوظيفة الدعائية والحرب النفسية بنسبة)%28.7(، وتبين أن معظم 

الأفراد يتابعون بياناته عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للقسام.

دراسة )أبو عبيد،2019م(:. 6

الفلسطينية في  العسكرية  المواقع الإلكترونية  إلى دور  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   
عليها،  واعتمادهم  بها،  اهتمامهم  مدى  ومعرفة  الشباب،  لدى  المقاومة  ثقافة  تعزيز 
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة، أبرزها: بلغت نسبة متابعة الشباب للمواقع المذكورة 
بنسبة )%62.8(، وأنّ أهم أسباب المتابعة هو زيادة وعيهم بالمقاومة بنسبة )53.1%(، 

وأنهم يتابعون قضايا المقاومة الشعبية والمسلحة بنسبة)82.7%(.

دراسة )الكتري،2018م(:. 7

الصحف  في  الرأي  صفحات  مقالات  اتجاهات  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   
الفلسطينية اليومية نحو المقاومة وأهم قضاياها وموضوعاتها، والصورة التي تعكسها 
أبرزها:  عديدة،  نتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  بينها،  والاختلاف  الشبه  وأوجه  عنها، 
نسبة  على  وحصلت  الشعبية  المقاومة  موضوعات  كأحد  الفردية  العمليات  تقدمت 
المقاومة  مدح  وأسلوب   ،)30.4%( بنسبة  والتضحية  البطولة  وصورة   ،)25.1%(

الفلسطينية بنوعيها بنسبة)49.3%(.

دراسة )أبو شملة، 2017م(: . 8

للمقاومة  العربية  الصحافة  رسمتها  التي  الصورة  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
الفلسطينية ومعرفة مدى اهتمامها بموضوعات المقاومة الفلسطينية، وتحديد أهم سماتها 
نتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  موضوعاتها،  نحو  الصحف  واتجاه  بها  المتعلقة  والقيم 
عديدة، أبرزها: جاءت موضوعات المقاومة المسلحة بالمرتبة الأولى بنسبة )52.2%(، 
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الاتجاه  وجاء   ،)79.4%( نسبة  على  الإيجابية  الفلسطينية  المقاومة  صورة  وحازت 
السلبي نحو المقاومة في صحيفة الجمهورية بنسبة )46.7%(. 

دراسة )الدلو، 2015م(:. 9

 هدفت الدراسة إلى رصد عملية التأطير الإخباري في معالجة قضايا المقاومة الشعبية 
في الصحف الفلسطينية اليومية، والكشف عن مدى اهتمامها بها، وبيان أطر الأسباب 
عديدة،  نتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  معالجتها،  في  ساعدت  التي  والنتائج  والحلول 
غيرها  على  الاحتلال  سجون  في  الطعام  عن  الأسرى  إضراب  قضية  تقدم  أبرزها: 
من القضايا، وأسلوب الاحتجاجات والمسيرات الشعبية تلاه الاعتصامات فالمواجهات 
الشعبية، وحاز إطار الصراع على المرتبة الأولى بين الأطر الخبرية للمقاومة الشعبية 

في صحيفتي الدراسة بنسبة46.5%. 

دراسة )أبو ناموس،2015م(:. 10

الفلسطينية في  المقاومة  لدى  النفسية  الحرب  إلى دوافع  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
مواجهة العدوان »الإسرائيلي« على محافظات غزة عام2014، والتعرف إلى وسائل 
الحرب النفسية وأساليبها التي اعتمدت عليها المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان 
العسكرية  الدوافع  جاءت  أبرزها:  عديدة،  نتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  الإسرائيلي، 
بالمرتبة الأولى بنسبة )%89.7(، وحازت »المفاجأة العسكرية« على نسبة )89.9%( 
مقترحات  وأهم  الفلسطينية،  المقاومة  عليها  اعتمدت  التي  النفسية  الحرب  وسائل  من 
مشتركة  عمليات  غرفة  إنشاء  هو  الفلسطينية  المقاومة  لدى  النفسية  الحرب  تطوير 

للفصائل الفلسطينية كلهّا.

دراسة )خريس، 2014م(: . 11

المقاومة  قضية  نحو  الفلسطيني  الصحفي  الخطاب  وتحليل  رصد  الدراسة  هدفت   
القوى  إلى  المنسوبة  والأدوار  الصفات  أطروحاته، ورصد  والوقوف على  الفلسطينية 
الفاعلة والكشف عن الحجج والبراهين والأطر المرجعية، والوقوف على أوجه الاتفاق 
أبرزها:  عديدة،  نتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  الدراسة،  صحيفتي  بين  والاختلاف 
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حظيت أطروحة إجراءات الاحتلال على اهتمام أكبر في صحيفة فلسطين من صحيفة 
بنسبة)43%(،  الأولى  بالمرتبة  الفلسطينية  الفاعلة  القوى  وجاءت  الجديدة،  الحياة 
وتلاها قوى الاحتلال »الإسرائيلي«)%29.9(، وكانت صفات وأدوار الاحتلال سلبية 

بنسبة)100%(.

ثانياً: مشكلة الدراسة:

 تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف إلى الاستراتيجيات التي يتبناها الإعلام الفلسطيني 
المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«، من وجهة نظر خبراء الإعلام في 
محافظات غزة، وذلك من خلال الوقوف على أهدافه، ومعرفة الوسائل التي يستخدمها، 
وأساليبه، ومدى اهتمامه، والثقة به، وفاعليته، ومدى نجاحه في مواجهة الحرب النفسية 

»الإسرائيلية«، والصعوبات التي يواجهها، ومقترحات تطويره.

ثالثاً: أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها من:

الحرب النفسية الشعواء التي يوجهها الاحتلال »الإسرائيلي« للشعب الفلسطيني منذ . 1
لتثبيت أركانه، وإضعاف مقاومة الشعب له، وهو ما  عام 1948 وحتى يومنا هذا 

يتطلب تعزيز استراتيجية إعلامية مقاومة له. 

في . 2 خصوصًا  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  استراتيجية  تناولت  التي  الدراسات  قلة 
مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«، التي تشنها على الشعب الفلسطيني في أثناء 

السلم والحرب.

تقييم دور الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« وذلك . 3
من خلال الوقوف على أهدافه ووسائله وفاعليته في التصدي لها.

رصد أهم نقاط ضعف الإعلام الفلسطيني المقاوم، والصعوبات التي يواجهها في . 4
تعزيز  في  الإعلام  خبراء  مقترحات  وأهم  »الإسرائيلية«  النفسية  للحرب  تصديه 

دوره في هذا المجال.



42

رابعًا: أهداف الدراسة وتساؤلاتها:

 تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن استراتيجية الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة 
الحرب النفسية »الإسرائيلية« من وجهة نظر خبراء الإعلام في محافظات غزة؟، وتم 

بلورة هذا الهدف الرئيس من خلال مجموعة من التساؤلات، هي:

ما أهداف الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«؟. 1

ما الوسائل التي يستخدمها الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية . 2
»الإسرائيلية«؟

ما أهم أساليب الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«؟. 3

ما مدى اهتمام الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«؟. 4

النفسية . 5 الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  في  ثقتك  درجة  ما 
»الإسرائيلية«؟

ما درجة فاعلية الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسة »الإسرائيلية«؟. 6

ما مدى نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«؟. 7

الحرب . 8 لمواجهة  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  منها  يعاني  التي  الصعوبات  أهم  ما 
النفسية »الإسرائيلية«؟

النفسية . 9 الحرب  لمواجهة  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  تطوير  مقترحات  أهم  ما 
»الإسرائيلية«؟

خامسًا: فروض الدراسة:

توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≤0.05( بين مدى . 1
اهتمام الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« ودرجة 

الثقة به.

بين . 2  )α ≤0.05( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  ارتباطية  علاقة  توجد 
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أنواع وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم ودرجة فاعليته في مواجهة الحرب النفسية 
»الإسرائيلية«.

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≤0.05( في درجة نجاح . 3
تعزي  »الإسرائيلية«  النفسية  الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام 
التوجه  العلمي،  المؤهل  العمل،  مجال  والعمر،  )النوع،  الديمغرافية  للمتغيرات 

السياسي، نوع النخبة(.

سادسًا: متغيرات الدراسة:

تم تحديد متغيرات الدراسة على النحو الآتي:

المتغيرات المستقلة: وتتمثل في:. 1

النوع: وله مستويان )ذكر، أنثى(.أ- 

العمر: وله أربعة مستويات ) أقل من 35، من35 إلى أقل من 45 عامًا، 45 إلى أقل ب- 
من55 عامًا، 55 عاماً فأكثر(.

وسائل 	-  مسموعة،  وسائل  مطبوعة،  )وسائل  مستويات  خمسة  وله  العمل:  مجال 
مرئية، وسائل إلكترونية، أخرى(.

المؤهل العلمي: وله أربعة مستويات )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(د- 

التوجه السياسي: وله ستة مستويات )فتح، حماس، جهاد إسلامي، الجبهة الشعبية، ه- 
مستقل، أخرى( 

نوع النخبة: وله مستويان )أستاذ إعلام )أكاديمي(، إعلاميون ممارسون(.و- 

حول . 2 الاستبانة  على  الدراسة  عينة  أفراد  استجابة  في  ويتمثل  التابع:  المتغير 
استراتيجيات الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«.

سابعًا: حدود الدراسة:

المقاوم في مواجهة أ-  الفلسطيني  الحد الموضوعي: هي معرفة استراتيجية الإعلام 
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الحرب النفسية »الإسرائيلية«.

غزة ب-  جامعات  في  يعملون  الذين  الأكاديميين  الإعلام  خبراء  هم  البشري:  الحد 
وجامعة  الأقصى،  وجامعة  الأزهر،  وجامعة  الإسلامية،  الجامعة  وهي  النظامية، 
العمل  في  خبرة  لديهم  الذين  الممارسون  والإعلاميون  غزة،  وجامعة  فلسطين، 

الإعلامي مدة عشرة سنوات فأكثر.

الحد الزماني: هو الفترة التي تم فيها توزيع الاستبانة على عينة الدراسة وجمعها، 	- 
وهي من 5/2/2022 وحتى 15/2/2022.

الحد المكاني: حدد الباحثان محافظات غزة الخمس )شمال غزة، غزة، الوسطي، د- 
خانيونس، رفح( مكاناً لإجراء الدراسة.

ثامناً: نوع الدراسة ومنهجها وأداتها:

 تنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية التي تستهدف تصوير خصائص مجموعة معينة 
من  مجموعة  أو  ما،  ظاهرة  أو  حقائق  دراسة  أو  معين  موقف  أو  وتقويمها  وتحليلها 
الناس أو الأحداث للحصول على بيانات كافية عنها، بالإضافة إلى تصنيف هذه البيانات 
وتحليلها واستخلاص النتائج )حسين، 2006، ص131(، وفي إطار هذا النوع استخدم 
بيانات  على  للحصول  منظمًا  علمياً  جهدًا  كونه  المسحية،  الدراسات  منهج  الباحثان 
ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث )عبد الحميد، 
1997، ص93(، وفي إطاره تم استخدام أسلوب مسح أساليب الممارسة؛ للتعرف إلى 
أهداف الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« ووسائله، 
وأساليبه وفاعليته، والصعوبات التي تواجهه، وأهم مقترحات تطويره من وجهة نظر 
خبراء الإعلام، ومنهج دراسة العلاقات المتبادلة للكشف عن العلاقات في الحقائق التي 
تم الوصول إليها، وفي إطاره أسلوب الدراسات الارتباطية للتعرف إلى العلاقات بين 
المتغيرات المختلفة في الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع الدراسة )حسين، 2006، 
ص164(، واستخدمه الباحثان لاختبار الفروض والتأكد من صحتها، أما أداة الدراسة 
فهي صحيفة الاستقصاء، وتتضمن مجموعة من الأسئلة المحددة والمعدة مسبقاً لرصد 
آراء خبراء مجموعة من الإعلاميين في محافظات غزة، ومعرفة تقييمهم لاستراتيجية 
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الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«، وتكونت صحيفة 
الاستقصاء من )18( سؤالاً مغلقاً ونصف مغلق ضمن أربع وحدات على النحو الآتي:

 الوحدة الأولى: أهداف الإعلام الفلسطيني المقاوم، ووسائله، وأساليبه. 

النفسية  الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  دور  الثانية:  الوحدة 
»الإسرائيلية«، وفاعليته ومدى نجاحه.

ومقترحات  المقاوم،  الفلسطيني  الإعلام  يواجهها  التي  الصعوبات  الثالثة:  الوحدة   
تطويره.

  الوحدة الرابعة: السمات العامة للعينة.

   تاسعًا: مجتمع الدراسة وعينتها: 

 مجتمع الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في خبراء الإعلام، في محافظات غزة، 	. 
وذلك على النحو الآتي:

مجموعة خبراء الإعلام الأكاديميين الذين يعملون في جامعات غزة النظامية، . 1.1
فلسطين،  وجامعة  الأقصى،  وجامعة  الأزهر،  وجامعة  الإسلامية،  الجامعة  وهي 

وجامعة غزة. 

عشرة . 1.2 مدة  الإعلامي  العمل  في  خبرة  لديهم  الذين  الإعلام  خبراء  مجموعة 
سنوات فأكثر)الصحفيون الممارسون(.

وموافقة . 2 الإتاحة  عامل  على  العينة  اختيار  في  الباحثان  اعتمد  الدراسة:  عينة 
المبحوثين على الإجابة على صحيفة الاستقصاء، وقد بلغ عدد مفرداتها )75( مفردة 

من الإعلاميين الأكاديميين، والصحفيين الممارسين.
 يتبينَ من الجدول السابق، أنّ غالبية عينة الدراسة من فئة الذكور بنسبة )78.7%( 
و)38.7%(  عامًا،   35 من  أقل  أعمارهم  منها   )45.3%( وأن  إناث،  الباقية  والنسبة 
إعلام  وسائل  في  يعملون  وأنهم  عامًا،   45 من  أقل  إلى   35 بين  ما  أعمارهم  تتراوح 
مختلفة، أبرزها الإلكترونية بنسبة )%25.3( وبالنسبة نفسها وسائل أخرى، وأنّ معظم 
وأنّ  بنسبة )54.7%(،  العليا ماجستير ودكتوراه  الشهادات  الدراسة من حملة  عينّات 



46

توجهاتهم السياسية متباينة، حماس بنسبة )%29.3(، ومستقلون بنسبة )%28(، وفتح 
بنسبة )%22.7(، والنسبة الباقية وزعت على توجهات أخرى، وغلبت عينة الإعلاميين 

الممارسين بنسبة )%53.3( مقابل )%46.7( لأساتذة الإعلام.

السمات العامة لعينة الدراسة:
يوضح الجدول التالي السمات العامة لعينة الدراسة.

جدول )1( يوضح التكرارات والنسب المئوية لسمات عينة الدراسة
النسبة%التكرارفئات السمةالسمة العامة

النوع

5978.7ذكر
1621.3أنثى

75100.0المجموع

العمر

3445.3أقل من 35
2938.7من 35 إلى أقل من 45 عاماً

1216.0 إلى أقل من 55 عاما45ً
75100.0المجموع

مجال العمل

1925.3   وسائل إلكترونية
1925.3أخرى

1621.3     وسائل مطبوعة
1114.7وسائل مرئية

1013.3   وسائل مسموعة
75100.0المجموع

المؤهل العلمي

2736.0  بكالوريوس
2128.0   ماجستير
2026.7دكتوراه

79.3  دبلوم
75100.0المجموع

 التوجه

السياسي

2229.3       حماس
2128.0     مستقل

1722.7        فتح
810.7  جهاد اسلامي

56.7أخرى
22.7  الجبهة الشعبية

75100.0     المجموع

3546.7أستاذ إعلام )أكاديمي(نوع النخبة
4053.3إعلاميون ممارسون

75100.0المجموع
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عاشرًا: مفاهيم الدراسة:

الاستراتيجية الإعلامية: هي خطة إعلامية يتم إعدادها لتحقيق أهداف محددة، من - 
خلال نقل رسائلها الإعلامية إلى الجمهور المستهدف، لإحداث التأثير المطلوب فيه.

الإعلام الفلسطيني المقاوم: هو الإعلام الذي يعبر عن مقاومة الشعب الفلسطيني - 
ضد الاحتلال الإسرائيلي، من خلال استراتيجية إعلامية تعتمد على دعوة الرأي العام 
الداخلي والخارجي لمساندة المقاومة ودعمها، وبيان دورها وأهميتها، وتضحياتها 

وإنجازاتها العسكرية والسياسية والأمنية والإعلامية والدعائية.

الحرب النفسية: هي الاستخدام المدبر والكفؤ للدعاية أو لأية تأثيرات نفسية أخرى - 
والفئات  وسلوكها  ومواقفها  الدول  أفكار  على  بالتأثير  المطلوبة،  السياسة  لإسناد 

المحايدة والصديقة في وقت السلم والحرب )الزبيدي، 2015، موقع إلكتروني(.

نظرة عامة على الاستراتيجية الإعلامية والحرب النفسية:

 تتمثل الاستراتيجية الإعلامية في مجموعة من القرارات الصحيحة التي تسعى إلى 
وهذا  المختلفة،  الإعلامية  الوسائل  باستخدام  بعناية،  ومخططة  محددة  أهداف  تحقيق 
الأمر  للمستقبل،  تصور  ووجود  المحيطة،  والظروف  الأوضاع  إلى  التعرف  يقتضي 
الذي يساعد على رسم استراتيجية إعلامية فاعلة، قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، 

التي ينبغي أن تكون متكاملة ومتناسقة فيما بينها، لا يشوبها اختلاف أو تناقض.

ومن المعلوم أنّ اختيار وسائل إعلامية مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة يستلزم بدوره 
أهدافاً واقعية يمكن تحقيقها ولو على مراحل، بناء على ذلك، فإنّ أهداف الاستراتيجية 
الحادي  القرن  تحديات  أجل مواجهة  العصر من  تواكب تطورات  أن  الإعلامية يجب 

والعشرين، ويمكن تحديد تلك الأهداف في الآتي: )عبد اللطيف، 2015، ص110(

والمقروءة، . 1 المسموعة،  المقاوم  الإعلام  وسائل  كافة  بين  التكامل  على  التأكيد 
والمرئية، والإلكترونية.

وجود نوع من التفاهم بين القائمين على الاستراتيجية الإعلامية والشعب، مما يسهم . 2
في تحقيق الأهداف الوطنية.
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تعميق وعي المواطن وإقناعه بالقضايا الوطنية المثارة التي تهدف إلى تحقيق أمنه . 3
واستقرار البلاد.

تقديم رسالة إعلامية تحصن المواطن من الشائعات والدعاية والحرب النفسية، مما . 4
يحقق الأمن الثقافي والإعلامي الوطني.

صياغة نظام إعلامي يكون قادرًا في إبداعه وعطائه على أن يأخذ مكانة في هذا . 5
القرن، وأن يضمن القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد في 

المستقبل.

تطورات . 6 من  الاستفادة  خلال  من  الإعلام  وسائل  أدوات  تحديث  عملية  استمرار 
التقنية التي يشهدها القرن الحادي والعشرين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأصالة 

والهوية الوطنية وعدم إدماجها في تيار الفكر والثقافة الأجنبية.

أهم الوظائف العامة للإعلام المقاوم:

أهم الوظائف الرئيسة التي يؤديها الإعلام المقاوم بشكل عام، وهي:

المحلي  الجمهور  وتعريف  والحرب،  السلم  خلال  والتطورات  الأحداث  تتبع   .1
والإقليمي والدولي بالحقائق.

2. حماية المجتمع وتحصينه من العمليات النفسية المعادية، التي من شأنها التأثير على 
تماسك المجتمع وترابط الجبهة الداخلية.

3. شنّ الحملات النفسية وفق أنظمة وأساليب علمية مدروسة، بهدف تحطيم الروح 
المعنوية للعدو وتفتيت وحدته.

4. تحفيز التعاطف الدولي والإقليمي والعربي لنصرة المقاومة مادياً ومعنوياً وعسكرياً.

التصدي  المقاومة، وقدرتها على  بقدرات  التعريف  الردع من خلال  مبدأ  تحقيق   .5
لأي اعتداء على أمن وسلامة الوطن. )الحمداني، الإعلام الحربي والعسكري، ص87(.

6. الإعلان عن رأي المقاومة كتيار عقيدي وميداني، ومواقفها من الأحداث والأمور 
بشكل مفصل.
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7. شنّ الحرب النفسية المركزة على العدو وقواعده الشعبية وهو ما يعرف ب »الدعاية 
المضادة«.

8. الالتحام بالشعب والتعبير عن همومه وتجنب الفوقية والخطاب النخبوي، وإشعار 
الشعب بأنّ المقاومة مقاومته والقضية قضيته.

9. الرد على مواقف العدو ودحض آرائه ومواجهته إعلامياً كسلاح نفسي.)اليازوري، 
2015م، ص58(.

أهداف الحرب النفسية: 

تهدف الحرب النفسية إلى تحقيق أغراض متعددة، أهمها:

خلق جو عام من النزاع الداخلي وسط صفوف العدو وتحطيم جبهته الداخلية.. 1

إضعاف الروح المعنوية لدى العدو وإشعاره بالذل والخضوع والهزيمة. )أبو لبدة، . 2
2001، ص 27(.

بثّ روح اليأس في الطرف الآخر نفسه، وخفض روحه المعنوية والتشكيك بقدرته . 3
على النصر، وزرع التنمر بأوساط القوات المسلحة.

تشكيك الجماهير في القيادة السياسية، وفي قدرة القوات المسلحة على النصر. )عبد . 4
الغني، 2004، ص50(

إرباك صانعي القرار من الساسة والعسكريين وتشجيع بعض أطرافها وأعضائها . 5
على الخروج لما تجمع عليه الأغلبية.

السياسية . 6 الأهداف  المسلحة وضد  القوات  بأفعال ضد مصلحة  للقيام  العدو  تحفيز 
والعسكرية.

والإلهام، . 7 الحيل  طريق  عن  والخداع  النفسي،  والضغط  والتخويف  الذعر  بث 
والإغراء والتضليل والوعد )سعدات، 2013، ص95(.
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أنواع الحرب النفسية:

تتمثل أنواع الحرب النفسية فيما يلي: )سعدات، 2013، ص97(.

المدى، 	  النفسية الاستراتيجية: وهي تسعى إلى تحقيق أهداف شاملة بعيدة  الحرب 
القوات  إلى  غالباً  وتوجه  للحرب،  العامة  الاستراتيجية  الخطط  مع  عادة  وتنسق 
المسلحة المقاتلة وإلى الشعوب بصفة جماعية شاملة وتتميز بالشمول والامتداد في 

المكان والزمان وقد تمتد إلى عشرات بل مئات السنين.

الحرب النفسية التكتيكية: وهي تمثل الصدام المباشر مع العدو والالتحام به وجهاً 	 
لوجه سواء بالحرب السياسية أو الاقتصادية أو المعنوية أو العسكرية أو بمجموعة 

من هذه الحروب أو بها مجتمعة بحسب الهدف المرسوم.

الحرب النفسية التعزيزية: وهي تسعى إلى تثبيت دعائم النصر الذي تكون الحرب 	 
التكتيكية ومن قبلها ومعها الحرب الاستراتيجية قد حققته ثم تحويل النصر إلى أمر 
إلى  الأول  المقام  في  التعزيزية  الحرب  وتلجأ  والدوام،  الشرعية  يأخذ صفة  واقع 
تصنيع مزيج من الترهيب والترغيب لإقناع الخصم بأن هزيمته نهائية ومؤيدة، وأنّ 
مصلحته في الحياة والمستقبل الآمن ترتبط مباشرة بتسليمه هذه الهزيمة ثم بتعاونه 

مع المنتصر.

المحور الثاني: نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها:

يهدف هذا المبحث إلى التعرف إلى استراتيجية الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة 
الحرب النفسية »الإسرائيلية، حيث تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة محاور رئيسة، يتناول 
المحور الأول: أهداف الإعلام الفلسطيني المقاوم، ووسائله، وأساليبه، ويتناول المحور 
»الإسرائيلية«،  النفسية  الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  دور  الثاني: 
الإعلام  يواجهها  التي  الصعوبات  الثالث:  المحور  ويتناول  نجاحه،  ومدى  وفاعليته، 

الفلسطيني المقاوم، ومقترحات تطويره.
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أولا: أهداف الإعلام الفلسطيني المقاوم، ووسائله، وأساليبه:
مدى متابعة وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم:. 1

لوسائل  غزة  محافظات  في  الإعلام  خبراء  متابعة  مدى   )1( رقم  الجدول  يوضح   
الإعلام الفلسطيني المقاوم وذلك على النحو الآتي:

جدول )1( يوضح مدى متابعة وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم

النسبة%التكرارالإجابة
5269.3        دائمًا

2330.7            أحياناً
75100.0المجموع

  يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أنّ %69.3 من عينة الدراسة يتابعون 
هذه  وتقترب  أحياناً،  يتابعونها  بينما 30.7%  المقاوم،  الفلسطيني  الإعلام  وسائل  دائمًا 
النتيجة من دراسة )أبو ليلي، 2020م، ص107(، ودراسة )أبو عبيد، 2019م، ص167(.
  ويرجح الباحثان ارتفاع هذه النسبة إلى طبيعة عينة الدراسة التي تتسم بمستوى عالٍ من 
التعليم، إذ يحمل حوالى )%54.7( منهم شهادات عليا – ماجستير ودكتوراه - بالإضافة 
إلى طبيعة عملها في مجال الإعلام الأكاديمي والمهني، وهي أمور تتطلب متابعتها لوسائل 

الإعلام أكثر من غيرها من الفئات.
الوقت الذي يقضيه الخبراء يومياً في متابعة وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم:. 2

 يوضح الجدول رقم )2( الوقت الذي يقضيه خبراء الإعلام يومياً في متابعة وسائل 
الإعلام الفلسطيني المقاوم، وذلك على النحو الآتي:

جدول )2( يوضح الوقت الذي يقضيه الخبراء يومياً في متابعة

 وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم

النسبة%التكرارالإجابة
1621.3أقل من ساعة

2330.7من ساعة إلى أقل من ساعتين
1317.3من 2 إلى أقل من 3 ساعات
2330.7من 3 إلى أقل من 4 ساعات

75100.0المجموع
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يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أنّ %21.3 من عينة الدراسة يتابعون 
وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم )أقل من ساعة( يومياً، بينما %30.7 يتابعونها من 
)ساعة إلى أقل من ساعتين(، و%17.3 يتابعونها من )2 إلى أقل من 3 ساعات(، 
و%30.7 يتابعونها من )3 إلى أقل من 4 ساعات( وتقاربت هذه النتيجة مع دراسة 

)أبو ليلي، 2020م، ص109( التي أشارت إلى أنّ %30 من النخبة الفلسطينية 
يقضون )3 ساعات فأكثر( في متابعة الإعلام المقاوم يومياً خلال الأزمات.

النتيجة منطقية لارتفاع مستوى تعليم العينة، وطبيعة عملها  الباحثان أنّ هذه  ويرى 
التي شهدتها  الحروب والأحداث،  أثناء  في  بخاصة  المقاوم  لوسائل الإعلام  ومتابعتها 
فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، بهدف الحصول على المعلومات والمعارف 

عما يجري في المجتمع الفلسطيني.

أكثر وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم لمواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«:. 3

الحرب  لمواجهة  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  وسائل  أكثر   )3( رقم  الجدول  يوضح 
النفسية »الإسرائيلية«، وذلك على النحو الآتي:

جدول )3( يوضح أكثر وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم
لمواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

النسبة%التكرارالإجابة
5370.7الإعلام المرئي

5168.0مواقع التواصل الاجتماعي
4154.7المواقع الإخبارية
3040.0الإعلام المسموع

1520.0المواقع الإلكترونية العسكرية
1418.7المواقع الإلكترونية الأمنية

810.7إعلام مطبوع
45.3أخرى

ن=75

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أنّ %70.7 من عينة الدراسة يرون 
أنّ الإعلام المرئي من أكثر وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم مواجهةً للحرب النفسية 
»الإسرائيلية«، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )أبو ليلي، 2020م، ص112( إذ جاءت 
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مواقع التواصل الاجتماعي في المرتبة الأولى. ويرى %68 من عينة الدراسة أنّ مواقع 
التواصل الاجتماعي، و%54.7 يقولون المواقع الإخبارية، و%40 الإعلام المسموع، 
و%20 المواقع الإلكترونية العسكرية، و%18.7 المواقع الإلكترونية الأمنية، و10.7% 

الإعلام المطبوع، في حين أن %5.3 وسائل أخرى.

التواصل  ومواقع  المرئي  الإعلام  على  النخبة  اعتماد  ارتفاع  سبب  الباحثان  ويعزو 
الاجتماعي إلى سماتها وخصائصها؛ بخاصة سهولة التعامل معها، ومخاطبتها أكثر من 

حاسة، وتوافرها باستمرار وسرعتها في تقديم المعلومات وتغطية الأحداث.

مدى اهتمام الإعلام الفلسطيني المقاوم بمواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«:. 4

الحرب  بمواجهة  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  اهتمام  مدى   )4( رقم  الجدول  يوضح 
النفسية »الإسرائيلية«، وذلك على النحو الآتي:

جدول )4( يوضح مدى اهتمام الإعلام الفلسطيني المقاوم 
بمواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

النسبة%التكرارالإجابة
1824.0       كبيرة جدا

3850.7          كبيرة
1824.0  متوسطة

11.3        قليلة
75100.0المجموع

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أنّ %50.7 يرون أنّ الإعلام الفلسطيني 
المقاوم يهتم بدرجة كبيرة في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«، بينما %24 يرون 
بدرجة كبيرة جدًا، و%24 يرون ذلك بدرجة متوسطة، و%1.3 يرون ذلك بدرجة قليلة.

تعكس هذه النتيجة اهتمامًا كبيرًا من قبل الإعلام المقاوم في مواجهة الحرب النفسية 
يتطلب  ما  وهو  الفلسطيني  المجتمع  على  كبير  تأثير  من  لها  لما  نظرًا  »الإسرائيلية«، 
مواجهتها والتصدي لها، من خلال محاربة الشائعات التي يبثها الإعلام »الإسرائيلي« 
والتعتيم عليها حتى تموت على ألسنة أصحابها، بدلاً من أن تؤذي المجتمع الفلسطيني، 
ذات خبرة  إلى مصادر  المسندة  الموثقة  الصحيحة  المعلومة  توفير  أيضًا  يقتضي  وهذا 
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)الحلاق، 2020م، ص146(.

النفسية . 5 الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  للإعلام  الاستراتيجية  الأهداف 
»الإسرائيلية«:

في  المقاوم  الفلسطيني  للإعلام  الاستراتيجية    يوضح الجدول رقم )5(  الأهداف 
مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«، وذلك على النحو الآتي:

جدول )5( يوضح الأهداف الاستراتيجية للإعلام الفلسطيني المقاوم
 في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

النسبة%التكرارالإجابة
6384.0تفنيد الرواية »الإسرائيلية« وبيان كذبها

6080.0رفع الروح المعنوية لدى رجال المقاومة وكافة فئات المجتمع قبل الحرب وبعده.
5370.7التأكيد على وحدة الجبهة الداخلية ووقوفها صفاً واحدًا خلف المقاومة

3850.7التأكيد على ثقة الحاضنة الشعبية بالمقاومة وقيادتها وخياراتها
3546.7تضخيم إنجازات المقاومة، والتقليل من شأن أخطائها

3344.0التقليل من شأن العدو وأوهامه بالآمال الزائفة
3040.0مواجهة مخططات العدو وحربه النفسية بالوقائع والمنطق السليم

2938.7المحافظة على روح القتال في الشعب وتنميتها ورفع معنوياته
2229.3كسب تأييد الرأي العالمي والحصول على صداقة الدول المجاورة

912.0أخرى
ن=75

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أنّ %84 من عينة الدراسة يرون أنّ 
تفنيد الرواية »الإسرائيلية« وبيان كذبها من الأهداف الاستراتيجية للإعلام الفلسطيني 
النفسية  الحرب  أنّ  الباحثان  ويرى  الإسرائيلية.  النفسية  الحرب  مواجهة  في  المقاوم 
الفلسطيني  الإنسان  عقل  إلى  توجه  لأنها  خطورة  الأكثر  السلاح  هي  »الإسرائيلية« 
تفنيد  المقاوم  الإعلام  من  يتطلب  وهذا  ومعنوياته،  نفسيته  تحطيم  وتستهدف  وتفكيره، 

رواية العدو بأساليب علمية حرفية لمواجهة هذه الحرب النفسية والحد من تأثيرها.  

ويؤكد %80 من أفراد عينة الدراسة أن أهم الأهداف الاستراتيجية للإعلام المقاوم رفع 
الروح المعنوية لدى رجال المقاومة وكافة فئات المجتمع قبل الحرب وبعده، و70.7% 
يرون أنها تؤكد على وحدة الجبهة الداخلية ووقوفها صفاً واحدًا خلف المقاومة، و50.7% 
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يرون التأكيد على ثقة الحاضنة الشعبية بالمقاومة وقيادتها وخياراتها، و%46.7 يؤكدون 
أنها تضخيم إنجازات المقاومة، وتقلل من شأن أخطائها، و%44 يرون أنهّا تقلل من 
العدو  مخططات  مواجهة  على  يؤكدون  الزائفة، و40%  بالآمال  وأوهامه  العدو  شأن 
وحربه النفسية بالوقائع والمنطق السليم، و%38.7 يرون المحافظة على روح القتال في 
الشعب وتنميتها ورفع معنوياته، و%29.3 يرون كسب تأييد الرأي العالمي والحصول 

على صداقة الدول المجاورة، في حين أن %12 يرون أهدافاً استراتيجية أخرى.

وتتفق هذه الأهداف إلى حدٍ ما مع الأهداف الاستراتيجية التي سعى إليها تنظيم داعش 
في حربه النفسية الموجهة إلى العراق عبر شبكة الأنترنت، وهي: )السعدي، 2021م، 

ص70(:

تحطيم معنويات العراقيين العسكريين منهم والمدنيين.	 

تقليب الرأي العام العراقي ضد الحكومة.	 

التركيز على »حتمية الصراع« عبر تكثيف عملياته الإرهابية والترويج لها عبر 	 
العراقي  العام  الرأي  لإقناع  المتكرر  الظهور  من  كنوع  الرقمي  الإعلام  وسائل 

بتماسك التنظيم.

زرع بذور الفتنة الطائفية بين أوساط الشعب العراقي.	 

وتؤكد هذه الأهداف على أهمية الإعلام المقاوم، والدور المناط به في تفنيد الرواية 
الصهيونية، ورفع الروح المعنوية لرجال المقاومة والمواطنين على حدٍ سواء، وكسب 
ثقة الرأي العام العربي والدولي، والتقليل من إنجازات العدو، وتعزيز إنجازات المقاومة، 
في  ومتخصصين  بإعلاميين  المقاومة،  الفلسطينية  الإعلام  وسائل  دعم  يقتضي  وهذا 
حضورها،  تعزز  التي  اللازمة  والتقنية  المادية  بالإمكانيات  ورفدها  النفسية،  الحرب 

وتزيد من فاعليتها داخلياً وخارجياً.

درجة تحقيق الإعلام الفلسطيني المقاوم للأهداف الاستراتيجية:. 6

يوضح الجدول رقم )6( درجة تحقيق الإعلام الفلسطيني المقاوم للأهداف الاستراتيجية، 
وذلك على النحو الآتي:
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جدول )6( يوضح درجة تحقيق الإعلام الفلسطيني المقاوم
 للأهداف الاستراتيجية

النسبة%التكرارالإجابة
79.3       كبيرة جدا

4154.7          كبيرة
2634.7  متوسطة

11.3        قليلة
75100.0المجموع

أنّ درجة تحقيق  أنّ %54.7 يرون  السابق  الجدول  الموضحة في  النتائج  يتبين من 
المقاوم للأهداف الاستراتيجية كبيرة، و%34.7 يرونها متوسطة،  الفلسطيني  الإعلام 

بينما %9.3 يرونها كبيرة جدًا، في حين أنّ %1.3 يرونها قليلة.

وتشير هذه النتيجة إلى أنّ حوالي %64 من خبراء الإعلام يرون أنّ الإعلام المقاوم 
يحقق أهدافه بنسبة تتراوح ما بين كبيرة وكبيرة جداً، وهي نسبة جيدة تؤكد أنّ الإعلام 
المقاوم أهدافه واضحة وله أهمية بالغة، ويعمل إلى جانب المقاومة بفاعلية، وهذا يقتضي 

الحفاظ على هذا الدور وتعزيزه.

النفسية . 7 الحرب  لمواجهة  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  يستخدمها  التي  الأساليب 
»الإسرائيلية«:

يوضح الجدول رقم )7( الأساليب التي يستخدمها الإعلام الفلسطيني المقاوم لمواجهة 
الحرب النفسية »الإسرائيلية«، وذلك على النحو الآتي:
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 جدول )7( يوضح الأساليب التي يستخدمها الإعلام الفلسطيني المقاوم

 لمواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

النسبة%التكرارالإجابة
4661.3تحذير المواطنين من البيانات التي يلقيها العدو عليهم أو يبثها

4458.7إصدار البيانات الإعلامية لتفنيدها
4458.7نشر أشرطة فيديو مصورة توضح عدم صحتها وتكذيب ما جاء فيها

3952.0توظيف وسائل الإعلام المختلفة بالرد عليها
3648.0استخدام أسلوب التحدي وإظهار العدو بمظهر العاجز

3344.0تفنيد الإشاعات والرد عليها بأسلوب علمي
التي تعزز المقاومة والقطاعات الحكومية الأخرى   المؤتمرات الصحفية لفصائل 

3344.0الجبهة الداخلية

3040.0استخدام أسلوب إظهار القوة والتلويح باحتمال استخدامها
68.0أخرى

ن=75

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أنّ %61.3 من عينة الدراسة يرون أنّ أهم 
الأساليب التي يستخدمها الإعلام المقاوم لمواجهة الحرب النفسية هي: تحذير المواطنين 
من البيانات التي يلقيها العدو عليهم أو يبثها، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )السعدي، 
2021م، ص69( التي جاءت أساليب )الدعاية، الشائعات، غسيل المخ( في الدرجة الأولى 
في استراتيجية تنظيم داعش في حربه النفسية الإلكترونية الموجهة إلى المجتمع العراقي.

وجاء في المركز الثاني إصدار البيانات الإعلامية لتفنيدها، نشر أشرطة فيديو مصورة 
منها، وتوظيف  أسلوب  لكل  بنسبة 58.7%  فيها  ما جاء  توضح عدم صحتها وتكذيب 
وسائل الإعلام المختلفة بالرد عليها بنسبة %52، واستخدام أسلوب التحدي وإظهار العدو 
بمظهر العاجز بنسبة %48، وتفنيد الشائعات والرد عليها بأسلوب علمي بنسبة 44%، 
والمؤتمرات الصحفية لفصائل المقاومة والقطاعات الحكومية الأخرى التي تعزز الجبهة 
الداخلية بالنسبة نفسها، واستخدام أسلوب إظهار القوة والتلويح باحتمال استخدامها بنسبة 
%40، وأساليب أخرى بنسبة %8، ومن المعلوم أنّ التنوع في استخدام الأساليب لمواجهة 
الحرب النفسية »الإسرائيلية« أمر في غاية الأهمية، لقدرته على محاصرة الدعاية وتفنيدها 
ودحض المزاعم التي تحاول ترويجها، الأمر الذي يسهم في إفشالها وعدم تحقيق أهدافها، 
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ويربك العدو ويجعله في حيرة من أمره.

النفسية »الإسرائيلية«،  الحرب  المقاوم في مواجهة  الفلسطيني  ثانيا: دور الإعلام 
وفاعليته، ومدى نجاحه:

مدى فعالية الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«:. 1

الحرب  المقاوم في مواجهة  الفلسطيني  فعالية الإعلام  )8( مدى  الجدول رقم  يوضح 
النفسية »الإسرائيلية«، وذلك على النحو الآتي:

جدول )8( يوضح مدى فعالية الإعلام الفلسطيني المقاوم

 في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

النسبة%التكرارالإجابة
912.0       عالية جداً

4560.0عالية
2026.7  متوسطة
11.3        منخفضة
75100.0المجموع

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أنّ %60 من عينة الدراسة يرون أنّ 
الإعلام الفلسطيني المقاوم فعال بدرجة عالية في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«، 
فعالا  يرونه  الدراسة  عينة  من  متوسطة، و12%  بدرجة  فعال  إنهّ  يقولون  و26.7% 
بدرجة عالية جداً ، في حين أنّ %1.3 يرونه فعالا بدرجة منخفضة، وتتفق هذه النتيجة 

مع دراسة )أبو ليلي، 2020م، ص125(.

النفسية . 2 الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  دور  في  الثقة  مدى 
»الإسرائيلية«:

الثقة في دور الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة  يوضح الجدول رقم )9( مدى 
الحرب النفسية »الإسرائيلية«، وذلك على النحو الآتي:
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جدول )9( يوضح مدى الثقة في دور الإعلام الفلسطيني المقاوم
في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

النسبة%التكرارالإجابة
810.7       عالية جداً

4864.0عالية
1925.3  متوسطة
75100.0المجموع

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن %10.7 من عينة الدراسة يثقون 
النفسية  الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  دور  في  جداً  عالية  بدرجة 
»الإسرائيلية«، بينما %64 يثقون به بدرجة عالية، و%25.3 يثقون به بدرجة متوسطة.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو ليلي، 2020م، ص118( حيث جاءت )عالية( بنسبة 
%53.6، ومع دراسة )أبو عبيد، 2019، ص188( حيث جاء )عالية( بنسبة 40.6%.

درجة نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«:. 3

 يوضح الجدول رقم )10( درجة نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب
النفسية »الإسرائيلية«، وذلك على النحو الآتي:

جدول )10( يوضح درجة نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم
 في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

النسبة%التكرارالإجابة
79.3       عالية جداً

4560.0عالية
2229.3  متوسطة
11.3        منخفضة

79.3منخفضة جداً
75100.0المجموع

يرون  الدراسة  عينة  من  أنّ 60%  السابق  الجدول  في  الموضحة  النتائج  من  يتبين 
النفسية »الإسرائيلية« بدرجة  المقاوم نجح في مواجهة الحرب  الفلسطيني  أنّ الإعلام 
عالية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو ليلي، 2020م، ص 124( إذ جاءت )عالية( 
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نجاح  درجة  بإجمالي   ،9.3% بنسبة  جداً  عالية  بدرجة  ناجح  وأنه  الأولى،  بالمرتبة 
الحرب  أساليب  مواجهة  في  المقاوم  الإعلام  فاعلية  تؤكد  عالية  نسبة  وهي   69.3%

النفسية »الإسرائيلية«.

 وأكد %29.3 من خبراء الإعلام أنه ناجح بدرجة متوسطة، و%1.3 ناجح بدرجة 
منخفضة، و%9.3 ناجح بدرجة منخفضة جدًا.

النفسية »الإسرائيلية«  الحرب  أبدع في مواجهة  المقاوم  أنّ الإعلام  الباحثان  ويؤكد 
بوسائل عديدة جديدة ومتطورة أذهلت الاحتلال »الإسرائيلي« وأربكت صفوفه، وهذا 
نلمسه على أرض الواقع من تأييد الشعب الفلسطيني للمقاومة ومساندته لها على الرغم 

من الحرب النفسية التي يبثها الاحتلال »الإسرائيلي« وتحريضه عليها.
جدول )11( يوضح أهم الصعوبات التي يواجهها الإعلام الفلسطيني المقاوم 

لمواجهة الحرب النفسية الإسرائيلية

النسبة%التكرارالإجابة
5573.3اقتصار الإعلام المقاوم على اللغّة العربية فقط

4256.0وقف بثه واختراقه والتشويش عليه وإغلاق المواقع والمنصات التابعة له
3648.0ضعف إمكاناته المادية والمالية والتكنولوجية

3648.0الانقسام السياسي الموجود في المجتمع الفلسطيني
3242.7افتقاره إلى كفاءات تجيد أساليب الحرب النفسية

2736.0افتقاره إلى التنسيق مع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
2634.7تشويه صورة الإعلام المقاوم من قبل وسائل الإعلام العربية

2432.0عدم وجود أهداف واضحة ومحددة له قابلة للقياس
2432.0عدم وجود تخطيط على مستوى كل وسيلة ومستوى الوسائل مجتمعه

2026.7أخرى
1722.7وجود ضعف في تأطير موضوعاته الخبرية

ن=75

ثالثا: الصعوبات التي يواجهها الإعلام الفلسطيني المقاوم، ومقترحات تطويره:

أهم الصعوبات التي يواجهها الإعلام الفلسطيني المقاوم لمواجهة الحرب النفسية . 1
»الإسرائيلية«:
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المقاوم  الفلسطيني  يواجهها الإعلام  التي  الصعوبات  أهم   )11( الجدول رقم  يوضح 
لمواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«، وذلك على النحو الآتي:

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أنّ %73.3 من عينة الدراسة يرون أنّ 
أهم صعوبات الإعلام المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« هي اقتصاره 
وضعف  بنسبة 56%،  عليه  والتشويش  واختراقه  بثه  ووقف  فقط  العربية  اللغة  على 
إمكاناته المادية والمالية والتكنولوجية، والانقسام السياسي الموجود في المجتمع الفلسطيني 
بنسبة %48 لكل واحدة منهما، وافتقاره إلى كفاءات تجيد أساليب الحرب النفسية بنسبة 
بنسبة 36%،  الاجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء  التنسيق مع  إلى  وافتقاره   ،42.7%
وتشويه صورة الإعلام المقاوم من قبل وسائل الإعلام العربية بنسبة %34.7، وعدم 
وجود أهداف واضحة ومحددة له قابلة للقياس بنسبة %32، وعدم وجود تخطيط على 
بنسبة  أخرى  بنسبة %32، وصعوبات  الوسائل مجتمعه  مستوى كل وسيلة ومستوى 

%26، ووجود ضعف في تأطير موضوعاته الخبرية بنسبة 22%.

إنّ تذليل هذه الصعوبات أمر في غاية الأهمية لمواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«، 
الإعلام  وسائل  دخول  مع  تعقيدًا  أكثر  وأصبحت  نشاطها،  اتسع  أن  بعد  خصوصًا 
الجماهيرية التقليدية والإعلام الجديد، التي يمكن من خلالها الوصول إلى ملايين البشر 
والتأثير عليهم وتغيير سلوكهم، )الحلاق، 2020، ص11( علمًا أنّ الإعلام الفلسطيني 
المقاوم قام بأدوار جيدة في هذا المجال، عزز فيها الروح المعنوية للشعب الفلسطيني في 
أثناء الحروب على غزة، واستطاع تحريك الشارع العربي والغربي للضغط على الكيان 

»الإسرائيلي«، لوقف حروبه على غزة. 

النفسية . 2 الحرب  لمواجهة  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  تطوير  مقترحات  أهم 
»الإسرائيلية«:

 يوضح الجدول رقم )12( أهم مقترحات تطوير الإعلام الفلسطيني المقاوم لمواجهة 
الحرب النفسية »الإسرائيلية«، وذلك على النحو الآتي:
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جدول )12( يوضح أهم مقترحات تطوير الإعلام الفلسطيني المقاوم

 لمواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

النسبة%التكرارالإجابة

6080.0ترجمة خطاب الإعلام المقاوم إلى لغات أخرى

5066.7تدريب العاملين فيه على الأساليب الحديثة في مواجهة الحرب النفسية

4357.3وجود استراتيجية إعلامية تنطلق منها كافة الوسائل الإعلامية المقاومة

4053.3توحيد لغة الخطاب في جميع الوسائل التابعة للإعلام المقاوم

4053.3إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلام المقاوم باللغات المختلفة

3749.3تحديد أهداف واضحة ومحدد له قابلة للقياس

3141.3رفد وسائل الإعلام المقاوم بخبراء بفنون الحرب النفسية

3040.0الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي في رصد الأخبار ”الإسرائيلية“ المزيفة

2736.0وجود هيئة تراعي التخطيط له على المستويات المختلفة

2533.3إنشاء منتدى لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي لتنسيق الجهود معهم

2432.0الاهتمام بإنشاء وسائل إعلامية مقاومة تتحدث بلغات للتعبير عن القضية الفلسطينية

810.7أخرى

ن=75

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أنّ %80 من عينة الدراسة يرون ترجمة 
خطاب الإعلام المقاوم إلى لغات أخرى من أهم مقترحات تطوير الإعلام الفلسطيني 

المقاوم لمواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«.

الحديثة  الأساليب  على  فيه  العاملين  تدريب  أنّ  الدراسة  عينة  من   66.7% ويرى 
تنطلق منها  استراتيجية إعلامية  النفسية، و%57.3 يرون وجود  الحرب  في مواجهة 
جميع  في  الخطاب  لغة  توحيد  يرون  و53.3%  كلهّا،  المقاومة  الإعلامية  الوسائل 
الوسائل التابعة للإعلام المقاوم، و%53.3 يرون إنشاء صفحات على مواقع التواصل 
المختلفة، و%49.3 يرون تحديد أهداف واضحة  باللغات  المقاوم  الاجتماعي للإعلام 
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بفنون  بخبراء  المقاوم  الإعلام  وسائل  رفد  يرون  للقياس، و41.3%  قابلة  له  ومحددة 
الحرب النفسية، و%40 يرون الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي في رصد الأخبار 
»الإسرائيلية« المزيفة، و%36 يرون وجود هيئة تراعي التخطيط له على المستويات 
لتنسيق  الاجتماعي  التواصل  مواقع  لناشطي  منتدى  إنشاء  يرون  المختلفة، و33.3% 
بلغات  تتحدث  مقاومة  إعلامية  وسائل  بإنشاء  الاهتمام  يرون  و32%  معهم،  الجهود 

للتعبير عن القضية الفلسطينية، و%10.7 يرون مقترحات أخرى.

لكسب  أخرى  بلغات  مقاوم  إعلامي  خطاب  وجود  ضرورة  على  الباحثان  ويؤكد 
»الإسرائيلي«،  الاحتلال  جرائم  وفضح  الفلسطينية،  للقضية  الدولي  العام  الرأي  دعم 
وتعزيز صورة المقاومة، والتأكيد على أنهّا حق مشروع وفق القانون الدولي والمواثيق 
الحرب  مواجهة  على  قادرة  إعلامية  طواقم  تدريب  يقتضي  وهذا  الدولية،  والأعراف 
النفسية »الإسرائيلية« ووجود استراتيجية إعلامية فلسطينية ناظمة لجميع وسائل الإعلام، 
»الإسرائيلية«  الأخبار  لرصد  الاصطناعي  الذكاء  وتقنيات  الجديد،  الإعلام  توظف 
في  وصورتها  الفلسطيني،  للشعب  المعنوية  الروح  يعزز  ما  وهو  وتفنيدها،  المزيفة 

المجتمع الدولي.

المحور الثالث: اختبار فروض الدراسة ومناقشتها:

التي تمثلت في  يهدف هذا المبحث إلى التعرف إلى نتائج اختبار فروض الدراسة 
الآتي:

 α( دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  ارتباطية  علاقة  توجد  الأول:  الفرض 
النفسية  الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  اهتمام  مدى  بين   )≤0.05

»الإسرائيلية« ودرجة الثقة به.

العلاقة  لمعرفة   )Chi- Square( اختبار  استخدام  تم  فقد  الفرض  هذا  من  للتحقق 
بين مدى اهتمام الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« 

ودرجة الثقة به، والنتائج موضحة من خلال الجدول الآتي:
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جدول )13( نتائج اختبار تحليل اختبار )Chi- Square( لمعرفة العلاقة بين مدى اهتمام 

الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« ودرجة الثقة به

مدى اهتمام الإعلام

  الفلسطيني

 المقاوم في

 مواجهة الحرب

 النفسية

»الإسرائيلية«

درجة الثقة في دور الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

المجموعمتوسطةكبيرةكبيرة جدًا

68.01013.322.71824.0كبيرة جداً

22.72837.3810.73850.7كبيرة

00.01013.3810.71824.0متوسطة

00.000.011.311.3قليلة

810.74864.01925.375100.0المجموع

قيمة اختبار Chi- Square = 19.843         القيمة الاحتمالية = 0.003*

* القيمة الاحتمالية دالة إحصائياً

لاختبار  المقابلة  الاحتمالية  القيمة  أنّ   )13( جدول  في  الموضحة  النتائج  من  يتبين 
توجد  أنهّ:  استنتاج  يمكن  الدلالة )≥0.05α(، وبذلك  أقل من مستوى   )Chi- Square(
علاقة ارتباطية بين مدى اهتمام الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية 

»الإسرائيلية« ودرجة الثقة به.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو عبيد، 2019م، ص232( في صحة الفرض القائل 
وحجم  الدراسة  موقعي  يقدمه  بما  الشباب  ثقة  بين  إحصائية  دلالة  ذات  علاقة  بوجود 

معرفتهم بقضايا وموضوعات المقاومة.

 ويرى الباحثان أن هذه النتيجة منطقية، إذ كلما زاد اهتمام الإعلام الفلسطيني المقاوم 
في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« زادت درجة الثقة به، كون مواجهة الحرب 

النفسية »الإسرائيلية« ضرورة وطنية، ومطلب جماهيري ملح.
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دلالة              مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  ارتباطية  علاقة  توجد  الثاني:  الفرض 
)α ≤0.05( بين أنواع وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم ودرجة فاعليته في مواجهة 

الحرب النفسية »الإسرائيلية«.

بين  العلاقة  لمعرفة   )Chi- Square( اختبار استخدام  تم  فقد  الفرض  للتحقق من هذا 
النفسية  الحرب  مواجهة  في  فاعليته  ودرجة  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  وسائل  أنواع 

»الإسرائيلية«، والنتائج موضحة من خلال الجدول الآتي:

جدول )14( نتائج اختبار تحليل اختبار )Chi- Square( لمعرفة العلاقة بين أنواع وسائل الإعلام 

الفلسطيني المقاوم ودرجة فاعليته في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

 أنواع وسائل الإعلام
الفلسطيني المقاوم

فعالية الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية”

المجموعمنخفضةمتوسطةكبيرةكبيرة جداً

68.03344.01317.311.35370.7الإعلام المرئي

45.31824.0810.700.03040.0الإعلام المسموع

00.068.022.700.0810.7إعلام مطبوع

56.72533.31013.311.34154.7المواقع الاخبارية

 مواقع التواصل
68.03040.01418.711.35168.0الاجتماعي

 المواقع الإلكترونية
11.31114.734.000.01520.0العسكرية

 المواقع الإلكترونية
22.71013.322.700.01418.7الأمنية

11.322.711.300.045.3أخرى

قيمة اختبار Chi- Square = 28.364         القيمة الاحتمالية = 0.003*

* القيمة الاحتمالية دالة احصائياً

لاختبار  المقابلة  الاحتمالية  القيمة  أنّ   )14( جدول  في  الموضحة  النتائج  من  تبين 
توجد  أنهّ:  استنتاج  يمكن  وبذلك   ،)0.05α≤( الدلالة أقل من مستوى   )Chi- Square(
علاقة ارتباطية بين أنواع وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم ودرجة فاعليته في مواجهة 

الحرب النفسية »الإسرائيلية«.

وهذا يقتضي تعزيز هذه الوسائل مجتمعة ودعمها ورفدها بالخبراء؛ نظرًا لما لها من 
فاعلية في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« علماً أن التنوع في استخدامها في هذا 
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المجال مفيد، إذ يسهم في إيصال رسالة المقاومة إلى الجمهور المستهدف.

الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≤0.05( في 
»الإسرائيلية«  النفسية  الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  نجاح  درجة 
تعزي للمتغيرات الديمغرافية )النوع الاجتماعي، العمر، مجال العمل، المؤهل العلمي، 

التوجه السياسي، نوع النخبة(.

أولاً: النوع الاجتماعي:

 للتحقق من ذلك فقد تم استخدام اختبار )Chi- Square(، والنتائج موضحة من خلال 
الجدول الآتي:

جدول )15( نتائج اختبار تحليل اختبار )Chi- Square( لمعرفة العلاقة بين درجة نجاح الإعلام 

الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« والنوع الاجتماعي

 النوع
الاجتماعي

درجة نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«
المجموعمنخفضةمتوسطةكبيرةكبيرة جدًا

%ك%ك%ك%ك%ك

45.33749.31824.000.05978.7ذكر

34.0810.745.311.31621.3أنثى

79.34560.02229.311.375100.0المجموع
قيمة اختبار Chi- Square = 6.089         القيمة الاحتمالية = 0.107//

// القيمة الاحتمالية غير دالة إحصائياً

 Chi-( أنّ القيمة الاحتمالية المقابلة لاختبار )تبين من النتائج الموضحة في جدول )15 
Square( أكبر من مستوى الدلالة )≥0.05α(، وبذلك يمكن استنتاج أنه: لا توجد فروق 

الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  نجاح  درجة  بين  إحصائية  دلالة  ذات 
النفسية »الإسرائيلية« والنوع الاجتماعي.

 وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو عبيد، 2019م، ص228( التي ثبتت عدم وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تعزي 

لمتغير النوع الاجتماعي.
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ثانياً: العمر:

  للتحقق من ذلك، فقد تم استخدام اختبار )Chi- Square(، والنتائج موضحة من خلال 
الجدول الآتي:

جدول )16( نتائج اختبار تحليل اختبار )Chi- Square( لمعرفة العلاقة بين درجة نجاح الإعلام 

الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« والعمر

العمر
درجة نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

المجموعمنخفضةمتوسطةكبيرةكبيرة جدًا
%ك%ك%ك%ك%ك

56.72026.7912.000.03445.3أقل من 35
من35 إلى 

أقل من 45 
عاماً

22.71621.31013.311.32938.7

45 إلى أقل 

ً من 55 عاما
00.0912.034.000.01216.0

79.34560.02229.311.375100.0المجموع
قيمة اختبار Chi- Square = 4.947         القيمة الاحتمالية = 0.551//

 القيمة الاحتمالية غير دالة إحصائياً

لاختبار  المقابلة  الاحتمالية  القيمة  أنّ   )16( جدول  في  الموضحة  النتائج  من  تبين   
أنه: لا  الدلالة )≥0.05α(، وبذلك يمكن استنتاج  أكبر من مستوى   )Chi- Square(
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة 

الحرب النفسية »الإسرائيلية« والعمر. 

ويرى الباحثان أنّ هذه النتيجة منطقية، لأن العمر لا يعد مقياسًا يمكن الحكم من خلاله 
على مدى نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«.

ثالثاً: مجال العمل:

  للتحقق من ذلك فقد تم استخدام اختبار )Chi- Square(، والنتائج موضحة من خلال 
الجدول الآتي:
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جدول )17( نتائج اختبار تحليل اختبار )Chi- Square( لمعرفة العلاقة بين درجة نجاح الإعلام 

الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« ومجال العمل

مجال العمل

درجة نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

المجموعمنخفضةمتوسطةكبيرةكبيرة جدًا
%ك%ك%ك%ك%ك

وسائل 

مطبوعة
22.71114.734.000.01621.3

وسائل 

مسموعة
22.756.734.000.01013.3

11.368.034.011.31114.7وسائل مرئية
وسائل 

إلكترونية
11.31216.068.000.01925.3

11.31114.779.300.01925.3أخرى
79.34560.02229.311.375100.0المجموع

قيمة اختبار Chi- Square = 9.382         القيمة الاحتمالية = 0.670//

// القيمة الاحتمالية غير دالة إحصائياً

 Chi-( أنّ القيمة الاحتمالية المقابلة لاختبار )تبين من النتائج الموضحة في جدول )17
Square( أكبر من مستوى الدلالة )≥0.05α(، وبذلك يمكن استنتاج أنهّ: لا توجد فروق 

الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  نجاح  درجة  بين  إحصائية  دلالة  ذات 
النفسية »الإسرائيلية« ومجال العمل.

وهذا يشير إلى أهمية جميع وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم على اختلاف أنواعه 
في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«، إذ إنّ لكل وسيلة جمهورها وأسلوبها الذي 
يناسبها، ويسهم في نجاح رسالتها، ويزيد من فاعليتها في الجماهير على مختلف أنواعها 

ومستوياتها.

رابعًا: المؤهل العلمي:

  للتحقق من ذلك فقد تم استخدام اختبار )Chi- Square(، والنتائج موضحة من خلال 
الجدول الآتي:
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جدول )18( نتائج اختبار تحليل اختبار )Chi- Square( لمعرفة العلاقة بين درجة نجاح الإعلام 

الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« والمؤهل العلمي

المؤهل العلمي

درجة نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

المجموعمنخفضةمتوسطةكبيرةكبيرة جداً

%ك%ك%ك%ك%ك

11.345.322.700.079.3دبلوم

34.01621.379.311.32736.0بكالوريوس

22.71520.045.300.02128.0ماجستير

11.31013.3912.000.02026.7دكتوراه

79.34560.02229.311.375100.0المجموع

قيمة اختبار Chi- Square = 5.798         القيمة الاحتمالية = 0.760//

// القيمة الاحتمالية غير دالة إحصائياً

 Chi-( أنّ القيمة الاحتمالية المقابلة لاختبار )تبين من النتائج الموضحة في جدول )18
Square( أكبر من مستوى الدلالة )≥0.05α(، وبذلك يمكن استنتاج أنهّ: لا توجد فروق 

الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  نجاح  درجة  بين  إحصائية  دلالة  ذات 
النفسية »الإسرائيلية« والمؤهل العلمي.

ويرى الباحثان أنّ هذه النتيجة تأتي في سياق وجود وعي ثقافي بقضية الإعلام المقاوم 
ومواجهته للحرب النفسية »الإسرائيلية«، التي لا ترتبط بمؤهل علمي محدد.

خامسًا: التوجه السياسي:

للتحقق من ذلك فقد تم استخدام اختبار )Chi- Square(، والنتائج موضحة من خلال 
الجدول الآتي:
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جدول )19( نتائج اختبار تحليل اختبار )Chi- Square( لمعرفة العلاقة بين درجة نجاح الإعلام 

الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« والتوجه السياسي

التوجه السياسي

درجة نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

المجموعمنخفضةمتوسطةكبيرةكبيرة جدًا

%ك%ك%ك%ك%ك

11.379.3912.000.01722.7فتح

22.71621.345.300.02229.3حماس

11.356.722.700.0810.7جهاد اسلامي

00.022.700.000.022.7الجبهة الشعبية

34.01216.056.711.32128.0مستقل

00.034.022.700.056.7أخرى

79.34560.02229.311.375100.0المجموع

قيمة اختبار Chi- Square = 11.462         القيمة الاحتمالية = 0.719//

// القيمة الاحتمالية غير دالة إحصائياً

 Chi-( أنّ القيمة الاحتمالية المقابلة لاختبار )تبين من النتائج الموضحة في جدول )19
Square( أكبر من مستوى الدلالة )≥0.05α(، وبذلك يمكن استنتاج أنهّ: لا توجد فروق 

الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  نجاح  درجة  بين  إحصائية  دلالة  ذات 
النفسية »الإسرائيلية« والتوجه السياسي.

ثبتت عدم وجود  التي  2019م، ص235(  النتيجة مع دراسة )أبو عبيد،  وتتفق هذه 
فروق ذات دلالة إحصائية في حجم معرفة الشباب بقضايا وموضوعات المقاومة تعزي 

لمتغير التوجه السياسي.

سادسًا: نوع النخبة:

للتحقق من ذلك، فقد تم استخدام اختبار )Chi- Square(، والنتائج موضحة من خلال 
الجدول الآتي:
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جدول )20( نتائج اختبار تحليل اختبار )Chi- Square( لمعرفة العلاقة بين درجة نجاح الإعلام 

الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« ونوع النخبة

نوع النخبة
درجة نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«

المجموعمنخفضةمتوسطةكبيرةكبيرة جدًا
%ك%ك%ك%ك%ك

 أستاذ إعلام

11.32026.71418.700.03546.7)أكاديمي(

 إعلاميون
68.02533.3810.711.34053.3ممارسون

79.34560.02229.311.375100.0المجموع
قيمة اختبار Chi- Square = 6.459         القيمة الاحتمالية = 0.091//

// القيمة الاحتمالية غير دالة إحصائياً

 Chi-( أنّ القيمة الاحتمالية المقابلة لاختبار )تبين من النتائج الموضحة في جدول )26
Square( أكبر من مستوى الدلالة )≥0.05α(، وبذلك يمكن استنتاج أنهّ: لا توجد فروق 

الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  نجاح  درجة  بين  إحصائية  دلالة  ذات 
النفسية »الإسرائيلية« تعزي لمتغير نوع النخبة.

وهذا يدلّ على أنّ نوع النخبة )أستاذ إعلام أكاديمي، وإعلاميون/ ممارسون( لا يؤثر 
في درجة تقدير النخبة أفراد عينّة الدراسة حول نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في 

مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«.

الخاتمة العامة: النتائج والمقترحات:

أولا: النتائج: 

خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة، أهمها:

)دائمًا( . 1 المقاوم  الفلسطيني  لوسائل الإعلام  الفلسطينية  النخبة  متابعة  جاءت درجة 
بنسبة %69.3، مقابل %30.7 )أحياناً(. 

اتضح أنّ حجم الوقت الذي تقضيه النخبة الفلسطينية في متابعة الإعلام الفلسطيني . 2
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المقاوم، تتراوح ما بين )ساعة إلى أقل من ساعتين( بنسبة %30.7، وبالنسبة نفسها 
)3 ساعات إلى أقل من 4 ساعات(، و)أقل من ساعة( بنسبة %21.3، و)من 2 إلى 

أقل من 3 ساعات( بنسبة 17.3%.

تبين أنّ أكثر وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم للحرب النفسية »الإسرائيلية« هو . 3
الإعلام المرئي بنسبة %70.7، تلاه مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 68%.

النفسية . 4 الحرب  في مواجهة  المقاوم  الفلسطيني  اهتمام الإعلام  أنّ  الدراسة  كشفت 
الباقية  والنسبة  بنسبة 74.7%،  وكبيرة  جدًا  كبيرة  بين  ما  تتراوح  »الإسرائيلية« 

تراوحت ما بين متوسطة %24، وقليلة 1.3% 

جاء في مقدمة الأهداف الاستراتيجية للإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب . 5
 ،84% بنسبة  كذبها(  وبيان  »الإسرائيلية«  الرواية  )تفنيد  »الإسرائيلية«  النفسية 

وأقلها كسب تأييد الرأي العام العالمي، بنسبة 29.3%.

بلغت درجة تحقيق الإعلام الفلسطيني المقاوم للأهداف الاستراتيجية درجة كبيرة . 6
بنسبة  جدًا  كبيرة  درجة  تلتها  بنسبة 34.7%،  متوسطة  وبدرجة  بنسبة 54.7%، 

.9.3%

مواجهة . 7 في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  يستخدمها  التي  الأساليب  مقدمة  في  جاء 
الحرب النفسية »الإسرائيلية« )تحذير المواطنين من البيانات التي يلقيها العدو عليهم 
أو يبثها( بنسبة %61.3، وأقلها أسلوب إظهار القوة والتلويح باحتمال استخدامها 

بنسبة 40%.

النفسية . 8 الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  فعالية  درجة  جاءت 
»الإسرائيلية« )عالية( بنسبة %60، وتلتها )متوسطة( بنسبة 26.7%. 

تبين أنّ ثقة النخبة الفلسطينية بأداء الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب . 9
النفسية »الإسرائيلية« بدرجة عالية بنسبة %64، وتلتها )متوسطة( بنسبة 25.3%.

النفسية . 10 الحرب  مواجهة  في  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  نجاح  درجة  أنّ  تبين 
»الإسرائيلية« )عالية( بنسبة %60، تلتها درجة متوسطة بنسبة 29.3%.



73

الحرب . 11 لمواجهة  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  يواجهها  التي  الصعوبات  أهم  جاءت 
بنسبة  فقط(  العربية  اللغة  على  المقاوم  الإعلام  )اقتصار  »الإسرائيلية«  النفسية 

%73، وأقلها)وجود ضعف في تأطير موضوعاته الخبرية( بنسبة 22.7%.

النفسية . 12 الحرب  لمواجهة  المقاوم  الفلسطيني  الإعلام  تطوير  مقترحات  أهم  كانت 
»الإسرائيلية« هي )ترجمة خطاب الإعلام المقاوم إلى لغات أخرى( بنسبة 80%، 

وأقلها )إنشاء وسائل إعلامية ناطقة بلغات أخرى( بنسبة 32%.

ثانياً: أهم نتائج اختبار فروض الدراسة:

 توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )≥0.05α( بين مدى 1. 
اهتمام الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« ودرجة 

الثقة به.

بين . 2  )0.05α≤( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  ارتباطية  علاقة  توجد 
أنواع وسائل الإعلام الفلسطيني المقاوم ودرجة فاعليته في مواجهة الحرب النفسية 

»الإسرائيلية«.

درجة . 3 بين   )0.05α≤( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  لا 
نجاح الإعلام الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« تعزى 
للمتغيرات الديموغرافية )النوع الاجتماعي، العمر، مجال العمل، المؤهل العلمي، 

التوجه السياسي، نوع النخبة(.

ثالثاً: أهم المقترحات:
بناء على نتائج الدراسة الميدانية، يوصي الباحثان بما يأتي:. 4
ضرورة وضع استراتيجية إعلامية للوسائل الإعلامية المقاومة بكل أنواعها وانتماءاتها . 5

لمواجهة الحرب النفسية الإسرائيلية.
ضرورة الاهتمام بإنشاء وسائل إعلامية مقاومة بلغات عديدة لإيصال الصورة الحقيقية . 6

الفلسطينية لدول العالم كله، والتصدي للرواية »الإسرائيلية« وكسب تأييد الرأي العام 
العالمي للقضية الفلسطينية.

وأهمها . 7 الوحدات  من  العديد  يضم  المقاوم  الإعلام  في  النفسية  للعمليات  قسم  إنشاء 
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وحدة رصد الإعلام العبري، وذلك من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، وفي إطار 
استراتيجية متكاملة.

مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية« بالوقائع والمنطق السليم، بعيدًا عن الغوغاء . 8
باستخدام  بينهم،  الثقة  وزعزعة  ومجتمعه  جيشه  في  للتأثير  العاطفية،  والأساليب 

الوسائل المختلفة المفيدة في تحطيم روحهم المعنوية.
لغته . 9 لضبط  والجديدة،  التقليدية  بوسائله  المقاوم  الإعلام  جهود  لتنسيق  هيئة  إنشاء 

وخطابه وآليات تعامله مع أساليب الحرب النفسية »الإسرائيلية«، الأمر الذي سيزيد 
من تأثيره وفاعليته.

النفسية . 10 الحرب  مواجهة  في  والإلكترونية  المطبوعة  الإعلام  وسائل  دور  تعزيز 
»الإسرائيلية«، وتوظيف المؤتمرات الصحفية في هذا المجال، نظرًا لأن لكل وسيلة 

دورها وجمهورها.
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أبعاد الخطاب الإعلامي للسيد حسن نصرالله في إطار الحرب
 على فيروس كورونا المستجد كوفيد-19

 د.علي الطقش* كلية الإعلام والفنون في جامعة المعارف - 

 كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية 

د. حاتم الزين**  كلية الإعلام والفنون في جامعة المعارف -

 كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية 

مستخلص:

تهدف هذه الورقة إلى دراسة تحليل الخطاب الإعلامي للأمين العام لحزب الله السيد 
هذه  فإن  ولذلك،  كوفيد-19.  المستجد  كورونا  بفيروس  يتعلق  ما  في  نصرالله  حسن 
وأهدافه  السيد نصرالله  بأبعاد خطاب  المتعلق  السؤال  الإجابة عن  إلى  تسعى  الدراسة 
لتبيان الاستراتيجية الإقناعية والوسائل المستخدمة لتحقيق الغايات المنشودة منه على 

مستوى التثقيف الصحي والامتثال للإجراءات الوقائية المعتمدة.

استراتيجية  للخطاب ضمن  النقدي  التحليل  مقاربة  الورقة  هذه  تستخدم  عليه،  وبناء 
الكلي  التحليل  عمليتي  في  تسهم  الحديثة  المقاربة  هذه  أن  خصوصاً  النوعي،  البحث 

والتحليل البسيط للخطاب وبالتالي استخراج المعاني المتضمنة في خطاب السيد.

نصرالله  السيد  خطاب  على  الضوء  تسلط  كونها  جدتها  في  الدراسة  أهمية  وتغدو 
في  غائبين  يبدوان  البعدان  وهذان  والإنساني.  الصحي  بالبعدين  والمرتبط  الإعلامي 

الدراسات السابقة.  

الإعلام  كوفيد-19؛  الإعلامي؛  الخطاب  نصرالله؛  حسن  السيد  المفتاحية:  الكلمات 
الصحي
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Abstract:
This paper aims to examine the analysis of Hizballah Secretary-General 
Hassan Nasrallah’s media discourse regarding COVID-19. Therefore, this 
study seeks to answer the question related to the dimensions and objectives 
of Nasrallah’s speech in order to clarify the persuasive strategy and the 
means used to achieve the desired goals at the level of health education and 
compliance with the preventive measures adopted.
. Accordingly, this paper uses the critical analysis approach of discourse 
within the qualitative research strategy, especially since this modern 
approach contributes to the processes of macro analysis and simple analysis 
of discourse and thus extracting the meanings contained in the master’s 
speech.
The importance of the study is in its grandmother as it sheds light on 
Nasrallah’s media discourse, which is related to the health and humanitarian 
dimensions. These two dimensions seem to be absent in previous studies.  
Keywords: Sayyed Hassan Nasrallah; Media Discourse; COVID-19; Health 
Media

مقدمة:

لوسائل  مادة  جائحة  إلى  وتحوله  كوفيد-19  المستجد  كورونا  فيروس  ظهور  شكل 
الإعلام سواء على الصعيد الخبري أو على الصعيد التوعوي بغية زيادة مستوى الوعي 
تعتبر  ولذلك،  الصحي.  بالإعلام  وصفه  يمكن  ما  وهو  الصحي  والتثقيف  المجتمعي، 
مخرجات الإعلام الصحي لأي منصة مادة خطابية متلازمة مع ما تحويه من رسائل 

وتعليمات تسهم في حماية الأمن الصحي. 

وبما أن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية لأي مجتمع ولأي دولة، 
فإن المؤسسات الرسمية وفي مقدمها وزارة الصحة، مسؤولة عن تقديم رؤيتها للأمن 
وقرارات  تشريعات  من  القانونية  الأطر  الصحي  الأمن  مفهوم  يتخطى  إذ  الصحي، 
حكومية على اعتبار أنه جزءٌ من منظومة أمنية متكاملة ترعى القاطنين على أرضها 

من مواطنين ولاجئين وزوار.
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من هنا، تتأتى لقادة الرأي والمنظمات غير الرسمية والأحزاب والجمعيات ووسائل 
الإعلام في المجتمع الأدوار المتفاوتة والتي تصبّ بمجملها في سياق الرؤية الصحية 

الشاملة الهادفة إلى ضمان عافية المواطن على المستويين الصحي والنفسيّ. 

تتموضع هذه الدراسة في السياق السياسي اللبناني خلال الفصل الأول من العام الأول 
لبنان.  إلى  الدول وصولاً  إلى  وتسلله  كوفيد-19  المستجد  كورونا  فيروس  من ظهور 
وبعد أسبوعين من الإعلان الرسمي عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد 
كوفيد 19 على الأراضي اللبنانية، خصص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
في 13 آذار 2020 إطلالة تلفزيونية عبر قناة المنار عبر فيها عن موقف حزبه قبل 
أن يستتبعها في إطلالتين تلفزيونيتين في 28 آذار و7 نيسان تضمنتا رسائل عدة في ما 

يتعلق بمواجهة الوباء.

ولما كانت غالبية الأبحاث والدراسات المتعلقة بخطاب السيد نصرالله تتناول جوانب 
تدرس الحرب النفسية الإعلامية في ظل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، تبدو أهمية 
هذه الورقة لأنها تتناول جانباً حديثاً من الخطاب الإعلامي للسيد نصرالله يتعلق بالأمن 

الصحي والصحة العامة.

وباء  بمواجهة  المتعلق  نصرالله  السيد  خطاب  تحليل  إلى  الورقة  هذه  تهدف  ولذلك 
إلى هذا الهدف، فإن السؤال المطروح:  فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. واستناداً 
التواصلية للخطاب الإعلامي للسيد نصرالله في  البنى المعرفية والإستراتيجية  ما هي 

مواجهة وباء كورونا المستجد كوفيد-19؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال وبالتالي تحقيق الهدف، تحلل هذه الورقة مضامين الظهور 
الإعلامي للسيد نصرالله في مناسبات ثلاث في شهري آذار ونيسان من عام 2020، ذلك 
أن السيد قدّم فيها مقاربته عن الوباء المستجد وخطورته وضرورة مواجهته من دون أن 
تغفل هذه الورقة عن صورة ومقطع فيديو للسيد تم بثها وهو يضع الكمامة، خصوصاً 

بعد زيادة حدة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في لبنان.  

الدراسات السابقة والإطار النظري

حسن  السيد  الله  لحزب  العام  الأمين  لخطابات  السابقة  الإعلامية  الدراسات  ركزت 
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البلاغي وما يتضمنه من أساليب إقناعية )عيسى، 2012(. لكن الجامع بين هذه الدراسات 

)Matar ،2015( هو تمتع السيد بالكاريزما التي لا بد للقائد الناجح من التحلي بها

الخطابية، تم وضع وسائل  السيد نصرالله  إلى أهمية ودور الإعلام وقدرات  ونظراً 
الإعلام التي يديرها حزب الله تحت الإشراف المباشر للسيد نصرالله بعد التحرير الأول 

 )Alagha, 2006, p. 52(. 2000 من الاحتلال الإسرائيلي في العام

السيد  خطب  الباحثين  من  عدد  حلل  النفسية،  والحرب  التحشيد  في  دوره  وبسبب 
نصرالله. وبناء عليه، تمت دراسة خطب السيد نصرالله من مقاربتين مختلفتين: الأولى 
تحليل المضمون وهي مرتبطة باستراتيجية البحث الكمي )عيسى، 2012(؛ والثانية هي 

 )El Zein, 2016(.تحليل الخطاب وهي مرتبطة باستراتيجية البحث النوعي

ومع أن غائية البحث النوعي الوصول إلى نظرية، فإن دراسات الخطاب الإعلامي 
عادة ما تكون مخرجاتها متوائمة ومتساوقة مع نظرية الإطار الإعلامي. وهذه النظرية 
الإعلامية  الرسالة  في  أساسيين  بعدين  تركز على  الأجندة  نظرية وضع  المستمدة من 
هما الاختيار والإبراز )Scheufele & Tewksbury, 2007(، بمعنى أن مؤسس الخطاب 
الإعلامي يركز على قضية أو جملة من القضايا كي يوصل رسالة محددة ببنى لغوية أو 
بصرية مؤطرة إلى الجمهور المستهدف. ولذلك، فإن أبرز الأطر النظرية التي تناولت 
خطب السيد نصرالله كانت نظرية الإطار الإعلامي. وبما أن المحورية الأساس لهذا 
البحث تتناول تجليات التثقيف الصحي من خلال الخطابات التلفزيونية المباشرة، فإن 
الماضي، تؤكد  القرن  التي طرحها جورج غربنر في ستينيات  الثقافي  نظرية الغرس 
على دور التلفزيون بعملية التثقيف التراكمية والشاملة التي يعيد المشاهد تشكيل العالم 

من خلالها مما يساهم في تحديد سلوكياته بعد استهلاكه للنص الإعلامي التلفزيوني. 

    .)Miller, 2004(

وبما أن سياق الدراسات السابقة التي تناولت خطاب السيد نصرالله كان موجهاً صوب 
المتعلقة  للسيد نصرالله  بالخطب الإعلامية  المتعلقة  الدراسات  فقد غابت  البعد حربي، 
المعرفية  الحاجة  تبدو  ولذلك،  التنموي.  والعمل  الصحي  والعمل  الاجتماعي  بالعمل 
لدراسة خطب السيد نصرالله ذات الصلة أكثر إلحاحاً بعد ظهور وباء كورونا المستجد 
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كوفيد-19 وتفشيه خصوصاً أن السيد خصص أكثر من خطاب للحديث عن الموضوع، 
كما وأعلن ”الحرب“ على هذا الوباء للقضاء عليه في إطلالته التلفزيونية يوم 13 آذار 

   .2020

بما أن دراسات الخطاب الإعلامي تتناول تحليل ما يشكل خطاباً، أي تحديد ما هو 
الخطاب موضع التحليل، لذا نقوم في هذه الدراسة بتحديد ماهية الخطاب خصوصاً أن 
غالبية الدراسات السابقة انصبت على تحليل خطاب السيد نصرالله بالمطلق، من دون 

تحديد الخطاب موضع التحليل. 

خطبة  هو  نصرالله  للسيد  الإعلامي  الخطاب  هل  الأساس:  السؤال  فإن  هنا،  ومن 
مباشرة يلقيها عبر منصة إعلامية، أي التلفزيون؟ أم أنه مجموعة خطب إعلامية تتناول 

موضوعاً محددا أو جملة من الموضوعات؟

التصاريح  أو  المخرجات  هو جملة  الإعلامي  الخطاب  أن  الورقة حجة  هذه  وتتبنى 
الخطاب  أن  يعني  وهذا   .)2014  ,Parker( واضحة  جهة  من  محدد  بموضوع  المتعلقة 
يتضمن أهدافاً ينصب المحلل على استكشافها وتقييمها وإعادة تشكيلها لتبيان رسائلها 
وأطرها المعرفية )Fairclough, 2013(. ومن هنا، فإن خطاب السيد نصرالله الإعلامي-
التي  للسيد نصرالله  التلفزيونية  الدراسة هو جملة من الإطلالات  الصحي موضع هذه 

تناول فيها قضية فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 المنهجية والعينة المختارة

أن  خصوصاً  النوعي  البحث  استراتيجية  مع  الإعلامي  الخطاب  دراسات  تتلاءم 
الباحث مرتبطاً  المضمار هي تفسيرية كون ما يحلله  المقاربة الإبستمولوجية في هذا 
بالسياقات والظروف وهذا ما يعني أن الأنطولوجيا المعتمدة هي بنائية فيكون لقدرات 
الباحث التحليلية وما يستخدمه من أدوات مدخل لما يتم استكشافه من معان تدل على 

 .  )Bryman, 2016 ( أبعاد الخطاب وأهداف مؤلفه

وركزت دراسات الخطاب النقدي الحديثة على تسمية كل عمل مهما كانت هيئته ومهما 
 ,van Leeuwen & Jewitt( كان شكله ومضمونه بأنه نص يخضع للتحليل أو الدراسة
2001(. ولذلك، فإن منهجية دراسة الخطاب التي لم تأخذ شكلها وإطارها النهائيين بقيت 
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اللغوي والبصري، فضلاً  التحليلين  الباحث على الاستعارة من أدوات  في إطار قدرة 
عن خلفياته الثقافية ومقدرته المعرفية. ولذلك، تكاد معدومة الدراسات النظرية التي تقدم 
نسقاً موحداً للباحثين كي يتبعوه في مقاربتهم لدراسة الخطاب ومنه الخطاب الإعلامي. 
وفوداك  ديك  وفان  فاركلوف  أمثال  الخطاب  ودراسة  تحليل  في  منظرين  فإن  ولذلك، 
هذه  عن  يشذوا  لم   )2002  ,Fairclough, 1995, 2013; van Dijk, 2007; Wodak(
القاعدة رغم أنهم جميعاً يتفقون في الرجوع إلى ما قدمه ميشال فوكو عن المعرفة والقوة 
 Macrostructure في الخطاب ورغم أنهم يؤسسون نظرياُ بأن لكل خطاب تركيبة كلية
وتركيبة بسيطة Microstructure مع أن فوداك تفضل تسمية دراسة الخطاب على تحليل 

Wodak and Meyer, 2009(.( الخطاب وتركز على المقاربة التاريخية له

 )2013 ,Fairclough( وتحت مظلة التحليل الكلي والبسيط لأي خطاب، فإن فاركلوف
أشار إلى عمليات ثلاث مترابطة يمكن لمحلل الخطاب أن يتبعها: الأولى هي الوصف 
description، أي وصف الخطاب الذي يمكن اعتباره تقديما للمعنى الأول؛ الثانية هي 

التفسير interpretation أي توضيح ما جاء في الخطاب بغية تقديم المعنى الثاني الذي 
هو أكثر عمقاً من المعنى الأول؛ والثالثة هي التحليل المعمق للخطاب explanation أي 
تقديم المعنى الثالث الذي هو أكثر عمقاً من المعنى الثاني. ومن هنا، فإن هذه الدراسة 
التحليل  عملية  وفي  نصرالله.  السيد  خطاب  لتحليل  التنظيري  النسق  هذا  من  ستستفيد 
البسيط للخطاب، أي microstructure، فيمكن للباحث استخدام أدوات وتقنيات تتيح له 
الثلاثي  البلاغي  التحليل  الخطاب. ومن هذه الأدوات  المتضمنة في  المعاني  استخراج 
 ،ethos المخاطِب  ثأثير  مدى  أي  الإقناع:  إلى  يهدف  والذي   ،)2010  ,Demirdöğen(
pathos. والعلاقة الودية بين المخاطِب والمخاطَب ،logos الحجج الإقناعية في الخطاب

الخطاب الإعلامي-الصحي هو الجانب الذي تتناوله هذه الدراسة من شخصية السيد 
نصرالله على اعتباره رئيساً لمنظمة لبنانية تعمل بالشأن العام ولها حضورها في الساحة 
السياسية وسبق لهذه الشخصية أن تناولت في خطاباتها العديد من الملفات ذات الشأن 
العام من قضايا إنسانية ودينية واجتماعية. ولتحليل الخطاب الإعلامي-الصحي للسيد 
نصرالله، اختارت هذه الورقة، كما تمت الإشارة سابقاً، عينة تتكون من إطلالات تلفزيونية 
ثلاث للسيد نصرالله عبر تلفزيون المنار منذ وصول وباء كورونا المستجد كوفيد-19 
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لبنان. وهذه الإطلالات في 13 آذار؛ 28 آذار؛ و7 نيسان 2020، بالإضافة إلى  إلى 
للسيد نصرالله   2020 تموز  من   25 الـ  في  توزيعه  تم  العينة،  فيديو من خارج سياق 
وهو يرتدي الكمامة من خارج سياق الإطلالات التلفزيونية المباشرة لأهمية الدلالات 

الخطابية لهذا الفيديو كجزء من الخطاب الإعلامي-الصحي للسيد.

التحليل والاستنتاجات

 في تحليل خطاب السيد نصرالله الإعلامي-الصحي، فإنه لا بد من الإشارة في البداية 
إلى سياق كل إطلالة تلفزيونية على حدة من الإطلالات الثلاث المختارة للتحليل في هذه 
الدراسة وتبيان هيكليتها في إطار معرفة الملفات التي تم تناولها وتركز المفردات فيها. 
وهذه العملية تأتي في إطار عمليتي الوصف description والتفسير interpretation قبل 

explanation.     الغوص أكثر في الشرح والتحليل

خطاب 13 آذار/مارس 2020

في تحليل إطلالاته الثلاث عبر شاشة قناة المنار، فإن السيد حسن نصرالله خصص 
إطلالته الأولى في 13 آذار/مارس 2020 للحديث عن مخاطر فيروس كورونا المستجد 
كوفيد 19 وإعلان الحرب على هذا الوباء. وفيما يلي تبويب الإطلالة الأولى المرتبطة 

بوباء كورونا المستجد كوفيد 19:            

الملف الأول: وباء الكورونا                                  

1- : توطئة وسلام )مقطع واحد(.

2-:  تأطير وتحديد للمسؤوليات )مقطع واحد(.

- أهمية تناول ملف الوباء )مقطع واحد(.

- تحديد اللغة المستخدمة في الخطاب )مقطع واحد(.

- إعلان الحرب على الوباء )مقطعان(.

- البعد الإنساني للتهديد الوبائي )مقطع واحد(.

- طبيعة التهديد )مقطع واحد(.

- المواجهة الشاملة ضد التهديد الوبائي )مقطعان(.
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- أهداف المواجهة: احتواء الوباء ومعالجة المرضى.

3- : التوصيات في مواجهة الوباء )مقطع واحد(

- التعاون بين مختلف الجهات، تفادي السجال والتعامل بمسؤولية )4 مقاطع(.

- المسؤولية الانسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية والدينية )مسلمين ومسيحيين( 
في مواجهة الوباء )8 مقاطع(.

- اعتماد الشفافية على مستوى الأفراد والمنظمات الرسمية والخاصة )تطرق لمقاربة 
الولايات المتحدة في مواجهة الوباء( )13 مقطعا(.

- الالتزام الكامل بالتدابير على مختلف الصعد )مقطع واحد(.

- التباعد الاجتماعي والحجر الصحّي )3 مقاطع(.

- التحضير لأسوأ السيناريوهات )مقطع واحد(.

- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى )مقطع واحد(.

- المواجهة كأولوية رسمية وشعبية على مختلف القضايا )مقطع واحد(.

- البعد الاجتماعي )مقطع واحد(.

- الروح المعنوية ونشر الإيجابية في مواجهة الوباء )مقطعان(.

4- : إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة )مقطع واحد(.

الملف الثاني: الوضع الاقتصادي

5- : حول الخطة الانقاذية لحكومة الرئيس حسان دياب )مقطع واحد(.

- موقف حزب الله من الخطة )مقطعان(.

الوطني       والإطار  الدستوري  الإطار  الدولية:  بالمؤسسات  الاستعانة  من  - الموقف 
)6 مقاطع(.

6- : القطاع المصرفي: المسؤولية المصرفية تجاه الأزمة )7 مقاطع(.
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الملف الثالث: الأحداث في العراق

7- : الغارات الأميركية على منشآت الجيش العراقي )3 مقاطع(.

8- : الدعاء بالعافية والأمل بالانتصار في الحرب على الوباء )مقطع واحد(.

التلفزيونية  الدراسة للإطلالة  اختارته هذه  الذي  العنوان  فإن  ذكره سابقاً،  تم    وكما 
الأولى هو إعلان الحرب على الكورونا. وتناول السيد نصرالله في هذه الإطلالة، كما 
الوضع الاقتصادي  تناول  ثم  الكورونا ومن  بدأ بملف وباء  إذ  آنفاً، ملفات ثلاثة  أشير 
في لبنان وختم بملف الأحداث في العراق. إن الملف الأول الذي هو محط اهتمام هذه 
الدراسة احتل معظم المساحة الزمنية من الإطلالة )6260 كلمة( أي ما يقارب 76.57 
في المئة، فيما احتل الملفان الآخران الجزء المتبقي )1915 كلمة( أي ما يقارب 23.43 
في المئة. وقد تم تقسيم الملف الأول -أي الخاص بالكورونا -إلى خمسة عناوين؛ فبعد 
الوباء وحدد مسؤوليات كل  تناول ملف  لمقاربته في  السيد تأطيراً  السلام والتحية قدم 
جهة من الجهات الرسمية في كيفية التعامل مع الجائحة، من بعد ذلك وضع الخطاب 
في سياقه العام باعتباره شأناً عاماً يستحق استخدام أسلوب واضح ومبسّط تاركاً لأهل 
التخصص تحديد الجوانب الطبية منه. من ثم أعلن السيد نصرالله الحرب على الوباء 
المواجهة  أهمية  على  المخاطر مركزاً  بمستوى  تعاملاً  تحتم  التهديد  أن طبيعة  معتبراً 
الشاملة ضد التهديد الوبائي من دون أن يغفل الجانب الإنساني في المواجهة. بعد تحديده 
عشرة  إحدى  نصرالله  السيد  قدم  المرضى،  ومعالجة  احتواء  من  المواجهة،  لأهداف 
الطوارئ في  بتعقيب على إعلان حالة  لينهي  الواردة أعلاه  العناوين  فيها  فند  توصية 

الولايات المتحدة.
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وتظهر في الصورة 1 أدناه ترّكز المفردات الأساسية المستخدمة في الإطلالة الأولى 
محلّ الدراسة:

رسم توضيحي 1. تركز المفردات في إطلالة 13 آذار 2020

 لتوضيح الصورة 1، فإن المفردات الرئيسة التي تكررت في هذا الخطاب هي معركة 
69، حرب 14, كورونا 14، وباء 9، مسؤولية 35، الحكومة 35، المقاومة 10. وهذه 

التركزات تدل على طابع هذه الإطلالة وأن الغاية منها إعلان الحرب على كورونا. 

خطاب 28 آذار/مارس 2020

أما في إطلالته يوم الثامن والعشرين من شهر آذار 2020، فقد تحدث السيد نصرالله في 
جزء أساس منها عن آخر التطورات التي تتعلق بانتشار الفيروس المذكور والاستعدادات 

المطلوبة لعودة المغتربين. وفيما يلي تبويب الخطاب الثاني: 

1 - مقدمة: توطئة وتعريف بطبيعة الإطلالة )مقطعان(.

2 - مناسبات شهري شعبان ورمضان )مقطع واحد(.

3 - الحرب على الكورونا

1 - عودة اللبنانيين من الخارج: 

- الحق بالعودة )مقطع واحد(.

- الإسراع دون التسرع بعودة المغتربين )مقطع واحد(.

- إعادة اللبنانيين مسؤولية تاريخية ووطنية )مقطع واحد(.
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- إعادة اللبنانيين مسؤولية صحية وقضية أمن اجتماعي )مقطع واحد(.

- أطر الدعم الممكنة لعودة اللبنانيين )مقطع واحد(.

- دعوة لعدم المزايدة في ملف عودة اللبنانيين )أربعة مقاطع(.

2 - توظيف جميع القوى لمواجهة الوباء 

- دور الدولة )مقطع واحد(.

- حجم التحدي على المستوين المحلي والعالمي )خمسة مقاطع(.

- الإجراءات وإعلان حالة الطوارئ )خمسة مقاطع(.

- المعركة مع الكورونا ما زالت في بدايتها )مقطع واحد(.

- التحضير لأسوأ الاحتمالات )مقطع واحد(.

3 - توصيات عامة 

- الالتزام بإجراءات التعبئة العامة )مقطع واحد(.

- أهمية تفهم الإجراءات المشددة المتخذة من القوى الأمنية )مقطع واحد(.

- التأكيد على التكافل الاجتماعي وتوزيع الأدوار )أربعة مقاطع(.

- مواجهة المحتكرين وتجار الأزمات )ثلاثة مقاطع(.

4 - حقوق المودعين المحتجزة في المصارف اللبنانية 

- دعوة إلى تجزئة الملف بين كبار المودعين وعامة الناس )مقطع واحد(.

- مشكلة التحويلات للطلاب الموجودين في الخارج )مقطع واحد(.

)ثلاثة  اللبنانية  للمصارف  والوطنية  والمالية  والقانونية  الأخلاقية  المسؤوليات   -
مقاطع(.

- المسؤوليات الوطنية والإنسانية لكبار المتمولين والأثرياء )مقطع واحد(.

5 - الالتفات للصحة النفسية والجسدية لمرضى الكورونا )مقطع واحد(.

6 - عالم ما بعد الكورونا.
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- الكورونا كنقطة تحول تاريخية )مقطع واحد(.

- الإشكاليات العالمية الكبرى في عالم ما بعد الكورونا )مقطع واحد(.

7 - العجز العالمي أمام الكورونا وأهمية اللجوء لله )مقطعان(.

8 - العام الخامس للحرب على اليمن )مقطع واحد(.

9 -  الخاتمة )مقطع واحد(.

بدأ السيد نصرالله بتحديد هوية الإطلالة فهنأ المسلمين بمختلف المناسبات التي ستحل 
اللبنانيين  عودة  ملف  تناول  ثم،  من  ورمضان.  شعبان  شهري  خلال  المسلمين  على 
الراغبين بالعودة الى لبنان، إذ ثبت حق المغتربين اللبناني بالعودة ودعا الى الإسراع - 
من دون التسرع - في معالجة ملفهم مؤكداً على أن إنجاز هذه الخطوة مسؤولية تاريخية 
ووطنية وصحية بالإضافة الى كونها قضية أمن اجتماعي يرتبط بالاغتراب اللبناني. من 
بعدها عدّد أطر الدعم الممكنة لتسهيل هذه العودة، داعياً إلى إبقائها بعيدة عن التجاذبات 
توظيف جميع  الأولى عن ضرورة  الإطلالة  في  عليه  أكد  بما  يذكر  أن  قبل  السياسية 
القوى والطاقات لمواجهة الوباء. وضمن الملف نفسه ذكر بدور الدولة وبحجم تحدي 
المواجهة على المستويين المحلي والعالمي وبضرورة الالتزام بالإجراءات المقرة على 
اعتبار أن المعركة مع الكورونا مازالت في بدايتها، وبالتالي لا بد من التحضير لأسوأ 
الاحتمالات. وكما في الإطلالة الأولى، أورد السيد نصرالله مجموعة من التوصيات: 
الالتزام بإجراءات التعبئة العامة، تفهم الإجراءات المشددة المتخذة من القوى الأمنية، 
وتجار  المحتكرين  مواجهة  وأخيراً  الأدوار  وتوزيع  الاجتماعي  التكافل  على  التأكيد 
الأزمات. وفي الملف الثالث تناول السيد نصرالله حقوق المودعين اللبنانيين المحتجزة 
في المصارف اللبنانية ودعا إلى فصل صغار المودعين عن كبار المودعين، كما طرح 
اللبنانيين الموجودين في الخارج، قبل أن يضع  إشكالية الحوالات المالية إلى الطلاب 
والقانونية  والأخلاقية  الإنسانية  مسؤولياتهم  أمام  المتمولين  وكبار  اللبنانية  المصارف 
والمالية والوطنية. في هذه الإطلالة، لفت السيد نصرالله إلى جانبين من تداعيات الوباء، 
إلى  والثاني  التعامل معه؛  الكورونا وكيفية  لمريض  النفسية  الصحة  الأول هو عنوان 
إلى  للعودة  داعياً  الوباء،  هذا  أحدثها  التي  الكبرى  والتغييرات  الكورونا  بعد  ما  عالم 
الله والتضرع له في هذا الوقت العصيب. وفي الختام تناول الملف اليمني في الذكرى 
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أخلاقي  اختبار  الوباء  بأن  الخاتمة  في  يعتبر  أن  قبل  البلد  هذا  على  للحرب  الخامسة 
وإنساني للأفراد والشعوب والأنظمة.

وتظهر الصورة 2 أدناه تركز المفردات الأساسية في الإطلالة الثانية.

 رسم توضيحي 2. تركز المفردات في إطلالة 28 آذار 2020

ولتوضيح الصورة 2، فإن المفردات الرئيسة وما يدل عليها والتي تكررت في الإطلالة 
الثانية هي كورونا 26، معركة 21، حرب 33 )فيها 6 مرات عن الحرب على اليمن(، 
شهر 20، شعبان 11 مرة )بالإضافة إلى هذا الشهر مرتين(. ومن هنا، يبدو جلياً توكيد 
السيد نصرالله في إطلالته الثانية على طبيعة المواجهة - الحربية - مع فيروس كورونا 

المستجد في سياق الحديث عن المناسبة وهي حلول شهر شعبان.

خطاب 7 نيسان/أبريل 2020

النصف  بذكرى  مرتبطة   2020 نيسان/أبريل   7 يوم  نصرالله  السيد  إطلالة  أن  مع 
الثاني عشر عند المسلمين الشيعة، إلا أنه خصص  من شهر شعبان، أي ولادة الإمام 
لبنان  في  العامة  الصحة  وزارة  وشكره  الطبي  بالكادر  ثقته  عن  للحديث  منها  جزءا 
على دورها في مواجهة وباء كورونا المستجد كوفيد-19. لكن هذا الجزء من الإطلالة 
إنسانياً لا يميز بين  تضمن رؤية تتجاوز مساحة الوطن عندما ألبس أزمة الوباء بعداً 
البشر. ومن هنا، كان طلبه من الكادر الطبي اللبناني الموجود خارج البلاد أن يعملوا 
حيث هم موجودون في خدمة شعوب الدول التي يقطنونها. وفيما يلي تبويب الإطلالة 
الثالثة المرتبطة بمناسبة النصف من شعبان والتي تطرق فيها للحديث عن وباء كورونا 

المستجد كوفيد 19: 
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1- مقدمة: توطئة وتعريف بطبيعة الإطلالة )مقطعان(.

2- رسالة الشكر للجهات الفاعلة في مواجهة وباء كورونا )ثلاثة مقاطع(.

3- ذكرى استشهاد الشهيد الصدر )4 مقاطع(.

4- ليلة النصف من شعبان.

- مقدمة )مقطعان(.

- شكر لكشافة المهدي حول جهدهم في مواجهة الوباء )مقطع واحد(.

أ - ليلة النصف من شعبان .

- الدعاء عن بعد )5 مقاطع(.

ب - الغيبة )خمسة مقاطع(.

الوعد  وبين  أحداث  من  يجري  ما  بين  )ربط  والتضليل  الغيبية  والاخبار  الوباء  ت - 
الإلهي أو ما يرتبط بالإمام المهدي )عليه السلام( أو بالسيد المسيح )عليه السلام( أو 

بمستقبل البشرية )ثلاثة مقاطع(.

ث - الروايات المرتبطة بالغيبة )مقطعان(.

5-الآثار غير المسبوقة لوباء كورونا )مقطعان(.

6-السجال الإعلامي عن أسباب الوباء )مقطعان(.

7-السقوط الأخلاقي لبعض الدول في مواجهة الوباء )مقطعان(.

8-كما مع التكفيريين: التصدي لمواجهة الوباء )مقطع واحد(.

9-كما مع الصهاينة وتأسيس دولة إسرائيل: التصدي لمواجهة الوباء )مقطع واحد(.

10-الخاتمة: مواجهة الوباء بالالتزام بالإجراءات )مقطع واحد(.

 بدأ السيد نصرالله كلامه في إطلالته التلفزيونية الثالثة بتأكيد الهوية الثقافية والدينية 
لمناسبة حديثه، ومن ثم وجّه رسالة شكر إلى الطواقم الطبية العاملة في مواجهة الوباء 
قبل أن يتحدث عن ذكرى الشهيد السيد محمد باقر الصدر. وفي حديثه عن ليلة النصف 
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المهدي  الإمام  لطواقم كشافة  المعايدة  قدم   - المهدي  الامام  ذكرى ولادة   - من شعبان 
وشكرهم على الجهد الذي يبذلونه في مواجهة فايروس كورونا المستجد. ومن ثم تحدث 
عن أهمية الدعاء في هذه الليلة وركّز على ضرورة اغتنامها للدعاء بالصحة والعافية 
وأن تكون عملية إحيائها من خلال الدعاء عن بعد. ومن ثم قارب عنوان الإمام المهدي 
انتشار  بسبب  تكتسب رواجاً  التي  المضللة  الغيبية  الأخبار  الغيبة وعزله عن  ومفهوم 
الوباء، لينتقل بعدها إلى تفنيد السجال الإعلامي حول نظريات المؤامرة المرتبطة بالوباء 
بهدف الفصل بين أسباب منشأ الوباء من جهة وكيفية مواجهته من جهة أخرى. وبعد 
أن خصص السيد مقطعين لما وصفه بالسقوط الأخلاقي والإنساني للدول الرأسمالية في 
مواجهة الوباء، قام بتحديد سقف للمواجهة يوازي مهمة التصدي للهجومين التكفيري 
والصهيوني ليختم بالتذكير بضرورة الالتزام بالإجراءات مع تفهمه لما يترتب مع هذه 
الإجراءات من ضغوط ومسؤوليات. وبخلاف الإطلالتين الأولى والثانية، فإن حضور 
الخطاب الإعلامي الصحي أصبح جزءاً من الخطاب العام، إذ يستحيل فصل أي عنوان 
لم يختلط فيه العنوان الصحي بأي من العناوين الأخرى. وبهذا يكون التدرج من الإطلالة 
الأولى حتى الإطلالة الثالثة مروراً بالإطلالة الثانية، قد جعل من الحديث عن المواجهة 
على  بالانتصار  إلا  تنتهي  لا  مرحلة  إلى  ليؤسس  المرحلة،  أدبيات  من  الوبائية جزءاً 

الوباء. 

وتظهر الصورة 3 أدناه تركز المفردات الأساسية في الإطلالة الثالثة.

رسم توضيحي 3. تركز المفردات في إطلالة 7 نيسان 2020

ولتوضيح الصورة 3، فإن المفردات الرئيسة وما يدل عليها والتي تكررت في الإطلالة 
الثالثة هي كورونا 14، معركة 14، الإمام 50 )الإمام الشهيد 9، الإمام الخميني 14، 
تم ذكر  أنه  الشهيد الصدر من دون ذكر مفردة الإمام )6( يعني   ،)11 المهدي  الإمام 
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الشهيد الصدر 15 مرة، صاحب )3 مرات وهي إشارة إلى الإمام المهدي(، المهدي 5 
أي أنه تم ذكر الإمام المهدي 19 مرة، مواجهة 5، شهر شعبان 11 مرة. ومن هنا، فإن 
المفردات المرتبطة بمناسبة الإطلالة أي ولادة الإمام المهدي )عج( هي الغالبة عليها. 
كما يبدو جلياً أن تكرار مفردة معركة يساوي تكرار مفردة كورونا وهذا إن دل فإنما 
يدل على طابع مواجهة الوباء المستجد وتوكيد ما ورد في الإطلالتين السابقتين المشار 

إليهما.

وهذه الإشارات إلى تركز المفردات في كل إطلالة للسيد نصرالله تعطي صورة عامة 
عنها، كما أنها في إطار تعزيز التحليل النوعي للخطاب.

والفيديو  الثلاث  الإطلالات  في  المحورية  القضايا  بعض  لاستخلاص  محاولة  وفي 
المشار إليه، يمكن الإشارة إلى البعدين الأساسيين في خطاب السيد حسن نصرالله في 
والبعد  الشكلي  البعد  أي  كوفيد-19  المستجد  كورونا  فيروس  وباء  بمواجهة  يتعلق  ما 

المضموني.

 البعد الشكلي

في  يعرف  ما  أو  الكلي  بالإطار  يتعلق  ما  في  نصرالله  السيد  عموما خطب  تتساوق 
لكل  الكلية  الهيكلية  في  تشابها  ثمة  أن  ذلك   Macrostructure الخطاب  دراسة  مقاربة 
وبالتالي منهحة  لكل إطلالة إعلامية،  المسبقة  التحضيرات  إلى  ما يرمز  إطلالة وهذا 

إيصال الرسالة إلى الجمهور. 

تساوقها من  ومن خلال لحاظ إطلالات السيد نصرالله الإعلامية، فإنه يبدو واضحاً 
ناحية الشكل أي كيفية ظهور السيد نصرالله، لكن ثمة ما يجب التوقف عنده. في الإطلالة 
الأولى ظهر السيد نصرالله وعلى يمينه العلم اللبناني وعلم حزب الله. وهذا يدل على أن 
هذه الإطلالة الطارئة موجهة إلى اللبنانيين بصفته رئيس حزب مسؤول عن أمن الوطن 
ومنه الأمن الصحي. بيد أن الإطلالتين الثانية والثالثة رغم أنهما تناولتا الأمن الصحي 
على مساحة الوطن، فقد غاب عنها العلمان المذكوران وتمت الإشارة في الخلفية على 
الثانية كتب حديث النبي محمد )ص(:  يمين السيد نصرالله إلى المناسبة. في الإطلالة 
وهجرياً.  أعانني في شهري« وتاريخ الإطلالة ميلادياً  »شعبان شهري فرحم الله من 
والأمر ذاته في الإطلالة الثالثة التي كتب فيها »الأمل الموعود ولادة الإمام المهدي يوم 
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المستضعفين« وتاريخ الإطلالة هجرياً وميلادياً. وهذا يدل على أن هاتين الإطلالتين 
لهما بعد ديني لأنهما مرتبطتان بمناسبتين دينيتين.

وبالنسبة إلى الهيكلية الكلية فيمكن لحاظ المدة وعدد الكلمات والمحاور لكل إطلالة 
على حدة. إن مدة الإطلالة الأولى هي ساعة وعشرون دقيقة وخمس وخمسون ثانية 
وعدد الكلمات 8175 كلمة. وتنقسم هذه الإطلالة، التي أعلن فيها السيد نصرالله الحرب 
قبل  لبنان  في  كورونا  فيروس  بمواجهة  متعلقا  محوراً  عشر  أحد  إلى  كورونا،  على 
والوضع  لبنان  في  الإنقاذية  المالية  بالخطة  تتعلق  الأولى  اثنتين:  بنقطتين  يختمها  أن 
الاقتصادي والمصارف؛ والثانية العدوان الأميركي على منشآت مدنية وعسكرية على 

الجيش العراقي وإدانته. 

ومدة الإطلالة الثانية هي ساعة وثلاث عشرة دقيقة وأربع ثوان وعدد الكلمات 7638 
كلمة. وتنقسم هذه الإطلالة إلى محاور ثلاثة: المحور الأول يتعلق بعودة المغتربين في 
العامة  التعبئة  الثاني  بسبب جائحة كورونا؛  بالسفر  المرتبطة  والقيود  الإجراءات  ظل 
انتشاره في  لعدم تفشي فيروس كورونا والحد من  وأهمية الإجراءات والتدابير الآيلة 
الوباء  تتزامن مع هذا  التي  المالية والاقتصادية الصعبة  إلى الظروف  لبنان بالإضافة 
وأداء المصارف اللبنانية وأزمة تحويل الأموال للطلاب اللبنانيين في الخارج؛ والثالث 

هو حلول الذكرى السنوية الخامسة للحرب على اليمن.  

وأربع  ساعة  فهي  الموعود«  »الأمل  شعارها  كان  التي  الثالثة  الإطلالة  مدة  أما 
وعشرون دقيقة وسبع وخمسون ثانية وعدد الكلمات 8584 كلمة. ولعل مناسبة الإطلالة 
والمناسبات المرتبطة بها والظروف هي التي حكمت طول مدة هذه الإطلالة الأخيرة 

مقارنة بالإطلالتين السابقتين.

وتنقسم هذه الإطلالة التلفزيونية إلى أقسام ثلاثة: الأول خصصه السيد نصرالله لشكر 
حلول  الثاني  كورونا؛  جائحة  لمواجهة  الأمامية  الخطوط  في  والعاملين  الطبي  الكادر 
الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى؛ والثالث 
ولادة الإمام المهدي )عج( وما تمثله من أمل للبشرية جمعاء بالإضافة إلى التحذير من 
المرويات التي تتضمن أكاذيب وضرورة عدم نقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.    
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أما الفيديو الذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه السيد نصرالله 
واضعاً كمامة فمدته أربع وعشرون ثانية. ووجه السيد نصرالله رسالة في ذلك الفيديو 
قائلاً: »بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل 
والإجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط... ننتصر في هذه المعركة«. وتزامن هذا 
في  الانتصار  وجوب  إلى  وتشير  نشرها  تم  نصرالله  السيد  يد  بخط  رسالة  مع  الفيديو 

الحرب على كورونا. ونص الرسالة الموقعة من السيد نصرالله ما يلي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يجب أن ننتصر في الحرب على كورونا. 

الناس قادرون على ذلك 

فقط يجب الالتزام بالإجراءات

وهو أمر سهل عليهم،

إذا التزمنا بتغيير بعض العادات 

وتشددنا في الإجراءات 

قطعاً سننتصر،

أما إذا أهملنا فسيكون مجتمعنا 

أمام كارثة كبرى على كل صعيد

لا سمح الله تعالى.

نصرالله

)التوقيع(

ذو الحجة 1441 هـ

تموز 2020 م. 
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البعد المضموني

عكس الخطب المتعلقة بالصراع العسكري، فإن البعد المضموني، أو ما يسمى بدراسة 
فيروس  على  بالحرب  المتعلق  نصرالله  السيد  لخطاب   ،Microstructure الخطاب 
كورونا، يحمل أبعادا مغايرة رغم أن مواجهة الجائحة تم عسكرتها خصوصاً أن السيد 
للحديث عن  2020، والتي خصصها  آذار   13 يوم  أعلن في إطلالته الأولى  نصرالله 
فيروس كورونا، الحرب على هذا الوباء المستجد، وأكد على ذلك في إطلالته الثالثة يوم 

7 نيسان 2020.

الخطاب،  وأهداف  غائية  على  فيها  التركيز  يمكن  الخطاب  محتوى  دراسة  أن  وبما 
فإنه من المفيد الإشارة الى أبعاد الخطاب الإعلامي الصحي للسيد نصرالله في مواجهة 
فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ولذلك، يمكن الإشارة إلى الأبعاد المضمونية التالية: 

نصرالله  السيد  إطلالات  تضمنتها  عدة  إنسانية  معانٍ  ثمة  الإنساني.  البعد   أولاً: 
الإعلامية، لكن الهدف الإنساني الجامع لهذه الإطلالات هو المسؤولية تجاه المجتمع 
والوطن لحماية أبنائه من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 واحترام إنسانية 
الذين أصُيبوا بالعدوى منعاً لتعرضهم إلى أي نفور اجتماعي. لقد أنسن السيد نصرالله 
في إطلالته الإعلامية الثالثة المعركة ضد فيروس كورونا التي تتجاوز حدود الوطن 
إلى العالم. ولذلك، طلب السيد نصرالله من الكادر الطبي اللبناني في الخارج الانخراط 

في المعركة:

... الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى لبنان للمساهمة في هذه المعركة الإنسانية أقول 
لهم حيث أنتم إذا كنتم تستطيعون أن تخدموا الناس وأن تدافعوا عن الناس وأن تحافظوا 
على سلامة الناس فافعلوا لأن هذه المعركة في الحقيقة هي معركة الإنسانية وهي معركة 
إنسانية وأخلاقية وعاطفية ووجدانية وإيمانية ليس لها حدود وليس لها جنسية وليس لها 

انتماء عرقي أو سياسي أو ديني أو ما شاكل.

وهذه الرسالة تنم عن رؤية إنسانية معطاءة بعيدة عن الأنا، بعيدة عن العنصرية، بعيدة 
عن العرقية وعن كل شكل من أشكال التمييز. ولذلك، اعتبر السيد نصرالله في إطلالته 
الثالثة أن طلب رئيس أحد المعاهد الفرنسية القيام بتجارب الأدوية على الأفارقة ينم عن 
»انحدار أخلاقي وإنساني مهول«. ولتوكيد البعد الإنساني العالمي، فإن دعاء »يا من 
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المنسوبة  السجادية  السيد نصرالله في الصحيفة  إليه  الذي أشار  المكاره«  به عقد  تحل 
للإمام الرابع )ع( من أهل بيت رسول الله )ص( وطلب من المؤمنين والمؤمنات قراءته 
البشرية  عن  البلاء  رفع  أجل  من  الفرج  »لتعجيل  شعبان  شهر  من  النصف  ليلة  في 
جمعاء«. وهذا الطلب إن دل فإنما يدل على رحمة - إنسانية - مستمدة من خطاب الله 
عز وجل لنبيه الكريم محمد )ص( في القرآن الكريم: »وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين« 
البشرية جمعاء هو في سياق  البلاء عن  107(. ورغم أن رفع  الأنبياء، الآية  )سورة 
الحديث ظهور الإمام الموعود )ع(، إلا أن المناسبة تزامنت مع البلاء الناتج من تفشي 
فيروس كوفيد-19 وتخصيص جزء من الإطلالة الإعلامية لها، وبالتالي فإن العموم، 
أي عموم البلاء، يدل على الخصوص بقرينة الظرف المستجد واستخدام مفردة البلاء.

فيروس  والعلم عن  الطب  يقوله  ما  إلى  السيد نصرالله  استند  لقد  العلمي.  البعد  ثانياً: 
كورونا المستجد وسبل الوقاية منه. ويتساوق هذا الاستناد مع ظهور السيد نصرالله 
في فيديو لابساً كمامة. ورغم أنه في إطلالته الأولى أشار إلى الإجراءات التي يجب 
اتباعها لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على 
أنه لن يتدخل أو يتطرق »للأمور التخصصية. هذه مهمة الجهات المختصة في وزارة 
الصحة، الأطباء، منظمة الصحة العالمية«. ومن هنا، فإن السيد نصرالله يدعو إلى 

الأخذ بأسباب العلم لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وبالعودة إلى الفيديو الذي تم بثه ويظهر فيه السيد نصرالله لابسا كمامة، فإن من دلالاته 
لهذه  الخطابي  الأثر  غائية  إطار  في  وهذا  بالفعل،  العلم  بأسباب  للأخذ  الدعوة  اقتران 
الشخصية القيادية خصوصاً أن هذا الفيديو يأتي بعد أربعة أشهر واثني عشر يوما من 
الإطلالة الأولى ذلك أن السيد نصرالله استخدم في تلك الفترة من إطلالاته، وكما تبين في 
تحليل العينة المختارة لهذه الدراسة، الوسائل الإقناعية المتوافرة من حجج منطقية ودينية 
logos وتعابير ودية pathos. ولذلك، فإن التسريب الهادف لهذا الفيديو هو جزء من 
توظيف الهالة الريادية أي ethos للسيد نصرالله كي يلتزم الجمهور بالإجراءات الوقائية 

خصوصاً الكمامة حماية للنفس ودرءاً لتفشي الوباء المستجد في المجتمع.  

ثالثاً: البعد التوعوي الإرشادي. رد السيد نصرالله في إطلالته الإعلامية الثالثة على 
الخرافات التي ظهرت على شكل مرويات طيرتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي 
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عن ورود فيروس كورونا المستجد في بعض المرويات. ولذلك، فإن السيد نصرالله 
حذر من هذه الخرافات والأكاذيب، ودعا إلى التنبه إلى ذلك وبالتالي لا بد من ضرورة 

عدم تناقلها. ولذلك، حذر السيد نصرالله من الخطر الاعتقادي بهذه المرويات:

الخطورة ]...[ أن يؤمن الإنسان بهذه الأمور والأخطر أن يرتب عليها آثاراً عملية... 
موقف عملي، موقف ميداني، موقف سياسي، عداوة، تحالف، تصالح. يعني الأخطر 
هو ترتيب الآثار على هذه الأمور التي هي أوهام أو خرافات أو أكاذيب أو تخيلات لا 

أساس لها من الصحة...

الكاذبة والموضوعة بلغة غلب عليها طابع  المرويات  السيد نصرالله عن  لقد تحدث 
العامية. ويبدو أن الدلالة من ذلك هو القرب من المخاطبين ليتحدث معهم باللغة التي 

ربما يستسيغون سماعها، وبالتالي غائية إحداث الأثر لدى المتلقين.

 رابعاً: البعد الحربي. لقد أعلن السيد نصرالله في خطابه الأول الذي تناول فيه وباء 
كورونا المستجد كوفيد 19 الحرب عليه. وهذا ما تجلى في إطلالته الأولى حين قال:

يجب أن نعتبر أنفسنا في خضم معركة ]...[. يجب أن نشعر أننا في معركة ويجب 
أن نخوض هذه المعركة ]...[. في هذه المعركة هناك عدو وهناك مستهدفون، وعلى 
المقاومة  تجربة  من  نستفيد  كما  معركة  أي  في  العدو،  هذا  يواجهوا  أن  المستهدفين 
وكل حركات المقاومة وكل تجارب الحروب في العالم يجب أن يكون العدو مشخصاً 
وواضحاً، المشكلة أنه في هذه المعركة العدو الذي اسمه »فيروس كورونا المستجد«...

في  ذكره  ما  الثانية  إطلالته  في  نصرالله  السيد  أكد  المواجهة،  طبيعة  على  وللتأكيد 
إطلالته الأولى من ضرورة الحرب على كورونا والتي قد تكون طويلة. ولذلك، لا بد 
من أخذ بأسباب الانتصار إذ »يجب أن نخرج من هذه المعركة منتصرين«، كما ختم 

السيد نصرالله إطلالته الإعلامية الثالثة.

خامساً: البعد الديني. رغم أن السيد حسن نصرالله هو قائد سياسي، إلا أنه عالم ديني 
الله  حزب  لحركة  المحركان  هما  الديني  والاعتقاد  الإيمان  أن  كما  ذاته،  الوقت  في 
السيد  استحضر   - الإقناعية  العملية  من  أساس  وكجزء   .)2002  ,Saad-Ghorayeb(
نصرالله البعد الإيماني من خلال اللجوء إلى الله في الحرب على كورونا، مشيراً إلى 
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أن الموت هو نهاية طبيعية وحتمية لحياة الإنسان، لأن »كل نفس ذائقة الموت«. لكن 
إلى  العدوى  ينقل  على الإنسان أن يكون شفافاً ومحتاطاً كي لا يؤذي نفسه وكي لا 
الآخرين. ولذلك، أشار السيد نصرالله في إطلالته الأولى إلى »المسؤولية الشرعية« 
التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المؤمن الذي يجب أن يكون صادقاً وشفافاً فلا يتستر 
إذا ما أصُيب بفيروس الكورونا لأنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى إيذاء ذاته وبالتالي موته 
أو يمكن أن يؤدي إلى قتل آخرين. ومن هنا، ذكر السيد نصرالله أن »أحد المراجع 
الكبار في قم المقدسة وصل الأمر عنده - طبعاً ضمن معطيات وشروط معينة - أن 

من ينقل العدوى إلى شخص آخر ويؤدي إلى موته يجب عليه أن يدفع دية القتيل«.

 ونظراً إلى أهمية العامل الإيماني في الحرب على فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، 
كما كان في المقاومة ضد الاحتلال، يقول السيد نصرالله في إطلالته الأولى:

المقاومة ليس في عتادها، ولا في عديدها، ولا في خبراتها،  المعجزة التي صنعتها 
العاشقة،  العارفة،  الأهم هي روحها  العامل  ولكن  أن[ هذا عامل مهم وأساسي  ]رغم 
التقية، الورعة، المسؤولة، التي تتجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة... التي تعمل ألف حساب 
عن  المحتلة،  أرضنا  عن  سنسأل  عندما  وتعالى.  سبحانه  الله  يدي  بين  الوقوف  لذلك 
مقدساتنا، عن أعراضنا، عن خيراتنا، عن مياهنا، عن كرامتنا، عن سيادتنا، هذه كانت 

الخلفية في المقاومة يجب أن نواجه وندخل هذه المعركة أيضاً بنفس هذه الخلفية...

سادساً: البعد التواصلي. تتضمن إطلالات السيد نصرالله رسائل وردوداً. لكن السمة 
الأبرز هي التواصل المفعم بالعاطفة والحب مع المقاومة وشعبها ومؤيديها. ومن هنا، 
لقد رد السيد نصرالله في إطلالته الإعلامية الثالثة على الرسالة التي وجهها له أطباء 
من »جمعية الأطباء المسلمين« والذين وضعوا أنفسهم بتصرفه ورهن إشارته قائلاً:

نعم  قلتم،  كما  وأنتم، والله،  مقالتكم  فهمت  أو  مقالتكم  لقد وصلتني رسالتكم وسمعت 
اليوم الأطباء من رجال ونساء وممرضين من رجال ونساء والمسعفين وكل العاملين 
في الأطقم الطبية والصحية هم يتواجدون في الخطوط الأمامية يتحملون أعلى مستوى 
من المخاطر في هذه المعركة ويعبرون عن تفانيهم عن تضحياتهم عن شجاعتهم وعن 
إقدامهم وعن تحملهم الكبير للمسؤولية الإنسانية. أنا أقول لهم أنتم بعد الله سبحانه وتعالى 
تحقيق  وفي  الخفي  العدو  بهذا  الهزيمة  إلحاق  في  الآمال  ونعقد  ونبني  نراهن  عليكم 
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الانتصار لأهلنا ولشعبنا ولناسنا الطيبين على هذا الخطر المحدق بحياتهم وبسلامتهم 
وندعو الله سبحانه وتعالى لكم السلامة والعافية والتوفيق والنجاح إن شاء الله في هذه 
المعركة وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى جهادكم وتضحياتكم وعملكم وسهركم وتعبكم وأن 
يسلمكم جميعاً وإذا قدّر لأحدكم كما في الحروب كما في القتال أن يقضي في هذه المعركة 
فهو إن شاء الله شهيدٌ في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن الناس وعن المستضعفين وعن 

المظلومين وعن الطيبين.

رسالة  هذه  تذكر  إذ    intertextuality مباشر  تناص  الرد   - الرسالة  هذه  في  ويوجد 
الأطباء من »جمعية الأطباء المسلمين« ورد السيد نصرالله عليها بما جرى في حرب 
تموز/يوليو حين بعث المقاومون في 28 تموز/يوليو 2006 برسالة إلى قائدهم الأمين 

العام يؤكدون فيها ثباتهم وولاءهم ووفاءهم حتى تحقيق النصر أو الشهادة.

السيد  قدم   ،19 كوفيد  المستجد  كورونا  لوباء  مقاربته  في  التخطيطي.  البعد  سابعاً: 
نصرالله في إطلالاته التلفزيونية ما يمكن تسميته بخطة عمل لمواجهة تفشي الفيروس 
والتغلب عليه. ومن هنا، فإن دور القائد الفعال هو بوضع خطة استراتيجية يمكن تطبيقها 
وبالتالي تحقيقها )Thomas, 2009(. ومن أهم بنود خطة العمل، التي قدمها في إطلالته 

التلفزيونية الأولى وأكد عليها في الإطلالاتين التلفزيونيتين الأخريين ما يلي:

الرؤية

يرى السيد نصرالله أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خطر داهم على مستوى 
أعلن  العدو والانتصار عليه. ومن هنا،  لهذا  التصدي  بد من  لبنان والعالم. ولذلك، لا 
السيد نصرالله الحرب على كورونا. ولذلك، بلور السيد نصرالله هذه الرؤية في إطلالته 

التلفزيونية الأولى قائلاً:

يجب أن نشعر أننا في معركة ويجب أن نخوض هذه المعركة، هذا طبعاً مؤثر جداً 
وهناك  عدو  هناك  المعركة  هذه  في  المعالجة،  وفي  مقاربته  وفي  الموضوع  فهم  في 
مستهدفون، وعلى المستهدفين أن يواجهوا هذا العدو ]...[ الذي اسمه »فيروس كورونا 

المستجد...
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المهام

يرى السيد نصرالله أن المهمة الوطنية والتي هي إنسانية بامتياز هي تضافر جميع 
يقول  ولذلك،  المستجد.  كورونا  فيروس  تفشي  مخاطر  من  المواطنين  لحماية  الجهود 

السيد نصرالله في إطلالته التلفزيونية الأولى:

 عندما نتحدث عن هذه المواجهة أو هذه المسؤولية، المسؤولية يجب أن تكون عامة 
وشاملة ]...[ المسؤولية تتوجه إلى الدولة، إلى كل الدولة، إلى الرؤساء، إلى الحكومة 
على الأرض  فعلاً  ]...[ كل من هو موجود  الصحة  فقط وزارة  بكل وزاراتها وليس 
اللبنانية هو شريك في هذه المواجهة ويجب أن يتحمل مسؤولية في هذه المواجهة طبعاً 
بمقدار ما يتصل به وما هو المطلوب منه ]...[ في هذه المعركة الكل مسؤول والكل 

يجب أن يقوم بوظيفته وبدوره.

وبناء على ذلك، يقول السيد نصرالله في الإطلالة ذاتها:

بمقاومينا،  إمكانياتنا وكادرنا الصحي والطبي وغيره  إننا ]في حزب الله[ نضع كل 
برجالنا، بنسائنا، بكل ما نملك من طاقة بشرية ومؤسسات وإمكانات مادية في تصرّف 
الحكومة وفي تصرّف وزارة الصحة لخوض هذه المعركة التي يخوضونها هم، قيادة 
هذه المعركة هي في عهدة الحكومة اللبنانية، نحن لا ندّعي شيئاً على الإطلاق ]...[ لأن 
هذه معركة من نوع مختلف... أدواتها الكاملة ليست موجودة عندنا هي موجودة عند 

الدولة... نحن وغيرنا يمكن أن نكون عوامل مساعدة.

الهدف

يؤكد السيد نصرالله أن الهدف من مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ظل 
غياب أي لقاح ناجع له هو »الحفاظ على الناس، على حياتهم، على سلامتهم، على بقائهم 
الانتشار ما  الشق الأول هو منع  إلى شقين،  الهدف  الحياة«. ولذلك، »ينقسم  قيد  على 
أمكن، والشق الثاني هو معالجة الحالات المصابة«. وبالتالي، فإن الهدف من »المعركة 

الوطنية هو هدف واقعي وعملي وممكن التحقق«.
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التكتيكات

إن التكتيكات لتحقيق الهدف المشار إليه آنفاً لخصها السيد نصرالله بجملة من النقاط 
هي كالآتي:

ووطنية  وأخلاقية  إنسانية  بروح  الوباء  مواجهة  في  والتكاتف  التعاون  إلى  الحاجة   	
جامعة

	 التحلي بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية والدينية في هذه المعركة 
على كورونا

	 الشفافية والصدق ذلك أن أي شخص يشعر أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد أو 
ظهرت عليه عوارضه يجب أن يكشف عن ذلك للجهات المعنية

	 الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الحكومية فكل التدابير التي تصدر عن الحكومة 
أو عن الوزارات يجب الالتزام بها

	 الحد من انتشار الوباء عبر وقف اللقاءات والتجمعات على أشكالها كافة

	 الاهتمام بالأطقم الطبية والإسعافية لأن هؤلاء هم في الخط الأمامي في مواجهة الوباء

	 التحضير والاستعداد لأسوأ الاحتمالات خصوصاً إذا تفشى الفيروس وأصبح خارج 
السيطرة 

	 استفادة لبنان من تجارب الدول الأخرى التي تواجه الوباء

	 إعطاء الأولوية المطلقة لهذه المعركة من قبل الجميع كل حسب موقعه وقدرته

	 التكافل الاجتماعي بسبب الظروف الاقتصادية وتعطل أشغال الكثيرين بسبب الوباء

	 الإيمان بالله عز وجل والتسليم المطلق لمشيئته 

التلفزيونية  الإطلالة  من  استخراجها  يمكن  والتي  العمل،  خطة  فإن  المحصلة،  وفي 
كورونا  فيروس  لمواجهة  نصرالله  السيد  طرحه  صحياً  دليلاً  اعتبارها  يمكن  الأولى، 

المستجد كوفيد 19.

المتكاملة  الصحة  وهو  واحد  فلك  حول  آنفاً  إليها  المشار  السبعة  الأبعاد  هذه  وتدور 
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الإنسان  مفهوم صحة  نصرالله  السيد  في خطاب  الصحة  تجاوزت  إذ  عدة،  بمصاديق 
الجسدية لتشمل الصحة الإيمانية والعلمية والأخلاقية والسلوكية. ولتحقيق هذه الغاية، 
استخدم السيد نصرالله في إطلالاته الثلاث والفيديو، الذي تمت الإشارة إليه، الوسائل 
الإقناعية الأساسية كلها ethos, logos, pathos ضمن استراتيجية قدمها ونظر لها بدءاً 
كورونا  وباء  على  الحرب  إعلان  وهي   2020 آذار   13 في  التلفزيونية  إطلالته  من 

المستجد وتحقيق النصر عليه.

 الخلاصة

وغاياته  وطرائقه  وقدراته  مؤسسه  مع  تتساوق  عدة  أبعاد  ذات  أداة  الخطاب  يشكل 
والجمهور المستهدف. ومن هنا، فإن الخطاب ليس بالضرورة أن يكون خطبة أمام حشد 
جماهيري أو عبر منصة تقليدية أو رقمية، بل هو مجموعة من المخرجات التي تشكل 
بدلالات  الرسالة  إيصال  إلى  تهدف  تواصلية   - معرفية  ببنية  مرتبطا  خطابا  بمجملها 
زمانية أو طروءات ظرفية. ولذلك، فإن إطلاق الخطاب عبر الإعلام المرئي مباشرة 
مرتبط بمدى متانة العلاقة بين المرسل والمرسل إليهم، وهذا يقع في لب مفهوم العلاقة 

الودية العطفية pathos والتي تسهم في جزء أساسي في العملية الإقناعية.

ورغم أن السمة الشكلية لخطاب السيد كانت سابقاً في إطلالاته أمام الجمهور، إلا أنها 
تغيرت أثناء حرب تموز وبعد خطاب »النصر الإلهي« في العام 2006، إذ إن الشاشة 
ولضرورات أمنية كانت هي الوسيط بينه وبين الجمهور مع الحفاظ عموماً على نمط 
حينها  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  اعتبره  بعد  من  الظهور  أن  ومع  الحماسي.  التفاعل 
 ,Alagha( الإسرائيليين  من  اختباء نصرالله  أسماه  ما  إلى  أولمرت نصرا عزاه  إيهود 
ما من تأثير كاريزما السيد )El Zein, 2015(. بيد أنه مع  2008(، وبالتالي الحد نوعاً 

ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وخطورة التجمعات منعا لانتشار الوباء، 
ذاته  بحد  كان  عاما   14 مدار  على  السيد  خبره  الذي  الإطلالات  من  النمط  هذا  فإن 
ضرورة تواصلية لأي قائد مع جمهوره، وبالتالي فإن خطب السيد، كالعادة، تساوقت مع 

الظروف الموضوعية شكلاً ومضموناً.  

ومع أن التلقائية هي السمة الغالبة للإطلالات التلفزيونية للسيد نصرالله، إلا أنه ظهر 
لتجربة متجددة هي  عاماً  الخطاب ومدلولاته وأبعاده تشكل إطاراً  أن هيكلية  بالتحليل 
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جوهر التوالد المعرفي ذلك أن القوة في خطاب السيد تتجلى في قوى أربع مترابطة هي: 
شخصية السيد، قوة المقاومة وموروث الإيمان الديني والحدث أو المناسبة. وهذه القوى 
غير المستترة في الخطاب تدور جميعها حول محور »المؤلف« الذي هو بطبيعة الحال 

السيد نصرالله في إطلالته وهيئتها وفي بلاغته المؤطِرة والمؤطَرة. 

لقد تعاملت هذه الورقة مع الإطلالات الإعلامية الثلاث بالإضافة إلى الفيديو المشار 
تحليل  إلى مقاربة  استناداً  النص  تحليله كجزء من  تم  ذلك يشكل خطاباً  أن  إليه على 
في  كما  الحديثة،  الدراسات  Text حسب  الكامل  بالنص  والمقصود  النقدي.  الخطاب 
النص  ليس  الخطاب،  دراسات  إلى  تسللت  التي  البصرية،  الاجتماعية  السيميوطيقا 
المكتوب وحسب، بل كل ما هو مخرجة حسية دالة على ما هو مؤلف يقرأ أو يسمع 

.) van Leeuwen & Jewitt, 2001( أو يبصر

وباستثناء تحليل رمزية الفيديو الذي يظهر فيه السيد نصرالله واضعاً كمامة،  لم تحلل 
هذه الورقة البعد البصري للإطلالات الثلاث بحجة عدم تقديمها أي قيمة مضافة على 
تحليل الخطاب الإعلامي-الصحي للسيد نصرالله. وتعتقد هذه الورقة أن ما قدمته من 
تحليل هو في سياق المساهمة العلمية وفتح الباب للباحثين المهتمين بدراسة مدى تأثير 

خطاب السيد نصرالله على جمهوره من الموالين والمؤيدين.
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دور المراسل الميداني في الإعلام المرئي اللبّناني
 في نقل الأخبار الكاذبة في زمن الحرب

)الحرب الأوكرانية الروسية أنموذجًا(
              د. كلوفيس البويز     

 كلية الإعلام - الجامعة اللبنانية 

مستخلص:

يهدف البحث إلى دراسة دور المراسل الميداني في نقل أخبار الحرب وما يمكن أن 
أو  الكاذبة  الأخبار  المراسل يسهم في نشر  إن كان  لمعرفة  كاذبة،  أخبار  تتضمّنه من 
يتأكد من الأخبار ومصدرها قبل نشرها. وذلك من خلال مقابلات مع مراسلين للقنوات 

التفزيونية اللبنانية الذين نقلوا أحداث الحرب الأوكرانية الروسية من الميدان.

وأبرز النتائج كانت:

- صعوبة الوصول إلى المعلومة والتأكد من صحتها.

- السعي إلى السبق الصحفي ما يوقع بأخطاء كثيرة.

- جهل لغة البلد مكان الحدث وطبيعتها الجغرافية ما يعيق الدقة في نقل المعلومة.

- ضغوطات مهنية من قبل المؤسسات الإعلامية تقود المراسل إلى نقل أي معلومة 
قبل التأكد من صحتها. 

- عدم تنوع المصادر واستحالة القرب المباشر من أرض المعركة يسهم في انتشار 
الأخبار الخاطئة

المعركة  المراسل والمؤسسة الإعلامية لجهة من دون أخرى من أطراف  انحياز   -
سبب إضافي للأخبار الكاذبة. 
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Abstract:

The research aims to study the role of the reporter in conveying the 

news of the war and the false news that it may contain, to find out if the 

reporter contributes to the dissemination of false news or verify the news 

and its source before publishing it. And that was through interviews with 

correspondents of the Lebanese TV channels who reported the events of the 

Ukrainian- Russian war.

The most notable results were:

- Difficulties in accessing and verifying information

- Seeking the scoop leads to make many mistakes

- Ignorance of the language of the country, the location of the event and its 

geographical nature, which hinders the accuracy of transmitting information

- Professional pressures from media organizations lead the reporter to 

transmit any information before verifying its authenticity

- The lack of diversity of sources and the impossibility of direct proximity 

to the battlefield contribute to the spread of false news

- The bias of the reporter and the media establishment is an additional reason 

for false news

مقدمة:

انتشر تعبير »الأخبار المزيفّة« على نطاق واسع من قبل الصحفيين في أعقاب حدثين 
سياسيين رئيسين على المستوى العالمي: انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 
 Brexit الأوروبي:  الاتحاد  من  المتحدة  المملكة  انسحاب  على  والاستفتاء   2016 عام 
في العام نفسه)1(. وتعبير الأخبار المزيفّة Fake news هو تعبير شامل لأكثر من نوع 
من الأخبار غير الصحيحة التي تختلف تعاريفها وفق نيةّ ناشرها من الأخبار الكاذبة 
الخاطئة  الأخبار  إلى  الإعلامي  التضليل  إلى  تهدف  والتي   disinformation المضللّة 

)1( https://journals.openedition.org/edc/9132
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misinformation التي يعتقد ناقلها أنها صحيحة.

أنواع الأخبار هذه تكثر لا سيما في الأزمات والحروب لأنها تشكل أداة من أدوات 
الدعاية السياسية والتأثير على الجمهور كما أنهّ في أوقات الحرب يزداد الاعتماد على 
والتضليل  المفبركة  الأخبار  وتعد  الميدان.  عن  المعلومات  لاستيفاء  الإعلام  وسائل 
أساليب)1(  من  جزء  أنهّا  إلى  بالإضافة  المعلومات  عصر  في  فعالًا  سلاحًا  الإعلامي 
العام، حيث  الرأي  للتأثير في  النفسية والدعائية   ”Psychological warfare“الحروب 
أثبتت تلك الاستراتيجية فعاليتها بشكل كبير في حسم الحروب العسكرية. من هنا، يطرح 
التساؤل حول دور الإعلام وإسهامه في نقل الأخبار الكاذبة لا سيما في الإعلام المرئي 

لما له من تأثير عبر التقنيات البصرية في نقل الحدث مباشرة صوتاً وصورة.

مصطلحات البحث:

مراسل ميداني: شخص يقوم بالإبلاغ ، أو يعمل في جمع الأخبار لصحيفة أو وكالة 
جمع  في  الإعلامية  المؤسسة  عليه  تعتمد  الذي  الشخص  هو  إذاعية)2(،  هيئة  أو  أنباء 
الأخبار والبيانات من ميدان الحدث ونقلها. كما يقوم المراسل بسرد الأخبار والقصص 

والأحداث والأخبار العاجلة عبر محطات البث المرئية والمسموعة والمكتوبة. 

أخبار كاذبة وأخبار خاطئة: معلومات كاذبة، غالباً »ما تكون مثيرة، تنُشر تحت غطاء 
التمييز بين أخبار كاذبة disinformation وأخبار خاطئة  التقارير الإخبارية«)3( يجب 
misinformation فالأخبار الكاذبة هدفها التضليل، فيما الأخبار الخاطئة يعتقد ناقلها أنها 

صحيحة على عكس حقيقتها.   

بين  وتفاهم  تقارب  وسيلة  يجعله  ما  كونية،  إعلامية  بتغطية  يقوم  المرئي:  الإعلام 
تغييرها  أو  المجتمع  في  السائدة  والتقاليد  والمعايير  القيم  ترسيخ  في  يسهم  الشعوب، 
جماهيرية  إعلام  وسيلة  إنهّ  كما  وإيديولوجيتها،  المرسلة  الجهة  إرادة  بحسب  تدريجياً 
واسعة عبر مؤثرات صوتية ومرئية، وهذه المؤثرات هي حكمًا أقوى من الرؤية العادية 
الباثة  ذلك لأن الأجهزة  العميقة جدًا،  والمشاعر  الأحاسيس  إثارة  في  البعيدة  المباشرة 

)1( للواء الركن عماد علو: الحرب الروسية الأوكرانية، قراءة عسكرية في الأبعاد التعبوية والعملياتية والاستراتيجية.، 
مارس 16, 2022 

)2( https://www.thefreedictionary.com/reporter
)3( Collin dictionary, fake news
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والناقلة تؤديان دورًا مؤلفاً وخالقاً في إعادة تكوين الرؤية)1(. ومع التطور التكنولوجي 
ما عاد الإعلام المرئي يقتصر على التلفاز إنما تخطاه ليشمل التلفاز الإلكتروني أي عبر 
المتحركة  الصورة  يقوم على عنصر  المرئي  لذا، تحديد الإعلام  الإلكترونية؛  المواقع 

بالدرجة الأولى وما لها من دور في نقل الحدث مباشرة من الميدان. 

المحور الأول: الإطار المنهجي للبحث:

أولا: إشكالية البحث وأسئلته:

المراسل الميداني يؤدي دورًا مهمًا في نقل الخبر إذ تسمح له مهامه بالتواجد في مكان 
الحدث حيث لا يسمح لآخرين بذلك لا سيما في ميدان الحرب، ما يجعل منه مسؤولًا في 
نقل حقيقة الميدان إلى الجمهور الذي يتعذّر عليه رؤية ما يجري بالعين المجردة فيكون 

المراسل الميداني عيناً وأذناً لكل متابع عبر وسائل الإعلام.

من هنا، تطرح الإشكالية دور الإعلام المرئي وإسهامه في نقل الأخبار الكاذبة لا سيما 
في زمن الحرب؛ وسنأخذ مثالًا على ذلك الحرب الأوكرانية الروسية ودور الإعلاميين 

اللبنانيين في نقل أخبارها لا سيما المراسلين الذين نقلوا أخبار الحرب من الميدان.

  من هذه الإشكالية تتفرع الأسئلة الآتية:

- ما مدى حضور الأخبار الكاذبة في أخبار الحرب الأوكرانية الروسية؟

- هل تأثرّ الإعلام اللبناني بهذه الأخبار وأسهم في نقلها؟

- هل يستطيع الإعلاميون التمييز بين الخبر الكاذب والخبر الصحيح؟

- من أين يستقون مصادر معلوماتهم؟ وهل يتأكدون منها؟ 

- هل يعي الإعلاميون تأثير الأخبار الكاذبة على الجمهور؟ 

ثانيا: أهمية البحث:

- يكتسب موضوع هذا البحث أهمية لأنه يسعى إلى الإضاءة على دور المراسل في 
نقل أخبار الميدان بحيث يكون عين كل متابع يعجز عن الوصول إلى مكان الحدث لا 

سيما في ساحة الحرب.  

- يدرس هذا البحث قدرة المراسل على التمييز بين الأخبار الكاذبة والأخبار الصحيحة 
وتأكده من مصادره لما في ذلك من أهمية لضرورة وعي المراسلين لأهمية توخي 

)1( جان جبران كرم، الإعلام العربي الى القرن الواحد والعشرين، دار الجيل، بيروت، 1999،ص.197. 



109

الدقة في نقل الخبر. 

- يعمل البحث على إبراز ما يقدمه الإعلام في الحروب مقارنة مع الدور المنتظر منه. 

ثالثا: أهداف البحث:

الروسية  الأوكرانية  الحرب  أخبار  في  الكاذبة  الأخبار  رصد  إلى  البحث  يهدف   -
ومعرفة إذا تأثرّ الإعلام اللبناني بهذه الأخبار وأسهم في نقلها.

الكاذب والخبر  الخبر  التمييز بين  البحث إلى دراسة قدرة الإعلاميين على  - يرمي 
الصحيح وجديتهم في نقل الخبر عبر تحديد مصادر معلوماتهم. 

الكاذبة  الأخبار  نقل  لخطورة  الإعلاميين  بوعي  الإلمام  أيضًا  البحث  أهداف  من   -
ولتأثيرها على الجمهور. 

رابعا: دراسات سابقة:

  كشفت دراسة )الرجوي،2022()1( كيف استطاعت الأخبار الكاذبة أن توُقع مسؤولين 
بناءً  المزعومين  الضحايا  مع  التضامن  فخ  في  اليمن  في  سياسية  وأحزاب  حكوميين 
على أكاذيب وشائعات نشرت على نطاق واسع. ومن تلك الشائعات أكذوبة مقتل أسرة 
»بيت الوصابي« في مارس/آذار 2019، التي قادت رئيس البرلمان سلطان البركاني، 
ومحافظ محافظة »تعز« نبيل شمسان، وحزبي الناصري والاشتراكي، لإبداء التضامن 
مع مطلوبين أمنيين متهمين بجرائم اغتيالات طالت ضباطاً في الجيش، وإثارة أعمال 
الفوضى في مدينة تعز. وخلصت إلى عدد من التوصيات أبرزها: الحد من الشائعات 
يكون من خلال سرعة الرد عليها وتفنيدها وكشف مصادرها، كما أن حرص وسائل 
من  شك  بلا  سيزيد  الجميع  متناول  في  وجعلها  أخبارها  مصادر  ذكر  على  الإعلام 
مع  الصدق  من  بد  فلا  الأخطاء  ارتكاب  وعند  نحوها.  الجمهور  واندفاع  مصداقيتها 

الجمهور والاعتذار من دون تهرب أو إلقاء اللوم على الآخرين.

باضطراب  وعلاقتها  الكاذبة  الأخبار  إشكالية  )فضيلة،2021()2(  دراسة  وعالجت 
المجال العام الرقمي وأثارها على المستوى المحلي والدولي والإقليمي وعلى المستوى 
الظاهرة  معالم هذه  تبيان  إلى  والدول، كما تطرقت  والمؤسسات  الأفراد  بين  العلائقي 

)1( محمد الرجوي، »حرب الأخبار الكاذبة في اليمن،« منشورات الجزيرة،2022 
الدراسات  مجلة  الجزائر،   ، والأثر«  الرقمي:العوامل  العام  المجال  واضطراب  الكاذبة  »الأخبار  فضيلة،  تومي   )2(

والبحوث الاجتماعية،2021.
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التي ولدته التقنيات الرقمية الجديدة والمزايا التي تزخر بها البيئة الرقمية. كما تتبعت 
هذه الظاهرة وعلاقاتها بوسائل الإعلام من جهة، وبالجمهور من جهة أخرى، نظرًا إلى 
الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها على غرار البحث عن الإثارة وعامل الاستقطاب الذي 

كون لها جمهورًا عريضًا في البيئة الرقمية والواقعية.

الإعلام  علوم  في  الاتجّاه  قياس  بحوث  )1(ضمن  )طاهر،2021(  دراسة  تندرج 
عبر  الكاذبة  الأخبار  نحو  الجامعيين  الطلّبة  اتجّاهات  معرفة  إلى  وتهدف  والاتصّال، 
مواقع التوّاصل الاجتماعي، وقد عالجت من خلال معرفة دوافع وحاجات متابعة طلبة 
المنتشرة  الإخبارية  للمواد  التبسي  العربي  بجامعة  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  كليّة 
المنتشرة  الأخبار  يتحرّون من صحّة  كانوا  إذا  وما  الاجتماعي،  التوّاصل  مواقع  عبر 
الكاذبة  الأخبار  نحو  والسّلوكية  والوجدانية  المعرفيةّ  اتجّاهاتهم  ودرجة  وموثوقيتها 
وكثافتها، بالإضافة إلى معرفة الآثار التي تخلفّها في النهّاية هذه الأخبار الكاذبة على 
سلوكياتهم سواء بالإيجاب أو السّلب.  وتكمن أهميةّ الدراسة في تناول تأثير مخرجات 
مواقع التوّاصل الاجتماعي من الأخبار الكاذبة ووقعها على المستخدمين بعد التعّرض 
الدراسة  توصّلت  نحوها. وقد  اتجّاهاتهم  بهدف معرفة  الجامعيين  الطلّبة  قبل  إليها من 
إلى جملة من النتّائج أهمّها: أنّ الطلّبة الجامعيين لديهم اتجّاه إيجابي نحو تتبعّ الأخبار 
اتجّاهاتهم نحو الأخبار  فيما كانت درجة  التوّاصل الاجتماعي،  والأحداث عبر مواقع 
لتباين  وذلك  الدّرجة،  بالمتوسّطة  الاجتماعي  التوّاصل  مواقع  عبر  وكثافتها  الكاذبة 
اتجّاهات الطلّبة بسبب الفروق الفرديةّ والعلاقات الاجتماعية، أمّا الآثار السّلوكية التي 
تخلفها هذه الأخبار الكاذبة في اتجّاهاتهم بخاصّة فيما يتعلقّ بالرّدود العنيفة جاءت درجة 
أمّا إذا كانت الأخبار الكاذبة  شدّتها مرتفعة فتناولت الخبر موضوعًا محلياً أو وطنياً، 

تتناول موضوعًا دولياً تصبح درجة شدّة اتجّاه الطلّبة بالمتوسّطة.

كل هذه الدراسات الحديثة استفادت منها الباحثة في الإحاطة بأهمية الأخبار الكاذبة 
التواصل  مواقع  تناولت  أنهّا  إلّا  نقلها،  في  الإعلام  ودور  الجمهور  على  وتأثيرها 
الاجتماعي فيما هذه الدراسة تتناول دور المراسل للإضاءة على مسؤولية الإعلامي في 
التأكد من الخبر قبل نقله أي أنهّا تختلف عن الدراسات السابقة في التركيز على دور 

القائم بالاتصال.
)1( طاهر عبد السميع،»اتجّاهات الطلبة الجامعيين نحو الأخبار الكاذبة عبر مواقع التوّاصل الاجتماعي«، الجزائر،مجلة 

العربي،2021
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خامسا: المنهج المعتمد:

اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي بشقيه الوصفي والتحليلي، والذي يعدّ من أبرز 
المناهج المستخدمة في مجال الدراسات الإعلامية، خصوصًا في البحوث الوصفية التي 
تعتمد على جمع المعلومات وتوصيفها من كل أبعادها وجوانبها حول مشكلة معينة، إذ يقوم 
على دراسة الظواهر كما هي ويسعى إلى التعبير عنها بشكل كمي من خلال وضع حجم 
الظاهرة ودرجة ارتباطها مع الظواهر الأخرى، أو بشكل كيفي من خلال وصف الظاهرة 
وتوضيح خصائصها، وتتخذ البحوث الوصفية أشكالاً عديدة، ولا يوجد اتفاق عام حول كيفية 
تصنيفها، وذلك لاختلاف علماء البحث العلمي، ولا بد للباحث من أن يسعى إلى تفحص 
المشكلة ودراستها دراسة وافية ثم صياغة فروض معينة لها بناء على ملاحظاته، ويبدأ 
باختيار عينة مناسبة ويعين مواضيع فحصها، وبعد ذلك تحديد طرق جمع البيانات وأدوات 
البحث ويتحقق من صلاحيتها للبحث، ثم يقوم بجمع البيانات وتحديد النتائج التي توصل إليها 

وتحليلها وتفسيرها ثم ينتهي بوضع التوصيات التي تحسَّن من الواقع الذي يدرسه)1(.

سادسا: نظريات البحث:

النظريات المستخدمة في الدراسة والتي تخدم الإشكالية، هي: 

نظرية المسؤولية الاجتماعية: ترتكز نظرية المسؤولية الاجتماعية على ثلاثة أبعاد 
أساسية: يتصل البعد الأول بالوظائف التي ينبغي أن يؤديها الإعلام المعاصر، ويتصل 
البعد الثاني بمعايير الأداء والبعد الثالث بالقيم المهنية التي تنبغي مراعاتها في العمل 
الوظائف  المعاصرة هي  بها وسائل الإعلام  تقوم  أن  ينبغي  التي  الوظائف  الإعلامي: 
السياسية والوظيفة التعليمية والوظيفة الثقافية والوظيفة الاقتصادية. البعد الثاني للنظرية 
بمعايير الأداء الإعلامي التي تتمثل بالمعايير الأخلاقية للأفراد، بالإضافة إلى معايير 
الوسائل الإعلامية ومواثيقها الأخلاقية والمعايير المهنية، التي تضعها الهيئات الصحفية. 
المهني  وإحساسه  الاجتماعية  الإعلامي وحدود مسؤوليته  مرتبط بضمير  الأمر  وهذا 
بمدى ما يمثل الخبر من خطر حقيقي على المجتمع. أما المبدأ الثالث فيتصل بالسلوكيات 
أي  والأخلاقية  الاجتماعية  المسؤولية  مبادئ  لتحقيق  مراعاتها  الإعلاميين  على  التي 

منظومة القيم المهنية التي تحكم سلوكيات الإعلاميين في أداء وظائفهم)2(. 

)1( دويدري، رجاء وحيد )2000( ، البحث العلمي اساسياته النظرية وممارسته العملية، ط1، دمشق، دار الفكر، ص-191 192.
)2( حسن عماد مكاوي، أخلاقيات العمل الإعلامي: دراسة مقارنة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،1994، ص.15
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نظرية القائم بالاتصال: هناك علاقة بين الخصائص والسمات الشخصية للقائم بالاتصال 
والمحتوى الذي يقوم بإعداده، فإن فروضًا عديدة تم اختبار صحتها حول العلاقة بين 
عدد من الخصائص ومستوى إقناع المتلقي بالمحتوى الذي يعده القائم بالاتصال. يركز 
المصدر.  وقوة  الجاذبية،  المصداقية،  أساسية:  خصائص  ثلاث  على  الإقناع  دارسو 
من الصعوبة وضع ضوابط أو محددات خاصة للعلاقة بين القائم بالاتصال ومصادر 
الأنباء والمعلومات داخل المجتمع، لأنّ هذه العلاقة تتأثر بعوامل عديدة يمكن أن تلاحظ 
الإعلامي  النظام  النظر عن وصف  كلهّا، بصرف  المجتمعات  في  غيابها  أو  وجودها 
القائم. ولا يكن تصنيف هذه العلاقة في إطار الاعتماد المتبادل بينهما. وتطرح الدراسات 

العديد من الأسئلة حول دور القائم بالاتصال بالأخبار والمعلومات.)1(

المحور الثاني: مشاهد من التضليل الإعلامي للأزمة الأوكرانية في وسائل البلدين:
وفقاً  أوكرانيا  في  الواقع  أرض  على  يحدث  ما  روسية  إعلام  وسائل  نقلت  عندما 
لـ»العرب اللندنية« في 28 شباط2022 ذكر مقال نشُر في )RIA News( نفي وزارة 
روسية  مصفحة  وعربات  هليكوبتر  طائرات  فقدان  عن  التصريحات  الروسية  الدفاع 
وأورد  الدولية.  التقارير  مع  يتناقض  كان  ما  وهذا  كاملة«،  أكاذيب   « بـ  إياها  واصفاً 
المقال أيضًا من الأخبار الكاذبة أنّ العسكريين الأوكرانيين يغادرون مواقعهم »بشكل 
جماعي«، وأن حرس الحدود الأوكرانيين لا يبدون أي مقاومة. وأوردت تصريحات 
أمريكية أنّ التعليقات المهينة بشأن القوات المسلحة الأوكرانية هي جزء من استراتيجية 

روسية لحث الجنود الأوكرانيين على الاستسلام من خلال التضليل الإعلامي«.
من الجانب الأوكراني أيضًا سجلت أخبار كاذبة: ومن ضمن الأخبار الكاذبة بحسب ما 
ذكرت»DW« في 4 آذار2022 خبر »شبح كييف«، وهي قصة عُدّت أنهّا تمنح الشعب 
الأوكراني الشجاعة والأمل؛ وتتحدث القصة عن مقاتل طيار أوكراني استثنائي للغاية 
يقُال إنهّ أسقط بمفرده طائرات روسية منذ بدء الغزو، وانتشرت صور وفيديوهات عن 
الأمر، حتى أنّ بعض التغريدات عن القصة تمت مشاركتها عدة آلاف من المرات، لكن 
تم التحقق من أنّ أحد الفيديوهات التي تتحدث عن القصة تم التلاعب فيه ببراعة، وكان 
.)2(» Digital Combat Simulator World« مصدره الرئيس جانب من لعبة فيديو تسمى

)1( مي العبد الله، نظريات الاتصال، بيروت، دار النهضة العربية،2006،ص102 .
والاستراتيجية«،  والعملياتية  التعبوية  الأبعاد  في  عسكرية  قراءة  الأوكرانية،  الروسية  »الحرب  علـو،  عماد   )2(

المانيا،المركز الاوروبي للدراسات،2022.
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أوضحت جريدة »التلغراف« في 4 آذار 2022 أنّ »هذه الأنواع من العمليات النفسية، 
هي أدوات قوية في زمن الحرب في القرن الحادي والعشرين«. وخلصت إلى القول إنهّا 
»كانت استراتيجية نجحت، إلى حد ما، في الحرب في سوريا – صراع تجاهله المجتمع 

الدولي إلى حد كبير«.

 تم تداول الأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية على أنهّا 
عصر  في  فعالاً  سلاحًا  الإعلامي  والتضليل  المفبركة  الأخبار  وتعدّ  وواقعية.  حقيقية 
المعلومات، بالإضافة إلى أنهّا جزء من أساليب » sychological warfare« الحروب 
النفسية والدعائية للتأثير في الرأي العام، حيث أثبتت تلك الاستراتيجية فعاليتها بشكل 

كبير في حسم الحروب العسكرية.

المحور الثالث: دور المراسل:

يكمن دور المراسل على نقل الحدث، لذا، يتوجب عليه أن يكون في قلب الحدث كشاهد 
ودقة  بموضوعية  يراه  ما  وينقل  الصحفي  بعين  تطوراته  ويشاهد  الحدث  يعاين  عيان 
البديهة وحاضرًا  المراسل أن يكون سريع  ومهنية عبر رسائل غالبيتها مباشرة. على 
ذهنياً لينقل أي تطور في الأحداث ويكون مثقفاً على دراية تامة بجغرافية وتاريخ المنطقة 

أو البلد مكان الحدث، وأن يتقن أكثر من لغة لا سيما لغة البلد من حيث نقل الحدث.

والكاذبة  الخاطئة  الأخبار  لتجنبّ  قواعد  المهنة  أخلاقيات  )1(حول  ميونيخ  في إعلان 
على الصحفي والمراسل أن يتبعها:

- أن يحترم الحقيقة، مهما كانت العواقب على الذات، وذلك بسبب حق الجمهور في 
معرفة الحقيقة.

- الدفاع عن حرية نشر المعلومات والتعليق والنقد.

عليه  كذلك  تكن  لم  إذا  أو  معروفاً،  مصدرها  يكون  التي  المعلومات  إلا  ينشر  لا   -
إرفاقها مع التحفظات اللازمة - عدم حذف المعلومات الأساسية ولا تغير النصوص 

والمستندات.

- تصحيح أي معلومات منشورة يثبت أنها غير دقيقة.

)1( https://www.academia.edu/51068265/Ethicism_Interpretation_and_Munich 
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المحور الرابع: المراسل اللبناني في نقل أخبار الحرب الأوكرانية الروسية:

لمعرفة دور المراسل في القنوات اللبنانية المرئية إباّن الحرب الأوكرانية الروسية في 
المساهمة في نقل أخبار كاذبة أو خاطئة، وجّهت الباحثة الأسئلة الآتية إلى المراسلين: 
كم كنت بعيدًا عن ساحة المعركة؟ ما كانت مصادر معلوماتك، أمشاهدات ميدانية أم 
تتأكد من صحة معلوماتك؟ وإذا حدث  أم مصادر أخرى؟ هل كنت  مصادر عسكرية 
أن نقلت أخبارًا خاطئة هل كنت تعتذر وتصححها؟ هل كنت مجبرًا بعدد رسائل معينة 

وساعات بث طويلة وتحقيق سبق صحافي؟ 

فأتت معظم الإجابات أن المراسل يعجز أحياناً كثيرة عن التأكد من مصدر المعلومة 
في أثناء تغطيته حدثاً كبيرًا، لا سيما أنهّ لم يكن على تماس مباشر مع المعركة فممنوع 
ما  وغالباً  المتوفرة،  المصادر  إلى  يلجأ  فكان  محددة  مسافة  من  أكثر  الاقتراب  عليه 
من  التغطية  إلى  ذلك  ويعود  أوكرانية،  عسكرية  مصادر  وهي  واحد،  نوع  من  كانت 
ولم  الإعلام.  وسائل  قبل  من  الأوكراني  الجانب  إلى  والانحياز  الأوكرانية  الأراضي 
أنهّم يقعون تحت ضغوط التصنيف )rating( وزيادة عدد المشاهدين  ينكر المراسلون 
فيسارعون إلى نقل الحدث قبل غيرهم فإن لم يتقنوا »السبق الصحافي« قد تعدّ القناة 
التي انتبدتهم أنهّم مقصرون في واجبهم المهني ما قد يحول دون إرسالهم مرة أخرى إلى 

حدث ميداني »كبير« أو »مهم«. 

ويعزو المراسلون الارتفاع في مستوى الأخطاء إلى سببين، أولهما ضعف الضوابط 
المراسل  التنافسية، حيث يصبح  المهنة  الذاتية، والثاني ضغوطات  المهنية والأخلاقية 
مراسلو  يقوم  بينما  الحدث،  موقع  من  برسالة  يقم  لم  إذا  المؤسسة  إدارة  أمام  را  مقصِّ
يزيد من  لساعات طويلة  الهواء  فتح  أنّ  كما  نفسه.  بالشيء  المنافسة  الأخرى  القنوات 
نسب الأخطاء إذ يهتم المراسل عندها للبحث عن أي معلومة لملء »فترات البث« غير 
آبه إن كانت صحيحة أم لا، المهم أن تحمل رسالته جديدًا كما قد يضطر لفتح الهواء 
واستضافة أناس من قلب الحدث فيعجز المراسل عندها عن ضبط ما يقال لا سيما في 

التغطيات المباشرة.

من هنا، يمكن تلخيص ما واجهه مراسلو القنوات اللبنانية المرئية من مشاكل قد تكون 
أسهمت في نقل الأخبار الخاطئة:
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• صعوبة فهم اللغة الروسية والأوكرانية، وعدم التنسيق المسبق مع الأطراف المعنية 	
على الأرض.

• غياب المعلومة وعدم القدرة للوصول إليها من المصادر الحقيقية، نتيجة البعد وعدم 	
وجود صلات سابقة تم ترتيبها، وعدم التواجد على تماس قريب من مكان المعركة 

والاكتفاء بالمصادر. 

• المدن 	 داخل  للتجول  تأشيرات خاصة  إعطاء  بإعادة  الدولة  من  السماح  عدم 
الأوكرانية لتغطية الأحداث الميدانية المباشرة نظرًا إلى الخوف من اختراقها عن 

طريق الصحفيين الجدد. 

• خلال 	 من  به  والتحكم  الإعلام  ضبط  استطاعتا  الروسية،  كما  الأوكرانية  الدولة 
استراتيجية واضحة لنشر المعلومات، لأنهم يعدّون الإعلام أداة في معركة ضمن 
مفهوم القوة الناعمة التي يمكن أن تؤدي خدمتها لصالح الحملة الإعلامية الأوكرانية 

والتأثير على الخصم. 

• كانوا 	 الذين  الإعلاميون  فيهم  بمن  المواطنين  على  التجوال  حظر  فرض  مشكلة 
يقولون بصراحة بأنهّم متواجدون في الملاجئ. 

• الذي 	 زيلينسكي  الأوكراني  والسياسية بالرئيس  الميدانية  المباشرة  الأخبار  حصر 
تحول إلى ناطق إعلامي. 

الخاتمة العامة: النتائج والمقترحات:

أولا: النتائج: 

إنّ المراسل الميداني يتحمل جزءًا من المسؤولية في نقله للأخبار الخاطئة والكاذبة لكن 
تبقى المسؤولية الأكبر على عاتق المؤسسات الإعلامية لأنهّا من تحدد السياسة الإعلامية 
التي على العاملين فيها اتبّاعها كما معايير الوظيفة للترقية وزيادة الرواتب. لذا، تكون 
ظروف عمل المراسل ضاغطة وحاكمة لآلية تغطيته فهو موظف ليس حرًا لكن هذا لا 
يعفي المراسل من المسؤولية حتى هناك دوافع ذاتية لارتكاب أخطاء عند التغطية الميدانية، 
أبرزها البحث عن التميز والشهرة والانتماء السياسي والعقائدي بالإضافة إلى ذلك جهل 

البعض لأدبيات وأخلاقيات المهنة وتبعات الأخبار المغلوطة على الرأي العام.
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ثانيا: المقترحات:

للحد من نقل المراس للأخبار المغلوطة نوصي بالآتي:

- تفعيل دور نقابة المحررين لجهة الرقابة على الضمون من دون التعرض للحرية 
الإعلامية، أيضًا لجهة حماية المراسل من إمكانية خسارة وظيفته، إن خالف تعليمات 

مؤسسته من ناحية المهنية والدقة والموضوعية.

- تحديث قوانين المهنة وشرحها بما يتناسب مع متطلباتها.

- إقامة دورات تدريبية لا سيما لغير خريجي الصحافة وورش تثقيفية حول أخلاقيات 
المهنة وأهمية دور المراسل وتأثير الرسالة الإعلامية على الرأي العام. 

- ابتكار أساليب تحفيزية لالتزام أخلاقيات المهنة، منها جائزة سنوية مقدمة من قبل 
مرجعيات مختصة أو الدولة اللبّنانية وفقاً لمسيرة المراسل المهنية الأخلاقية التي تقيمّ 

»كمراسل أقل جدلًا«.

- دعم المؤسسات الإعلامية من قبل الدولة كي لا تبقى مرتهنة للانتماءات السياسية.
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المحور الثاني:

 معالجة الإعلام المرئي لأحداث في الحرب
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أطر معالجة البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية 
للأحداث الجارية في اليمن

د. بلقيس محمد علوان

جامعة الملك سعود وجامعة صنعاء

مستخلص: 

سعت الدراسة إلى الوقوف على أطر معالجة البرامج الساخرة على الفضائيات اليمنية 
اليمن من خلال تحليل محتوى عينة من سبعة برامج تبث على  الجارية في  للأحداث 
الفضائيات اليمنية على اختلاف توجهاتها. حيث تم تحليل 49 حلقة بواقع سبع حلقات 
من كل برنامج، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وتنبثق أهميتها من قلة 
الدراسات السابقة التي أجريت حول البرامج الساخرة بشكل عام، وعدم تناول البرامج 
اليمنية على وجه الخصوص مع ارتفاع مؤشرات التعرض  الساخرة على الفضائيات 
لهذه النوعية من البرامج. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة، تصدر الموضوع السياسي 
قائمة المواضيع المتناولة في البرامج، ثم المواضيع العسكرية، ثم الأمنية، ثم الاجتماعية، 
المحلية  اللهجة  واستخدمت  المقدمة،  البرامجية  الأشكال  على  المباشر  الحديث  وغلب 

بدرجة أكبر من اللهجة البيضاء، وبدرجة أقل اللغّة العربية الفصحى.

  وتنوعت الأهداف التي سعت إليها البرامج وفي مقدمتها إدانة طرف، والنقد، واعتمدت 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  ثم  التقليدية  الإعلام  وسائل  على  الدراسة  عينّة  البرامج 
النقد  أساليب  في  والتهوين  والتهويل  المقارنة  وبرزت  المقدمة،  للمضامين  كمصادر 
والسخرية المقدمة، وكان اتجاه المعالجة سلبياً في غالبية المحتوى المقدم، والذي غلبت 
بالأطر تصدر  يتعلق  ما  أما  العقلية.  الاستمالات  المبسطة، واستخدام  المعلومات  عليه 
الإطار المحدد بقضية أطر المعالجة تلاه إطار الصراع، ثم إطار المسؤولية، ويظهر 
الاعتماد الأكبر على المواد المؤرشفة المأخوذة من مصادر أخرى، ثم الجرافيكس في 
عناصر الجذب والإبراز، ووجدت الدراسة وجود فروقٍ ذات دلالة إحصائية بين الأطر 
المستخدمة في معالجة القضايا في البرامج عينة الدراسة، كما وجدت فروقاً ذات دلالةٍ 
إحصائيةٍ بين أساليب المعالجة المستخدمة في تناول القضايا في البرامج عينة الدراسة.
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Abstract: 

The study sought to find out the frameworks for addressing satirical 

programs on Yemeni satellite channels for current events in Yemen, by 

analyzing the content of a sample of seven programs broadcast on Yemeni 

satellite channels of different orientations, where 49 episodes were analyzed 

by seven creations of each program, and this study belongs to descriptive 

studies, and its importance stems from the lack of previous studies conducted 

on satirical programs in general and not addressing satirical programs on 

Yemeni satellite channels in particular with high indicators of exposure to 

these Qualitative programs, Among the most important findings of the study, 

the political topic topped the list of topics addressed in the programs, then 

military topics, then security, then social, and the predominance of direct talk 

on the forms of programs presented, and used the local dialect to a greater 

degree than the white dialect, and to a lesser extent the classical Arabic 

language, and varied goals sought by the programs, foremost of which is 

the condemnation of a party, criticism, The programs of the study sample 

relied on traditional media and then social media as sources of the contents 

provided, and the comparison, intimidation and trivialization emerged in the 

methods of criticism and ridicule provided, and the treatment was negative 

in most of the content provided, which was dominated by simplified 

information, and the use of mental grooming, as for the frameworks issued 

the framework specified in the issue of treatment frameworks, followed by 

the framework of conflict, then the framework of responsibility, and shows 

the greatest reliance on archived materials taken from other sources, then 

graphics in the elements of attraction and highlights.
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مقدمة:

السياسي  الاتصال  أساليب  أبرز  من  الساخرة  البرامج  السياسي  الاتصال  علماء  يعدّ 
في الوصول إلى الجمهور، ويؤكدون على أهميتها في تعزيز قيم الديمقراطية، ورفع 
الفاعلية السياسية في المجتمعات، وعلى الرغم من اتفاقهم على الدور الذي تؤدّيه هذه 
البرامج، فإنهم يختلفون حول تصنيفها، فمنهم من يعدّها امتداد لدور الصحافة في مراقبة 
السلطة ونقدها، لذلك تمثل صحافة من نوع مختلف يقوم على الأسلوب الساخر بديلاً 
عن القالب الجاد،)1( فيما يراها البعض مجرد أخبار ترفيهية تهدف إلى التسلية والترفيه 
وتختلف عن القالب الصحفي المتسم بالحياد والموضوعية. وتحظى البرامج التلفزيونية 
الفضائية  القنوات  تقدمهـا  التي  البرامجية  المواد  ببقية  بمكانة خاصة مقارنـة  السـاخرة 
كل  لدى  مفضلة  وهي  واسـعة،  بجماهيرية  وتتمتع  الأرضية  التلفزيونية  والمحطـات 
تحملـه  لما  الثقافي  مستواها  عن  النظر  بغض  الاجتماعية  الشرائح  ومختلف  الأعمار 
إنهّا  إذ  والتحريـض،  والنقد  الضحـك  تثير  ونفسـية  واجتماعية  سياسـية  مضامين  مـن 
تحمـل في ثناياها تصورات وأفكارًا ومحرضات وقيمًا وأنماط سـلوك)2(. كما أنها تفتح 
المجال لمناقشة القضايا على نحو كوميدي يخلق من الهموم ضحكات تخفف عن المشاهد 
الفضائية، فأصبحت تحرص عليه عند  القنوات  أدركته  وتهون من مشكلاته، وهو ما 
وضع خطتها البرامجية. ومن هنا، أصبحت لا تخلو خريطة أي قناة فضائية من برنامج 
أو برنامجين من نوعية الكوميديا الساخرة، وهذا الواقع الذي فرضته برامج الكوميديا 
الساخرة، أدى إلى اعتبار هذه النوعية من البرامج واحدة من أهم المواد البرامجية التي 
يتابعها قطاع عريض من الجمهور، وقد تزامن ظهورها في عالمنا العربي مع ثورات 
الربيع العربي، وكانت مصر وتونس هما أكثر الدول التي ازدهرت فيهما هذه النوعية 

من البرامج التلفزيونية، ومن قبلهما لبنان)3(. 

ومع الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية التي تفرض نفسها على المشهد اليمني 
منذ العام 2011، مرورًا بسيطرة الحوثين على صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية 
2014، وانفجار الوضع العسكري والأمني، ثم بدء العمليات العسكرية لقوات التحالف 
عما  بمعزل  والحديثة  التقليدية  الإعلام  وسائل  تكن  لم   ،2015 الشرعية  لدعم  العربي 
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يحدث. فلكل طرف وسائلة وقنواته المختلفة بالإضافة إلى الوسائل التي يمكن اعتبارها 
مستقلة، وقد كرست الوسائل كلهّا محتواها للتغطية الإخبارية أو التعبئة سواء في المادة 
الخبرية أو البرامج، الحوارية، والمتخصصة. بالإضافة إلى المحتوى الغنائي والموسيقي 
وحرص غالبية القنوات الفضائية على تقديم برنامج ساخر على الأقل ضمن برامجها. 
وتعدّ حداثة هذا النوع من البرامج على الفضائيات اليمنية من جهة، وارتفاع معدلات 
مشاهدة الجمهور لها خصوصًا مع إتاحتها على اليوتيوب من جهة ثانية، وخصوصية 
الظروف السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية التي تمر بها اليمن، ممّا يعكس نفسه 
يدعو  ممّا  ثالثة،  الساخرة من جهة  البرامج  في  البرامجي وخصوصًا  المضمون  على 
لتناول هذه البرامج بالدراسة والتحليل، وخصوصا مع كون مضمونها لم يخُضع للدراسة 
من قبل، على حد علم الباحثة. ولذا، ترى الباحثة أهمية إخضاع محتوى هذا النوع من 

البرامج للدراسة للوقوف على أطر معالجتها للأحداث الجارية في اليمن.

المحور الأول: الإطار المنهجي للبحث:

أولا: مشكلة الدراسة:

في  الساخرة  البرامج  معالجة  أطر  إلى:  التعرف  محاولة  في  الدراسة  مشكلة  تتحدد 
الفضائيات اليمنية للأحداث الجارية في اليمن ، من خلال المسح العمدي للبرامج الساخرة 
التي تتناول الأحداث الجارية في اليمن خلال الفترة من 1يناير وحتى 30 سبتمبر 2022، 
الساخرة،  البرامج  معالجة  أطر  على  الضوء  إلقاء  الدراسة  تحاول  ذلك  ضوء  وعلى 
والوقوف على أبرز الموضوعات التي تتناولها، والأشكال البرامجية المستخدمة فيها، 
والمصادر التي تعتمد عليها ومستويات اللغة المستخدمة، والأهداف وأساليب السخرية 
المستخدمة، وطبيعة واتجاه المعالجة، وأهم المصادر التي تعتمد عليها، والقوى الفاعلة 
التي تظهر في محتوى تلك البرامج، وعناصر الجذب والإبراز المستخدمة للوقوف على 

معالجة البرامج الساخرة على الفضائيات اليمنية للأحداث الجارية.

ثانيا: أهمية الدراسة:

البرامج  حول  أجريت  التي  السابقة  الدراسات  قلة  من  أهميتها  الدراسة  هذه  تستمد 
وجه  على  اليمنية  الفضائيات  على  الساخرة  البرامج  تناول  وعدم  عام  بشكل  الساخرة 
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الخصوص- على حد علم الباحثة - بالدراسة والتحليل مع تزايد تقديم هذه النوعية من 
البرامج في الفترة الماضية، وبناء على ما سبق فإن أهمية الدراسة تتمثل في:

أهمية نظرية:

تناول أطر معالجة البرامج الساخرة على الفضائيات اليمنية للأحداث الجارية في 	 
اليمن.

نظرًا إلى حداثة هذا النوع من البرامج في الإعلام اليمني من جهة، وارتفاع نسبة 	 
مشاهداتها من ناحية   أخرى وهو ما يظهر في قنوات تلك الفضائيات على اليوتيوب 
الجارية في  إلى أطر معالجتها للأحداث  للدراسة والتعرف  أهمية إخضاعها  تأتي 

اليمن.

وتغطي 	  السابقة،  للدراسات  علمية  إضافة  الدراسة  هذه  مخرجات  تشكل  أن  يمكن 
جوانب لم يتم دراستها من قبل.

هذه 	  تركز  حيث  الإعلامية  الأطر  نظرية  ضوء  في  الدراسة  عينة  دراسة  أهمية 
النظرية على المحتوى الضمني للرسالة الإعلامية.

أهمية تطبيقية:

يمكن أن تسُهم نتائج الدراسة ومقترحاتها في تطوير البرامج الساخرة، بحيث تكون 	 
أكثر مهنية، وتفتح مجالاً لدراسات قادمة.

ثالثا: أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في رصد وتحليل أطر معالجة البرامج 
الساخرة للأحداث الجارية في اليمن وينبثق عن هذا الهدف الأهداف الفرعية الآتية:

 رصد أهم المواضيع التي تتناولها البرامج الساخرة عينة الدراسة.- 

 التعرف إلى أهم الأشكال البرامجية المستخدمة. - 

 الوقوف على مستويات اللغة المستخدمة في تقديم مضمون البرامج الساخرة.- 
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 رصد الأهداف التي تسعى مضامين البرامج عينة الدراسة لتحقيقها.- 

 الوقوف على المصادر التي تعتمد عليها البرامج عينة الدراسة. - 

 تحديد أساليب النقد والسخرية المستخدمة.- 

واتجاه -  المقدمة،  المعلومات  بمستوى  يتعلق  فيما  المعالجة  طبيعة  إلى  التعرف   
المعالجة والاستمالات المستخدمة. 

 تحديد أطر المعالجة المستخدمة في البرامج عينة الدراسة.- 

 رصد النطاق الجغرافي للمضامين التي تقدمها البرامج.- 

تحديد ضيوف البرامج وتخصصاتهم.- 

 التعرف إلى مدى مشاركة الجمهور في البرامج عينة الدراسة.- 

 تحديد عناصر الجذب والإبراز التي تركز عليها البرامج عينة الدراسة.- 

 رصد القوى الفاعلة في البرامج عينة الدراسة.- 

التعرف إلى مسارات البرهنة المستخدمة في البرامج عينة الدراسة.- 

رابعا: تساؤلات الدراسة:

 سعت الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الآتية:

 ما أهم المواضيع التي تناولتها البرامج الساخرة عينة الدراسة؟	 

 ما الأشكال البرامجية المستخدمة في البرامج عينة الدراسة؟	 

 ما مستويات اللغة المستخدمة في تقديم مضمون البرامج الساخرة؟	 

 ما الأهداف التي سعت مضامين البرامج عينة الدراسة لتحقيقها؟	 

 ما المصادر التي اعتمدت عليها البرامج عينة الدراسة؟ 	 

 ما أساليب النقد والسخرية المستخدمة في البرامج عينة الدراسة؟	 

المعالجة 	  واتجاه  المقدمة،  المعلومات  مستوى  حيث  من  المعالجة  طبيعة  ما   
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والاستمالات المستخدمة؟ 

 ما أطر المعالجة المستخدمة في البرامج عينة الدراسة؟	 

 ما النطاق الجغرافي للمضامين التي قدمتها البرامج؟	 

 هل استضافت البرامج شخصيات وما تخصصاتهم؟	 

 ما مدى مشاركة الجمهور في البرامج عينة الدراسة؟	 

 ما عناصر الجذب والإبراز التي استخدمتها البرامج عينة الدراسة؟	 

 من القوى الفاعلة في البرامج عينة الدراسة؟	 

 ما مسارات البرهنة المستخدمة في البرامج عينة الدراسة؟	 

  رابعا: فروض الدراسة:

الأطر  نوعية  بين   0.05 دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  علاقة  توجد   -  1
المستخدمة وأسلوب معالجة البرامج عينة الدراسة للقضايا المطروحة.

في  المستخدمة  بين الأطر  دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.05  توجد علاقة   -  2
معالجة القضايا وبين البرامج عينة الدراسة.

3 - توجد علاقة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.05 بين أساليب معالجة القضايا 
وبين البرامج عينة الدراسة.

4 - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين الأطر المستخدمة 
في معالجة القضايا في البرامج عينة الدراسة.

5 - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين أساليب المعالجة 
المستخدمة في تناول القضايا في البرامج عينة الدراسة.

خامسا: الدراسات السابقة:

اطلعت الباحثة على العديد من الدراسات السابقة باللغّتين العربية والإنجليزية حيث 
أو  سياسية  المختلفة  المجتمعية  القضايا  تتناول  والتي  الساخرة،  البرامج  دور  تناولت 
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التي  والمنهجية  والنظرية  المعرفية  مؤشراتها  استخلاص  بغرض  وذلك  اجتماعية، 
الحالية وأهميتّها وأهدافها وتساؤلاتها  الدراسة  البناء عليها في تحديد مشكلة  تسهم في 
وفرضياتها. وقد انصب اهتمام بعض الدراسات على تحليل مضمون البرامج الساخرة، 
في حين اهتمت دراسات أخرى بتحليل أطر تقديم المحتوى البرامجي. وتناولت دراسات 
وتقديمها  الساخرة  البرامج  معالجة  في  المهنية  المعايير  تجاوز  أو  التزام  مدى  أخرى 
تناولت  أخرى  دراسات  أن  حين  في  الضيوف،  أو  المقدمين  قبل  من  سواء  للمحتوى 
اتجاهات الجمهور والنخب الإعلامية والسياسية تجاه هذه النوعية من البرامج. وبالنسبة 
إلى الدراسة التي تناولت مضمون البرامج الساخرة بالدراسة فقد قام ستيفن هارينجتون 
أصبحت  وكيف  العام،  والرأي  والسياسة  التليفزيون  بين  العلاقة  بدراسة   )4(2009
البرامج الساخرة مصدرًا للمعلومات من خلال دراسة المضمون والجمهور. وتوصل 
إلى اهتمام البرامج التليفزيونية الساخرة بالأمور السياسية، وهذا يتفق مع ما توصلت إليه 
دراسة بركات عبد العزيز وآخرون 2015)5( التي أظهرت أنّ البرامج الساخرة تهتم 
اهتمامًا بالغًا بالموضوعات والقضايا السياسية، يليها الموضوعات الاجتماعية. وتتطابق 
هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة محمود إسماعيل ومروى السعيد والزهراء فاخر 
في  كان  بالألفاظ«  والتلاعب  »التورية  أنّ  إلى  أيضًا  أشارت  والتي   )6( نصار2017 
مقدمة الأساليب الساخرة الأكثر استخدامًا في البرامج التلفزيونية الساخرة، وإلى النتيجة 
نفسها توصل تقي عاكف البدور )2017()7( في دراسته التي هدفت إلى التعرف إلى 
والاهتمامات  القضايا  أبرز  ورصد  الأردني،  الإعلام  في  الساخر  الخطاب  خصائص 

السياسية التي تكون موضوعًا لبرامج السخرية السياسية الإخبارية على التليفزيون.

كما أظهرت الدراسة أنّ السخرية السياسية يتم توجيهها بشكل أكبر إلى الشخصيات 
الاعتبارية ثم إلى الأفكار والمبادئ والأحداث، ومن جانبها سعت حكيمة زعيط ونجاة 
»ناس  برنامج  عالج  كيف  السؤال:  للإجابة عن  دراستهما  في   )8(  )2017( نواصرة 
على  الاعتماد  النتائج  وأظهرت   .2017 لعام  الجزائر  في  السياسية  القضايا  السطح« 
بنسبة  السياسية  القضايا  طرح  في  والأجنبية  والفصحى  الدارجة  بين  المختلطة  اللغّة 
تفوق النصف. وكان من أهم المواضيع السياسية التي عالجها البرنامج موضوع الفساد 
السياسي، حيث فاقت نسبة الاهتمام به 79 %مقارنة مع المواضيع الأخرى؛ وهذا تحقيقاً 
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لهدف البرنامج الأول المتمثل في كشف الفساد السياسي. وتذهب العديد من الدراسات 
إلى أن الفضايا السياسية تتصدر مواضيع البرامج الساخرة، مما يجعلها أكثر من كونها 
 The Daily ساخرة وفي هذا السياق تقول مريم بابور 2011)9( في تحليلها لبرنامج
Show: إنهّ ليس توجيهياً، ولكنه وصفي يأخذ يد المشاهد ويشرح موقفه تعليمياً من خلال 

تحرير التغطية الإخبارية غالباً ما يبرز أعطال أو تناقضات في التغطية ويكشف عن 
اتخاذ  في  الفرد  دور  تحترم  المطلقة  للحقيقة  كمصدر  وليس  بشري  كمشروع  الأخبار 
كترفيه  البرنامج  مشاهدة  بسهولة  للمرء  يمكن  وبالتأكيد،  للتو،  شاهدته  ما  بشأن  قرار 
يومي، لكن لن يكون من السهل تجاهل الثابت. رسالة متكررة وجديدة حتى الآن تصل 
إلى مشاهديها: استيقظ. ابق متيقظاً، مرجعة ذلك إلى النهج المضمّني والساخر، والجاد 
والمركّز لـ The Daily Show، وهو ما يشير إلى الأثر الذي تحققه البرامج الساخرة 
من خلال ما تقدمه في رفع الوعي السياسي للجمهور. وهو ما يذهب إليه أيضًا »ماثيو 
جوانب  هناك  أن  إلى  توصل  إذ  نفسه  للبرنامج  تحليله  في   )10(2012 بوبكين«  إي 
على  بمثابة ضوابط  عملت  البرنامج  وجود  فترة  مدار  على  تطورت  للبرنامج  رئيسة 
العملية الديمقراطية مشيرًا إلى قدرة البرنامج على الكشف عن النفاق وانعدام الشفافية 
في العملية السياسية، وخلص في تحليله إلى وجود ثلاث عمليات تحقق رئيسة يسعى 
المساءلة،  من  التحقق  الإخبارية،  الإعلام  وسائل  من  التحقق  توفيرها:  إلى  البرنامج 
وضبط نفاق العملية السياسية. ويقيمً التأثير الذي أحدثه The Daily Show على العملية 
السياسية والإعلامية، ويعدّ أنّ فريق Stewart وThe Daily Show قد أصبح جزءًا مهمًا 
من النظام الديمقراطي الأمريكي. وفي مقارنة بين البرنامج نفسه وبرنامج »البرنامج« 
توصلت  الأمريكي،  للبرنامج  العربية  النسخة  البعض  ويعدّه  يوسف،  باسم  قدمه  الذي 
جيلان شرف 2015 )11( إلى أنّ البرنامجين يوظفان الكوميديا والسخرية، ليس فقط 
من أجل رسم الابتسامة على وجوه المشاهدين، إنمّا لدفعهم نحو التفكير أيضًا، وبذا تسهم 

في تنمية الرؤية الناقدة للمشاهد حول ما يدور حوله.

أو  العام  الجمهور  الجمهور سواء  الدراسات على دراسة  العديد من  اهتمام   وتركز 
جمهور النخبة للوقوف على دور هذه البرامج وتأثيرها، فقد توصل »ستيفن هارينجتون« 
2009)12( إلى انخفاض معدل مشاهدة الجمهور للنشرات الإخبارية والصحف، مقابل 
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ولاحظت  الساخرة.  البرامج  ومشاهدة  الإلكترونية،  للوسائل  تصفحهم  معدل  ارتفاع 
الدراسة دور هذه البرامج في رفع درجة وعي الجمهور بالشؤون السياسية، وتشكيل 
اتجاهاتهم نحو العاملين بهذا المجال، ويزيد هذا الوعي في فترات الانتخابات وهو ما 
توصل إليه »ايمي بيكر« 2011 )13( الذي توصل إلى اعتماد جمهور الناخبين على 
محتوى البرامج السياسية الساخرة في أثناء فترة الانتخابات على نحو يفوق اعتمادهم 
بخاصة  الأمريكيين  من  كبير  عدد  تحول  إلى  ويشير  التقليدية.  الأخبار  مصادر  على 
كمصار  الإعلامية  البرامج  من  التقليدية  غير  الأشكال  هذه  إلى  الثلاثين  دون  هم  من 
للمعلومات، ثم عاد »إيمي بيكر« و»بيث إي هالر«2012 )14( لدراسة كيف تتحول 
الكوميديا السياسية إلى شخصية، وماذا يحدث عندما يتجاوز المحتوى الكوميدي السياسة 
للتركيز على السمات الشخصية الموجودة خارج سيطرة السياسي، واستخدم الباحثان 
دراسة حالة سياسية حقيقية لــ »ديفيد باترسون«، أول حاكم أعمى في نيويورك وأول 
للمقاطع  التفاضلي  التعرض  أن  إلى  النتائج  أفريقي. وأشارت  أمريكي من أصل  حاكم 
الكوميدية كان له تأثير على المواقف تجاه العمى مع أولئك الذين تعرضوا لروح الدعابة 
في مدينة باترسون، وإظهار مواقف أكثر إيجابية تجاه العمى من أولئك الذين تعرضوا 

.Saturday Night Live لروح الدعابة المعادية الموجهة الأخرى من

 وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة محمود إسماعيل ومروى السعيد والزهراء 
المشاركة  على  تؤثر  الساخرة  التلفزيونية  البرامج  أن  في   )16(2017 نصار  فاخر 
الدراسة  عينة  تأييد  نالت جميعها  عديدة،  معايير  الجامعي من خلال  للشباب  السياسية 
للشخصيات  المتباينة  المواقف  »إبراز  الأولى  المرتبة  في  تأتي  متفاوتة  بنسب  ولكن 
السياسية«. ومن خلال مسح لعينة من ثلاث جامعات عراقية توصل علي يودة 2019 
السياسية  القضايا  موضوعات  تحديد  في  كبيرًا  دورًا  الساخرة  للبرامج  أن  إلى   )17(
المختلفة، كما أنها تثري المعرفة السياسية للعينة من خلال النقاشات السياسية الساخرة 
حول مختلف القضايا والفعاليات والقضايا السياسية، وتعطي البرامج الترفيهية الساخرة 
الأولوية للقضايا السياسية للجمهور كمرحلة أولى، ثم ترفع وعيهم بهذه القضايا كمرحلة 
ثانية، مما يجعل هذه البرامج قوة ذات تأثير سياسي كبير. لكنها لا تحفز الشباب على 
الانتماء إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية، وهو نوع من المشاركة السياسية، وتتفق 
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هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة سينهات محمد عز الدين الداوودي2020 )18( 
والسياسية  الاجتماعية  بالقيم  وعلاقته  الساخرة  للبرامج  الشباب  تعرض  درست  التي 
وأثرها في تشكيل القيم الاجتماعية والسياسية لدى فئة الشباب. وقد توصلت إلى ارتفاع 
معدل متابعة هذه النوعية من البرامج، الأمر الذي مكن الشباب من التعرف إلى الواقع 
للمشاركة في الانتخابات الأخيرة للإدلاء  المجتمع، ودفعتهم  أفراد  الذي يعيشه  السيء 
بأصواتهم لصالح المرشح المناسب. كما انعكست البرامج الساخرة على مجموعة من 
القيم السياسية كالمساواة، الحرية والديمقراطية، والالتزام بمجموعة من القيم الاجتماعية 

كالعدل والمساواة.

  في حين أن العديد من الدراسات السابقة حاولت دراسة أطر تناول البرامج الساخرة 
وسائل  اختيار  كيفية   )19(  2016 اندرسون  إيما  درست  وقد  تتناولها  التي  للقضايا 
الإعلام لتصوير مثل هذا العرض وانصب تركيزها على محاولة معرفة ما إذا كانت 
وسائل الإعلام تتعامل مع البرنامج على أنه ترفيهي أو أكثر مثل وسيلة إخبارية أخرى، 
وما هو نوع التأثير الذي يمكن أن يكون له على هذين النوعين من السخرية والأخبار. 
وأظهرت الدراسة أن وسائل الإعلام تقدم البرنامج على أنه ليس مجرد عرض كوميدي 
يسخر من الأخبار ولكن أيضًا كمصدر موثوق للمعلومات، ويتم تصويره على أنهّ جزء 
من كليهما ولا يتعارض أحدهما مع الآخر لكن هذا قد يجعل من الصعب على الجمهور 
الفصل بين الاثنين، بالتالي يجعل من الصعب معرفة ما هو الخبر وما ليس خبرًا. ومن 
جانبه درس محمد عمارة 2017 )20( أطر معاجلة البرامج الكوميدية الساخرة للقضايا 
المجتمعية داخل المجتمع المصري »برنامج أسعد هلا مساءكم أنموذجًا، ومن أهم ما 
توصلت إليه الدراسة سيطرة القالب الحواري على البرنامج المدروس، يليه الجمع بين 
القضايا  تنوعت  فيما  المتناولة  القضايا  الاجتماعية  القضايا  وتصدرت  من شكل.  أكثر 
السياسية والاقتصادية، وتصدر هدف تقديم وتجسيد ما يحدث في الواقع بشكل ساخر 
وإضفاء البهجة وتنوعت أساليب الإقناع والبرهنة، كانت اتجاهات البرنامج نحو القوى 
الفاعلة المرتبطة بالقضايا المثارة سلبية إلى حد كبير وقد جاء إطار الصراع في مقدمة 
وأخيرًا  الأخلاقي،  ثم  الاقتصاي،  الإطار  ثم  المسؤولية  إطار  يليه  المستخدمة  الأطر 
الإطار الإنساني. وقام حازم أنور البنا وحسن علي محمد ورباب جمعة إبراهيم 2020 
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اليوتيوب وعلاقتها  على  الساخرة  بالبرامج  الحكومي  الأداء  تقديم  أطر  بدراسة   )21(
بالصورة الذهنية لدى الشباب الجامعي، وتوصلت من خلال تحليل المضمون إلى أنّ 
السخرية  تلاها  التنفيذية،  السلطة  البرنامج هي  حلقات  انتقدتها  التي  الموضوعات  أهم 
من الإعلام المصري مستخدمة أسلوب التورية الذي يصدر أساليب النقد الساخر، تلاه 
أسلوب المضاهاة، واعتمدت في الأطر المرجعية على الأطر الرسمية ثم الأطر الشعبية، 

وفي الأطر الخبرية تصدر إطار العرض ثم إطار المسؤولية.

وسعت العديد من الدراسات إلى دراسة مدى الالتزام الأخلاقي والمهني في البرامج 
المهنية  الدراسات على أن مستوى الالتزام بالأخلاقيات والقيم  الساخرة واتفقت أغلب 
فيها أقل مقارنة بالتزام البرامج ذات الطابع الجاد في تناول المحتوى المقدم حيث تناولت 
أمنية أحمد حامد 2022)22( بالدراسة أربعة برامج ساخرة على الفضائيات المصرية 
وهي بني آدم شو، أبلة فاهيتا، أسعد الله مساكم، البلاتو. ووجدت أن من أشكال الخروج 
عن المعايير المهنية اصطناع الأخبار وترويج الشائعات في المرتبة الأولى، ثم إهانة 
السلطات كما جاءت أشكال خروج البرامج الساخرة محل الدراسة على أخلاقيات المهنة 
من خلال استخدام الألفاظ الإباحية بالمرتبة الأولى، ثم استخدام حركات إباحية بالمرتبة 
الثانية. كما أوضحت دراسة )Baehr&Snyder)2010()23 لبرنامجي »ذا ديلي شو و 
ذا كولبير ريبورت« أنّ البرنامجين يستخدمان الألفاظ البذيئة في انتقاد الخصوم والتهكم 
باجتزاء  المسيحية  الدينية  الشخصيات  بعض  البرنامجان  انتقد  وقد  عليهم،  والسخرية 
مقاطع فيديوهات من سياقها دون إتاحة فرصة الرد للشخصيات المنتقدة. ودعا الباحثان 
في سياق الدراسة إلى توخي الحذر لتكوين رأي عام عادل، وأشارت الدراسة إلى أن 
البرنامجين قد تسببا في تنميط بعض المرشحين في صورة سلبية غير حقيقية، ممّا تسبب 
دراسة  وتوصلت  للمرشحين.  البرامج  قدمته  لما  مطابقة  تبنوا صورة  الناخبين  أنّ  في 
محمد عمارة 2017 )24( لوجود التزام أخلاقي نسبي في برنامج أسعد الله مساءكم، 
الدراسة  أظهرت  المقابل،  وفي  المهنية،  والدقة  المصداقية  معايير  مستويات  وتفاوت 
اعتماد البرنامج على الشائعات، وخلط الحقيقة بالرأي، والاعتماد على مصادر بعينها.
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سادسا: الإطار النظري للدراسة: 

يعدّ مفهوم الإطار الإعلامي أحد المفاهيم الجوهرية التي يتفاعل في تكوينها العديد من 
المداخل النظرية الساعية نحو تناول دور وسائل الإعلام وتأثيراتها، كما يعدّ المكون 
الرئيس لنظرية »تحليل الأطر الإعلامية«، لذا، تعدّ هذه النظرية مدخلاً مناسباً لدراسة 
التناول الإعلامي للقضايا على اختلاف طبيعة مضمونها، حيث يمكن النفاذ من خلالها 
إلى المحتوى الضمني للنص الإعلامي ودلالته بأبعاددها المختلفة، الأمر الذي تتكامل به 
الرؤية التحليلية تجاه القضايا باختلاف أنواعها ودرجة أهميتها )25(. وتبلورت نظرية 
الأطر الإعلامية على يد عالم الاجتماع Goffman Erving عام 1974 الذي طوّر مفهوم 
البناء الاجتماعي والتفاعل الرمزي من خلال مناقشته لقدرة الأفراد على تكوين مخزون 
من الخبرات يحرك مدركاتهم ويحثهم على حسن استخدام خبراتهم الشخصية وذلك عن 
طريق أطر إعلامية مناسبة تضفي على المضمون معنى ومغزى، وحدد بدقة مصطلح 
الأطر والإجراءات المتبعة في هذا النوع من التحليل، في كتابه »تحليل الأطر«)26(. 
وتشير فكرة التأطير إلى التكويد Encoding وعرض المعاني. وتشير أيضًا إلى الطرائق 
التي يتمّ بها عرض المعلومات حول الأخبار من زاوية أو اتجاه محدد )27( وتجري 
عملية التأطير framing وفق ائتمان »عندما تعمد وسائل الإعلام لاختيار جوانب بعينها 
من الوقائع المدركة من حولنا ثم تبرزها في مضامينها الاتصالية، ويتم التركيز على 
مشكلات بعينها ومناقشة أسبابها وطرح الحلول الممكنة، وتجري عملية التأطير وفق 
التعريف السابق في ضوء مكونين رئيسين، هما: الاختيار والأهمية أي الاختيار العمدي 
لجوانب بعينها من الواقع المركب وتسويقها للجمهور بوصفها الجوانب الأكثر أهمية 
)28(. ويتحدد الغرض الرئيس من النظرية في إمكانية النظر إلى القضية من وجهات 
نظر متنوعة، وتفسير الآثار المترتبة عليها أو انعكاساتها على القيم والاعتبارات، فتشير 
الأطر إلى العملية التي يقوم الناس من خلالها بتطوير مفاهيم القضية أو إعادة توجية 
بالأطر الإعلامية فرضًا  الخاصة  البحوث  تفكيرهم تجاه قضية معينة)29(. وتفترض 
علمياً وهو أن تركيز وسائل الإعلام في رسائلها على جوانب بعينها في القضية من دون 
غيرها من الجوانب أي تحييدها في أطر خبرية بعينها يؤدي بدوره إلى وجود معايير 
مختلفة يستخدمها أفراد الجمهور عندما يفكرون في هذه القضية ويشكلون آراءهم بشأنها.
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وفي الدراسة الحالية يتم توظيف مبادئ نظرية الإطار الإعلامي ونظرياته في رصد 
التي  المختلفة  للقضايا  الدراسة  عينة  البرامج  تقدمها  التي  وتحليلها  المعالجات  طبيعة 
ترتبط بالأوضاع الجارية في اليمن إلى جانب رصد أبرز الأطر وتحليلها التي قدمتها 
البرامج في تناولها وعرضها لهذه القضايا، بما يسهم في تقديم وصف طبيعة اتجاهات 
الجارية،  الأوضاع  تجاه  الدراسة  عينة  البرامح  تقدمها  التي  وتحليلها  والرؤية  التناول 

والقوى الفاعلة فيها.

سابعا: نوع الدراسة: 

إلى أطر معالجة  التعرف  إلى  الوصفية، وتسعى  البحوث  إلى  الدراسة  تنتمي هذه    
تلك  تقدمه  ما  على  الوقوف  خلال  من  اليمن  في  الجارية  للأحداث  الساخرة  البرامج 
البرامج من موضوعات ومضامين والأساليب والفنون التي تعرض بها، بالإضافة إلى 

العديد من الفئات التي تتعلق بالشكل والمضمون التي تقدم بها تلك البرامج.

ثامنا: منهج الدراسة: 

استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامي في مسح التراث العلمي، وأيضا إجراء تحليل 
أطر المضمون للبرامج الساخرة المقدمة محل الدراسة.

تاسعا: عينّة الدراسة ومجتمعها:

حدود  في  اليمنية  الفضائيات  تبثها  التي  الساخرة  البرامج  في  الدراسة  مجتمع  تمثل 
الإطار الزمني للدراسة المحدد بالفترة من 1يناير 2022 إلى 30 سبتمبر 2022، وقد 
تم  المختلفة، حيث  اليمنية  القنوات  على  الساخرة  البرامج  بحصر جميع  الباحثة  قامت 
رصد عشرة برامج تم استبعاد اثنين منها لعدم توفر حلقات كافية للتحليل خلال الفترة 
المذكورة والبرنامجين هما برنامج »شي خبر؟« على قناة سبأ التي تبث برامجها من 
»نشرة  برنامج  هو  الثاني  والبرنامج  حلقتان،  إلا  القناة  موقع  على  تتوفر  ولا  صنعاء 
غسيل« الذي قدمته لموسمين قناة بلقيس، وتبث برامجها من تركيا، والبرنامج قدم في 
يناير من العام 2022 آخر حلقتين منه، أما برنامج )رئيس الفصل( الذي كان يبث أيضا 
التحليل كان قد  بلقيس وحظي بمشاهدة عالية في موسمه الأول فخلال فترة  قناة  على 
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أوقف البث على القناة الفضائية وقدم موسماه الأخيران على اليوتيوب، مما جعله خارج 
عينة الدراسة التي تدرس البرامج التي تبث على الفضائيات اليمنية، وبذا شملت العينة 
يمن  »قناة  على  القصر«  »رئيس  برنامج:  وهي:  أسبوعية  منها  خمسة  برامج:  سبعة 
المسيرة« وبرنامج »ليش كذا« على »قناة  شباب«، وبرنامج »الحاصل« على »قناة 
المهرية«، وبرنامج »فاهم غلط« على »قناة عدن المستقلة«، وبرنامج »امسك نفسك« 
»مع  برنامج  وهو  يومي  فواحد  الأخيران  البرنامجان  أما  المشرق«،  الغد  »قناة  على 
معجب« على »قناة الساحات«، والآخر هو برنامج »غاغة« على »قناة سهيل« الذي 

قدم موسمه السادس خلال شهر رمضان من العام 2022

 29 بتاريخ  الثالث  الموسم  من  الأخيرة  الحلقة  قدم  »الحاصل«  برنامج  لأن  ونظرًا 
2022 سبع حلقات من  العام  بداية  المقدمة من  الحلقات  2022، وكان إجمالي  مارس 

بداية العام.

2020 وكان إجمالي   /18/8 بتاريخ  بدأ برنامج »رئيس القصر«  ومن جانب آخر، 
حلقاته حتى 30 سبتمبر نهاية الإطار الزمني للدراسة ثماني حلقات، وقد تم استبعاد حلقة 
عن طريق القرعة، وأخذ بقية الحلقات السبع وكذلك جميع حلقات برنامج )الحاصل( 
السبع، وتم اعتماد عدد سبع حلقات من بقية البرامج باستخدام العينة العشوائية البسيطة، 
وبذا يكون مجموع البرامج سبعة وإجمالي الحلقات لكل البرامج 49 حلقة، وتم تحليل 

إجمالي 1914 دقيقة.

عاشرا: أدوات جمع البيانات:

اعتمدت الباحثة على أداة تحليل المضمون بغرض التحليل الكمي والكيفي للمضمون 
الساخرة  البرامج  معالجة  أطر  بهدف رصد  الدراسة، وذلك  البرامج محل  تقدمه  الذي 
للأحداث الجارية في اليمن، وقد حددت الباحثة وحدة التحليل بالحلقة والتي تعدّ الوحدة 
الباحثة  قامت  وقد  المتكاملة،  الإعلامية  الوحدة  باعتبارها  الإعلامية  للمادة  الطبيعية 
موضوع  تخدم  التي  الفئات  على  الصحيفة  اشتملت  مضمون  تحليل  صحيفة  بتصميم 
الدراسة، وتجيب على تساؤلاتها ويمكن من خلالها اختبار فروض الدراسة أيضًا، ومن 
خلال الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية 
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ومنهجها، وبما يجيب على تساؤلات الدراسة تم صياغة الصحيفة بعد تحديد وحداتها 
وفئاتها بالصورة الأولية. 

اختبار الصدق والثبات:
تم عرض صحيفة تحليل المضمون على قائمة من السادة المحكمين للتأكد من كفاءة 
الصحيفة للإجابة على تساؤلات الدراسة وبما يحقق أهدافها، وتلقت الباحثة العديد من 
المضمون  تحليل  في ضبط صحيفة  أسهمت  والتي  المقترحة  والتعديلات  الملاحظات 

ووصولها للشكل النهائي2. 
المعالجة الإحصائية للبيانات: 

بعد الانتهاء من جمع التكرارات في تحليل المضمون، تم إدخالها إلى الحاسب الآلي بعد 
ضبط تعريف المتغيرات ونوعها، وتم معالجتها وتحليلها واستخراج النتائج الإحصائية 
 ،)IBM SPSS Statistics 26( باستخدام برنامج »الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية

وقد تم استخدام المعاملات والاختبارات الإحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة:
- التكرارات البسيطة والنسب المئوية.

أ.د. حسن منصور، أستاذ الإعلام، قسم الإعلام، جامعة الملك سعود.	 
أ. د. عبد الرحمن الشامي. قسم الإعلام جامعة قطر.	 
أ.د. محمد القعاري قسم الإعلام. جامعة الأمام.	 
أ.د. وديع العزعزي، قسم الإعلام، جامعة أم القرى.	 
أ.م.د. على البريهي. كلية الإعلام، جامعة صنعاء.	 
 أ.م.د. مجيب الشميري. كلية الإعلام، جامعة صنعاء.	 
د. حاتم الصالحي: كلية الإعلام جامعة الملك صنعاء.	 
د. صابر حسن طر قسم الإعلام جامعة الملك سعود.	 
د. نوال عبد الله الحزورة، كلية الإعلام، جامعة صنعاء.	 

لمتغيرات 	  المتوسطات  بين  الفروق  فرضية  )Kruskal- Wallis( لاختبار  اختبار 
 One Way( الأحادي  التباين  لتحليل  المقابل  اللامعلمي  الاختبار  وهو  الدراسة 

 )ANOVA

اختبار كاي2 في جداول التوافق للمتغيرات الأسمية لدراسة معنوية العلاقة بينهما.	 
المدرجات التكرارية التي تعطي رؤية مرئية سريعة للمقارنة بين تكرارات متغيرات 	 
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الدراسة.
تم اعتماد مستوى دلالة  وهو يمثل احتمال خطأ من النوع الأول ، وهو يمثل أيضًا 	 

مستوى عدم الثقة في التقدير الذي نحصل عليه.
المحور الثاني: نتائج البحث:

1- عينة الدراسة وخصائصها
جدول رقم )1( عينة الدراسة وخصائصها

بالتحليل، خمسة منها أسبوعية وواحد يومي  المشمولة  البرامج  الجدول )1(  يوضح 
وهو برنامج )مع معجب(، والأخير هو برنامج )غاغة( قدم موسمه السادس خلال شهر 
رمضان من العام 2022 بذا يكون مجموع البرامج سبعة وإجمالي الحلقات لكل برنامج 

سبع، والإجمالي للبرامج 49 حلقة، وتم تحليل إجمالي 1914 دقيقة. 

م 

 

 اسم

البرنامج 
القناة 

 دورية 

البرنامج 

عدد 

الحلقات 

متوسط 

زمن 

الحلقة 

بالدقيقة 

إجمالي 

زمن 

الحلقات  

بالدقيقة 

نوع 

مقدم 

البرنامج 

رجل  385 55 7يومي الساحات مع معجب  1

سهيل غاغة  2
يومي - 

رمضاني 
رجل  350 30 7

رجل  378 54 7أسبوعي المسيرة الحاصل  3

4 
رئيس 

القصر 
رجل  301 43 7أسبوعي يمن شباب 

فاهم غلط  5
عدن 

المستقلة 
مرأة  210 30 7أسبوعي 

رجل  147 21 7أسبوعي المهرية ليش كذا  6



136

2- المواضيع التي تناولتها البرامج عينة الدراسة

جدول رقم )2( التكرارات والنسب المئوية للمواضيع المتناولة في البرامج الساخرة عينة الدراسة

البرنامج
التكرار

أخرىفنيرياضيانسانيترفيهيثقافيتعليميصحياقتصادياجتماعيدينيأمني عسكريسياسي
النسبة

مع معجب
62101210102002ك

%3311606116060110011

 غاغة
21135304400111ك

%8441219120151500444

الحاصل
77444310200112ك

%1919111111830600336

 رئيس القصر
71102301400000ك

%375501116052100000

فاهم غلط
76603412200000ك

%2319190101336600000

ليش كذا
65504110202101ك

%211818014440707404

امسك نفسك
75401111200000ك

%32231805555900000

كل البرامج
42272272017581704326ك

%27171441311351103214

وفقاً للجدول )2( باستثناء برنامج )غاغة( الذي تصدرت فيه المواضيع الاجتماعية ثم 
التعليمية والثقافية يتصدر الموضوع السياسي قائمة المواضيع المتناولة في البرامج عينة 
الدراسة بنسب تراوحت بين ال %37 و%21، تليها المواضيع العسكرية، ثم الأمنية، 
ثم الاجتماعية، ثم المواضيع الدينية، الاقتصادية، التعليمية والثقافية بذات الترتيب، أما 
أقل المواضيع تناولا في البرامج فقد كانت المواضيع الفنية، والرياضية، في حين أنّ 
%4 من المواضيع على مستوى البرامج اندرج تحت فئة مواضيع أخرى والتي توزعت 
بين مواضيع إعلامية، حقوقية،، فساد المنظمات التي تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، 
منسجمة  النتائج  هذه  وتبدو  الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على  المؤثرين  محتوى  ونقد 
والعديد من  اليمن من حرب، وصراع  به  تمر  الذي  السياسي  الظرف  مع خصوصية 
التحولات السياسية التي حدثت خلال فترة التحليل وعلى رأسها تشكيل مجلس رئاسي 
أعلى نقلت إليه صلاحيات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما أن الوضع الأمني 
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والعسكري فرض نفسه على المواضيع المتناولة رغم الهدنة، حيث حرص كل طرف 
من خلال قنواته على توثيق ما سمي بخروقات الطرف الآخر للهدنة.

3 - الأشكال البرامجية

جدول رقم )3( التكرارات والنسب المئوية الأشكال البرامجية التي قدمت البرامج مضامينها من 

خلالها

البرنامج
التكرار

 حديثخبرتقرير
 غناءإعلانتمثيلحوارمباشر

أخرىواستعراض
النسبة

مع معجب
41710121ك

%24641606126

 غاغة
00707070ك

%00330330330

الحاصل
23764021ك

%812282416084

  رئيس
القصر

00706051ك
%00370320265

فاهم غلط
00700000ك

%0010000000

ليش كذا
00701000ك

%0088013000

امسك نفسك
00700000ك

%0010000000

كل البرامج
64497181163ك

%64477171153

البرامج  المستخدمة ويتصدرها في كل  البرامجية  تنوع الأشكال  الجدول )3(  يظهر 
الحديث المباشر حيث اعتمدت جميع البرامج كلا على حده على شخصية رئيسة لسرد 
المحتوى وتقديمه، ومن الملاحظ اعتماد غالبية البرامج الساخرة عمومًا على شخصية 
الدراسة ظهر ذلك بوضوح، وبنسبة 47%  البرامج عينة  لتقديمها، وفي إطار  رئيسة 
على مستوى البرامج وفي المرتبة الثانية جاء التمثيل كشكل مستخدم لتقديم المحتوى، 
يليه  القصر(  )رئيس  برنامج  ثم  نسبة 33%،  في  )غاغة(  برنامج  الشكل  بهذا  وانفرد 
برنامج )الحاصل( بنسب%32، %17 على التوالي، وفي الترتيب الثالث استخدم الغناء 
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والاستعراض بنسبة %15 على مستوى البرامج وانفرد بهذا الشكل برنامجي )غاغة( 
المستخدمة  الأشكال  من   15% نسبته  فيما  الحواري  الشكل  وجاء  القصر(،  و)رئيس 
وقد كان الحوار فقرة رئيسة ثابتة في برنامج )الحاصل( الذي يستضيف في كل حلقة 
الحلقة، وفي برنامج )مع معجب( استخدم  تناولته  بما  شخصية حول موضوع مرتبط 
بيانات  وتشير  الشكل،  هذا  من  البرامج  بقية  خلت  حين  في  واحدة،  حلقة  في  الحوار 
الجدول إلى أن المواد الإخبارية من خبر وتقرير قد ظهرت بنسبة %10 من الاشكال 
البرامجية وانفرد بها برنامجي )مع معجب( و)الحاصل( على التوالي، فيما ظهر شكل 
الإعلان مرة واحدة في برنامج مع معجب، وتحت فئة أخرى ظهرت بعض الأشكال 
مثل استطلاع الرأي الذي ظهر في )رئيس القصر( في الحلقة التي تناول فيها الشاعر 

البردوني، والشكل الوثائقي الذي انفرد به برنامج ) الحاصل(.

4 - نوعية اللغة المستخدمة ومستواها

جدول رقم )4( التكرارات والنسب المئوية لنوعية اللغة المستخدمة ومستواها في تقديم مضامين 
البرنامج

البرنامج
التكرار

لهجة محليةلهجة بيضاءفصحى
النسب

075كمع معجب
%05842

077ك غاغة
%05050

617كالحاصل
%43750

377ك رئيس القصر
%184141

047كفاهم غلط
%03664

077كليش كذا
%05050

077كامسك نفسك
%05050

94047كالإجمالي
%94249
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عينة  البرامج  مقدمو  بها  تحدث  التي  اللغة  مستوى   )4( الجدول  بيانات  من  يتضح 
الدراسة، 

 ،42% بنسبة  البيضاء  اللهجة  تلتها   ،49% بنسبة  المحلية  اللهجة  استخدمت  حيث 

وأخيرًا اللغة العربية الفصحى بنسبة %9، وتفصيلياً كانت اللهجة الصنعانية مستخدمة 

في برنامج )الحاصل( على قناة المسيرة، وفي برنامج )غاغة( على قناة سهيل وهي لهجة 

الشخصيات المقدمة لتلك البرامج، ولهجة غالبية الممثلين في المشاهد التمثيلية، والحال 

كذلك في برنامج )رئيس القصر( حيث توزعت اللغة المستخدمة بين اللهجة البيضاء 

ولهجة صنعاء، والملاحظ في برنامج الحاصل أنّ المقدم كان يتنقل بين مستويات اللغة 

من فقرة إلى أخرى، فهو يتحدث باللهجة الصنعانية حين يتحدث للجمهور، أو عندما 

الفصحى  العربية  باللغة  يتحدث  بينما  حيناً،  البيضاء  باللهجة  ويعلق  الضيف،  يحاور 

تحديدًا في فقرة »يحكى أن«، وفي هذه الفقرة كان يقع في أخطاء كثيرة في التشكيل، 

وتظهر بوضوح لكنة لهجته، وفي برنامج )مع معجب( توزع حديث المذيع بين اللهجة 

مقدمي  حديث  على  الغالبة  اللهجات  كانت  المقابل  وفي  الصنعانية،  واللهجة  البيضاء 

برامج: )فاهم غلط، و ليش كذا، وأمسك نفسك( لهجة مدينة عدن ولهجات المحافظات 

الجنوبية، وهي لهجة مقدمي البرامج الذين ينتمون فعلا لمحافظات جنوبية، والملاحظة 

هذه  وتتماشى  تقليده،  أو  منه  السخرية  عند  الآخر  الطرف  لهجة  استخدام  هي  اللافتة 

النتائج مع طبيعة البرامج الساخرة التي تستخدم الأسلوب الساخر لتقديم مضمون معين، 

ويصعب تقديمه باللغة العربية الفصحى.
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5 - الأهداف التي تسعى البرامج إلى تحقيقيها

جدول رقم )5( التكرارات والنسب المئوية للأهداف التي تسعى البرامج عينة الدراسة إلى تحقيقها

البرنامج
 تجسيدالتكرار

 الواقع
 بصورة
ساخرة

 المساعدة
 على

 الهروب
من الواقع

 تأييد
طرف

 إدانة
طرف

 الشرح
 تقديمالنقد والتفسير

حلول
 اعلاني
 لجذب

المشاهدين
 أخرى

النسب

 مع
معجب

405765012ك
%13017232017037

 غاغة
601767300ك

%20032320231000

الحاصل
706777301ك

%18016181818803

  رئيس
القصر

700777400ك
%22002222221300

فاهم غلط
706667100ك

%21018181821300

ليش كذا
700757200ك

%2500251825700

 امسك
نفسك

702777400ك
%21062121211200

 كل
 البرامج

450204844471713ك
%2009212021801

تشير بيانات الجدول )5( إلى الأهداف التي رصدها التحليل لمحتوى البرامج عينة 
الدراسة حيث حل هدف إدانة الطرف الآخر في الترتيب الأول بنسبة %21 وتركز هذا 
إلى  بالنسبة  الآخر  الطرف  تمثل  الذي  برنامجي )مع معجب( و)الحاصل(  في  الهدف 
البرنامجين في الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية، ثم مجلس القيادة 
الرئاسي، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بينما كان الطرف الآخر 
في برنامج )غاغة( هو الحوثيين، في حين تمثل الطرف الآخر في برنامج )فاهم غلط( 
)الجيش  اسم  البرنامج  مقدمة  عليه  تطلق  كانت  الذي  الوطني  والجيش  الحوثيين،  في 
الوثني(، وبالنسبة ذاتها جاء هدف النقد حيث ركز كل برنامج من خلال محتواه على 
نقد الطرف أو الأطراف الأخرى، وفي الترتيب الثاني حل هدفي تجسيد الواقع بشكل 
ساخر، والشرح والتفسير بنسبة %20 لكل منهما، وبنسبة أقل جاء هدف تأييد طرف 
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هدف  على  القصر(  )رئيس  برنامج  ركز  فقد  الحلول 8%،  تقديم  وهدف  بنسبة 9% 
النقد الموجه للجميع بالدرجة الأولى الحوثيين، ثم الحكومة الشرعية ومن بعدها مجلس 
القيادة الرئاسي كما ينقد التحالف العربي والمجلس الانتقالي، وأظهر برنامج غاغة تأييدًا 
واضحًا للحكومة الشرعية؛ وفي المقابل، كان التأييد محصورًا في برنامجي )مع معجب 
والحاصل( للحوثيين، وحزب الله اللبناني، بينما اقتصر التأييد في برنامج )فاهم غلط( 
منها  أهداف  ظهرت  أخرى  فئة  إطار  وفي  وقياداته،  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  على 
تحسين صورة شخصيات معينة، وظهر في برنامجي )الحاصل( و)مع معجب( اللذان 
البرامج  توجهات  الأهداف عن  الحوثية، وتفصح  الحركة  يمجد مؤسسي  قدما محتوى 
وانتماء كل منها لطرف محدد، وباستثناء برنامجي )الحاصل و مع معجب( كان هدف 
إدانة طرف معين تمثل في الحوثيين هو القاسم المشترك في جميع البرامج الأخرى على 

الرغم من اختلاف توجهات القنوات التي تعرض تلك البرامج.
6 - مصادر المادة الإعلامية

جدول رقم )6( التكرارات والنسب المئوية لمصادر المادة الإعلامية التي تقدمها البرامج عينة 
الدراسة

البرنامج
التكرار

غير رسميرسمي
 مصدر
 إعلام

تقليدي
 وسائل
 تواصل

 شخصية
عامة

 منظمة
محلية

 منظمة
دولية

 غير
أخرىمعروف

النسب

مع معجب
337001011ك

%191944006066

 غاغة
107000010ك

%110780000110

الحاصل
017710120ك

%053737505110

 رئيس القصر
007620010ك

%004438130060

فاهم غلط
007610030ك

%004135600180

ليش كذا
007610200ك

%004438601300

امسك نفسك
107610020ك

%604135600120

544931613101ككل البرامج
%54452851391
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الساخرة  البرامج  عليها  اعتمدت  التي  المصادر  أهم   )6( الجدول  نتائج  من  تتضح 
عينة الدراسة، وجاء على رأسها الإعلام التقليدي وتحديدا القنوات الفضائية، والمواد 
المرئية لنسبة %45 ثم وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة %28، والشخصيات العامة، 
والمصادر الرسمية، وغير الرسمية بنسبة %5، %5، %4 على التوالي، ووصلت نسبة 
المصدر غير المعروف إلى%9 حيث كانت يتم سرد معلومات وأخبار من دون الإشارة 
للمصدر، أو إخفاء اسم القناة التي أجتزئ المحتوى منها، ويمكن القول إنّ الاعتماد على 
محتواها  يوفر  حيث  عام  بشكل  الساخرة  البرامج  في  سائد  الفضائية  القنوات  محتوى 
الذي يواكب المستجدات المادة المرجعية للحديث أو التعليق، ومن الملاحظات اللافتة 
الاعتماد على المحتوى الذي يخدم توجه البرنامج، واعتماد كل قناة على مصادر معينة 
قد لا نجدها في قنوات أخرى، أيّ أنّ هناك انتقائية واضحة للمصدر، حتى يتسنى لفريق 
البرنامج توجيه المحتوى بحسب الهدف، وخصوصًا في البرامج التي كرست محتواها 
لتأييد طرف محدد، وإدانة طرف محدد، وبدرجة أقل في البرامج التي انتهجت نقد جميع 
الأطراف، وتحت فئة أخرى جاء مصدر خطابات مسجلة لقيادات حوثية، وقد تفاوت 
لكنه أخذ مساحة زمنية كبيرة في برنامج  المأخوذ من مصادر مختلفة  المحتوى  زمن 
اليوتيوب، لأن  من  أو  فضائية،  قنوات  من  وثائقياً  محتوى  يقدم  كان  الذي  )الحاصل( 
البرنامج كان يناقش في بعض الحلقات قضية معينة، ويعتمد على مصادر مختلفة حتى 

أنهّ يزيد المحتوى الوثائقي زمناً عن زمن حديث المقدم حول تلك القضية.

 إجمالًا، يمكن القول بإنّ هناك اعتماد كبير على القنوات الفضائية ووسائل التواصل 
واضحة  انتقائية  هناك  أنّ  كما  الدراسة  عينة  الساخرة  للبرامج  كمصادر  الاجتماعي 
للمصادر بما يخدم توجه البرنامج، وتعمد في بعض البرامج لإخفاء هوية بعض المصادر 
بالتمويه على شعار القناة المصدر، وهذا ظهر واضحًا في برنامج )الحاصل( على قناة 

المسيرة.
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7 - أساليب النقد والسخرية

جدول رقم )7( التكرارات والنسب المئوية لأساليب النقد والسخرية

تلاعب بالألفاظتقليدمقارنةتهوينتهويلتوريةالتكرارالبرنامج

مع معجب
011100ك

%033333300

 غاغة
164777ك

%31913222222

الحاصل
377626ك

%10232319619

  رئيس
القصر

654655ك
%191613191616

فاهم غلط
777724ك

%21212121612

ليش كذا
546710ك

%2217263040

امسك نفسك
667774ك

%161619191911

كل البرامج
283636412426ك

%151919211314

تصدرها  والتي  المستخدمة،  والسخرية  النقد  أساليب  إلى   )7( الجدول  بيانات  تشير 
أسلوب المقارنة بنسبة %21، ثم التهويل والتهوين بالنسبة نفسها %19 ثم بنسب متقاربة 
التورية والتلاعب بالألفاظ بنسب %57، و%53 على التوالي وأخيرًا التقليد الساخر، 
وعلى مستوى البرامج يشير الجدول إلى تنوع أساليب السخرية والنقد في جميع البرامج 
باستثناء برنامج )مع معجب( والذي كان يخرج في العديد من الحلقات عن كونه برنامجًا 
لم  الذي  التورية  أسلوب  من  معجب(  )مع  برنامج  وخلا  الجدي،  الطرح  إلى  ساخرًا 
البرامج وعلى رأسها  بقية  في  استخدم  بينما  برنامج)غاغة( ال3%  في  نسبته  تتجاوز 
برنامج )امسك نفسك(، فقد حرص مقدما البرنامجين على انتهاج أساليب واضحة تهون 

من الآخر وتهول من أخطائه، كما تهول من إنجازات الطرف الذي تؤيده.
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8 - نوع المعالجة وطبيعتها

جدول رقم )8( التكرارات والنسب لنوع المعالجة وطبيعتها

 

البرنامج

الاستمالاتاتجاه المعالجةالمعلوماتالتكرار 

مزيجوجدانية عقليةمحايد إيجابي سلبيبسيطةمتعمقةالنسب

مع معجب
16652564ك

%1486463815334027

 غاغة
07710766ك

%010087.512.5036.831.631.6

الحاصل
77662766ك

%505043431436.831.631.6

  رئيس
القصر

27731743ك
%227864279502921

فاهم غلط
07720777ك

%01007822033.333.333.3

ليش
07701751ك

%010087.5012.554388

 امسك
نفسك

07710740ك
%010087.512.5064360

كل البرامج
104847186473827ك

%178366.225.48.5423424

تقدم بيانات الجدول )8( تفصيلاً لنوع معالجة البرامج الساخرة عينة البرامج للمحتوى 
المقدم من حيث مستوى المعلومات المقدمة وما إذا كانت متعمقة، أو سطحية، وطبيعة 
الاتجاه التي قدمت من خلاله المحتوى وطبيعة الاستمالات المستخدمة للإقناع، فمن حيث 
مستوى المعلومات المقدمة ظهرت المعلومات بسيطة فيما نسبته 83 % من المحتوى 
على مستوى البرامج إجمالًا، وعلى مستوى كل برنامج على حدى، إذ تراوحت النسبة 
بين %100 و%78 وهو ما يتسق مع طبيعة محتوى البرامج الساخرة، باستثناء برنامج 
)على الحاصل( الذي قدم معلومات متعمقة في %50 من محتواه، الذي عمد إلى تقديم 
معلومات متعمقة في حلقاته كلهّا عن الموضوع الذي يتناوله مثل نضال العمال التاريخي 
لنيل الحقوق في الحلقة التي تناول فيها وضع العمال، حيث قدم محتوى متعمق يستند 
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إلى جهد بحثي واضح ولكنه موجه، فقد انتقل من الاستعراض التاريخي لنضال العمال 
إلى وضع العمال في دول الخليج، ولكنه لم يشر إلى وضع العمال في اليمن وهو الأولى 
بالتناول، وقدم برنامج )رئيس القصر( معلومات متعمقة وشاملة في بعض حلقاته منها 
للحديث عن  كبيرًا منها  التي حملت عنوان »ممكن نتعرف«، وخصّص جزءاً  الحلقة 
الشاعر اليمني عبد الله البردوني، وفيما يتعلق باتجاه المعالجة للمحتوى فقد كان سلبياً 
فيما نسبته %66 من المعالجة، وبالدرجة الثانية كان اتجاه المعالجة إيجابياً فيما نسبته 
النسب مقبولة  المعالجة محايدًا في نسبة %8.5 وتبدو هذه  اتجاه  بينما كان   ،25.4%
وفقأً لطبيعة البرامج الساخرة التي تنتهج السخرية وتقديم البيات وإبرازها بشكل سلبي، 
إدانة  هدف  فيه  جاء  والذي  بالأهداف،  الخاص  جدول  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتسق 

الطرف الآخر بالمرتبة الأولى.

ومن الطبيعي أن يكون اتجاه المعالجة سلبياً، وفيما يتعلق بالاستمالات المستخدمة فقد 
كانت على مستوى كل برنامج على حدى عقلية بالدرجة الأولى ثم وجدانية، ثم مختلطة 
لصالح  والوجدانية،  العقلية  بين  النسب  تقاربت  والذي  معجب(  )مع  برنامج  عدا  ما 
الوجدانية، وعلى مستوى البرامج تصدرت الاستمالات العقلية بنسبة %42 ثم وجدانية 
بنسبة%34 وأخيرًا استخدمت المعالجة مزيجًا من الاستمالات العقلية والوجدانية بنسبة 
%24، وإجمالًا يمكن القول فيما يخص المعالجة إنّ مستوى المعلومات كان بسيطاً في 
غالبية البرامج، واتجاه المعالجة غلب عليه الاتجاه السلبي، وكانت الاستمالات العقلانية 
هي الأكثر استخدامًا، وتتسق نتائج هذا الجدول مع نتائج جدول)5( المتعلق بالأهداف 
فغلبة هدف إدانة الطرف الآخر يفسر غلبة اتجاه المعالجة السلبي، كما أنّ غلبة المواضيع 

السياسية كما في جدول)2( يفسر بروز استخدام الاستمالات العقلانية.
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9 - الأطر المستخدمة

جدول رقم )9( التكرارات والنسب للأطر المستخدمة في عرض المضامين 

البرنامج

التكرار
 الإطار
العام

 الإطار
 المحدد
بقضية

اطار 

المسؤولية

 إطار
الاستراتيجية

 إطار
 الاهتمامات

الإنسانية
 إطار

الصراع
 إطار النتائج
الاقتصادية

 اطار
 المبادئ

الاخلاقية
أخرى

النسب

مع معجب
277637200ك

%6212118921600

 غاغة
073317010ك

%0321414532050

الحاصل
176507240ك

%32219160226130

  رئيس
القصر

176206210ك

%428248024840

فاهم غلط
074107410ك

%0291740291740

ليش
077156241ك

%02121315186123

 امسك
نفسك

077217120ك

%026267426470

كل البرامج
4494020104713131ك

%2252010524771

جميع  في  بنسبة 25%  بقضية  المحدد  الإطار  تصدر  السابق  الجدول  نتائج  توضح 
البرامج، حيث اعتمدت البرامج كلا على حدى على التركيز على قضية أو حدث محدد 
وتناول جوانبه وتداعياته، وعلى سبيل المثال، يركز برنامج )غاغة( على قضية واحدة 
برنامج  وكذلك  كلهّا،  بأجزائها  الحلقة  له  ويكرس  واحد  حدث  أو  واحد  موضوع  أو 
الواحدة،  الحلقة  في  عديدة  قضايا  أو  أحداث  البرامج  بقية  تتناول  حين  في  )الحاصل( 
هذه  تتماشى  الحال  وبطبيعة   ،%  25 بنسبة  الصراع  إطار  الثانية  المرتبة  في  ويأتي 
النتيجة مع طبيعة الوضع السياسي والعسكري والأمني في اليمن، وفي المرتبة الثالثة 
يأتي إطار المسؤولية بنسبة %20 حيث يحمل كل برنامج تبعات ومسؤوليات ما يحدث 
إطار  في  المطروحة  القضايا  البرامج  بعض  وقدمت  يدينه،  الذي  الآخر  الطرف  على 
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الاستراتيجية في عرض الإنجازات الخاصة بالطرف الذي يؤيده البرنامج، وتبعات ما 
يقوم به الطرف الآخر من وجهة نظر البرنامج، وبنسب متساوية مجموعها %14 جاءت 
أطر المبادئ الأخلاقية، والنتائج الاقتصادية، وبعدها جاء إطار الاهتمامات الإنسانية، 
وعلى غير المتوقع بأنّ يبرز إطار الاهتمامات الإنسانية بحكم تأثر الوضع الإنساني في 
اليمن، لكن النتائج تبدو منسجمة مع بروز المواضيع السياسية وتقديمها بنسبة كبيرة في 
إطار الصراع، وتجدر الإشارة إلى أنّ البرامج تقدم القضايا والمواضيع من خلال أطر 
عديدة في الوقت نفسه، وإجمالًا يمكن القول: إنّ هذه النتائج تتسق مع طبيعة البرامج 
الساخرة من جهة وخصوصية الوضع السياسي والعسكري والأمني في اليمن في الوقت 

الراهن من جهة أخرى.

10 - النطاق الجغرافي لمحتوى البرامج.

جدول رقم )10( التكرارات والنسب للنطاق الجغرافي للبرامج الساخرة عينة البحث

 مناطق الحكومةالتكرارالبرنامج
 الشرعية

 مناطق سيطرة
جماعة الحوثي

 مناطق تحت
 أخرى سيطرة الانتقالي

مع معجب
2714ك

%1450729

 غاغة
2401ك

%2957014

الحاصل
6614ك

%3535624

  رئيس
القصر

5751ك
%2839286

فاهم غلط
7771ك

%3232325

ليش كذا
6462ك

%33223311

امسك نفسك
6462ك

%33223311

الإجمالي
34392615ك

%30342313
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يكشف الجدول السابق عن النطاق الجغرافي الذي يدور حوله وفيه محتوى البرامج 
الساخرة على اختلاف موضوعاتها وتأتي مناطق سيطرة الحوثي في الترتيب الأول، 
تليها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وأخيرا المناطق تحت سيطرة المجلس الانتقالي 
بنسب %34، %30، %23 على التوالي وتبدو النتيجة منطقية باعتبار البرامج الساخرة 
عينة الدراسة باستثناء برنامجي )مع معجب، والحاصل( تتخذ موقفاً سلبياً من جماعة 
الحوثي وتنتقد أعمالها وما تقوم به سياسياً وعسكرياً وأمنياً واجتماعياً وثقافياً، وتتشارك 
كانت  سواء  الشرعية  الحكومة  سيطرة  نطاق  في  مواضيع  تناول  في  البرامج  جميع 
المعالجة في إطار التأييد أو الإدانة، وتظهر نسبة ظهور النطاق الجغرافي للمناطق تحت 
سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني نظرا إلى وجود برنامجين ينتهجان 
تأييد المجلس الانتقالي وهما برنامجي )فاهم غلط، وامسك نفسك( بالإضافة إلى برنامج 
الذي يبث على قناة المهرية ويعنى بدرجة كبيرة بقضايا مواضيع وأخبار  )ليش كذا( 

المحافظات الجنوبية وفي إطارها مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

11 - عدد الضيوف

جدول رقم )11( التكرارات والنسب لعدد الضيوف في البرامج عينة البحث

أكثرضيفينضيفلا يوجدالتكرارالبرنامج

4120كمع معجب
%5714290

7000ك غاغة
%100%000

1600كالحاصل
%148600

7000ك رئيس القصر
%100000

7000كفاهم غلط
%100000

7000كليش كذا
%100000

7000كامسك نفسك
%100000

40720كالإجمالي
%821440
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شخصيات  باستضافة  معجب(  ومع  )الحاصل  برنامجي  ينفرد  السابق  للجدول  وفقا 
مختلفة التخصصات حول المواضيع المتناولة بحسب كل حلقة، وبنسب 86%،43% 
على التوالي، ولم تخل إلا حلقة واحدة من حلقات برنامج الحاصل إذ تعد فقرة »ضيف 
الحلقة« فقرة ثابتة فيه، في حين أنّ برنامجًا مع معجب استضاف في حلقتين ضيوف 
لم  كما  البرنامج،  في  أساسية  ليست  الاستضافة  لكن  الحلقة  سياق  استدعاه  ما  بحسب 

تستخدم أي من البرامج الأخرى الاستضافة في أي من مواضيعها.

12 - تخصصات الضيوف

جدول رقم )12( التكرارات والنسب لتخصصات الضيوف في البرامج عينة البحث

مسؤولونمتخصصونإعلاميونممثلونسياسيونالتكرارالبرنامج

مع معجب
00011ك

%0005050

 غاغة
07000ك

%0100000

الحاصل
00340ك

%0043570

  رئيس
القصر

00000ك
%00000

فاهم غلط
00000ك

%00000

ليش كذا
00000ك

%00000

 امسك
نفسك

00000ك
%00000

الإجمالي
07351ك

%04419316

يكشف الجدول السابق عن تخصصات الضيوف في البرنامجين اللذين استضافا ضيوفاً 
في حلقاتهما حيث كان ضيوف برنامج مع )معجب( متخصصين في مجالات الموضوع 
المتناول، أو في موقع المسؤولية عن الموضوع، بينما كان ضيوف برنامج )الحاصل( 
إعلاميين يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة، أو أشخاصًا متخصصين في مجالات 
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تتعلق بالموضوع المتناول، حيث كان يقدم مقدم برنامج )الحاصل( فقرة بعنوان ضيف 
الحلقة، وكان يقدم الضيف من خلال قراءة وثيقة تحتوي تفاصيل تم جمعها عن الضيف 
ثم يقوم بالترحيب بالضيف الذي يدخل للاستديو وقد يقوم بعمل مسابقة وأسئلة للضيف 
في جو ودي وبقية اللقاء يتناقش معه حول موضوع الحلقة، ولذا شهد البرنامج تنوعًا 

في تخصصات الضيوف.

13 - مشاركة الجمهور
جدول رقم )13( مشاركة الجمهور في البرامج عينة البحث

 يشاركالتكرارالبرنامج
 بالتواصل

 يشارك بالحضور في
 لا يشاركالاستديو

مع معجب
106ك

%14086

 غاغة
007ك

%00100

الحاصل
070ك

%01000

  رئيس
القصر

700ك
%10000

فاهم غلط
007ك

%00100

ليش كذا
007ك

%00100

 امسك
نفسك

007ك
%00100

الإجمالي
8734ك

%161469

وفقا للجدول السابق ظهرت مشاركة الجمهور في ثلاثة برامج من برامج العينة التي 
الجمهور  فيه  شارك  الذي  الوحيد  البرنامج  وهو  )الحاصل(  برنامج  وهي:  تحليلها  تم 
بالحضور في الاستديو على الرغم من عدم ظهورهم صورة ولكن يتضح من مخاطبته 
لهم وردهم عليه بالجمل نفسها دائما في الفقرة الافتتاحية والترحيبية، بينما تمثلت مشاركة 
الجمهور في حلقات برنامج رئيس القصر في الفقرة التي كات يستعرض فيها حضور 
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الجمهور من خلال فيديوهات يرسلونها معلنين متابعة البرنامج من مناطق داخل اليمن 
وخارجها حيث يتواجدون، والفقرة هي امتداد لفقرة كان يقدمها مقدم البرنامج في برنامجه 
الساخر السابق )رئيس الفصل(، ويمكن القول إنّ عدم المشاركة للجمهور كان السمة 
الغالبة على أغلب البرامج على الرغم من أن مشاركة الجمهور في البرامج الساخرة هو 
السائد في البرامج العربية والأجنبية، وتعدّ المشاركة جزءًا أساسياً في برامج التوك شو، 
حتى - وإن كانت صورية- حيث يدفع للحضور مقابل قيامهم بدور الجمهور الذي يطلق 

الضحكات ويقوم بالتصفيق وأحياناً المشاركة بالتعليق أو طرح الأسئلة المعدة سلفاً.

14 - عناصر الإبراز والجذب

جدول رقم )14( عناصر الإبراز والجذب في البرامج عينة البحث

 مادةالتكرارالبرنامج
مصورة

 مواد
مؤرشفة

 مقاطع
 من

 اعمال
 درامية

وكوميدية

 صورة
موضوعية

 صورة
أخرىجرافيكساستعراضساخرة

 مع
معجب

57100250ك
%253550010250

 غاغة
07065070ك

%028024200280

الحاصل
36276172ك

%918621183216

  رئيس
القصر

67276370ك
%1618518168180

فاهم غلط
07250070ك

%033102400330

ليش كذا
07463072ك

%0241421100247

 امسك
نفسك

17762060ك
%324242170210

الإجمالي
15481837226464ك

%824919113232
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وفقاً للجدول السابق، فقد تنوعت وسائل الإبراز والجذب المستخدمة في البرامج عينة 
أخرى  المأخوذة من مصادر  المؤرشفة  المواد  الأكبر على  الاعتماد  الدراسة، ويظهر 
وبنسبة %24 ويأتي في مقدمتها وفقاً لجدول )( وسائل الإعلام التقليدي ووسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث يقوم فريق البرنامج بمتابعة أهم المستجدات وأكثرها تناولاً في القنوات 
الفضائية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم يقومون باختيار واجتزاء المقاطع 
التي تتوافق مع طبيعة التناول وتوجه البرنامج، كما يتم اختيار المقاطع المطلوبة، التي 
إلى محتوى وسائل  بالنسبة  الحال  بها، وكذلك  يستشهد  أو  منها  للحديث  المذيع  ينطلق 
التواصل الاجتماعي، وفي الترتيب التالي، يأتي استخدام الجرافيكس بنسبة %23 وقد 
تقاربت نسب استخدام البرامج عينة الدراسة للإمكانيات التي يتيحها الجرافيك من الجمع 
نسبة  ارتفاع  يفسر  ما  المتحركة، وهو  الرسوم  والألوان وحتى  والكلمات  الصور  بين 
استخدامها إلى أن جاء استخدام الصور الموضوعية للشخصيات في المرتبة الثالثة بنسبة 
%19، وقد كان استخدامها سائدًا في كل البرامج عدا برنامج مع معجب، وفي المرتبة 
بهدف  الكاريكاتوري  الرسم  أو  بالتشويه  الساخرة سواء  الصور  استخدام  جاء  الرابعة 
السخرية أو الاستهانة بالشخصية التي يتحدث عنها المقدم بنسبة %11، حيث تم رصد 
الحكومة  الحوثية وحلفائها، ولقيادات  للشخصيات والقيادات  الساخرة  استخدام الصور 

الشرعية وحلفائها.

الساخرة ضمن  الصورة  يستخدم  لم  الذي  الوحيد  البرنامج  معجب  مع  برنامج  ويعدّ 
المقدم  التركيز فيه بشكل أكبر على أداء  خياراته في عناصر الجذب والإبراز، وكان 
وبنسب  الشارع،  من  فقرة  مثل  للبرنامج،  خصيصًا  المصورة  والمواد  والجرافيكس، 
خصيصًا  المصورة  ومواد  وكوميدية،  درامية  أعمال  من  مقاطع  استخدمت  متقاربة 
للبرنامج بنسب %24، و%8 على التوالي، وقد اعتمد برنامج »امسك نفس« بدرجة 
كبيرة على هذه المقاطع التي قد لا تتجاوز الواحد منها الثلاث ثواني وبعضها يتكرّر في 
حلقات عديدة بحسب سياق الطرح، وقد تم رصد إدراج مقاطع من أعمال كوميدية سواء 
كانت مسرحيات أو أفلام تراوحت بين 9- 14 مقطع في الحلقة الواحدة، وقد اقتصر 
استخدام الاستعراض على برامج »غاغة ورئيس القصر والحاصل« ففي البرنامجين 
الأولين كان الاستعراض غنائياً من خلال مقدم البرنامج وشخصيات مساندة تظهر في 
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أقل  وبنسبة  استعراضية  أعمال  من  مقاطع  استخدمت  الثالث  وفي  تحديدًا،  الفقرة  هذه 
ظهرت فئة أخرى، وتمثلت في بعض الخدع البصرية في برنامج »الحاصل« واستخدام 
شخصية دمية يحاورها المقدم في برنامج »ليش كذا«، وبشكل عام، يمكن القول بتنوع 

عناصر الجذب والإبراز في البرامج وتفاوت استخدامها من برنامج لآخر.

15 - القوى الفاعلة

جدول رقم )15( القوى الفاعلة في البرامج عينة البحث

 الشرعيةالتكرارالبرنامج
وحلفاؤها

 الحوثي
وحلفاؤه

 التحالف
 بقيادة

 المملكة
 العربية

السعودية

 المجلس
 الانتقالي
 الجنوبي

 منظمات
 عربية
ودولية

 أطراف
 إقليمية

 أطراف
 دولية

مع معجب
3541042ك

%162621502111

 غاغة
1700000ك

%138800000

الحاصل
5777566ك

%12161616121414

  رئيس
القصر

4744233ك
%1526151571111

فاهم غلط
7735010ك

%30301322040

ليش كذا
4556200ك

%18232327900

امسك نفسك
6743000ك

%30352015000

الإجمالي
3045272691411ك

%19281716697

يقدم الجدول السابق صورة عن القوى الفاعلة التي ظهرت في البرامج عينة الدراسة 
سواء الداخلية أو الخارجية، ففي المرتبة الأولى ظهر الحوثيون وحلفاؤهم كقوى فاعلة 
بشكل سلبي أو إيجابي في نسبة %28 من القوى الفاعلة إجمالًا، وتعدّ النسبة مقبولة في 
ظل أن كل البرامج كلاً على حدى ظهر فيه الحوثيون وحلفاؤهم كقوى فاعلة سلباً أو 
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إيجاباً في المرتبة الأولى، وقد أفرد برنامج )غاغة( مساحة هي الأكبر لظهور الحوثيين 
الوضع  تدهور  عن  والمسؤولة  والسخرية  النقد  محط  هي  فكانت  سلبية،  فاعلة  كقوى 
النسبة  بلغت  العسكري والانتهاكات حيث  التصعيد  اليمن، ومسؤولة عن  الإنساني في 
القصر،  نفسك، وفاهم غلط، ورئيس  %88، واتفقت مع هذا الإظهار برامج: )امسك 
وليش كذا بالترتيب(، بينما ظهر الحوثيون في برنامجي: )مع معجب والحاصل( كقوى 
فاعلة بشكل إيجابي كونها بحسب طرح البرنامجين القوى الحامية لأمن اليمن وسيادته، 
البرنامجان الحكومة الشرعية  بينما قدم  للتنمية الزراعية والاقتصادية عمومًا،  ورائدة 
كقوى فاعلة على النقيض، وإجمالاً جاءت الحكومة الشرعية وحلفاؤها في المرتبة الثانية 
البرامج  متسقاً مع كون  الثانية  المرتبة  في  ترتيبها  ويأتي  19 % حيث ظهرت  بنسبة 
عينة الدراسة باستثناء )مع معجب والحاصل( كانت تتناول الحوثيين بالنقد والسخرية 
حلت  التالية  المرتبة  وفي  الفاعلة،  القوى  قائمة  تتصدر  جعلها  الذي  الأمر  والإدانة، 
العربي  التحالف  الجدول  يظُهر  و16%  متقاربة 17%،  وبنسب  وحلفاؤها،  الشرعية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي كقوى فاعلة في سياق المحتوى الذي قدمته البرامج عينة 
الدراسة، وتساوت نسبة ظهور الأطراف الإقليمية والدولية في ظهورها كقوى فاعلة 
بنسبة 7%،  المرتبة الأخيرة  والدولية في  العربية  المنظمات  فيما جاءت  بنسبة11%، 

وإجمالًا تنوع ظهور القوى الفاعلة سلباً وإيجاباً في البرامج عينة الدراسة.
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16 - مسارات البرهنة المستخدمة في البرامج

جدول رقم )16( مسارات البرهنة المستخدمة في البرامج عينة البحث

التكرارالبرنامج
 وجهة

 نظر
 واحدة

 وجهات
نظر عدة

  الاستدلال
 بالأحداث
والوقائع

 الشواهد
الدينية

 الشواهد
التاريخية

 الاستشهاد
 بالأرقام

والاحصائيات

 ربط الاحداث
 القبلية

والبعدية

7072322كمع معجب
%3003091399

 غاغة
7074425ك

%240241414717

6177677كالحاصل
%1521717151717

  رئيس
القصر

7170225ك
%2942908821

7071507كفاهم غلط
%26026419026

7070136كليش كذا
%29029041325

7070016كامسك نفسك
%3303300529

4824914211738كالإجمالي
%25126711920

تشير بيانات الجدول السابق إلى مسارات البرهنة المستخدمة في البرامج الساخرة عينة 
الدراسة والتي اعتمدت عليها البرامج المختلفة للبرهنة على توجهها وتعزيز تقديم أهدافها 
من تأييد أو إدانة أو سخرية أو نقد، حيث استخدمت مسارات عديدة تصدرها الاستشهاد 
بالأحداث والوقائع التي تدلل بها على ما يؤيد هدف المحتوى بنسبة %26، وجاء في 
الترتيب الثاني مسار عرض وجهة نظر واحدة بنسبة %25 وهي نسبة تتسق مع كون 
هذه النوعية من البرامج حشد أدلتها وشواهدها لتأييد توجهها وأهداف محتواها، وفي 
الترتيب الثالث وبنسبة %20 جاء مسار ربط الأحداث القبلية والبعدية وهي استراتيجية 
منطقية للإقناع ويرتبط هذا المسار بالمسار الأول المتمثل بالاستشهاد بالأحداث والوقائع 
ليمثلا معًا %46 من مسارات البرهنة المستخدمة، فيما أنّ مسار عرض وجهات نظر 
هذا  باستخدام  انفرد  للجدول  ووفقا  المستخدمة  المسارات  من  إلا 1%  يمثل  لم  متعددة 
كون  في ظل  منطقية  الإجمالية  والنتيجة  القصر(  ورئيس  برنامجي:)الحاصل  المسار 
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البرامج ساخرة وبالنظر إلى المسارات الثلاثة المتمثلة باستخدام مسار الشواهد التاريخية 
والدينية، واستخدام الإحصائيات والأرقام وكانت نسبها %11،%9، %7على التوالي، 
فقد كان استخدامها محدودًا وهناك برامج لم تستخدم بعضها إطلاقاً، فلم تستخدم برامج: 
الدينية، في حين كان  الشواهد  استخدام  نفسك( مسار  أمسك  ليش كذا،  القصر،  رئيس 
برنامج )الحاصل( الأكثر استخدامًا لهذا المسار، وهذا يفسر في ضوء كون البرنامج 
يبث على قناة »المسير« القناة التي تمثل الحوثين، وفي ضوء كون البرنامج من إنتاج 
القناة، ومؤسسة الإمام الهادي الثقافية، وأيضا يمكن اعتبارها معطيات مقنعة في ضوء 
كون البرامج ساخرة وليست جادة كما أنّ استخدام المسارات المذكورة يتفق مع معطيات 
جدول الاستمالات العقلية التي ظهرت بنسبة أكبر من الاستمالات الوجدانية وكانت نسبتها 
%42 من الاستمالات المستخدمة، وإجمالًا تنوع استخدام مسارات البرهنة المختلفة في 
البرامج عينة الدراسة، في محاولة من البرامج للبرهنة على أهداف معالجتها للمواضيع 

المتناولة في البرامج عينة الدراسة.

المحور الثالث: نتائج اختبارات فروض الدراسة:

الفرض الأول:  

 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين نوعية الأطر المستخدمة 
وأسلوب معالجة البرامج عينة الدراسة للقضايا المطروحة.

وتظهر النتائج في الجدول أعلاه، أنهّ لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدراسة  عينة  البرامج  معالجة  وأسلوب  المستخدمة،  الأطر  نوعية  بين   0.05 دلالة 
للقضايا المطروحة، حيث بلغت قيمة إحصاء الاختبار كاي2  16.838 بدرجة حرية 56 
ومستوى دلالة مقداره 1 وهو أكبر بكثير من مستوى الدلالة المفترض، وهذا يعني أنه لا 
توجد علاقة ارتباطية بين نوعية الأطر المستخدمة وأسلوب المعالجة للقضايا المطروحة 

في البرامج عينة الدراسة أي أنهما مستقلان.
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جدول رقم )17( العلاقة بين الأطر وأسلوب المعالجة المستخدم في البرامج عينة البحث

 

الاطار العام

 الأطر
  قيمة

 كاي2

 درجة
 مستوىالحرية

 المعنوية

 الاطار
 المحدد
بقضية

 اطار
المسؤولية

 اطار
الاستراتيجية

 اطار
 الاهتمامات

الإنسانية
 اطار

الصراع
 اطار النتائج
الاقتصادية

 أطار
 المبادئ

الاخلاقية
 أطر

اخرى

P- value 
)sig.(

المعلومات
21097010440متعمقة

16.9

56

1

3483919104612131بسيطة

الاتجاه

 اتجاه
سلبي

3473818104511131

 اتجاه
إيجابي

2 181611218350

 اتجاه
محايد

266426320

الاستمالات

 استمالات
عقلية

447381994513131

 استمالات
وجدانية

2383118938991

 استمالات
مزيج

2272013427660

202411971094623561654 الإجمالي

الفرض الثاني:

توجد علاقة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.05 بين الأطر المستخدمة في معالجة 
القضايا وبين البرامج عينة الدراسة.

جدول رقم )18( العلاقة بين الأطر المستخدمة في معالجة القضايا و البرامج عينة الدراسة

البرامج

   الأطر

 الاطار
العام

 الاطار
 المحدد
بقضية

 اطار
اطار الاستراتيجيةالمسؤولية

 اطار
 الاهتمالات
الإنسانية

 اطار
الصراع

 اطار النتائج
الاقتصادية

 اطار
 المبادئ

الاخلاقية
 اطر

اخرى

 قيمة

 كاي2

 درجة
الحرية

 مستوى
 المعنوية

P- 
value 
)sig.(

277637200الساحات

43.7

48

0.65

073317010 غاغة

176507240الحاصل

 رئيس
176206210القصر

074107410فاهم غلط

077156241ليش كذا

077217120امسك نفسك

4494020104713131المجموع
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  تشير نتائج اختبار كاي2 أنهّ لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
للقضايا  الدراسة  عينة  البرامج  معالجة  وأسلوب  المستخدمة  الأطر  نوعية  بين   0.05
المطروحة، حيث بلغت قيمة إحصاء الاختبار كاي2 43.7 بدرجة حرية 48 ومستوى 
دلالة مقداره 0.65 وهو أكبر بكثير من مستوى الدلالة المحدد ب 0.05 وهذا يعني أنه 
لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين نوعية الأطر المستخدمة والبرامج عينة 

الدراسة بمعنى أنهّما مستقلان.
شكل )1(: الأطر والبرامج

الفرض الثالث:

 توجد علاقة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.05 بين أساليب معالجة القضايا وبين 
البرامج عينة الدراسة.

لاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار كاي2 للاستقلال، ذلك لأن المتغيرين اسميين كل 
منهما له فئات عديدة.
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جدول )19(: العلاقة بين أساليب معالجة القضايا والبرامج عينة الدراسة

البرامج

المعالجات

المجموع

 قيمة
 كاي2

 درجة
الحرية

 مستوى
الاستمالاتالاتجاهالمعلومات المعنوية

بسيطةمتعمقة
 اتجاه
سلبي

 اتجاه
ايجابي

 اتجاه
محايد

 استمالات
عقلية

 استمالات
وجدانية

 استمالات
مزيج

P- value 
)sig.(

1665256435مع معجب

46.3420.299

0771076634 غاغة

7766276647الحاصل

2773174334رئيس القصر

0772077737فاهم غلط

0770175128ليش كذا

0771074026امسك نفسك

104847186473827241المجموع

أنهّ لا توجد علاقة دالة إحصائياً بين أساليب المعالجة  تشير نتائج اختبار كاي2 إلى 
البرامج عينة الدراسة، حيث بلغت قيمة إحصاء  المستخدمة في معالجة القضايا وبين 
اختبار كاي2 )46.3( بدرجة حرية 42 ومستوى دلالة 0.299 وهي أكبر من مستوى 

الدلالة المحدد ب 0.05، وعليه فإن المتغيرين مستقلان.

شكل )2(: المعالجات والبرامج
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الفرض الرابع: 

 توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين الأطر المستخدمة في 
الاختبار  استخدام  تم  الفرض  هذا  الدراسة. ولاختبار  عينة  البرامج  في  القضايا  علاج 
اللا معلمي كروسكال- واليس )Kruskal- Wallis( ذلك لأن البيانات لا تتوزع توزيعًا 
 One- way( اتجاه واحد التباين في  تحليل  المقابل لاختبار  طبيعياً، وهذا الاختبار هو 

.)ANOVA

جدول )20( اختبار )كروسكال- واليس( لاختبار معنوية الفروق بين الأطر المستخدمة في علا	 

القضايا 

 درجة قيمة كروسكال - واليسمتوسط الرتبالأطر
مستوى الدلالةالحرية

140.50الإطار العام

226.79280.000

343.00الإطار المحدد بقضية
302.50إطار المسؤولية

212.50إطار الاستراتيجية

167.50إطار الاهتمامات الإنسانية

334.00إطار الصراع
181.00إطار النتائج الاقتصادية

181.00إطار المبادئ الاخلاقية

127.00أطر اخرى

بلغت226.79   الاختبار  إحصاء  قيمة  إلى أنّ  واليس  اختبار كروسكال-  نتائج  تشير 
بدرجة حرية 8 ومستوى دلالة أقل من 0.001، وعليه يوجود فروق ذات دلالة إحصائية 
الرسم  ويوضح  الدراسة.  عينة  البرامج  في  القضايا  علاج  في  المستخدمة  الأطر  بين 
البياني أدناه كيف تختلف هذه الأطر حيث إنّ الإطار المحدد بقضية هو الأكثر استخدامًا 
يليه إطار الصراع، وفي الطرف الآخر كان الإطار العام هو الأقل استخدامًا بعد الأطر 

الأخرى.
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شكل )3(: الأطر المستخدمة في علا	 القضايا في البرامج عينة الدراسة.

0.05 بين  دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  الخامس: توجد  الفرض 
أساليب المعالجة المستخدمة في طرح القضايا في البرامج عينة الدراسة.

نظرًا إلى أنّ البيانات لا تتوزع طبيعياً فقد تم استخدام اختبار كروسكال –واليس البديل 
اللا معلمي لاختبار تحليل التباين في اتجاه واحد. 

  جدول )21( اختبار )كروسكال- واليس( لاختبار معنوية الفروق بين أساليب المعالجة المستخدمة 
في طرح القضايا 

المعالجات

 متوسط

الرتب

 قيمة
 كروسكال -

 واليس
 درجة

الحرية
 مستوى

الدلالة

المعلومات
116.00متعمقة

180.0770.000

268.00بسيطة

 اتجاه

المعالجة

264.00اتجاه سلبي
148.00اتجاه ايجابي
100.00اتجاه محايد

الاستمالات
264.00استمالات عقلية

228.00استمالات وجدانية
184.00استمالات مزيج



162

تشير نتائج اختبار كروسكال إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل 
من 0.001 بين الأطر المستخدمة حيث بلغت مستوى الدلالة اختبار كروسكال أقل من 

.0.001

 كما يشير كروسكال في ترتيب الرتب وكذا من الرسم أدناه أنّ أساليب المعالجة البسيطة 
كانت الأكثر استخدامًا، أمّا بالنسبة إلى اتجاه المعالجة فقد كان الاتجاه السلبي هو الأكثر 

استخدامًا في اتجاه المعالجة، أما بالنسبة إلى الاستمالات فقد طغت الاستمالات العقلية.

شكل )4(: أساليب المعالجة المستخدمة في طرح القضايا في البرامج عينة الدراسة.

الخاتمة العامة: النتائج والمقترحات:

أولا: النتائج العامة: 

اليمنية  الفضائيات  على  الساخرة  البرامج  معالجة  أطر  إلى  للتعرف  الدراسة  سعت 
للأحداث الجارية في اليمن، من خلال تحليل محتوى 49 حلقة من سبعة برامج تبث على 
الفضائيات اليمنية على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها بواقع سبع حلقات من كل برنامج، 
والبرامج هي: برنامج »مع معجب« على »قناة الساحات« ذات التوجه المؤيد لجماعة 
الحوثي، وبرنامج »غاغة« على قناة »سهيل« ذات التوجه المؤيد للحكومة الشرعية، 
وبرنامج  الحوثي،  لجماعة  الرسمية  القناة  المسيرة«  »قناة  على  »الحاصل«  وبرنامج 
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ولكن  الشرعية،  للحكومة  المؤيد  التوجه  ذات  شباب  يمن  قناة  على  القصر«  »رئيس 
البرنامج انتهج نهجًا نقدياً وساخرًا من جميع أطراف الصراع في اليمن وحلفائهم مع 
تركيز أكبر على جماعة الحوثي، وبرنامج »فاهم غلط« على قناة »عدن المستقلة« ذات 
التوجه المؤيد للمجلس الانتقالي الجنوبي وتتبنى خطاباً مؤيدًا لانفصال الجنوب.   وتنتقد 
جماعة الحوثي، والحكومة الشرعية، وبرنامج »ليش كذا« على قناة »المهرية« التي 
تتبنى خطاباً ينتقد جماعة الحوثي من جهة، والتدخل الإماراتي وأدواته في المحافظات 
قناة »الغد المشرق« وتتبنى  الجنوبية من جهة أخرى، وبرنامج »امسك نفسك« على 
الحوثي  جماعة  على  مركز  وبشكل  اليمن،  في  الصراع  أطراف  ضد  ساخرًا  خطاباً 

وحزب التجمع اليمني للإصلاح، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها:

1 - تصدر الموضوع السياسي قائمة المواضيع المتناولة في البرامج عينة الدراسة 
ثم  الأمنية،  ثم  العسكرية،  المواضيع  تليها  و21%،   37% ال  بين  تراوحت  بنسب 

الاجتماعية، ثم المواضيع الدينية، الاقتصادية، التعليمية والثقافية.

2 -  تنوع الأشكال البرامجية المستخدمة ويتصدرها في كل البرامج الحديث المباشر 
ثم التمثيل، ثم الغناء ثم الشكل الحواري.

3 - استخدمت اللهجة المحلية بنسبة %49، تلتها اللهجة البيضاء بنسبة %42، وأخيرًا 
اللغة العربية الفصحى بنسبة 9%.

4 - جاء هدف إدانة الطرف الآخر والنقد في الترتيب الأول بنسبة %21 وفي الترتيب 
الثاني هدفي تجسيد الواقع بشكل ساخر، والشرح والتفسير بنسبة %20 لكل منهما.

5 - أهم المصادر التي اعتمدت عليها البرامج عينة الدراسة الإعلام بنسبة %45 ثم 
وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة %28، ثم الشخصيات العامة، والمصادر الرسمية.

التهويل  ثم  المستخدمة بنسبة 21%،  النقد والسخرية  المقارنة أساليب  6 - تصدرت 
والتهوين بالنسبة نفسها %19 ثم بنسب متقاربة التورية والتلاعب بالألفاظ، وأخيرًا 

التقليد الساخر.

7 - بالنسبة إلى نوع معالجة البرامج فقد كانت المعلومات المقدمة بسيطة في غالبية 
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البرامج، واتجاه المعالجة غلب عليه الاتجاه السلبي، وكانت الاستمالات العقلانية هي 
الأكثر استخدامًا.

8 - تصدر الإطار المحدد بقضية بنسبة %25 في جميع البرامج، ثم إطار الصراع 
بنسبة 25 %، ثم إطار المسؤولية بنسبة 20%.

الدراسة، ويظهر  البرامج عينة  المستخدمة في  9 - تنوعت وسائل الإبراز والجذب 
الاعتماد الأكبر على المواد المؤرشفة المأخوذة من مصادر أخرى وبنسبة %24، ثم 
الجرافيكس بنسبة %23، ثم استخدام الصور الموضوعية، وبنسب متقاربة استخدمت 

مقاطع من أعمال درامية وكوميدية.

وفي  عينة  البرامج  في  إيجابي  أو  سلبي  بشكل  الفاعلة  القوى  النتائج  أظهرت   -  10
المرتبة الأولى ظهر الحوثيون وحلفاؤهم، والحكومة الشرعية وحلفاؤها في المرتبة 

الثانية ثم التحالف العربي والمجلس الانتقالي.

11 - تصدر الاستشهاد بالأحداث والوقائع مسارات البرهنة المستخدمة في البرامج 
الساخرة عينة الدراسة، ثم عرض وجهة نظر، ثم مسار ربط الأحداث القبلية والبعدية.

     ومن خلال اختبار الفروض خلصت الدراسة إلى:

وأسلوب  المستخدمة  الأطر  نوعية  بين  إحصائية  دلالة  ذات  علاقة  وجود  عدم   -  1
معالجة البرامج عينة الدراسة للقضايا المطروحة.

2 - عدم وجود علاقة دالة إحصائياً بين الأطر المستخدمة في معالجة القضايا وبين 
البرامج عينة الدراسة.

3 - عدم وجود علاقة دالة إحصائياً بين أساليب معالجة القضايا وبين البرامج عينة 
الدراسة.

4 - وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطر المستخدمة في معالجة القضايا في 
البرامج عينة الدراسة.

تناول  في  المستخدمة  المعالجة  أساليب  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود   -  5
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القضايا في البرامج عينة الدراسة.

  ثالثا: المقترحات:

في إطار ما تم عرضه، وكون البرامج الساخرة يمكن أن تكون واحدة من وسائل رفع 
الوعي والمشاركة السياسية والمجتمعية، كما يمكن أن تسهم في نشر خطاب الكراهية 

بكل ما له من تأثيرات سلبية تقدم الباحثة التوصيات والمقترحات الآتية:

المحتوى  مع  ورشد  بوعي  للتعامل  للجمهور  الإعلامية  التربية  جهود  تكثيف   -  1
الإعلامي الذي يقدم لهم.

2 - إنجاز ميثاق شرف إعلامي أخلاقي للبرامج الكوميدية الساخرة، وتفعيل تطبيق 
هذا الميثاق من أجل مواجهة التجاوزات، وما قد تقدمه من خطاب كراهية.

3 - إجراء المزيد من الدراسات حول المعايير القيمية والأخلاقية والمهنية لهذه النوعية 
من البرامج ومدى التزامها بتلك المعايير.

4 - تناول هذه النوعية من البرامج بالدراسة الكيفية.
المراجع:

الخطاب  فاعلية  الجزيرة:  شبكة  في  الساخرة  السياسية  البرامج  حيدر.)2019(.  اللطيف  عبد   -  1
النقدي وآليات اشتغاله، رسالة ماجستير، معهد الدوحة للدراسات .

 Stephen Harrington, Public knowledge beyond journalism: information, - 2
 satire and Australian television, doctorial thesis BCI, Queensland university
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الأردني:  الإعلام  في  السياسية  السخرية  برامج  البدور.)2017(.تحليل مضمون  عاكف  تقى   -  5
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الرسائل البصرية الإعلامية الكاذبة في الحرب 
الروسية الأوكرانية »دراسة تحليلية«

  أ.د. محمد صبري صالح

 جامعة دهوك

مستخلص:

عن  وفضلا  المعاصر،  المجتمع  في  الفكري  النشاط  من  اساسيا  جزء  الإعلام  يعد 
واحدا  الإعلام اصبح  فان  والتوجيه،  والانماء والارشاد  التطوير  في  الفاعلة  اسهاماته 
من ادوات الحرب، توضع له الخطط المدروسة والاهداف الدقيقة  بالتوافق مع الاهداف 
اساسي  دور  له  يكون  احيانا  الدولية.  والصراعات  الازمات  في  والعسكرية  السياسية 
في كسب الحرب، وقد تترافق خطط العمليات العسكرية مع خطة ادارة إعلام الحرب 
بشكل متقن. وفي الازمات والصراعات الدولية، تتدفق الاخبار والمعلومات على وسائل 
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بكم هائل من طرفي الصراع ، البعض منها حقيقي 
مقنن والبعض الاخر مخادع وكاذب. و شهدت الحرب الاوكرانية الروسية 2022، تدفق 
رسائل بصرية كثيرة على شكل صور وفيديوهات تتضمن ادعاءات اواتهامات موجهة 
من طرف لاخر ، اما لغرض الدعاية او التاثير على الراي العام او التاثير على الروح 
المعنوية في القتال. غير ان بعض تلك الرسائل تفتقد الى المصداقية ولا تمت الى الوقائع 
تقنية او ثغرات  النحو عاجل، مما جعلها تتضمن اخطاء  انها مفبركة على  بصلة، بل 
دلت بالتالي على انها رسائل كاذبة. يسعى الباحث الى الكشف عن الرسائل البصرية 
الكاذبة عن الحرب الروسية الاوكرانية التي تم تداولها بشكل واسع في وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي، وتحليلها اعتمادا على المنهج الوصفي، بهدف كشف حقيقة ما 
يتم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من اخبار تتعلق بالحرب الروسية 

الاوكرنية. 
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Abstract:

It is important to note that, in addition to its vital contributions to development, 

progress, guidance, and direction, the media has evolved into a weapon of 

war, for which carefully thought- out plans and precise objectives are set in 

accordance with political and military goals in times of international crises and 

conflicts. In some cases, the media even plays a crucial role in the outcome 

of a war.

Military operations plans may be closely related to war information 

management plans. News and information flow through the media and social 

media with a large number of parties to the conflict during international crises 

and conflicts. Some are genuine, while others are phony or false.

During the Ukrainian- Russian war of 2022, many visual messages in the form 

of photos and videos were exchanged, including allegations and accusations 

made by one party to another, either for propaganda, influencing public 

opinion, or affecting fighting morale. Some of these messages, however, 

lack credibility and are unfounded. Rather, they were created in a hurry, 

which resulted in technical errors or loopholes that indicated they were false 

messages.

The researcher seeks to reveal false visual messages about the Russian- 

Ukrainian war that have been widely circulated in the media and social 

media, and analyzes them depending on a descriptive approach, with the goal 

of revealing the truth of the news circulated in the media and social media 

related to the Russian- Ukrainian war.

Keywords: visual messages, false, media, war, Russian, Ukrainian.
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مقدمة:

بدات العمليات الحربية بين روسيا واوكرانيا في 24 فبراير- شباط/2022، بالتوازي 
مع الحرب الضارية على ألارض ، نشبت حرب الإشاعات والتضليل الإعلامي ضد 
بعضهما البعض،حملة واسعة من الدعاية والحرب النفسية بين الطرفين، وانتشرت على 
التواصل الاجتماعي، رسائل بصرية متمثلة  الانترنت ومواقع  وسائل الإعلام وشبكة 
بصور ومقاطع فيديو، وبث مباشر،و تصريحات مفبركة نسبت الى رؤساء الدولتين، 
تولى نشرها مواقع وشبكة من الحسابات الوهمية تابعة لطرفي الحرب والداعمين لكل 
طرف، العديد من تلك المنشورات لاقت تفاعلا واسعا ومشاركات كثيرة. غير ان نسبة 
كبيرة منها عبارة عن رسائل كاذبة، يصعب على كافة المستخدمين الكشف عنها، بسبب 
سرعة تمريرها من دون تفحص او تقصي او البحث عن مصادرها، كما ان عدد من 
الملفات خاصة تلك التي تتعلق بالتزيف العميق من العسير اكتشاف زيفها اعتمادا على 
متقنة  وهي  حاليا،  للمستخدمين  متاحة  ليست  متطورة  تقنيات  دون  ،من  ذاتية  قدرات 

وواقعية جدا.

الحقيقة  الإعلامي، جعل  الفضاء  في  الزائفة  للاخبار  والمنسق  الواسع  الانتشار  ان   
شبه غائبة عما تبثه وسائل الإعلام يومياً عن هذه الحرب، مما يذكربالمقولة الانكليزية 
الشهيرة، عندما تعلنَ الحرب الحقيقة هي أول ضحية، فكل طرف يشرع لنفسه اللجوء 
غايتها  الكاذبة  الأخبار  ونشر  الإعلامي  والتضليل  الحرب،  لكسب  الوسائل  كافة  الى 
فيها  تشارك   ، الحربية  الوقائع  على  التأثير  لغرض  بعناية  ادارتها  يتم  نفسية  حرب 
أطراف عدة - فضلا عن طرفي الصراع- فاوكرانيا تساندها وسائل إعلام الدول الغربية 
وأجهزتها المسؤولة عن العمليات النفسية والدعاية والإشاعات، بينما يتولى الكرملين 
توجيه ماكينة إعلامية ودعائية ضخمة، وبث مقاطع تنسب البطولات والقدرات الخارقة 
ذاته  الوقت  في  تقوم  الاستخباراتي،  وماضيه  وسلطته  قوته  وتمجد  الروسي،  للرئيس 
الإعلام  وسائل  تقدم  المقابل  في  بالمهرج.  وتشبيهه  الأوكراني  الرئيس  من  بالسخرية 
والصمود  للمقاومة  بطوليا  رمزا  زيلينسكي(  )فولوديمير  الرئيس  والأوكرانية  الغربية 
ضد الغزو الروسي، وكانت قد نشرت الصور الأولى له وهو يرتدي الزي العسكري 
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ويتابع المعارك، والتي لم تكن سوى صور قديمة تعود لعام 2021 اثناء زيارة ميدانية 
له إلى )دونباس(، وسعت وسائل الإعلام الأوكرانية شيطنة القيادات الروسية، والمبالغة 
في تضخيم ما يتلقاه الجيش الروسي من خسائر وضربات، يبدو معها الجيش الأوكراني 

كما لو كان منتصراً،)عياد.21  أبريل، 2202(.

ومنذ بداية الحرب والى الوقت الحالي تابع وشارك الملايين من المستخدمين رسائل 
بصرية كثيرة ، لما قيل أنه يجري في الميدان تبين لاحقا انها مشاهد مزيفة، ومقاطع 
من العاب فيديو وصور اخرجت عن سياقها. يتعرض البحث للرسائل البصرية المزيفة 
او  الدولتين  إعلام  وسائل  بثتها  التي  والاوكرانية،تلك  الروسية  الحرب  عن  والكاذبة 
القنوات والحسابات الداعمة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي. تتمثل مشكلة البحث 
بالسؤال الاتي: ما هي الرسائل البصرية الإعلامية الكاذبة وادواتها في الحرب الروسية 

الاوكرانية؟

المحور الأول: الإطار المنهجي: 

أولا: هدف البحث: 

الروسية  الحرب  في  وادواتها  الكاذبة  الإعلامية  البصرية  الرسائل  عن  الكشف 
الاوكرانية؟.

ثانيا: أهمية البحث: 

البحث يسلط الضؤ على الرسائل البصرية المختلفة عن الحرب الروسية الاوكرانية، 
سواء الفيدوهات والصور والافلام وملفات التزييف العميق التي تداولتها وسائل الإعلام 
المستخدمين  يفيد  البحث  فان  وبذلك  منهما.  لكل  الداعمة  والاطراف  الدولتين  قبل  من 
والمهتمين بالتضليل الإعلامي لمعرفة حقيقة ما يتم تداوله من دون فحص او تقصي مما 

تجعل حقيقة الاحداث مبهمة او مغوشة لدى المتابعين. 

ثالثا: المصطلحات:

الدعاية: 

الدعاية هي فن اقناع الاخرين. وتستخدم في كافة المجالات ، السياسية والاجتماعية 
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والاقتصادية والعسكرية.

يعرفها )تايلر(، بانها محاولة متعمدة لاقناع الاخرين بكل الوسائل المتوفرة ان يفكروا 
ويعملوا بالطريقة التي يريدها المصدر)تايلر.2000.ص24(.

والدعاية في زمن الحرب هي عملية اقناع نفسية منظمة ترسم خططها لاقناع الناس 
بان يخوضوا القتال، تستهدف العقل للتاثير على الاطراف المشاركة في الحرب وتحطيم 

الروح المعنوية لدى الطرف الاخر. )تايلر.2000.ص32(

الحرب النفسية: هي دعاية مخططة لاقناع الطرف الاخر ألا يخوض الحرب.)تايلر. 
امام  القوة  اظهار  او  الخوف  اثارة  او  بالمشاعر  التلاعب  خلال  من  2000.ص26( 

الخصم.

تمارس  مخططة  سيكولوجية  انشطة  هي  الناتو:  حلف  تعريف  وفق  النفسية  الحرب 
التاثير على  المعادية والصديقة والمحايدة، من اجل  الجماهير  السلم والحرب ضد  في 
او عسكري معين. ايجابيا نحو تحقيق هدف سياسي  للتاثير  الجماهير  مواقف وسلوك 

)الضلاعين.2015.ص127(

رابعا: الإطار النظري:

الحرب والدعاية والحرب النفسية:

 منذ القدم كانت الدعاية والحرب النفسية، هي انشطة ترافق العمليات العسكرية على 
ارض الواقع، نظرا لاهميتها في التاثير على مجريات الحرب، حيث يضع طرف معين 
المقابل  في  مقنعة.  وذرائع وحجج  اسباب  تحت  الحرب  الاخرين خوض  لاقناع  خطة 
يشن حملة ضد الطرف المقابل للتاثير على الروح المعنوية لهم واقناعهم بعدم خوض 

الحرب. 

الحرب النفسية هي احدى اشكال الدعاية،او لون من النشاط الدعائي، تستخدم للنيل 
العقلية  التاثيرات  مستخدمة  والياس،  الهزيمة  روح  وايقاع  الاخر  الطرف  عزيمة  من 
والنفسية المختلفة بهدف تدمير الروح المعنوية وبث الفتنة والفرقة لدى الجهة المستهدفة، 
والقضاء على ارادة المواجهة لديه من خلال اللجؤ الى الاقاويل والاشاعات المغرضة 
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واتباع وسائل الترغيب والترهيب،)الضلاعين.2015(. من حيث الاساليب فان للدعاية 
انواع عديدة ، الدعاية الصريحة المباشرة او الدعاية البيضاء، ومصدرها معلوم تهدف 
وتكون  السوداء،  او  المباشرة  غير  الخفية  والدعاية   ، والاتجاهات  الاراء  تغير  الى 
بين  المزدوجة  او  الرمادية  الدعاية  ايضا  وهناك  مجهول.  ومصدرها  مخفية  اهدافها 
الاول والثاني. تستخدم في الدعاية تكتيكات فنية منها التكرا، المبالغة،التقمص والتمثل، 
الكذب، )الضلاعين. 2015 (. في الحرب الحالية استخدمت وسائل الإعلام الروسية 
الدعاية المباشرة في اظهار الرئيس بوتين بمظهر البطل الصلب والقوي، للمحافظة على 
الثقة بقراراته من قبل الشعب الروسي، بينما اظهرت الرئيس  التماسك الداخلي وبناء 

زيلينسكي ضعيفا، وتذكر بماضيه كممثل كوميدي. 

الدعاية عموما لها موضوع محدد وتستهدف اشخاص محدديين ، وتستخدم اساليب 
غير  ام  كانت  شرعية  والكذب،  الشائعات  مثل  اخلاقية  غير  او  التكرار  مثل  اخلاقية 

شرعية، )الضلاعين.2015.ص32(.

الحرب والتاثير الإعلامي

 يسهم الإعلام دورا اساسيا في الحروب الحديثة، وتشكل وسائل الإعلام اهم المصادر 
السياسية  الاحداث  لإدراك  اساسية  ووسيلة  والمجتمعي،  الفردي  الوعي  لصناعة 
والعسكرية والاجتماعية وغيرها، وتعد وسائل الإعلام من اهم ادوات الحرب النفسية ، 
فالهزيمة في ميدان الإعلام ربما يكون مؤشرا على الهزيمة العسكرية في ميدان القتال، 
والاطراف المتنازعة تحاول كسب الحرب الإعلامية قبل ان تنطلق الشرارة الاولى، 
وياتي  المعركة،  من  جزء  الخصم  معنويات  اضعاف  تستهدف  التي  النفسية  والحرب 
دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لاثارة الراي العام والتحريض ضد 

العدو،واظهاره في صورة بشعة. 

تعتمد على وجود  الناعمة  القوة   « أن  ناي(  الناعمة )جوزيف  الحرب  منظر  يقول   
التوجيه  لقبول  مستعدين  ومتلقين  جهة  من  ما  لدعاية  يروج  موجه  طرف  طرفين، 
الإعلامي أكثر من القوة الصلبة العسكرية«، وقد ذهبت النظريات الحديثة، الى وجود 
تأثيرات حقيقية على المتلقي للمؤثرات الإعلامية من منافذ التكنولوجيا من خلال حلقات 
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رباعية مترابطة يرمز إليها بـOODA والتي تلخص اربع آليات يمارسها الذهن البشري 
وفق الآتي: )مراقبة Oserve، توجيهOrient ، قرار Decide ، فعلAct   (، وتعمل 
وسائل الإعلام والتواصل على إحداث الخلل والإضطراب في آلية عمل تلك الحلقات 
بهدف إحداث التأخير في نمط عملها الدوري ، والعالم حاليا يشهد حروبا من نوع اخر، 
انها الحرب لكسب الشرعية وحرب كسب العقول والقلوب، وعصر الحروب النفسية 
والالكترونية وما شابه، وهي حصيلة دراسات وأبحاث اعتمدت أحدث انجازات مناهج 
علم النفس وخاصة مبادئ المدرسة السلوكية الأميركية التي ترتكز على عقيدة فحواها 
يتم  البيئة  تلك   ، السلوكيات«  نتائج محددة من  يعطي  القيم  بيئة محددة من  ان خلق   «
صناعتها بالاستعانة يعلوم البرمجيات اللغوية وعلم أعصاب الدماغ والباراسيكولوجي 
الإخيرين.   العقدين  في  ذروتها  بلغت  التي  والإتصال  الإعلام  تكنولوجيا  ومنجزات 

)الزين، 2017 (. 

الإعلام والحرب: 

في ظل الانتشار الواسع لتكنولوجيا الإتصال والإعلام وعصر الانفجار المعلوماتي، بات 
مفهوم)الاقناع الإعلامي( اكثر اهمية من الاقناع المنطقي القائم على الحقائق،والانتصار 
الإعلامي،  الاقناع  باتقان  الصراع  طرفي  احد  قدرة  بمدى  اليوم  مرهون  الحرب  في 
ويقوم الاقناع الإعلامي في جانب منه على ايهام الاخرين ان ما تعرضه وسائل الإعلام 
الرسمية حقيقة ، سواء ما يتعلق بوقائع الحرب او كل ما يخص العدو.من هنا أصبح 
لوسائل الإعلام دور بارز في تحديد المنتصر والفائز والمهزوم، واصبح الإعلام صناعة 
سياسية وثقافية خطيرة، ولهذا أضافت معظم وزارات الدفاع أقسام متخصصة بحروب 
الجماعات  تروجها  التي  الدعاية  ومواجهة  المضادة،  الأخبار  نشر  بهدف  المعلومات 
 2003 عام  الاستراتيجي  التضليل  مكتب  الاميركية  الدفاع  وزارة  اضافت   ( والدول، 
لمواجهة  الروسية  الأركان  لهيئة  تابع  إعلامي  قسم  الروسية  الدفاع  وزارة  وأنشأت 
()الزين.almaarefcs.org.2017 (.هناك   2016 عام  المغلوطة  الإعلامية  الرسائل 
مقولة شهير تقول ان من يربح الحرب هو من تربح قصته في الإعلام، وهي الفكرة التي 
يتبناها )جوزيف ناي( أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد، فالحروب المعاصرة لا 
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يمكن أن ترُبح في ميادين القتال فقط، بل أن جزء أساسي من أدوات خوض الحروب 
وصناعة النصر، يتعلق بالخطة الاتصالية والإعلامية خاصة،وكل طرف في الحرب 
يحاول نزع أدوات القوة الناعمة للطرف الآخر، وعليه فان ما يصل عن الحرب يختلف 
وفي   .)2022 )حسن،3ابريل  الأرض،  على  الواقع  في  يجري  عما  متفاوت  بشكل 
المحصلة قليل من الحقيقة كثير من التلفيق والكذب والتزوير، سواء في الخسائر البشرية 
والمعدات او في التصريحات ، وكل الوسائل مباحة من اجل اضعاف العدو و احراز 

النصر، ولو بشكل افتراضي.

المحور الثاني: أدوات صناعة الاخبار الكاذبة:

الروسية  الحرب  وملفات  المفبركة  والمعلومات  الكاذبة  الأخبار  متابعة  خلال  من   
يمكن  الاجتماعي.  التواصل  تنشر على مواقع  التي  تلك  الآوكرانية الإعلامية، خاصة 
القول بان الأدوات المستخدمة في تنفيذ الرسائل البصرية الكاذبة، تتالف بشكل أساسي 
يتم  فيديو(  ألعاب  سينمائية،  أفلام  من  لقطات  فيديو،  مقاطع  صورية،  )نصوص  من 

التلاعب بها او اضافة عناصر أخرى وفق الغاية من تصميم الرسالة. 

1. العاب فيديو: مقاطع مجتزءة من العاب فيديو تدور حول الحروب، يتم التلاعب بها 
واحالتها الى أحداث واقعية من الحرب. يستعين صانعوا الأخبار الكاذبة بمقاطع عن 
اسقاط طائرة او قتال حربي من ألعاب فيديو، يضاف إليها تعليق صوتي، أو صورة 

مبتكرة بالكومبيوتر، يحال الفيديو إلى حرب جديدة تدور بين الدول.

2. مشاهد سينمائية: الاستعانة بلقطات من أفلام روائية سينمائية سبق إنتاجها وعرضها 
واقع  أنها تخص  تنشر على  أو مكتوب  تعليق صوتي  إليها  في وقت سابق، يضاف 

راهن.

3. تقنيات التزييف العميق: الاستعانة بتقنيات التزييف العميق لإنتاج رسائل بصرية 
في  او مسؤلين  فيها رؤساء دول  فيها، يظهر  التشكيك  كبير يصعب  الى حد  واقعية 

الدولة لاعلان قرارات خطيرة.

لوقائع مضى عليها  فيديو  او مقاطع  لوقائع حقيقية سابقة: صور  4. رسائل بصرية 
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بعض الوقت، وقعت في نفس البلد او في بلدان اخرى، توضع في سياق آخر مختلف.

5.الدراما الإعلامية: وهي مشاهد مسرحية تنفذ على أنها وقائع حقيقية.

 في الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، استخدمت كافة هذه الادوات في الرسائل 
فيديوهات  للقتال،  الفيديو في بث مباشر مزيف  ألعاب  الكاذبة ، الاستعانة بمقاطع من 
قديمة اخرجت من سياقها الزماني وأحيانا المكاني أيضا، تقنيات التزيف العميق ومقاطع 
الحرب  في زمن  وقائع  وأنها  حقيقية،  لتبدو  للتعديل  بعضها  سينمائية،خضع  أفلام  من 

الحالية. 

على   ،)  Call of Duty ولعبة-   -  Arma3 مثل)  العاب  من  لقطات  استخدام  تم    
توك                  تيك  واسعا على  أوكرانيا وروسيا، ولاقت رواجا  بين  حقيقية  معارك جوية  أنها 

   .)2022.bbc.com(

وكذلك تم نشر مقطع فيديو- ببث مباشر- اشارة الى قتال عنيف بين الجيش الروسي 
والجيش الاوكراني ، خارج مبنى سكني في اوكرانيا، حصل الفيديو على 7.7 مليون 
الشيشانية)غروزني(،  العاصمة  في   ،2014 الى  يعود  الحقيقي  الحدث  لكن  مشاهدة، 
وكان القتال حينها بين القوات الروسية وجماعات مسلحة، وتم وضع الأخبار العاجلة 
المزيفة والتعليقات التوضيحية الحية على اللقطات الأصلية لإخفاء المصدر الحقيقي، 
وفي مقطع فيديو اخر،يظهر رتل من الدبابات الاوكرانية وهي تتجه للدفاع عن كييف، 
وحصل على تسعة ملايين مشاهدة، وحقيقة الفيديو يعود الى عرض عسكري في يوم 

.)2022 . bbc.com(،الاستقلال قبل عدة سنوات

اما الدراما الإعلامية فانها برزت بشكل واسع، وتتالف من مشاهد تمثيلية تنشر على 
وسائل التواصل الاجتماعي على انها مواقف ومشاهد حقيقية من الحرب، على سبيل 
المثال، في احد الفيديوهات يظهر رجل روسي يحرق جواز سفره امام عدسات الكاميرا، 
احتجاجا على غزو روسيا لاوكرانيا، وتبين لاحقا من خلال التقصي ان الرجل اوكراني 

وليس روسي.
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مع  الحرب  في  قتلى  سقطوا  الذين  الروس  الجنود  من  عدد  يظهر  اخر  فيديو  وفي 
الغطاء على راسه  يده لاعادة  الموتى حرك  احد  لكن  الموتى،  اكياس  داخل  اوكرانيا، 

عندما دفعته الرياح.    

وفي تقرير نشره موقع )المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات(، ذكر)أرتيوم أغناتيف( 
إن الأساليب الحديثة الموجهة للتلاعب بالرأي العام، تعتمد على الدراما المزيفة، جنباً 
)واقع  لصناعة  تهدف  التي  الأخرى  والتقنيات  الحاسوبية  الرسومات  مع  جنب  إلى 

بديل(،)الصحافة الروسية، 10مارس،2022(.

 الاساليب المتبعة في فبركة الاخبار: 

من الاساليب الشائعة التي استخدمت بشكل كبير في صناعة الرسائل البصرية ، سواء 
اكانت صورا او مقاطع فيديو او نصوص مختلفة حول الحرب الروسية الاوكرانية ما 

يأتي: 
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زعم . 1 صورة  مختلف. ثمة  زمني  سياق  في  اوفيديو(  )صورة  معين  نص  وضع 
متداولوها على أنها بداية سقوط الصواريخ على أوكرانيا، غير انه من خلال البحث 
عن مصدرها يتضح ان الصورة قديمة، تعود لانفجار في مستودع ذخيرة في مدينة 
        .2017 في سبتمبر/أيلول  أوكرانيا(،  فينيتسيا، )وسط  منطقة  في  الواقعة  كالينيفكا 
) حمدان.2022(.  الواقعة حقيقية من حيث المكان وهو اوكرانيا لكن السياق مختلف.

وضع نص في سياق مكاني مختلف. احالة صورة او فيديو الى غير مكانه الحقيقي، . 2
يتم  اخرى،حيث  وبلدة  مدينة  الى  تنسب  محددة،  مدينة  تخص  الصورة  تكون  قد 
في  حصل  معين،  موقف  او  حدث  او  حربية،  لواقعة  فيديو  او   ، صور  استعادة 
التعديل عليها. على  مكان ما وفي زمن محدد، تحال الى موقع جغرافي اخر بعد 
سبيل المثال، مقطع فيديو حاز تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم 
ناشروه أنه لطائرات روسية تحُلقّ فوق الأراضي الأوكرانية وسط دوي صفارات 
الإنذار، والفيديو الأصلي نشُر في الرابع من مايو/أياّر 2020 لطائرات عسكرية 
الاستعداد  ضمن  )موسكو(،  في  )توشينو(  مطار  فوق  تدريبات  تجُري  روسية، 
لاستعراض عسكري يوم التاسع من مايو 2020، تم تعديل مقطع الفيديو واضافة 
مؤثرات صوتية له،) حمدان.misbar.com .2022  (.مكان حدث الفيديو الاصلي 

في روسيا ،بينما نسُب المكان الى انه في اوكرانيا مع اختلاف سياق الواقعة.

اختلاق صور وفيديوهات جديدة من خلال برامج الكومبيوتر. بالاستعانة بتقنيات . 3
الذكاء الاصطناعي يمكن صناعة رسالة بصرية كاذبة– فيديومثلا- في غاية الواقعية 
، ومن الصعب جدا اكتشافها، كما حصل مع الرئيس الاوكراني الذي وجه خطابا 

من على شاشة التلفاز الى الشعب الاوكراني. 

المحور الثالث: الأكاذيب في الحرب الروسية الاوكرانية:

الجيش الروسي يغزو اوكرانيا، خبر حقيقي تناقلته وكالات الانباء والقنوات والاذاعات 
كافة في مختلف ارجاء العالم، بعدها توالت الاخبار من الطرفين حول الواقع السياسي 
والاجتماعي، والميداني في ساحة القتال ، والخسائرتعلن من قبل الطرفين، بعض منها 
حقيقي وبعضه الاخر نصف حقيقي، اما بتقليل الاضرار او مبالغة لها ، ليس من قبل 
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المساندة والداعمة لطرفي الصراع، غير ان واجهة  الطرفين فحسب بل من الاطراف 
اخرى تصدرت الوضع الإعلامي للحرب، وهي الاخبار الكاذبة التي راجت بها مواقع 
التي توالي كل  الرسمية،  الرسمية وغير  القنوات  التواصل الاجتماعي وكذلك عدد من 
طرف من الاطراف المتحاربة، استخدمت فيها كل الاساليب وكافة الطرق، اما لغرض 
الدعاية او الحرب النفسية او خلط الاوراق ،كل طرف يتهم الطرف الاخر بتلفيق الاكاذيب. 
حتى ان الوكالة الفدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات 
الجماعية )روسكو منادزور(، اعتبرت أن موقع يوتيوب أصبح أداة في حرب المعلومات 
ضد روسيا، مشيرة إلى أنه في الآونة الأخيرة فرض رقابة متكررة على قنوات وسائل 
الإعلام الروسية المسجلة قانوناً،) الصوراني. 2022(. يوميا تنشر الكثير من الفيديوهات 
الفيديو خصيصا من  ألعاب  آتية من  فيديوهات  التواصل الاجتماعي، منها  على وسائل 
برامج غاية في الواقعية، مثل ألعاب )دي أس سي ووولدر( و )أرما 3( و )وور ثندر(، وقد 
وقعت وسائل إعلام أوروبية وحتى وزارة الدفاع الأوكرانية، في فخ هذه الصور الكاذبة 

وتناقلتها على أنها صور حية للغزو الروسي لأوكرانيا،)بن حمد.مارس،2022(.

هنالك الكثير من الامثلة حول الاخبار الكاذبة عن الحرب ، بعضها لاقى رواجا واسعا 
جدا، مقاطع فيديو مصورة مسبقا في حروب او تدريبات عسكرية او مناورات، يضاف 
اليها مؤثرات صوتية مثل اصوات اطلاق نار او انفجار يبث على انه تسجيل حي من 
ارض المعركة ، اصبحت وسيلة لكسب المال والحصول على تبرعات مالية للقناة من 
خلال نظام الهدايا في تطبيق تك توك، ويمكن العثور بسهولة على معظم مجموعات البث 
المباشر المزيفة تحت علامات تصنيف شائعة مثل #Ukraine أو #UkraineWar(، وقد 
جذب أحد الحسابات ما يقرب من 30 مليون مشاهدة بحلول منتصف مارس/آذار2022، 
وكانت عمليات البث المباشر –للحساب- مقاطع قصيرة مأخوذة من فيديو على يوتيوب 
لتدريب عسكري أوكراني قديم، يعود تاريخه إلى عام 2017،ويمكن للمستخدمين الرد 
على البث المباشر ،عن طريق إرسال نقاط الحسابات التي يمكن تحويلها إلى أموال ،) 
يزاده. 25 ابريل،2022 (.كما تناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي قصة )شبح 
كييف( ومنشورات تسرد سقوط طيار أوكراني، سبق ان اسقط ست مقاتلات روسية في 
بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022 ، وأظهرت تغريدة نشرت في 25 
فبراير، صورة لمقاتلة عسكرية تشتعل فيها النيران، مرفقة بنص )خبر عاجل: شبح كييف 
تم إسقاطه وفقا لوكالة @APNews، الذي كان قد قتل 15 شخصا(، ادعت المنشورات عبر 
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الإنترنت أن القصة نشرتها وكالة )أسوشيتد برس(، وبعد البحث والتقصي عن الخبر، اتضح 
ان الوكالة لم تنشر قط ذلك التقرير، وفقا لما أكدته وكالة رويترز، والصورة التي يتداولها 
المستخدمون فلا علاقة له بالاجتياح الروسي الأخير لأوكرانيا، وفقا لوكالة)رويترز(، بل 
التقطت بعد سقوط مقاتلة )أف- 15( تابعة لسلاح الجو الأميركي في بريطانيا بأكتوبر عام 

2014. 

وكانت وكالة رويترز)2014(، قد دحضت ادعاءات حول)الشبح الأوكراني(،زعمت أن 
الطيارهو الممثل الأميركي الكوميدي )سام هايد(،وأخرى تداولت مقاطع فيديو أشارت إلى 
أنها تظهر إسقاط )شبح كييف( مقاتلات روسية، لكنها في الاصل مقاطع معدلة من لعبة 
alhurra. (،لتظهر وكأنها حقيقية ، “Digital Combat Simulator World”محاكاة اسمها

.)2022.com
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وكان عضو الكونغرس الامريكي)ادم سنغر(،ايضا اشاد ببطولة شبح كييف، ضمن 
الأخبار الكاذبة التي انتشرت بكثافة حوله، بعض التغريدات عن القصة تمت مشاركتها 
عدة آلاف من المرات،والحقيقة ان الفيديوهات التي تتحدث عن القصة، قد تم التلاعب 
   Digital Combat  Simulator Worldبها ببراعة، ومصدرها الرئيسي لعبة فيديو تسمى
وأكد متحدث باسم شركة   Digital Combat Simulator World لوكالة رويترز ، أن 

المادة الفيلمية من اللعبة بالفعل،)حسن،3مارس،2022(. 

في المقابل فان الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لروسيا ، 
تبث رسائل كاذبة ومزيفة عن الحرب. في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تم تداول 
مقطع فيديو على موقع فيس بوك ،على أنه تدمير موكب عسكري لحلف شمال الأطلسي 
في أوكرانيا على يد الجيش الروسي،حصد أكثر من 700 ألف مشاهدة. انتشرت كذلك 
صور تشير على أنها بداية سقوط الصواريخ على أوكرانيا، وتبين من خلال البحث أنها 
صورة قديمة تعود لانفجار في مستودع ذخيرة في مدينة )كالينيفكا(، الواقعة في منطقة 
)فينيتسيا( وسط أوكرانيا، في سبتمبر/أيلول 2017، صورة أخرى افترضت انها منازل 
مدنيين تحترق بسبب المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية في مدينة )سومي ( شرق 
أوكرانيا، غير ان وسائل إعلام أوكرانية بتاريخ الثاني من فبراير/شباط عام 2020، نشرت 
الصور على أنها لحريق اندلع في كنيسة في مدينة )إرشافا( في منطقة )ترانسكارباثيا( 
الأوكرانية، وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقاعدة للجيش الروسي، 
تعرضت لقصف القوات الأوكرانية، اتضح من خلال البحث انها قديمة وتعود إلى عام 
2019، وهنالك ايضا صور لمظاهرة خرجت في مدينة )تعز( اليمنية، تضامنا مع أوكرانيا 
بعد الغزو الروسي، غير انها صور قديمة ولا علاقة لها بالأحداث الجارية في أوكرانيا.
)حمدان، فبراير 2022(. ولكن صور هذه المعارك لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد 
بالحرب الدائرة في أوكرانيا، بل يتعلق الأمر بلعبة فيديو. انتشر فيديو قيل إنه لمضادات 
دفاعية روسية تتصدى لمقاتلات اوكرانية، والرواية نفسها أوردتها مصادر أوكرانية بشكل 
معكوس، لكن اتضح لاحقاً أن الفيديو مأخوذ من لعبة فيديو تسمى Arma 3 وهو الخطأ 
الذي وقعت فيه وسائل إعلامية إسبانية، كما وقعت قناة المانية بخطا مماثل، حين اوردت 

خبرا من الصين على انه في اوكرانيا، )حسن.3مارس،2022(. 
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مادة  يلقي  كأنه  رجلا  مشاهدة،  مليون   24 سجل  الذي  الفيديو،  مقاطع  أحد  ويظهر 
قتالية  لعبة  وهي   ،   Airsoftلمباراة فيديو  مقطع  إلى  ذلك  دبابة،ويعود  على  متفجرة 
مباشر مزيف  الثاني،ويتكون بث  يناير/كانون  في  يوتيوب  تحميلها على  تم   ، جماعية 
منفصل، شاهده 2.3 مليون مستخدم، من لقطات مخلقة بالكمبيوتر لضربات صاروخية، 

ويتم تداولها على الإنترنت منذ العام الماضي،) يزاده.25 ابريل،2022.( 

المحور الرابع: الكشف عن الرسائل البصرية الكاذبة: 

إن الكشف عن الرسائل البصرية المزيفة والكاذبة، لا يتم ببساطة، وهي تخدع الكثير 
من المستخدمين بحيث انهم يمررونها عن قناعة في احيان كثيرة.

صحفيين  إلى  وبحاجة  وتعقيداً  كلفة  أكثر  الأمر  فان  الإعلامية،  المؤسسات  اما 
الاعتماد  ذلك يجري  المعلومات، مع  التحقق من  في  ولديهم مهارات خاصة،  مدربين 
لدى  يكون  ما  ، وغالباً  مقابل خداماتها  مالية  مبالغ  دفع  تتطلب  قد  برامج خاصة  على 
المؤسسات الإعلامية الكبرى فرق خاصة بالتحقق من دقة المحتوى المنشور )صور، 
فيله  لدى مؤسسات كبيرة مثل) دويتشه  الفرق موجودة  فيديوهات،صوت( ، مثل هذه 
DW، رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، بي بي سي، اسوشيتد برس، واشنطن بوست، 

نيويورك تايمز، بيلينغ كات للتحقيقات الاستقصائية (وغيرها،)حسن،4 مارس،2022(.

هنالك مجموعة اجراءات يمكنها ان تسهم بشكل فعال في التحقق من الرسائل الكاذبة 
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- ليس بشكل قطعي- سواء صور او فيديوهات والكشف عن زيفها ،بعض الصور ممكن 
اكتشافها من خلال الفحص البصري ،والبعض الاخر عن طريق التقصي على شبكة 

الانترنت من خلال البحث العكسي في موقع كوكل او غيرها من محركات البحث.

يعد البحث العكسي reverse image، من وسائل التحقق المهمة للتحقق من دقة المعلومات، 
البحث Google images و  بمحركات  الاستعانة  يمكن  الفيديوهات والصور،  خصوصاً 
Tineye و Bing و Yandex و whopostedwhat؟ وTineye و Pic2Map ، وذلك بتحميل 

اما  التصوير،  آلة  الزمان والمكان ونوع  الموقع للحصول على معلومات  الصور على 
بالنسبة للفيديوهات،فهناك الأدوات المجانية مثل أداةDataViewer     Youtube التي 
قامت بتطويرها منظمة العفو الدولية لاكتشاف جميع المواقع التي نشُر فيها الفيديو ، كذلك 
تعتبر أداة،  InVIDمن أشهر أدوات التحقق من الفيديوهات ، حيث يتم فقط وضع رابط 
الفيديو المنشور، ليتم تقسيمه أوتوماتيكياً من خلال الأداة إلى عدة مشاهد عبارة عن صور 
ثابتة، يمكن بعدها باستخدام محركات البحث المختلفة، الموجودة داخل الأداة التعرف على 
مدى مصداقية الصور الواردة في الفيديو، كما هنالك عدة وسائل مساعدة يمكن الاستعانة 

بها للتوصل الى حقيقة ملف معين، منها:

1.التحقق من البيانات الفوقية: وهي معلومات ترفق مع الملف الرقمي، يتضمن تاريخ 
وتوقيت التقاط الصورة والموقع الجغرافي، ومع وبيانات اخرى ، عن طريق النقر على 

الصورة ثم الخصائص، تظهر بيانات مهمة.

البيانات على فيس بوك ،اذا كان الملف منشور على فيس بوك يمكن  2.التحقق من 
البحث عنه باداة)  who posted what(، اذ انها تساعد لتعقب حساب معين ومعرفة ما 
 ،»sowsearch تم نشره، لمعرفة تحقيقات أكثر دقة، يمكن استخدم أداة »ساو سيرش

للحصول على تفاصيل اكثر.

3. التحقق من الطقس:هذه الاداة تساعد بطريقة غير مباشرة حعل سبيل المثال، عند 
نشر صورة معينة مشكوك فيها، يمكن التحقق من حالة الطقس في تلك الساعة، وذلك 
البلد عند التقاط الصورة، فاذا كانت المعلومات متضاربة فانها تشير الى مسالة التلاعب 

بالبيانات.  
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.4 .التحقق من أرشيف موقع على الإنترنت:

عند حذف المحتوى محل البحث في وقت قريب جدا، بالامكان البحث في أرشيف محرك 
https://غوغل ، الذي يمكن أن يتوصل لعرض الصفحة المعنية، من خلال هذا العنوان
cachedview.com/ ونسخ رابط  URLفي حقل البحث، للتحقق من محتوى ما،اوالبحث 

في موقع https://web.archive.org/، يسمح لأي مستخدم استعراض صفحات ويب أو 
france24. (،منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تم حفظها في الأرشيف
com. 2022(. فضلا عن كل ما تم ذكره ، فان ابسط اجراء يمكن القيام به، هو التأني 
وتفحص الملف لعدة دقائق قبل تمريره لاشخاص اخرين، والاجراء الاخر متابعة نشرات 
الاخبار الرسمية، او القنوات الموثوق بمصداقيتها لمعرفة ان كانت اذاعت الخبر ذاته.

 ثالثا:اجراءات البحث

منهج البحث المنهج الوصفي.

مجتمع البحث: الرسائل البصرية الكاذبة عن الحرب الروسية الاوكرانية 2022.

البحث من  العينات بطريقة قصدية، لغرض تمثيل مجتمع  البحث: تم اختيار  عينات 
حيث الاساليب المستخدمة في انتاجها.

العينة الاولى: فيديو فزع الاوكرانيين من القصف الروسي، استخدم فيها مقاطع من 
فيلم سينمائي، وهو فيديو يصور هلع المواطنين الاوكرانيين وهم يجرون، حال سماعهم 

صوت صفارات الانذار.

 .
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مقطع من فيلم سينمائي: فيديو يظهر الاوكرانيين، وهم يهرعون عند سماع صفارات 
الانذار ،يظهر في المقطع ميدان واسع حوله ابنية، في فصل الشتاء والوقت اخر النهار، 
وهنالك مصدر اضاءة قوي جدا ليس من مصباح، جموعة غفيرة من الناس متجمهرة، 
الامام، رجال ونساء  نحو  فجاة وبشكل مفزع  ينطلقون  الميدان،  الاخير من  القسم  في 

واطفال يصرخون بصوت عال، والبعض منهم بصحبة كلبه.

التحليل: في المشهد جموع غفيرة في نهاية الميدان، ينطلقون بهلع الى الامام يتعالى 
صياحهم، ولا اثر لاصوات خارجية ،لكنهم ينطلقون بشكل منظم وبايعاز واحد، وباتجاه 
واحد، حتى يفرغ الميدان من الناس، ثمة اسئلة حول الفيديو، هل هم اوكرانيون؟، ولكن 
المكان ليس في اوكرانيا، حيث يظهر علم انكلترا على يمين الصورة معلق على عمود 
طويل، الى اين يذهب هولاء، لماذا يتحركون بشكل جماعي باتجاه مكان التصوير ، 

ومن الذي يتولى تصويرهم؟، لماذا هذا الفزع؟، هل هو بسبب القصف؟.  

التقصي: مقطع من فيلم سينمائي صور في كييف.

 العينة الثانية: التزيف العميق، استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لصناعة محتوى 
مزيف.  
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اخترق قراصنة نشرة اخبار القناة الاوكرانية 24، وظهر الرئيس الاوكراني زيلينسكي 
في خطاب مقتضب، يحث فيه على الاستسلام ويدعو الشعب الاوكراني الى القاء السلاح 

والتخلي عن القتال، والعيش بسلام.

عناصر التحليل:الصورة ، الصوت ،الكلام.

الصورة: في مقطع الفيديو يظهر الرئيس الاوكراني بملامحه الحقيقية تماما، ولا يمكن 
تميز ثغرة او خطا بارز في الصورة بالعين المجردة، تقاطيع الوجه التعابير والحركات 

مماثلة لما يبدو عليه في الحقيقة، وهي ذاتها للرئيس ذاته وبكامل هيئته.

الصوت: يظهر صوت الرئيس زيلينسكي من خلال الاستماع له مماثلا للحقيقة، النبرة 
والدرجة الصوتية، وحركة الشفاه مطابقة للكلام ،ضمن مقاييس القدرة البشرية للانسان 

فان الشخص الذي ظهر على الشاشة هو الرئيس الاوكراني.

الكلام:خطاب الرئيس الاوكراني

اعزائي المواطنين ليس من السهل ان تكون رئيسا، لابد من اتخاذ قرارات صعبة، 
قررت اولا اعادة دونباس الى روسيا، حان الوقت لمواجهة الحقيقة، لن ننجح، والان 
اهاليكم،  الى  والعودة  السلاح  بالقاء  انصحكم  اودعكم،  ان  اخر،  صعبا  قرارا  اتخذت 
لا يجب ان تموتوا في هذه الحرب ، انصحكم ان تعيشوا حياتكم وسافعل نفس الشي.           
) زكنون. مارس 2022(. فيديو مزيف بتقنية »ديب فيك« للرئيس الروسي والأوكراني 

حول التوصل إلى اتفاق سلام مع الأوكرانيين.

يتضمن الخطاب اشارات محددة وهي، ان الذي يتكلم هو الرئيس الاوكراني زلينسكي، 
ان )دونباس( ليست اوكرانية، امكانية النجاح في الحرب غير ممكنة، يجب التوقف عن 
بسلام.  للعيش  الانصراف  الافضل  ومن  خاسرة،  حرب  في  الموت  ينبغي  لا  القتال، 

الاستسلام رئيسا وشعبا.

السؤال الابرز حول هذا المقطع هو كم يبدو الكلام منطقيا؟، الفقرة الاولى وضعت 
لتثبيت ان الشخص المتكلم هو )الرئيس زلينسكي(، وان قرارات صعبة عليه اتخاذها، 
وانما  اوكرانية  ليست  دونباس  ان  على  اعتراف  روسيا،  الى  دونباس  اعادة  منها 
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الاخر  القرار  بها،ثم  للمطالبة  الحرب  لخوض  لروسيا  الحق  يمنح  روسية،وهو ضمنا 
هو )ان اودعكم(، ان يغادر الحكم ويعيش حياته كمواطن، ويطلب من المقاتلين القاء 
السلاح، والذهاب الى بيوتهم، لان النصر في الحرب على روسيا غير ممكن.)حان الان 
مواجهة الحقيقة( تعني ان الشعب لا يعلم الحقيقة ، فالقيادة هي من تعلم الحقيقة ويبدو 
انها حقيقة مرة تلك التي تدفعه للاستسلام، والخسائرالكبيرة لا يعلم بها الشعب،وعليه هو 

الرجل الاول ان يصارح الشعب ويقر بالهزيمة والخنوع لروسيا.

الخاتمة العامة: نتائج البحث:

العينة الأولى

- حركة المجاميع منسقة بشكل جيد ولا تبدو عفوية وعشوائية، وكأنه تم التدريب عليها 
عدة مرات.

- الصياح والصراخ لا مبرر له، وفي الحالة الواقعية، فإن الناس لا يصرخون عند 
سماهم صوت صفارات الإنذار بل يفترض العكس.

- إذا كان المكان في اوكرانيا فإن التجمعات بهذا العدد في الميادين العامة غير صحيحة 
وتمنع السلطات ذلك، وتنصح بعدم التجمهر، فلا مبرر لوجود الناس بهذا العدد الغفير، 

في مكان واحد أثناء الحرب.

- تصوير المشهد من زاوية معينة، يدل على أن موقع الكاميرا اختير بعناية ودقة، وهو 
ما يؤشر أن حركة الجموع غير عفوية.

- الهدف من الفيديو تهويل الوضع الراهن في اوكرانيا، لاظهار معاناة الناس بسبب 
الغزو الروسي. 

 - حركة المجاميع لا تدل على أنهم متجهون نحو الملاجأ، بل هروب وبشكل منسق، 
باتجاه الكاميرا المثبتة في مكان يعرفه الجميع. 

 - الإضاءة من الاعلى نحو الجموع قوية جدا، وليس مصدرها مصباح الشارع، بل 
وضعت لخدمة التصوير.
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عند التقصي على مصدر الفيديو من خلال البحث العكسي على google  تم العثور 
على المقطع بمساعدة ) فريق مراقبون( في قناة )france24.com(،الذين يمنحون قناة 
تواصل للمستخدمين لغرض التقصي عن الملفات الكاذبة، وتبين، أن المقطع هو مشهد 

من فيلم سينمائي أخرج في لندن سنة 2013. 

العينة الثانية:

- الخطاب غير سوي والكلام غير منطقي، ففيه خنوع مذل بلا مبررات واقعية تحتمها 
نتائج المعارك في ميدان الحرب، ويضيف الرئيس الأوكراني، »لا يمكن ان تموتوا 
خطابه  ويختم  كهذه،  خاسرة  في حرب  يموتوا  ان  ينبغي  لا  إذن  الحرب«،  هذه  في 

بنصيحة فجة، أن يعيشوا حياتهم وهو سيفعل نفس الامر. 

- فقرة )حان الآن لمواجهة الحقيقة، لن ننجح(، هذه الكلمات تم اختيارها بعناية،لبث 
الشعور بالإحباط وأنه مهما كان، فلن ينجحوا في مواجهة روسيا، لا يفترض لرئيس 
به وهو في حالة صمود عنيف في  الهزيمة، فكيف  بها، حتى في حالة  النطق  دولة 

الحرب الدائرة.

- لا يحتوي الخطاب على أي مبرر مبني على وقائع نتائج المعارك في الميدان.

التي تم وضعها على لسان )زيلينسكي( مقتضبة ومحددة بعناية، مكاشفة  الكلمات   -
الشعب بالحقيقة، وهي عدم إمكانية الفوز في الحرب، إيحاء بالاحباط الشديد واليأس 

والاستلام.

- الغاية من الرسالة هو إبراز التفوق التكنولوجي للروس على الأوكرانيين من جهة، 
وخلق اضطراب وبلبلة تكتيكية في صفوف الأوكرانيين.

توصل البحث إلى الاستنتاجات العامة التالية: 

1. أن مصدر الرسائل البصرية الكاذبة عن الحرب الروسية الأوكرانية وسائل إعلام 
الدولتين والدول الساندة لهما، ومواقع التواصل الاجتماعي بحسابات وهمية وصريحة 

موالية وداعمة لكلا الدولتين.

2. تسعى الدولتان إلى الدعاية والحرب النفسية، للتاثير على مجريات الحرب.
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3. استخدمت للأخبار الكاذبة ادوات متعددة منها مقاطع من ألعاب فيديو، لقطات من 
أفلام سينمائية، مقاطع من فيدوهات لوقائع سابقة،وتقنيات التزيف العميق.

4. أن أبرز الطرق المستخدمة لتزيف الاخبار، وضع صورة أو فيديو في سياق اخر 
غير سياقه الحقيقي.

للغاية  الصعب  ومن  حقيقية،  الكاذبة  الاخبار  تجعل  العميق  التزيف  تقنيات  5.ان 
متطورة –وهي غير  تقنية  ادوات  توفر  دون  البشرية، من  بالقدرات  زيفها  اكتشاف 

متاحة للمستخدمين حاليا- ومن دون اجهزة دولية رسمية.

6.ان التتبع العكسي للصور ومقاطع الفيديو في محركات البحث، تسهم بشكل فعال 
في اكتشاف بعض الرسائل الكاذبة، فضلا عن التقصي عن الخبر والتاكد من مصدره 

قبل نشره او تمريره.
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الاستراتيجية الإعلامية للتغطية الحربية في ازمة
 اوكرانيا نموذجا 

 قنال التلغرام
د. خالد العزي

 كلية الإعلام - الجامعة اللبنانية 

مستخلص:

يهدف البحث إلى إظهار الخلفية الاستراتيجية لعملية التغطية الإعلامية للحرب الدائرة 
بين روسيا وأوكرانيا، والتي اشتعلت بعد غزوة 24 شباط من هذا العام، وباتت الحرب 
الإعلامية جزءًا من الصراع بين الطرفين يعمل كل طرف على استخدام الوسائل الممكنة 
كلهّا لكسب ود الرأي العالمي وتأييده عبر إقناع الجماهير بالموقف السياسي والتطورات 
المدنية والعسكرية من خلال الرسالة الإعلامية، والتي تظهر الموقف المشارك والدعم 

لوجهة النظر يدافع عنها كلها طرف.

وإنّ استخدام وسائل الإعلام في الحرب الدائرة كاستثناء أو خصوصية لم يكن إلا من 
المتوفرة  المتبعة في كافة الحروب، و تجسيدًا حياًّ لكيفية استغلال الامكانات  الأدوات 
وإدارة  الصراع  وسائل  من  كوسيلة  الإعلام  الصّعد، وخصوصًا  كافة  على  وتوظيفها 

الحروب بين الجانبين الروسي والغربي الداعم للموقف الأوكراني.

وبحكم القيمة الجغرافية لأوكرانيا كخاصرة مجاورة وكبيرة مع روسيا وما تؤمن من 
تاريخياً،  بروسيا  تربطها  كانت  التي  وايديولوجية  اجتماعية  موارد طبيعية، وعلاقات 
سيطرة  عن  بعيدًا  الأطلسي  الحلف  مع  بالارتباط  الجديدة  توجهاتها  بنت  اليوم  لكنها 
على  تأثير  من  له  لما  الصراع  لهذا  العالمي  الاهتمام  وبحكم  الروسية،  الامبراطورية 
الجغرافية السياسية، وما تملك من نقطتين أساسيتين حرب الطاقة وسلة الغذاء العالمي 
بات الإعلام يمارس القوة الناعمة في هذه الحرب التي بات يرتكز على كيفية التأثير في 

ميزان الحرب، بالخسارة أو بالربح.
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الاستقرار،  من  بعد سنوات  الأوروبية  القارة  اجتاح  الذي  الدموي  الصدام  هذا  ويعدّ 
فقد بات النزاع الدموي وصوت المعركة بالسلاح أقوى من كل الأصوات، وبات العالم 
الغربي يقف في عملية الدفاع، وبناء السور الحصين لأوكرانيا بوجه القوة الروسية من 
خلال التركيز على الاستراتيجية الإعلامية التي اعتمدتها كييف لمواكبة حربها الدفاعية 
بوجه روسيا. وقد تم طرح التساؤلات الآتية: كيف خاطب الإعلام الروسي والأوكراني 

الداخل والخارج في تعاملهما مع وقائع الأزمة.

Abstract:

The research aims to show the strategic background to the process of media 

coverage of the war between Russia and Ukraine, which flared up after 

the battle of February 24 of this year, and the media war has become part 

of the conflict between the two parties. The political, civil and military 

developments through the media message, which shows the participating 

position and support for the point of view, which is defended by all parties.

And that the use of the media in the ongoing war as an exception or privacy 

was only one of the tools used in all wars, and a vivid embodiment of how 

to exploit and employ the capabilities available at all levels, especially the 

media as a means of conflict and war management between the Russian and 

Western sides in support of the Ukrainian position.

And by virtue of the geographical value of Ukraine as a neighboring and 

large side with Russia and the natural resources it provides, and the social 

and ideological relations that linked it to Russia historically, but today it has 

built its new directions in association with NATO away from the control 

of the Russian Empire, And by virtue of the global interest in this conflict 

because of its impact on geopolitics, and what it possesses of two main 

points, the energy war and the global food basket, the media has become 

practicing soft power in this war, which has become based on how to 
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influence the balance of war, with loss or profit.

This is considered the bloody clash that swept the European continent after 

years of stability, as the bloody conflict and the sound of the battle with 

weapons became stronger than all sounds, and the Western world became 

standing in the process of defense and building the fortified wall of Ukraine 

in the face of the Russian power by focusing on the media strategy adopted 

by Kiev to keep pace with its defensive war in the face of Russia. The 

following questions were raised: How did the Russian and Ukrainian media 

address the home and abroad in their dealings with the facts of the crisis?

مقدمة:

من  انطلاقاً  الأوكرانية  الإعلامية  التوجهات  معرفة  في  أساسياً  هدفاً  البحث  يشكل 
مقاومة الأفكار والإعلام الروسي في تبيان المعركة الجيوسياسية والجيواقتصادية التي 
تأكيدها على  أوكرانيا من خلال  في  مكتسباتها ومصالحها  الحفاظ على  تحاول روسيا 
دورها في استغلال الأراضي الأوكرانية في الصراع العالمي، بمنع تحويل أوكرانيا إلى 
خط حرب وتجاذب بين الغرب وروسيا، وأنّ ممارسة سياسة الهدم والتهجير للسيطرة 
على الأرض، وسد منافذ البحار على البحر الأسود كمورد وطريق ينفذ منها الموارد 
الاقتصادية الروسية، والتي تضم الأمن الغذائي كسلةّ الحبوب بالإضافة إلى أهمية مرور 

السلع الاستراتيجية كالطاقة والذهب.

المحور الأول: الإطار المنهجي للبحث: 

يهدف البحث  إلى عرض أهداف الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وما هي 
أهداف المواجهة  الحالية، واظهار الدعم  والمساندة في تكوين قوة جماهيرية في العالم 
تناصر وتخدم المصلحة الأوكرانية وما يحمل البحث من أهداف استراتيجية في العمل 

الإعلامي الموجه من خلال النقاط التالية:

1- هل الحرب هي فرصة سياسية يمكن توظيفها في التحريض على روسيا  ورئيسها؟
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باعتبارها  لأوكرانيا  غزوتها  في  روسيا  اعمال  امام  الوقوف  مسموحًا  بات  هل   -2
صراعًا داخلياً؟

العام  للرأي  محبطة  كانت  الإعلام(،  )وسائل  بثتّها  التي  الإعلامية  الصورة  هل   -3
الروسي بسبب فشل أهداف العملية العسكرية؟

من هنا باتت المشكلة واضحة في كيفية بناء الاستراتيجية الإعلامية المضادة لروسيا 
عبر إحباطها  داخليا وخارجيا بواسطة الإعلام المحلي والخارجي الذي يساهم في هذه 

الاستراتيجية.

لقد شكّل الإعلام بشكل عام  وسيلة من وسائل الحروب  التي تستخدم التجنيد  والحشد 
الشعبي  وبث روح البطولة  والتحفيز للجنود  والشعب على حدا سواء، ولأن الإعلام 
بتوجيه  النفسية   وخصوصا  الدائرة  الحرب  وسائل  من  وسيلة  الاعلامية  والرسالة 

المعلومات وتزييف الحقائق  لإضعاف الروح المعنوية لدى الخصم.

الجيوسياسية  المتشعبة،  المواضيع  المتداخلة  الجديدة  الأبحاث  من  البحث   يعُتبر  لذا 
الخشنة ولأنّ  العسكرية  القوة  استخدام  والدبلوماسية، ومترافقة مع  استراتيجية  والجيو 

القوّة الناعمة  بات الاعلام احد ركائزها التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

الاستراتيجية الإعلامية موجودة  كانت  السؤال الأساسي: هل  البحث  هنا يطرح  من 
فقط لمواجهة الغزو الروسي؟ أو هي عملت من داخلها كونها لا تختلف عنها في اطار 
يتفرع عندنا  هنا  استراتيجي محدد؟ ومن  اتجاه  المستوحاة من  للبروباغندا   الترويجي 

العديد من التساؤلات الفرعية وهي:

1- هل الاعلام الغربي والروسي كانا على نفس المستوى؟

2- ما دور  المساعدات الغربية التي قدُمت للإعلام الأوكراني؟

العام  الرأي  لدى  النمطية  الصورة  تغيير  من  الاوكراني  الاعلام  استطاع   وهل   -3
العالمي؟

وخصوصا  والاوكراني  الروسي  الجمهور  الأوكراني   الاعلام  خاطب  كيف   -4
الناطقين بالروسية؟ 



195

5- وما هي النظرية التي استخدمت في الاستراتيجية الاعلامية الأوكرانية!.. 

المنهج المعتمد : المنهج المعتمد في البحث  هو المنهج  التحليل  الوصفي .

اذن لم تكن الحروب تقوم بمعزل عن الإعلام والدعاية والحرب النفسية، لتحشيد الرأي 
العام ومواجهة العدو بمعلوماته لتحطيمها ، فقد بقيت فنون الاتصال والإعلام في كل 
الذي  العصر  العسكرية، وفي  هذا  بالحرب  الصراعات على علاقة وثيقة وخصوصا 
يتميز أساسا بالاتصالات والمعلوماتية والتقنية المعاصرة تكاد الحرب تتحول برمتها إلى 

الإعلام والدعاية. 

الحرب الإعلامية جزء متمم للحرب العسكرية، والتي تدور روحاها في الجو العام. 
نشر  في  دورا  الاجتماعي  التواصل  وسائل  في  الافتراضية  التكنولوجية  لعبت   لذلك 
من  المعلومات  نقل  في  بارزا  دورا  تلغرام  لقناة   فكان  والمعلومات،  الاخبار  وتأجيج  

الميدان ومن السياسيين .

تلغرام  Telegramهو instantanéeapplication de messagerie أي تطبيق   ويعرف 
للمراسلة الفورية الذي يتميز بالتشفير الآمن للرسائل المتبادلة ) ملف ،صورة او فيديو 
والوثائق حيثُ يدعم كافةّ الملفات( بين المرُسل والمُتلقي. أما تطبيق تلغرام فقد إخترعه 
الأخوان بافل ونيكولاي ديروف ,Pavel et Nikolai Durov ، وهو تطبيق حرّ ومجانيّ 
مفتوح المصدر جزئياً ومتعدد المنصات ويرُكز على الناحية الأمنية. وهذا التطبيق يتيح 
أيضا للمستخدم بإنشاء »قنوات«على »تلغرام« التي تبث الرسائل الى جمهور كبير من 
المستخدمين. وهو تطبيق تأسس  في عام 2013 مقره الرئيسي دبيّ _ الامارات العربية 

المتحدة.  

لقد تمكن التطبيق جذب الكثير من الأشخاص، وذلك بالمقارنة مع تطبيق »واتس أب«. 

 نجح تطبيق »تلغرام بالكسب من حيث عدد الأشخاص الذين قاموا بالدخول عليه في 
وقت قصير منذ إطلاقه.

ويقوم باستخدامه ) تلغرام ( الملايين من الأشخاص فى مختلف بلُدان العالم، ويدعم 
العديد من اللغات من بينها اللغة الإنكليزية و اللغة العربية كما أن واجهة التطبيق تتميز 



196

بالسهولة في الاستخدام، حيثُ صُمِم هذا التطبيق بطريقة رائعة و جذّابة. 

المعلومات  مجال  في  حقيقية  ثورة  إلى  والتكنولوجي  الصناعي  التطور  أدّى  وقد 
والاتصال، ما تنتج عنه تحول جوهري كبير في كافة أنماط الاتصال والإعلام، بأساليب 
وأساليب  جديدة  مجالات  حيث ظهرت  التقليدي،  الإعلام  تختلف عن صورة  وأدوات 
متطورة لمعالجة الأحداث والوقائع التي تشهدها الساحة في كافة الميادين، تماشيا ونمط 
الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، والمتميز بكثير من التعقيد والتداخل 

والمتسم بالسرعة والمرونة في وتيرة تطوراته.

سنوات  ولعدة  عملت  والاتصال،  الإعلام  حقل  في  والدراسات  البحوث  أنّ  كما 
التي  والنقائص  الأخطاء  معالجة  بغية  بحثية،  وأدوات  طرق  وابتكار  إبداع  على 
 ، للأحداث  المثالية  المعالجة  إلى  الوصول  أجل  من  التقليدية،  البحث  أدوات  تفرزها 
. المجتمع  تحولات  صنع  في  والمساهمة  المتتبعين  لإفادة  للوقائع،  الحسنة   والتغطية 
وتأثيرات  قيم  من  تمثله  لما   ، الإعلام  وجوهر  لب  للأحداث  الإخبارية  التغطية  وتعُدّ 
على المتلقي وما تصنعه من ردود أفعال، نتيجة الأسلوب والتلوين الذي تسلكه التغطية 
للحدث، وقد لعب الاعلام الجديد دورا مميزا في نقل الاحداث من الميدان دون  العودة 

لسلطة الرقيب.

يرى مؤلفو كتاب الاعلام الجديد، بأنّ بدء عصر  ثورة الاتصالات قد شملت ميادين 
على  قدرتها  عن  فضلا  المستمرة،  وسرعتها  جميعها،  الجماهيري  الاتصال  ووسائل 
اختراق الآفاق واختزال الابعاد والمسافات، حيث يزيد التشابك السريع للمعطيات يوما 
بعد يوم)1( ، وقد لعبت وسائط الاتصال  دورا مميزا في عملية الاتصال  والتواصل أو 
وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الاجتماعي: Social Media،   أحدث التطورات 
تكنولوجيا ويب  2.0.  العديد من   والتي صاحبها ظهور  الانترنت  التي طرأت على  
بشكل عام يشير العديد من المختصين في  علم  الانترنيت بأنّ الإعلام الاجتماعي يمثل 
قفزة كبيرة للتواصل من خلال الشبكة  العنكبوتية بشكل تفاعلي أكبر من السابق بكثير 
عندما كان التواصل محدوداً بمشاركة كميات قليلة جدا من المعلومات،  وسيطرة أكبر 
الوظيفية،   والوسيلة   الاداء  تطور  الجديد  الاعلام   ، الساموك،)2011(  حسام   الرازق،.صفد  عبد  ابراهيم  انتصار   )1(

العراق ، جامعة بغداد للنشر ،ص18    .
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من مديري البيانات.

وبظل هذه التطور التكنولوجي زادت الوسائط وتوزع المتابعون لمتابعتها مما ساهم 
التطبيقات بعضها عن بعض لجذب  باتت تميز  التي  الجديدة  بالذهاب نحو الابتكارات 

المتابعين اليها ولتقديم  الجديد من خلالها.

سنتوقف  تلغرام  الذي  تطبيق  ظهر  فقد   الحديثة،  الالكترونية  التطبيقات  بين  ومن 
أمامه في بحثنا لجهة نقل الأحداث الروسية الاوكرانية وتغطيتها الميدانية بسبب ضعف 

التغطية وغياب الاستراتيجية الاعلامية الميدانية لنقل الاحداث.

المحور الثاني: الاستراتيجية الإعلامية:

تعُدّ الاستراتيجية الإعلامية مهمة للغاية عندما يتعلق الامر بالعلامة التجارية: لإرسال 
رسالة للمجموعة إذ تحتوي الاستراتيجية الإعلامية)1(الصحيحة على المزيج الصحيح 
من العوامل الضرورية للوصول إلى العميل، وتضمن وضع ميزانية وجهود الشركة 
والانظمة الاساسية الصحيحة، للتحدث إلى الجمهور المستهدف، وخاصة بتطور مفهوم 

العمل بوسائط التكنولوجية الحديثة. 

وتعُتبر الاستراتيجية الإعلامية بمثابة خطة موضوعية ووصفية يتم استعمالها؛ وذلك 
من أجل الوصول إلى الأهداف الإعلامية المحددة، حيث يتم بناء هذه الاستراتيجية من 
خلال التعاون ما بين الوسائل  الاعلامية  الجماهيرية وبكافة أشكالها، كما تعُتبر بمثابة 
وسيلة يتم من خلالها الوصول إلى كافة الرسائل الإعلامية لكافة المنظمات الصحفية، 
والتي تساهم في توفير الفرص لأجل تقديم الحريات التعبيرية، بالإضافة إلى قدرتها بنقل 
المعلومات الاعلامية الشاملة للجمهور المستهدف، حيث تساعد الاستراتيجية الإعلامية 
على صناعة واتخاذ القرارات العامة والمتعلقة بالشؤون والمجالات الإعلامية، سواء 

كانت مرتبطة بالقطاعات العامة أو الخاصة أو الحكومية.

كما تسعى الاستراتيجية الإعلامية إلى تأطير كافة الموضوعات الاخبارية  والمحتويات 
الطرق  تقديم  إلى  الإعلامية  المؤسسات  أمام  الفرص  توفر  كما  عام،  بشكل  الصحفية 

)1( يوسف جمعة )  2022( ،  الاعلام كوسيلة  من وسائل الحرب الاوكرانية الروسية ، درع الوطن مجلة عسكرية 
الكترونية ، 3 ابريل  \نيسان ، الرابط 

http//:www.nationshield.ae/index.php/home/details/research
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والكيفية التي يتم من خلالها زيادة فرص التغطيات الإخبارية لخدمة القضية المطروحة، 
تطوير  على  تأثيرًا  والأكثر  الفعّالة  الطرق  من  العديد  يوجد  فإنَّه  ذلك  إلى  بالإضافة 
الاستهلاكية  الإرشادات  توفير  في  تساهم  بدورها  والتي  الإعلامية،  الاستراتيجية 
للمنظمات الإعلامية؛ وذلك من أجل ضمان الرسائل  الاعلامية وتأثيرها، بحيث تساهم 
أيضاً في جعل هذه الرسائل تتصف بأنَّها متماسكة، مستهدفة بالإضافة إلى أنَّها منظمة 

ومؤثرة)1(.

المحور الثالث: مفهوم الاستراتيجية: 

تعُرف الاستراتيجية بأنهّا خطةّ طويلة الأمد للوصول إلى هدف ما، وتعُد مهارةً لازمةً 
لتحقيق النجاح في الحرب، أو السياسة، أو الأعمال، أو الصناعة، أو الرياضة، وغيرها، 
وتعُرف أيضاً بأنهّا الاستخدام الذكي للموارد عن طريق نظام مُعينّ للأعمال في سبيل 

تحقيق الهدف.

تشُتق كلمة استراتيجية من الكلمة اليونانية )Stratçgos( وهي كلمة مكونة من مقطعين؛ 
ويعني   )ago( هو  الثاني  والمقطع  الجيش،  ويعني   )stratus( هو  منها  الأول  المقطع 
تحُدد رؤيتها،  للمؤسسات؛  الاستراتيجية خارطة طريق  تعُتبر  كما  الحركة،  أو  القيادة 
المؤسسة وإضعاف  نقاط قوة  إلى زيادة ودعم  فإنهّا تهدف  ومهمتها، وأهدافها، وعليه 
مستقبلية  الاعلامية كخطة  الخطط   الدولة  وضع  من  يطلب  لذا   المنافسين.  قوة  نقاط 

بظل  الحرب)2(.

عادة تمثل الاستراتيجية نقطة الانطلاق بالنسبة لمبدأ رسم الخطط العسكرية  كتنفيذ 
سياسات معينة للسيطرة حيث يعود فكرة مصطلح الاستراتيجية إلى زمن قديـم منذ من 

زمن    ما قبل الميلاد.

لذلك تعُتبر الاستراتيجية الإعلامية)3(  بمثابة خطة موضوعية ووصفية يتم استعمالها؛ 
الأهداف  إلى  الوصول  أجل  من  الانتصارات وذلك  لتحقيق  الحروب  في  تمت  كما 
)1( خالد ممدوح العزي )2022(،دور الاعلام في التحول الرقمي في بناء الاستراتجية الاعلامية للحماية الوطنية ، مجلة 

وميض الفكر ، العدد16 كانون الاول ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص-22 260.
)2( صادق احمد المحمود واستاذ سؤدد فؤاد الالوسي )2013( ، التخطيط الاعلامي واستراتيجيته ، عمان ، دار اسامة 

للنشر والتوزيع ، ص 39   .
)3( صادق احمد المحمود واستاذ سؤدد فؤاد الالوسي، ) 2013( ،مرجع سابق ،ص 38.
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الإعلامية المحددة، حيث يتم بناء هذه الاستراتيجية من خلال التعاون ما بين الوسائل 
الصحفية،  الوسائل الإعلامية والمنظمات  أشكالها، وكافة  بكافة  الجماهيرية  الإعلامية 
التي تساهم في توفير الفرص من أجل تقديم الحريات التعبيرية، بالإضافة إلى قدرتها على 
نقل المعلومات الإعلامية الشاملة للجمهور المستهدف، حيث تساعد  هذه الاستراتيجية 
الإعلامية على صناعة واتخاذ القرارات العامة والمتعلقة بالشؤون والمجالات الإعلامية، 

سواء كانت مرتبطة بالقطاعات العامة أو الخاصة أو الحكومية)1(.

فتكون الاستراتيجية الإعلامية: )Media Strategy(هي الخطةّ التي تطبقها الشركة من 

أجل الوصول إلى أهداف تجارية معينة. وتتكون الخطةّ الإعلامية من رسالة، وجداول 

زمنية، ووسائط إعلامية، وأهداف، وفئة ديموغرافية محددة، وميزانية التسويق.

المحور الرابع: الأنواع الأساسية للاستراتيجيات الإعلامية :

الدول  معظم   قبل  من  حديثاً  المستخدمة  الإعلامية  الإستراتيجيات  من  أنواع  هناك 

والشركات الكبرى لتسويق رؤويتها ومنتوجاتها .

لكن النوع المتبع حالياً من قبل الشركات في عملها للخروج على العالم ، حيث انها  

تعتمد على بناء شكل او نافذه للاعلانات للتعريف على  منتجاتها والخدمات  الخاصة 

التي تقدمها أو تسوقها في الاسواق الدولية. فإدراك الأنواع المختلفة من الاستراتيجيات 

الإعلامية وكيفية عملها يمكّن المتخصصين في التسويق وأصحاب الأعمال من اختيار 

الأفضل لأهدافهم واحتياجاتهم الفريدة.                                    

تخصيص وسيلة الإعلام هو نهج يركِّز على أنواع قليلة مختارة من الوسائط للوصول 

إلى الجمهور المستهدَف المطلوب، فهذا النهج يقلِّل أنواع الوسائل المستخدمة بناء على 

اتجاهات الجمهور المستهدَف، فعلى سبيل المثال قد تختار شركة ما » إعلان أو تسويق 

التواصل الاجتماعية بدلًا من  لتعلن على واحدة من منصات  تختار دعاية  او طريقة 

المستهدّف  الجمهور  اختارت  فهي  لذا  الاجتماعي،  التواصل  كافة وسائل  نشرها على 

)1( رجب عبد الحميد،) 2014(،  استراتيجية التعامل مع الازمات والكوارث دراسة نظرية وتطبيقية  ، الامارات العربية، 
دار الكتاب العربي ، ص 46.
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المهتم بمنتجاتها )1(. 

فقط بجذب جمهور  التي ترغب  للمؤسسات  مثالي  النوع من الاستراتيجيات  إن هذا 
معين بدلًا من قاعدة جماهيرية واسعة، لذلك من المرجح أن تستخدم الشركات التي تقوم 
بخدمات مخصصة استراتيجية تخصيص وسائل الإعلام للوصول إلى الفئة المستهدَفة 
المنتجات.  من  النوع  هذا  بشراء  مهتمون  بأنهم  الشركة  تعرف  الذين  المستهلكين  من 
تعميم وسائل الإعلام هو نهج يستغل أكبر قدر من أنواع الوسائط الإعلامية للوصول 
إلى جمهور واسع، فغالباً ما يستخدم هذا النهج عندما يكون الجمهور المستهدَف كبيرًا 

وواسعًا. 

إعلامية  وسائط  عدة  في  إعلانات  النهج  هذا  على  تعمل  التي  الشركة  تضع  وقد 
هذه  تستخدم  حيث  وجوجل،  والتلفزيون  الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الإذاعة  مثل 
الاستراتيجية في الأعمال التجارية للوصول إلى قاعدة جماهيرية كبيرة قد تهتم أو لا 
تهتم بسلعها أو خدماتها. وسائل الإعلام المكتسبة تعتبر هذه الاستراتيجية كأحد أفضل 
أنواع الاستراتيجيات الإعلامية لأنها لا تتطلب أي دفع أو عمولة للترويج لها بل يتم 
إنشاؤها من قبل طرف ثالث، حيث تعمل هذه الاستراتيجية على زيادة الثقة في علامة 
بحسب  تعمل  أو  الآخرين  قبل  من  العلامة  لتلك  الترويج  خلال  من  شركة  أو  تجارية 

مصداقية الطرف الثالث. 

وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يشتري العميل منتجًا يجدها مؤثره افضل على 
وسائل التواصل الاجتماعي أو التلفاز يستخدمه أكثر من المنتج الذي يرى إعلاناً مدفوعًا 
له، حيث تشمل أمثلة الوسائل المكتسبة ما يلي: منشورات المدونة، مشاركات وسائل 
التواصل الاجتماعي، شهادات العملاء ومراجعاتهم. مقالات الصحف والمجلات، إعادة 

نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

النظرية  خلال  من  التغطية  دور  تفعيل  على  الروسية  الاستراتيجية  عمدت  بحيث 
السوفياتية السابقة القائمة على الترويج الدعائي للحرب تحت اسم نظرية زخ الرصاص 
للمعلومات حيث حصرت المعلومات الروسية ضمن تعليق جنرال وزارة الدفاع الذي 

)1(Gabriel Almond and James S)1960( . ,Colman, The Politics of The Developing Areas, Princ-
eton University Press, P.2.    
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لوزارة  الرسمية  الناطقة   مع   يتوافق  ما  وبحسب   اليومية  الميدانية  التقارير  بها  يتلو 
الخارجية.

المحور الخامس: النظرية الاعلامية الروسية:  

لقد تميزّت المدرسة السوفيا- روسية بالترويج الإعلامي، لأن البروباغندا باتت السلاح 
الأساسي في تغيير الرأي العام من أجل خلق جمهور مؤيدّ للقضية المطروحة)1( بوسائل 
الإعلام عن طريق استخدام النظرية الإعلامية »زخ الرصاص«، بحيث تقوم النظرة 
على نشر وترويج معلومات كثيرة يصعب على المتلقي »فلترتها«)2(، ما يسُاهم بتغيير 
الآراء والسيطرة على العقول بواسطة هذه النظرية التي تستخدم وسائل كثيرة في خدمة 
هذا النوع من التسويق )3(. لم يبخل الكرملين طوال الفترة الماضية من تحضير الوسائل 

الإعلامية المختلفة من أجل ضخّ المعلومات بكافة اللغات، لخلق رأي عام مؤيدّ.

وإشراف  منه  بتمويل  موسكو  في  ضخم  دعائي  مشروع  بدفع   الكرملين  دفع  لقد  
وزارة الخارجية، يتمثل بـ»روسيا اليوم« المؤلفّ من 4 محطاّت وهي: »روسيا اليوم 
بالروسية« وبالعربية وبالإسبانية وبالإنكليزية، و»راديو روسيا« بكافة اللغات، ووكالة 

إعلام »سبوتنيك«.

الروسية  للمدرسة   معاكس   سير  خط  اتبّعت  )4(التي  الاوكرانية  الاستراتيجية  اما   -
والتي تتمثل بتلاث  نقاط:

- النقطة الاولى : الخطابات والتصريحات  التي اعتمدها الرئيس زيلينسكي بمخاطبته 
اليومية »للشعب  في الداخل والخارج« ، عبر تطبيقات الفيديو كونفرنس  والتي اعتبرها 
شعبه   يخاطب  ان  استطاع  حيث  للأحداث   الاوكراني  الاعلامي  الناطق  بأنهّ  البعض 
والخارج بلغاته الثلاثة الروسية والاوكرانية والانكليزية مما ساهم بقدرته وتأثيره على 

الصعيد الغربي .

)1( محمد عبد الحميد، )  2018( ، نظريات الإعلام واتجاهات التأثير ، ط2، مصر ، عالم الكتب ،  ص 330.
)2( ملفين ل.ديفلير و ساندرا بول. روكيتش ) 2004( ، نظريات وسائل الإعلام، ط5، ترجمة : كمال عبد الرؤوف، 

القاهرة  ، الدار الدولية للإستثمارات 1 الثقافية، ،ص 422.
)3( خالد العزي ) 2022(، الدعاية الروسيةّ مليئة بالعنف والكراهية، صحيفة نداء الوطن ، 17اب/اغسطس.. بيروت

)4( محمد علي فرح ، )2014   (، صناعة الواقع  الاعلامي  وضبط المجتمع ،بيروت ، مركز نماء للوبحاث  والدراسات، 29.
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لنائبة  والانسانية  والسياسية  الميدانية  التصاريح  خلال  من  اعتمدت  الثانية :  النقطة 
رئيس الوزراء،  ايرينا فيريشتشوك ، و رئيس الوفد المفاوض مخائيلو بوداليك.

الميدانية للأحدث كما هي في الواقع من خلال  النقطة الاخيرة  والأهم هي التغطية 
التصوير والعرض المباشر من الميدان والنقاط الساخنة، بعكس الروس الذين تكتموا 

عن الحقائق لأسباب خاصة.

الداخل  في  الاوكرانية  القضية  مع  تعاطفا  أوجدث  الواقع  عكست  لتي  ا النقطة  وهذه 
والخارج كونها قضية دفاع عن وطن بوجه احتلال روسي)1(. حيث اعتمدت تلغرام على 
نشر كل المعلومات التي يجمعها الناس والإعلاميون والسياسيون  والمؤسوليون الاوكران 
وعرضها كما هي دون فلترة او اضافات او »فوتوشوب« لأنهّ  من موقع تلغرام يمكن 
للمتابع  أن يرى كل الاشياء كما هي، ويمكن أن تقارن بين خطاب الرئيس بوتين والرئيس 

زيلينسكي بنفس القناة وبنفس اللغة لأن  القناة تعمل بالترجمة التلقائية)2(  .

موجودة  الاعلامية  الاستراتيجية  كانت  هل  الرئيس:  السؤال  لبحث  ا يطرح  هنا  من 
فقط لمواجهة الغزو الروسي؟ أم هي عملت من داخلها كونها لا تختلف عنها في اطار 

الترويج للبروباغندا  المستوحاة من اتجاه استراتيجي)3(؟

الصحافة  اعتمدت  حيث   مختلفة.  كانت  الطرفين  لدى  الاستراتيجيات  أنّ  تبين  لقد 
الاوكرانية البثّ المباشر من مكان الحدث، مكان المواجهة أو سقوط الصواريخ، والتعليق 

بواسطة كلام الناس الذي يشرح القضية.

لذلك  يجب اأن يصبح  الإعلام صراعًا حربياً ضمن  استراتيجيات الدول المتحاربة 
النقل  للأحداث بطريقة مُخططَ لها لضمان الأمن  لوضع  استراتيجية اعلامية  تنظم  

القومي والمعلوماتي.

)1(Курылев К. П. ,  )2018  ( Украинский кризис и международная безопасность. М.: 
Ленанд200 , , С.
)2( خالد العزي ) 2022(،الاستراتيجيتان الروسية والاوكرانية لعام 2023 وتغيب الحوار ،موقع جسور الالكتروني ، 

31 ديسمبر/ كانون الثاني.
https//:www.jusur.com/article)16580(/
 )3(Россия – Украина. 1900- 2000)2001  ( Документы и материалы: в 2- х книгах. Книга 
2. 1996- 2000 / МИД РФ, МИД Украины. М.: Международные отношения, 439 с.
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المحور السادس: التغطية الميدانية للحرب:  

الروسية  الحرب  تغطية واهتمام إعلامي، كما هي حال  العالم من  في  تلق حرب  لم 
الطرفين،  بين  واضحة  إعلامية  حربا  مضمونها  في  كانت  تتضمن  التي  الأوكرانية، 
كل  لخدمة  واستعمالها  والمعلومات،  والفيديوهات  والمصطلح  الصورة  استخدام  لجهة 
خدمة  أجل  من  الواضح  السلاح  الدعاية  باتت  حيث  المتحاربة،  الأطراف  من  طرف 
المعركة،  مما يحعلناعلى  تأكيد د. احمد زين الدين لجهة  التغطية الإخبارية)1( بأنهّ:« 
من  مناسبا  تراه  من  تنتدب  انها  اي  خبر،  الى  تحوله  ما،  بحدث  الصحافة  تهتم  حينما 
نصّ  لتحرير  المكتب  الى   بها  والعودة  وقائعه  لتسجيل  الحدث  مكان  إلى  صحافييها 
الخبر«. وهذا ما شهدناه  من قبل الصحافة الاعلامية المكتوبة والمرئية  والمسموعة  
التي تعمل على مواكبة  الحدث الاوكراني الضخم والسابق على نقل  المعلومات للتلقي 

من ساحة الميدان  لجعلها اخبارًا ومواضيع مهمة  لمتلقي الرسائل الاعلامية.

)الروس  المسؤولين  بين  تدور  التي  والسجالات  السياسية  التصريحات  ألقت  لقد 
الأوروبي(،  والاتحاد  المتحدة  والمملكة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  وخصومهم 
بظلالها على مسار التغطيات الإعلامية، وتأطير معالجات وسائل الإعلام بشكل خاص، 
حيث كانت تلقي  بظلالها بقدر من القوة والحسم لتحديد التأثيرات التي يمكن أن تخلفها 
الحرب على مستويات عدة، بينها« مكانة روسيا العالمية وعلاقتها بالمجتمع الدولي« 
الأوروبية«،  الروسية  العلاقات  الحرب على  تخلفه  أن  يمكن  الذي  الدمار  )2(ومستوى 

والتأثير الذي يمكن أن تصنعه الحرب على أمن أوروبا والعالم )3(بالرغم من المحاولات 
العقيمة التي حاول المراسلون تغطية سير الحرب بها، ولكن  الأزمة كانت أكبر بكثير من 
قدرات المراسلين البسيطة، لكون المعركة كان يسُتخدم  فيها اسلحة الإعلام والدعاية، 
ليس فقط لإبراز المعلومة، بل كونه سلاحًا  للتفوق على الآخر. من هنا نرى بأنّ الإعلام 
العربي بشكل خاص، قد فشل في التغطية لهذه الحرب كما الإعلام العالمي بشكل عام.

)1( احمد زين الدين )2008( ، التحرير الصحفي  دليل علمي، دار   raidy، بيروت، ص 28.
)2( )2015 (Акимбеков ,С. Между Россией и Западом , Россия в глобальной политике, 
№ 4. С. 5- 19. 
)3( - Гаджиев К. С )2001( Геополитика. М.: Логос, 432 с. 
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العالمية على مختلف أنواعها )1(  معطوفة على  لذلك ساهمت التطورات والأحداث 
التطور الكبير الحاصل في الميدان الأوكراني، المتعلق بمجال الإعلام والاتصالات، في 
تطوير دور المراسل والمهام الملقاة على عاتقه، وقد ازدادت معه  المسؤوليات المترتبة 
عليه، مما أدّى أيضا إلى تغيير جذري في المواصفات المطلوبة في الشخص المفترض 
تأديته لهذه المهمة، إن لناحية الدارسة أو الخبرة أو الثقافة المطلوبة. كما بات التخصص 
في نوعية المهام والتغطية ضروريا،  وأصبح المراسلون أكثر ثقافة وتخصصا. لكن 
الأعمال  تغطية  أجل  من  مهنية محددة  الميداني  مواصفات  أو  الحربي  للمراسل  يبقى 

الحربية والقدرة على نقلها من الميدان.

لذا، يظن الكثيرون أنّ عمل المراسل التلفزيوني سهلة)2( ، ولا يتطلب منه سوى التنقل 
من مكان لآخر، والوقوف أمام الكاميرا لنقل الأحداث والتطورات. وهذا ليس صحيحا. 
فالظهور على الشاشة في حدّ ذاته تحدٍّ كبير؛ وعلى المراسل أن يبذل كامل جهده كي 
يوصل صورة الحدث والأخبار بدقةّ وسرعة ومصداقية دون أن يرتكب أخطاء وهفوات 

تقلل من مهنيته وتؤثر على سمعته.

مع ذلك، تغزو الكثير من الشاشات العربية وجوه مراسلين يرتكبون الأخطاء المهنية 
والأخلاقية دون محاسبة. بعض أسبابها يعود إلى المراسل نفسه، مثل قلةّ الخبرة، وغياب 
الضوابط المهنية. وأسباب أخرى تتعلق بالمؤسسات الإعلامية ذاتها، التي يغيب عنها 
تقديم الإرشاد المهني للمراسلين، سواء عند إعداد تقاريرهم أو أثناء الظهور في البثّ 
المباشر خلال الأحداث الكبرى، فضلا عن هرولة العديد من القنوات الفضائية نحو نقل 

الخبر بسرعة لكسب المشاهدين، بدلاً من التأكد من صحته ومصداقيته.

 المراسل والتغطية الميدانية للحرب  

هناك  ولكن  الميداني.  العمل  لفرق  لوجيستي  وتأمين  تخطيط،  إلى  تحتاج  التغطية 
تساؤلًا هامًا أيضا عن المصطلحات المستخدمة لتوصيف هذا الصراع أو ذاك، والأسس 

 )1(Россия – Украина ,1900- 2000)2001 ( Документы и материалы: в 2- х книгах. Книга 
2. 1996- 2000 / МИД РФ, МИД Украины. М.: Международные отношения, 439 с.   
)2( عبد الصمد درويش ، )2121( ، المراسل الحربي وتحديات الرسالة الميدانية، موقع الجزيرة الالكتروني، 12 اذار/

مارس. الرابط 
https//:www.aljazeera.net/blogs/2022/3/21/
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إليها باعتماد مصطلح ما، وهل هناك معايير علمية مضبوطة تحكم  التي يتم الاستناد 
أو  تستند لأسس معينة،  فقط لا  واقتراحات »تحريرية«  اجتهادات  أم هي  استخدامها؟ 
توجهات مالكي الوسيلة الإعلامية، المرتبطة بتحديد سياستها اتجاه هذا الحدث أو غيره؟ 
لأنهّا من الأمور المؤثرة فيه ، الأمر الذي يتنافى مع فكرة »الحياد الإعلامي«. وهذا 

يطرح مفهوم الموضوعية.

لذلك يمكن القول إنّ المعايير التقليدية السائدة، كتلك التي تفضّل الموضوعية كمعيار 
راسخ في التقليد الصحفي منذ عقود، هي الخيار الأسلم الذي يجب الالتزام به في بعض 
الحالات، أو لعلها كانت كذلك خلال فترة لم تعد شروطها قائمة، وهو ما يعني ضرورة 
أنفسنا من  للتفكير. ولاختبار هذا الافتراض علينا أن نسأل  الانفتاح على طرق جديدة 
ولماذا صار  له،  السائد  التعريف  وما  التعبير«؟  بمفهوم »حرية  نعنيه  الذي  ما  جديد، 

سائدا؟ 

كثيرا ما تتغيرّ المحظورات وتصبح ضرورات، والتقليد ليس مبدأً في ذاته، وهو ما 
يتم  تقاليد  الدقة عند صياغة القصص الصحفية بالانطلاق من  يستلزم ضرورة توخي 

التعامل معها على أنهّا مبادئ معيارية.

صعوبة العمل الميداني الاوكراني 

من هنا نرى بأنّ المراسلين الذين ذهبوا للتغطية في أراضي أوكرانيا  فشلوا بالتغطية، 

نتيجة طبيعة المعارك غير  المتعارف عليها في تغطية الحروب الأخرى، والتي  تكللت 

بالتالي)1(:

• صعوبة فهم اللغة الروسية والاوكرانية، وعدم التنسيق المسبق مع الأطراف المعنية 	

على الأرض، مما كنا نشهد في التغطية بأن هناك صعوبات واضحة.

• العربية 	 التلفزيونات  لدى  واضحا  كان  وهذا  الأوكران،  مع  الكامل  التنسيق  غياب 
)1( خالد العزي،)  2022(،  المراسل العربي في التغطية الاعلامية للحرب الاوكرانية ، مجلة عرب استراليا  الالكترونية 

،22 اذار /مارس.  الرابط
https//:arabsaustralia.com%/d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1- 
%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af% -d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a% -d8%a
7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84%  -d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%
b1%d8%a8%d9%8a% -d9%81%d9%8a% -d8%a7/
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بشكل فاضح والشاشات العالمية.

• البعد 	 نتيجة  الحقيقية،  المصادر  من  إليها  للوصول  القدرة  وعدم  المعلومة،  غياب 
وعدم وجود صلات سابقة تم ترتيبها، وربما يعود الأمر لأنّ المحطات كانت تعتبر 

الأمر سباقا صحفيا، ومن يتقن الانكليزية سيتمكن من التغطية بسهولة.

• عن 	 المعلومات  من  الكثير  حجب  مما  الأوكران،  الإعلاميين  مع  التنسيق  غياب 
يريدون  ولا  للإعلاميين،  الحذر  بعين  ينظرون  كانوا  الأوكران  لكون  الشاشات، 

الإفصاح عن معلومات قد تفرح صدر العدو.

• المدن 	 داخل  في  للتجول   تأشيرات  خاصة  إعطاء  بإعادة  الدولة  من  السماح  عدم 
الأوكرانية لتغطية الأحداث الميدانية المباشرة نظرا للخوف من  اختراقها عن طريق 
الصحفيين الجدد. بل سُمح  فقط لأربع مؤسسات عالمية بالتغطية المباشرة  وهذه 
المؤسسات كانت متجذرة في أوكرانيا، وأصحابها عاشوا  فيها منذ أكثر من عقد 

ونصف في البلد.

• كل 	 به  والتحكم  الإعلام  ضبط  استطاعتا  الروسية،  كما  كذلك  الأوكرانية،  الدولة 
بطريقة مميزة مختلفة عن الأخرى من خلال استراتيجية واضحة لنشر المعلومات، 
لأن القائمين عليها  يعتبرون الإعلام ليس لعبة أو معلومات أو مصطلحات، بل هي 
الحملة  تؤدي خدمتها لصالح  يمكن  التي  الناعمة  القوة  تكمن ضمن مفهوم  معركة 
الإعلامية الأوكرانية والتأثير على الخصم. ويسُجل للاوكران بأنهم استطاعوا كسب 

المعركة الإعلامية والدعائية عكس الروس.

• مشكلة فرض حظر التجوال على المواطنين، بمن فيهم الإعلاميين العرب الذين كانوا 	
يقولون بصراحة بأنهم متواجدون في الملاجئ من الخامسة حتى الثامنة صباحا.

• زيلينسكي 	 الأوكراني  بالرئيس  والسياسية   الميدانية  المباشرة  الأخبار   حصر 
مكتب   مدير  بشخصية  حصرت  والمفاوضات  إعلامي.  ناطق  إلى  تحول   الذي 
الإنسانية  والشؤون  بودياليك   ميخائيل  المفاوض  الوفد  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
والاجتماعية بنائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريتشوك، مما  ساهم  بحصر المعلومات 
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بالإطار الرسمي.

الأنباء  وكالات  وتأثير  وفاعلية  قوة  على  التأكيد  الأوكرانية)1(  الحرب  أعادت  لقد 
العالمية خاصة الوكالات العالمية الثلاث الكبار »رويترز البريطانية، ووكالة الصحافة 
العالمية  الوكالات شبه  إلى بعض  بالإضافة  الأمريكية«،  الفرنسية، والأسوشيتد برس 
مثل »دبا« الألمانية، في صناعة الأخبار في العالم وتأطير الأحداث العالمية بما يحقق 

مصالح الدول والتجمعات والكيانات التي تقف خلف تلك الوكالات.

ويمكن القول، إنّ دور تلك الوكالات قد تخطىّ، تحديدا في هذه الحرب، حاجز تقديم 
الأخبار والتفسيرات، وأصبح يشمل توجيه دفةّ الأحداث العالمية، وصناعتها في بعض 
الوكالات  تتحكم  يلحظ كيف  أن  للمتابع  في مستقبلها ومآلها. ويمكن  والتأثير  الأحيان، 
الثلاث، رغم وجود منافذ إخبارية تلفزيونية وغير تلفزيونية أخرى في العالم تعمل على 
الأرض من مواقع الاشتباكات ومن المدن الأوكرانية التي يحاصرها الجيش الروسي، 
الواردة من أوكرانيا، وهو ما يؤدي في  النسبة الأكبر من الأخبار والصور  في تدفق 
المقابل إلى تغييب المصادر والروايات الإخبارية الأخرى عن الحرب، ومنها بالطبع 
الرواية الروسية، التي قد لا يعرفها غالبية الرأي العام العالمي، المتعاطف مع الجانب 

الأوكراني)2(.

العقبات الميدانية أمام التغطية 

أما على الجبهة الروسية فلا يعتبر وصف المراسلين للأحداث أفضل بكثير من الجبهة 
الجميع، وبالتالي  يلتزم بسياسة إعلامية تفرض على  الأوكرانية لأنّ الإعلام الروسي 
يلتزم بما تنشره الخارجية الروسية ووزارة الدفاع من معلومات يتم التستر عليها كليا، 
وبالتالي تبقى مهمة المراسل في بث رسائل بعيدة عن الجبهة. وهنا تكمن المفارقة في 
التي  تبث من قلب الأحداث، وتملك إمكانية كبيرة  المعارضة الروسية،  تغطية إعلام 
في عرض المواضيع، والتقصي عن المعلومات المقدمة، من خلال التواصل السريع 
والتقنيات  الوسائل  بكل  المجهزين  والمدن الأوكرانية  المناطق  كافة  المراسلين في  مع 
الحديثة، بالإضافة إلى فتح الهواء مع خبراء وشخصيات ومحللين على صلة بالوضع 
الحياة والمواضيع  باللغة وبالأرض، وطبيعة  من خلال تجاربهم ودراستهم ومعرفتهم 
)1(Свиржецкий. К. )2008(,  Языки в Украине: возродить украинский , защитить русский. 
136 с.      
 )2(Прокопенко И.С.   )2015( ,Вся правда об Украине. Кому выгоден раскол страны? М.: 
ЭКСМО,352 с.
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المطروحة، مما يساهم بإعطاء صورة كاملة عن طبيعة الحدث.

وهذا ما شهدناه مع مراسل »العربية الحدث« )حذيفة عادل في كييف(، بالرغم من 
)سلمان  عربية«  نيوز  »سكاي  ومراسل  الصورة،  إظهار  ومحاولة  وقدرته  نشاطه 
العنداري(،  الذي عمل جاهدا لتأمين المعلومات، و)رامز القاضي( من قناة  »الجديد« 
و)ألان درغام( من قناة »إم تي في«، الذي تميزت إطلالته بطريقة العفوية والخصوصية، 
الأوكرانية،  بالمدن  العالقين  اللبنانيين  المواطنين  بمواضع  الاهتمام  لجهة  وخاصة 
والإعلامية  المراسلة  وأما  الاوكرانية،  الأراضي  زاروا  كُثر  مراسلين   إلى  بالإضافة 
الشجاعة )كريستيان بيسري(  »الحدث العربية«، فهي لتي كانت ولا تزال تتواجد في 
أوكرانيا، وتحاول التغطية بطريقة جميلة للإضاءة على ما يحدث من أحداث وجرائم 
حرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل، وما ترتكبه الآلة الروسية من تخريب وقتل 

ودمار يدفع ثمنها المواطن الأوكراني العادي.

كل هذه المعاناة، والكثير منها لا يذكر، فلابد من القول بأنّ الصورة التي يمكن  إظهارها 
هي التي تتكلم دون سرد كثير للموضوع، ولذلك على المراسل أن يسأل نفسه: هل تتوفر 
الصور الكافية لتناول قضية ما؟ إن كان الجواب نعم، فليخرج إلى مقصده، وإلا فعليه عدم 

المجازفة بإعداد قصة تغيب عنها الصورة التي تعُد أساس التلفزيون.

أن دور المراسل يكمن في تعريف بسيط بأنهّ يمثل التواصل بين الحدث والمتلقي، أي 
مرحلة الإعداد كوسيط بين الحدث والمصدر من جهة والمؤسسة من جهة أخرى.

البثّ  لكونه  فترة  في  العمل  أفراد طاقم  مختلف  بين  الوسيط  بأنه  تعريفه  يمكن  لذلك 
يطلّ على الجمهور لتقديم الرسالة الإعلامية من مكان الحدث. وفي فترة الحرب يصبح 
الإعلام الحربي مهتما وملزما بجمع المعلومات وتحليلها ومعالجة البيانات التي تصدر من 
أفرقاء الحرب، لتقديمها بطريقة واضحة، بعيدا عن فبركة المعلومات، من خلال التأكد 
من مصداقيتها وصياغتها بأسلوب يتقبله المجتمع،  وبثهّا محليا وعالميا.  وذلك يستوجب 
تزويد المشاهد بمعلومات صحيحة وإحباط الحملات المضادة التي تضعف الروح المعنوية 

والتأثير على معنويات المشاهدين، نتيجة التأثر بالحملات الدعائية الهادفة لذلك.
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  ووفقا لذلك، فإن تغطية أحداث أوكرانيا قد أخفق فيها الإعلام العربي والعالمي بشكل 
واضح، مما سببت عدم القدرة على التغطية الواضحة لطبيعة الأحداث التي تجري في 
أوكرانيا بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من المؤسسات والطواقم الإعلامية والمراسلين 

الحربيين.

استراتيجية التغطية الميدانية على تلغرام 

اذا كانت الحروب التقليدية تعتمد على تطور الأسلحة ومدى قدرة الجيوش على تحقيق 
السيطرة الميدانية، فإنّ القتال في الفضاء المجازي والحروب الألكترونية يرتكز على 
منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام على اختلافها، مع فارق شديد الأهمية، 
أنّ سيطرة الولايات المتحدة والدول الغربية على هذا العالم، يجعل من هذه الحروب، 
مواجهة غير متكافئة، وهذا ما يعطي »السردية« الغربية قوة تجعلها تبدو وكأنها »عين 
الحقيقة«! على الرغم من أنهّا لا تعدو كونها ترجمة للأجندة المعدّة في الغرف المغلقة.

لكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنها » تلغرام« ، يحتاج  العمل  الى  معرفة 
واسعة لتطوير استراتيجية ونهج واضح وموثق لجهود الاعلامين، ما يمثل ذلك فرصة 
كبيرة لأولئك الذين يتطلعون إلى التميز  في استخدام  وسائل التواصل الاجتماعي عبر 
البث المباشر، ونقل الاحداث الميدانية من خلال التخطيط للأنشطة في وقت مبكر، والتي 
تسمح بالتركيز على الأهداف المطلوب ايصالها في الرسالة الإعلامية  المرسلة للمتلقي 
إتاحة الفرصة في التحقق والمقاربة من  المعلومات المنشورة  لتحقيق الهدف المنشود،  
من خلال المحتوى  الرقمي  المنشور  بواسطة  التصميم المخصص  لمساعدة  المتلقي 
النشر، لأنّ  في  واضحة  بطريقة  ايصالها،  المطلوب  الأهداف  تحقيق  و  للمعلومات، 

الحرب باتت بإيصال المعلومة بطريقة سريعة وواضحة. 

وتعتبر القوة الناعمة من  أبرز ما ظهر من المفاهيم الحديثة، وكان أول من استخدمها 
هو جوزيف باي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، لوصف القدرة على الجذب والضم 

دون إكراه أو استخدام القوة كوسيلة للإقناع.

والعام  الاجتماعي  الرأي  على  للتأثير  المصطلح  استخدام  تم  الأخيرة  الآونة  ففي 
وتغييره من خلال قنوات أقل شفافية نسبيا والضغط من خلال المنظمات السياسية وغير 
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السياسية. هذه »القوة الناعمة« هي الإعلام حيث يشدد ناي:« بأنّ  ما جب تحقيقه هو 
الحفاظ على الايهام بالموضوعية »)1(  ، لأنهّ لعب ويلعب دورا مهما في توجيه العامة 

وربما سيتسبب في خداعهم.

في  التواصل  تقنيات  شهدته  الذي  للتطور  المتسارعة  الخطوات  ذلك  في  ساعد  وقد 
وسائل  الاعلام المختلفة عامة والرقمية خاصة)2(. 

على  مباشرين  غير  وإلزاما  إجبارا  تضمن  الناعمة  القوة  أنّ  فوكو«  »ميشيل  يرى 
التغيير، قد تعجز القوة الصلبة عن  القيام به. والقوة الناعمة ليست دعاية سياسية، ولكنها 
سجال عقلي يهدف إلى التأثير على الرأي العام وتحديثه)3( . فخطورة الإعلام تكمن في 
القدرة على التأثير وبلورة الفكر، الذي يتحكم في تصرفاتنا ويعدّل أفكارنا ويجعلنا نقتبس 

أحيانا ما لا يلائمنا ولا يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا، استجابة لطبيعة المرحلة.

فالتأثير الإعلامي خفيٌ في مضمونه، قويٌ في محصلته، والمطلّع على نظرياته والتي 
لا يتسع التطرق إليها الآن، ربما سيرعبه ما للإعلام من نفوذ قوي في استمالة وتوجيه 
وإبهار المتلقي، وقد يصنفه البعض في أنه سلطة متحكمة وموجهة للسلطات الأخرى، 
فبالرغم من أنّ الصحافة تسمى السلطة الرابعة إلا أنهّا باتت تنافس السلطات الثلاث، 
ومن خلالها يتم التلاعب بتلك السلطات والانقلاب عليها أحيانا، لأنّ أجهزة الاستخبارات 
في كثير من البلدان صارت هي من يؤسس الصحافة ويوجهها، لتحقيق أغراض  معينة 
من خلالها. حيث تقسم الاخبار  إلى أخبار اوكرانية وروسية والتي سيطرت على المشهد 
نقل  تلعب دوريا ريادياً  في  بأن  تلغرم  لقناة  ، مما سمح  بكافة وسائله  العام  الاعلامي 
لكل  خاصة  صفحات  وجود  امكانية  نتيجة  الطرفين  لكلا  والصورة  الميدانية  الاخبار 

الاطراف عل القناة مما جعلها  المصدر  الاساسي  لكل  المتابعين للأحداث.

)1( جوزيف ناي، )2004(، القوة الناعة ،  ترجمة محمد توفيق البجيرمي و.عبد العزيز عبد الرحمن الثنيان، الرياض، 
مكتبة العبيكان، ص 154

)2( بدر بن عبد اللهاني )  2021(، التواصل والإعلام: القوة الناعمة أم السلاح الخشن، صحيفة عمان ،24 اغسطس/اب
)3( )محمد ولد حلي  )2017 ( ، الإعلام كقوة ناعمة، مدونات الجزيرة ، 22\مايو/ايار، الرابط،

ht tps / / :www .aljazeera .net /blogs %/2017/5/22 /D8%A7%D9%84%D8%A5%D
8%B9%D 9%84%D 8%A 7%D 9%85 %-D 9%83%D 9%82%D 9%88%D 8%A 9 - 
%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9
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كما هي،  ونقلها  الاحداث،  في تصوير  الاوكران  لدى  هاما  دورًا  تلغرام  قناة   لعبت 
وخاصة أن الاوكران لايملكون وسائل اعلامية خارجية لمخاطبة الراي العام العالمي 
بتصوير الاحدث، عكس الروس الذين يملكون قنوات ومحطات ووكالات اعلام تبث 

بلغات مختلفة للعالم .

كان ينُشر الخبر الاوكراني بوسائل الاعلام العالمية وفقاً للتغطية، والتي لعبت فيها 
القناة  اي )تلغرام(  . وهذه  تلغرام  الميدان دورا اساسيا بواسطة  فيديوهات ومقابلات  
مستخدمة بشكل اساسي في روسيا وبعيدة عن سيطرة الغرب وتتُرجم مباشرة  للمشتركين 
الى 59 لغة اوتماتيكيا . مع العلم  أنّ هذه المعلومات وجدّيتها استندت الى مقابلات مع 

الصحفيين العرب في اوكرانيا عايشوا الواقع وإلى صحافيين روس.

الذين  الناس  نتاج   من  كان  لانهّ   مصداقية  اعطى  الواقع   عن  والمعلومات  فالخبر 
يعايشون الخبر  والواقع الميداني ومن المراسلين والاعلاميين المحليين والوافدين  الذين 
حاولوا ان يشكلوا زخم رسائل  تبطل الادعاءات الروسية وتبين  قوة الواقع الاوكراني، 
لذلك إنّ معرفة التوجهات الاعلامية الاوكرانية رغم ضآءلة، قدرتها انطلاقا من مقاومة 
الأفكار والاعلام الروسية بتبيان المعركة  الجيوسياسية والجيو اقتصادية  التي تحاول 
روسيا الحفاظ على  مكتسباتها ومصالحها في أوكرانيا، من خلال تأكيدها  على دورها  
في استغلال  الاراضي الاوكرانية في الصراع العالميولمنع  تحويل  اوكرانيا الى خط 
والتهجير  الهدم   سياسة  مارسة  وإنمّا  وروسيا)1(،  الغرب   بين  وتجاذب  دائم،  حرب 
الهوة والقدرة على  للسيطرة على الأرض)2( . حيث استطاعت هذه الاستراتيجية ردم 

مواجهة الاعلام الروسي، مع دور عالمي لنشر وتغطية هذه الرسائل الاوكرانية.

المحور السابع: التغطية الإخبارية: 

تلعب التغطية الإخبارية للأحداث دورا مهما في تكوين الأفكار وصناعة الرؤى لدى 
أفراد المجتمع، ومن ثمة تكوين اتجاهاتهم ومواقفهم اتجاه القضايا المهمة والمصيرية 
في حياة المجتمعات، وحتى تغطية الأحداث البسيطة  التي تكتسي أهمية بالغة في توجيه 
فيها. ويشدد د.  التي يعيشون  البيئة  التي تشهدها  بالتطورات والتحولات  وعي الأفراد 

)1( Зайнашев, Ю ,) 2016( Запад начинает охладевать к Украине , Деловая газета Взгляд. 
)2( ملفين ل.ديفلير و ساندرا بول. روكيتش ) 2004(، مرجع سابق ص242  .
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التغطية الاخبارية)1( »تتم عندما يقع حدث ينسجم مع  أنّ اهمية  الدين على  احمد زين 
معايير النشر، تهتم به الصحافة فبصبح خبرا ومواضيع مختلفة وبحسب مدى أهميته«.  
مرور  مع  وتطورت  القدم  منذ  وُجدت  والإخبارية  الإعلامية  التغطية  أنّ  نجد  ولذلك  

الزمن، وتطور وسائل الاتصال التي تؤمّن  نقل وشرح المعلومة للمتلقي. 

الحرب  وكانت  العالم،  شهدها  التي  الحروب  مع  الحديث  العصر  في  تطورت  بينما 
الأهلية الأمريكية مناسبة لتسجيل أول دخول للآلة الفوتوغرافية للتغطية من قبل مراسل 
1862وهو الصحافي ماتيور برادي. وازدادت أهمية  العام   اسوشيتد برس الأمريكية 
الثانية  العالمية  الحرب  إبان  العامة  الاتجاهات  تكوين  في  ودورها  الإخبارية  التغطية 

وبعدها، وأحدثت ثورة في الاتصال والإعلام مع انتشار التقنيات الحديثة.

 وبظل امتلاك وسائل الإعلام للمعلومات وحصرية نقلها للمتلقي بأي كيفية وطريقة، 
ن زاده  تبقى التغطية الإخبارية هي الإطار الذي توضع فيه الحقائق أمام المتلقي، الذي يكوِّ
د ذهنه وفكره بالصور التي تعكسها  المعرفي عن الأحداث من خلال تلك التغطية, ويزوِّ
مرآة الوسيلة الناقلة لتلك التغطية. ومن هنا نطرح الأسئلة التالية لتجيبنا: كيف أصبحت 
التغطية الإخبارية مهمة إلى هذه الدرجة؟ وخاصة بواسطة التطبيقات التكنولوجية  التي 
لعبت دورا مميزا في نقل الحدث الميداني صوتاً وصورة  حيث انتشر  الاعلام الجديد  

او الإعلام الالكتروني .

الاعلام الإلكتروني  هو الإعلام الذي يتم عبر الطرق الالكترونية وعلى رأسها الإنترنت. 
يحظى هذا النوع من الإعلام بحصة متنامية في سوق الإعلام وذلك نتيجةً لسهولة الوصول 

إليه وسرعة إنتاجه وتطويره وتحديثه كما يتمتع بمساحة أكبر من الحرية الفكرية .

المحور الثامن: إعلام التواصل الاجتماعي: 

وفيما  الأفراد  بين  التواصل   عملية  بأنهّا  الحديثة  والتواصُل  الاعلام  وسائل  تعُرف 
بينهم، ويعُبِّر كلٌّ منهم عن أفكاره، ومشاعره، باستخدام وسيلة تواصل؛ لنقل تلك الرسائل 
بوسائلها،  التواصُل،  عمليةّ  فهَم  أهمّية  تكمن  وهنا  والمُتلقِّي،  المُرسِل،  بين  الضمنيةّ، 

)1( احمد زين الدين )2008( ،مرجع سابق، ص 22    
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وأبعادها، ودورها، والأثر المُترتِّب عليها، وأهمّيتها، وسُبلُ تطويرها، وتنميتها )1(  . 

إنهّا:  بدُّ من تعريفها، حيث  فإنهّ لا  الحديث عن وسائل الاتِّصال، والتواصُل،  ولدى 
»تلك الأدوات، والأجهزة التي تسُتخدَم؛ لنقل الأفكار، والمشاعر، والآراء بين طرفيَ 
د  تعدُّ مع  بالتزامُن  الوسائل،  هذه  أهمّية  تتزايد  واليوم  والتواصُل«.  الاتصّال،  عمليةّ 
أشكالها، وخصائصها؛ فالإنترنت مثلاً، كوسيلة تواصل حديثة، ساهم في تغيير الطبيعة 
الحديثة  الوسائل  مكَّنت  حيث  التقليديةّ،  الإعلام  وسائل  في  عليها  المُتعارَف  الخطيّة 
المُستخدِمين من صُنع محتواهم الخاصّ، وتبادله فيما بينهم، عن طريق وسائل التواصُل 
ع في  د في الوسائل، والتوسُّ الاجتماعيّ، وتطبيقات الهاتف المحمول، وقد رافق هذا التعدُّ
عاً مُتزايداً في أشكال التواصُل، والمحتوى المصنوع، كالرسوم  شرائح المُستخدِمين، تنوُّ
كة، والفيديو، والبثَّ الإذاعيّ عَبر الإنترنت، وتقنية العَرض الثلاثيّ  التوضيحيةّ المُتحرِّ
الأبعاد، وغيرها حيث انتشرت التطبيقات  التكنولوجية الكثيرة ومن بينها تطبيق تلغرام  
.الذي  ترك  أثارا واضحة  على  سير التغطية الإعلامية  في الحرب الاوكرانية  الروسية 
. حيث باتت وسائل التواصل الاجتماعي  جزءًا أساسيا للوصول للمعلومات  من خلال 

الفضاء  الاجتماعي العام .

وتشير د.مي عبدالله  في كتابها )متاهة التواصل  الاجتماعي في الفضاء العام(:  »لقد 
من  بات  كما  الجماعية،  التعبئة  عمليات  على  والاتصال  الاعلام   وسائل  ظهور  أثرّ 
باختيار    . الاجتماعية  الصراعات  في  المشاركة  والاتصال  الاعلام  لوسائل  الممكن 
تسليط الضوء على أحداث معينة، حيث تسمح اليوم الإمكانات المتعددة التي تسمح بها 
وسائل الاتصال والانترنت«. وهنا كان العمل على استخدام منصة تلغرام للتواصل مع 
العالم الآخر الذي لا يستطيع الوصول الى المعلومة بشكل صحيح . مما لا يساعد المتلقي  
على تكوين صورة لما يحدث من حوله بظل ازمة المعلومة  وسيطرة الحرب الدعائية.

حيث تشدد د. مي عبدالله على  :« أنّ الدعاية هي اليوم علم قائم بذاته من علوم الاعلام  
والاتصال، يتدخل فيها فن الاقناع الذي تقوم قواعده على كسب مظهر الصدق، لكسب 

)1( مروى عصام صلاح، )2015(  الاعلام الكتروني الاسس والافاق والمستقبل ، ط 1، الاردن ، دار الاعصار العلمي 
للنشر ، ص23   .
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تلغرام  تطبيق   على  الاوكراني  الاعلام  اعتمد  لذلك   إقناعه«)1(   المراد  الجمهور  ثقة 
للتواصل مع  العالم الآخر بظل  غياب القوة الدعائية لديهم .

من هنا نتوافق مع طرح د. مي عبدالله بأنّ هناك انتقالًا  للقوة  الحقيقية في مجال الاعلام 
وتكنولوجيته حيث تشير بانّ »جوزيف ناي يرى أنّ ّ هناك تغيرين أساسيين للقوة في 
القرن الحادي والعشرين: أحدهما هو التحول بين الدول من الغرب إلى الشرق، والذي 
يمكن أن يطلق عليه تعافي آسيا. والثاني هو توزيع القوة بعيدا عن سلطة الحكومات، إلى 
الاعبين جدد، نتيجة للانخفاض الاستثنائي لتكلفة عمليات الحوسبة والاتصالات  والتي 
نتجتّ  عن ثورة المعلومات الحالية«)2(. حيث وفر تطبق تلغرام  هذه الخصوصية  بظل 
تطور عالم الاتصالات. لذا يرى الكثيرون بأنّ برنامج تلغرام هو برنامج مراسلة يهتم 
بالسرعة و الخصوصية، فائق السرعة، بسيط ومجاني. يمكن استخدام تلغرام على جميع 
أجهزتك في نفس الوقت، وستتزامن رسائلك بسلاسة عبر عدد غير محدود من الأجهزة 
بما فيها أجهزة الجوال، الأجهزة اللوحية أو الحواسيب.  يملك تيليغرام أكثر من 500 

مليون مستخدم نشط شهرياً وهو أحد التطبيقات الـعشرة الأكثر تحميلًا في العالم.

المرئية، الملفات  المقاطع  الصور،  الرسائل،  إرسال  على  تلغرام   تطبيق  ويعمل 
بجميع أنواعها ) mp3 ،zip ،doc، الخ(، مع إمكانية إنشاء مجموعات يمكن أن تضم 
حتى 200,000 عضو أو القنوات  التي تستطيع عبرها نشر المحتوى إلى جمهورٍ غير 
محدود. بإمكانك أيضًا مراسلة جهات اتصالاتك وإيجاد الأشخاص عبر اسماء مستخدميهم.

أدوات مفيدة. هنا  تلغرام أن تضم حتى 200،000 عضو وتمتلك  يمكن لمجموعات 
بعض الميزات التي تميزها عن بقية البرامج:

- تسجل محادثة موحد: عدّل الرسائل  بعد إرسالها أو احذفها لتختفي عند الجميع.

بالوصول لرسائلك في أي وقت ومن أي  القيام  - متوفرة على عدة منصات: يمكن 
جهاز تمتلكه سواءً كان جوالًا أو حاسوباً .

- البحث الفوري: ابحث عن الرسالة التي تحتاجها، حتى وإن كانت من بين ملايين 

)1( مي عبدالله، )  2020 ( ، مرجع سابق، ص79
)2( مي عبدالله، )  2020 ( ، مرجع سابق، ص89.
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الرسائل. تستطيع »الفلترة« حسب المُرسل لجعل العملية أسهل.

النظر عن  بغض  وفعالية  بسهولة  المحادثات  وتعقب  والوسوم  الإشارات  الردود،   -
حجم المجموعة.

- الإشعارات الذكية: يمكن القيام بكتم المجموعة لتتلقى الإشعارات فقط عندما يشير 
إليك أحد الأشخاص أو عند الرد على أحد رسائله.

- الرسائل المثبتة: ثبتّْ أيَّ رسالة لتظهر أعلى شاشة المحادثة. سيستلم جميع أعضاء 
المجموعة إشعارًا بخصوصها ،حتى وإن كانوا يكتمون الإشعارات من مجموعتك.

التحكم  بالجملة،  الرسائل  حذف  يمكنهم  الذين  المشرفين  عينّ  اشرافية:  أدوات   -
بصلاحيات الأعضاء وتثبيت الرسائل المهمة. حدّد ماهي صلاحيات كل مشرف منهم 

مع القدرة على التخصيص.

- صلاحيات المجموعة: لقد حدّد الصلاحيات الافتراضية التي تمكنك مع منع جميع 
إرسال  من  الأعضاء  منع  أو حتى  الوسائط.  من  محددة  أنواع  إرسال  من  الأعضاء 

الرسائل بشكلٍ تام.

- مشاركة الملفات: أرسل واستلم الملفات من أي نوع، حتى 2 غيغابايت لكل ملف 
منهم وقم بالوصول إليها بشكلٍ فوري على باقي أجهزتك.

- المجموعات العامة: يمكن لأي شخص الحصول على رابط قصير  لمجموعته وجعله  
عامًا مثل t.me/publictestgroup  وبهذه الطريقة، أي شخص يمكنه مشاهدة سجل 

المحادثة كاملًا والانضمام لإرسال الرسائل.

- التخصيص بواسطة البوتات: حيث يمكن  إنشاء بوتات لأي غرض بواسطة واجهاتها 
البرمجية للبوتات والبوتات المدمجة .

وتعتبر مجموعات تلغرام مناسبة لمشاركة الأشياء مع الأصدقاء والعائلة أو التعاون 
كبيرة و تضم حتى 200،000  تكون  أن  أيضًا  الممكن  لكن من  الصغيرة.  الفرق  بين 
لكل  مخصصة  تعيين المشرفين بصلاحيات  مجموعة عامة،  أي  جعل  يمكنك  عضو. 
لا.  أم  القديمة  الرسائل  رؤية  الجدد  للأعضاء  يجب  فيما  للتحكم  بالإضافة  منهم  واحد 
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من ضمنهم  الأعضاء،  جميع  يراها  كي  الشاشة  أعلى  الهامة  الرسائل  تثبيت  تستطيع 
أولئك الذين انضموا للتوّ.

فالقنوات هي وسيلة لبث الرسائل لجمهور عريض. تستطيع القنوات احتواء عدد غير 
القناة وصورتها  باسم  الرسالة  تكون  ما،  قناة  في  تنشر  المشتركين. عندما  محدود من 
والروس  والاعلاميين الأوكران  للسياسيين  المختلفة  القنوات  وهذه  وليس صورتك)1(. 
وكذلك  منها،  والتأكدَ  المنشورة  للمعلومات  بالمقاربة   ساهمت   تلغرام  على  بالتواجد 
أتاحت المجال  امام الجميع الاشتراك  في قنوات تلغرام بشكل منفرد أو  بمجموعات 

منتظمة للاطلاع على الاخبار  ومتابعة الأحداث.

المحور التاسع: تلغرام اداة من ادوات حرب المعلومات الاوكرانية: 

أصبحت منصة تلغرام المشفرة ساحة حرب المعركة الرئيسية في حرب المعلوماتية)2( 
من   يتحدث  »تلغرام«  على  قناة  زلينسكي  ويمتلك  والروس.  الاوكران  من   كل  بين 
الثلاث  اللغات  مستخدما  والغربي  والروسي  الاوكراني   الشعب  الى  مباشرة   خلالها 
سياسية  شخصية  لكل  قناة  بفتح  ساهم  والاوكرانية«)3(. مما  »والروسية  »الانكليزية« 
أصبحت هي  الحدث حيث  مكان   من  مباشرة  الاخبار  نقل  في  مدينة وصحافي  ولكل 
لمتابعة سير الأحداث من  الرئيس  المصدر  القناة  الحقيقي  للأخبار ، وباتت   المصدر 
المصدر الرئيس للحدث، وما  ساعد الحملات  الاعلامية الاوكرانية  هو أنّ المنصات  
الاجتماعية »فيس بوك« وتويتر » ويوتيوب« تخلتّ عن الحياد  وانحازت إلى الشعب 
بكل  اليوم  كروسيا  الرسمية  الروسية  الاعلامية   الوسائل  حظر  خلال  من  الاوكراني 

لغاتها  وسبوتنيك.

وخاصّة بأنّ روسيا جندّت  قوات  الكترونية  لمواجهة الحرب  من الطرف الاوكراني  
التواصل الاجتماعي  ويوتيوب  المنصات الاوكرانية والغربية  عبر وسائل  واختراق 
والمتطوعين   والمراسلين  المحللين   من  جبهة  تجنيد  خلال  من  وتويتر   توك   وتيك 
التي  الروايات  كل  وكتابة  الغرب   من  المدعومة   الالكترونية   المواقع  لمواجهة 

)1( مروى عصام صلاح ،  مرجع سابق ، ص -256 257 .
)2( احمد بن ضيف  الله القرني، ) 2022( ، حرب المعلومات  في الازمة الاوكرانية ، دراسة  علمية ،  المعهد الدولي  

للدراسات الايرانية  الرياض ، مكتبة الملك فهد ، 15 تشرين الثاني  \نوفمبر   .  
)3( انجي ماجدي ، )2022( ،هل انهزم بوتين حقا  في حرب المعلومات، صحيفة  اندبندنت  عربية ، 27 ايار\مايو  .
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تدحض المزاعم والاخبار الأوكرانية  المعنية بأخبار الحرب على هذه المنصات، مما 
ساهم بشكل سريع للانتقال  من الجانب الأوكراني واستخدام قناة التلغيرام، بظل غياب 
الوسائل الاعلامية الاخرى لدى الدولة الاوكرانية عكس الوسائل المتاحة للدولة الروسية 

باستخدام وتوظيف الأحداث لصالح الدعاية  الروسية.

التغطية المختلفة لنقل  اثناء  الروسية  المحطات  من  الميدانية  الأخبار  نقل   وفي 

الاخبار من الجانبين تبين الاختلاف والتشابه في عملية نقل وبث المعرفة .

المقاربة في نشر المعلومات  

مقاربة   في  لي  حملت  والاوكرانية  الروسية  اللغتين  اتقان   في  الاختصاص   بحكم 

للمعطيات  والمعلومات  من قبل الطرفين، والتي تنشر على تلغرام ، من خلال المتابعة 

دور  أنّ  والمعلومات،  المحتوى  تقديم  حول  الاحداث  لسير  الدائم  والرصد  الحثية)1( 

المراسلين في الميدان العسكري في كافة الجبهات المفتوحة كان ضعيفاً للأسباب التالية:

على  السريعة  المعطيات  تغير  نتيجة  المتتالية  والاحداث  الاخبار   كثافة  درجة   -1

الأرض.

2- عدم الاهتمام العالمي بموقع اوكرانيا من وسائل الإعلام  كنقطة حدث اعلامية لها 

تأثير منذ بداية ثورة الميدان عام 2005. وصولا الى الحرب الأخيرة، والتي عصفت 

بالمنطقة كاملة واصبحت الحدث الأساسي للأخبار .

الاوكرانية صعّبت  باللغة   والموفدين   المراسلين  العديد  من  المام  ان عدم   كما   -3

تغطية الحدث .

وقد اقتصرت التغطية على المعلومات من الجهات الرسمية على جبهتي القتال نتيجة 

غياب التواصل مع  مصادر الحدث. - مفهوم التغطية الإخبارية  

تعُرف التغطية الإعلامية بأنها عملية تتضمن مجموعة من الخطوات التي يقوم من 

خلالها الصحافي/ الإعلامي بالبحث عن بيانات ومعلومات عن التفاصيل والتطورات 
 )1(Ruben Brent . D,) 1984  (,   Communication and Human Behavior, Macmillan publishing 
company, New York, P36.  
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والجوانب المختلفة لحدث أو واقعة أو تصريح ما. ومن ثمَّ تنقسم التغطية الإعلامية إلى 

مسارين، أولهما أنها الداعم الأساسي للمتطلبات المهنية فى العمل الصحفي والإعلامي، 

والمسار الثاني يتمثل فى أنّ التغطية الإعلامية إحدى الروافد التي يتم من خلالها تمكين 

تتداخل مع  التي   الاجتماعية  والقضايا  الأحداث  تفاصيل  الحصول على  فى  الجمهور 

العام  الخبر  أول من عرف  كليف  نورث  والعامة. ويعتبر  الخاصة  اهتماماته وشؤونه 

1870 عندما قال أنّ الخبر هو الإثارة والخروج عن المألوف، وعرّفه جيرالد جونسون 

بأنهّ وصف أو تقرير لحدث مهم بالنسبة للجمهور وقابل للنشر)1(. وعرفه كل من عبد 

اللطيف حمزة وأديب خضور بأنهّ الجديد الذي يتلهف الجمهور لمعرفته والوقوف عليه، 
فهو يقدم وقائع دقيقة ومتوازنة وجديدة عن حدث مهم لهذا الجمهور)2(    .

الصحافي  بموجبها  يقوم  التي  العملية  إلى  يشير   فإنما  الإخبارية  التغطية  مفهوم  إنّ 

أو الإعلامي للحصول على المعلومات، عن التطورات والتفاصيل المتعلقة بالجوانب 

المختلفة للأحداث والوقائع والتصريحات ،كما أنّ مفهوم التغطية الإخبارية يشتمل أيضا 

على تقويم المادة الإخبارية وتحريرها، بأسلوب صحفي مناسب وشكل صحفي إخباري 

المعلومات  وعلى  معين  لحدث  والتفاصيل  البيانات  على  الحصول  مناسب، من خلال 

المتعلقة به، والإحاطة بأسبابه ومكان وقوعه، وأسماء المشتركين فيه وكيف وقع، وغير 

تجعله صالحاً  التي  والعناصر  للمقومات  مالكاً  الحدث  تجعل  التي  المعلومات  ذلك من 

للعرض)3( . ويمكن الوصول إلى كل هذه المقومات من تفاصيل وبيانات ومعلومات من 

خلال الإجابة على ستة أسئلة يتكون من خلالها الخبر  المعتمد في التغطية الاخبارية في 

كافة الوسائل الاعلامية.

البنية الخفية للتغطية في تلغرام 

حتى نصل الى  ما هو  أبعد من مجرد  وصف لما  يحدث على مسرع قناة تلغرام ، مهما  

كان هذا الوصف  بالغ الدقة، ومن أجل  محاولة الامساك بالآليات التي تفسر سلوكيات  

)1( محمد سلمان الحتو،  )  2012(، مناهج كتابة الأخبار الإعلامية وتحريرها، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان ، ص22
)2( عبد الرزاق محمد الدليمي ،)  2012( ،الخبر في وسائل الإعلام ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  ص 32.

)3( محمد سلمان الحتو ،  )  2012( ،مرجع سابق ،ص186   
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وتصرف الصحفيين  العاملين في التغطية فيه )1( ، يتوجب  علينا ادخال  تعريف  فني  إلى  

حد ما، لكننا مضطرون لاستخدامه في التغطية ، وهو تعريف  المجال الاعلامي، وخاصة 

بأنّ العالم الاعلامي صغير  له قوانينه الخاصة ويعرف بوضعه أو موقعه  داخل العالم 

الكلي، بالتجاذبات والاختلافات التي يخضع لها قانون الاستخدام والتغطية الاخبارية في 

هذا التطبيق.

وهنا يمكن شرح ما قدمته من قبل الافتراض  الذي يسعى  إلى تفسير ما يحدث  في 
من  التي  الوسيلة   يشكل  الذي  التطبيق  عبر  النقل   بواسطة  الخارجية  الصحافة  عالم 

خلالها تقدم الرسالة  للمتلقي.

والمملوكة  الخاصة  الشركة  تلغرام  تنقل عبر وسيلة  التي  الاحداث  كل  وبالرغم من 
المالي كمنصة اعلامية  دعائية، ولكن لأنهّا لا  الربح  بدوافع  أسُِسّت  لأشخاص والتي 
سيشكل  لأنهّ  بها،  العمل  يتم  فيما  بل   اجلها،  من  أسُّست  التي  الدوافع  بحسابها   تأخذ 
الانطباع الكافي لكل تفسيرات الأحداث والطرق المستخدمة في نقل الاخبار والاحداث 

والتي أتاحت المجال لكل المشاركين من استخدام التطبيق .

ويفي  الإلكتروني،  والبريد  القصيرة   SMS رسائل يدمج  برنامج  تلغرام  يعُتبر   لذا 
بجميع متطلبات المراسلات الشخصية والتجارية. بالإضافة إلى كل ذلك، يدعم المكالمات 
المجموعات  في  الصوتية  للنهاية، والمحادثات  البداية  من  والمرئية المشفرة  الصوتية  

القادرة على استيعاب بضعة آلاف من المشاركين.

ويستطيع الأشخاص التواصل مع بعضهم البعض على تيليغرام إذا كانوا يملكون رقم 
هاتفك أو اذا قمت بمراسلتهم أولًا:

في حال أنهّم لا يعرفون رقم الهاتف، بإمكانهم إيجاد بعضهم  في هذه الحالات:

• إذا كانوا أعضاءً  في نفس المجموعة.	

• العام والعثور 	 استخدام البحث  للآخرين  يمكن  عام،  مستخدم  اسم  بتعيين  قاموا  إذا 
عليك عن طريق اسم مستخدمك.

)1( بير بورديو ، )2012(، عن التلفزيون  وآليات  التلاعب بالعقول،  ترجمة درويش الحلوجي،دار كنعان للدراسات 
والخدمات  الاعلامية ،دمشق،ص-89 90 .
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• سيظهر من يمتلك تيليجرام من جهات اتصال في أعلى قائمة جهات الاتصال داخل 	
تيليغرام، وخاصة للذين لديهم صُور شخصية.

• المحلية، 	 المجموعات  باستكشاف  تيليغرام  لمستخدمي  تسمح  اختيارية  ميزة  يوجد 
التواصل مع  لتبادل معلومات  أو  للتحدث معهم  العثور على أصدقاء في منطقتهم 

الأشخاص القريبين.

اتصال  كلمة  لأنّ  وتسريعها  الاتصالية  العملية  بتفعيل  ساهم  تلغرام  بأنّ  نرى  لذلك 
)communication( ورغم بساطتها، إلا أنهّا تحمل معانٍ كثيرة، وتستعمل استخدامات 
عدة  إلى الدرجة التي  لا نجد عندها اتفاقاًعلى تعريف واحد لهذه الكلمة. ربما  أمكن  
ارجاع  ذلك  الى مجموعة  أسباب  يتعلق  بعضها  باتساع المدى  الذي تستخدمه الكلمة  
لكون  الاتصال  ظاهرة اجتماعية  تتخلل معظم، إن لم يكن  كل الانشطة  التي تقوم بها، 
ويتعلق يعضها  الاخر بتنوع الاشكال التي يتخذها ذلك الاتصال، اضافة إلى اختلاف 

الأطر النظرية للباحثين الذين تولوا مهمة تعريف الاتصال )1(.

وهنا نرى بأنّ العلاقة الوطيدة التي جسدتها التطبيقات التكنولوجية بين مفاهيم الاتصال 
هذه  أحد  يكون  كيانين.  أو  نظامين  بين  المتبادل  الفهم  من  يعتبر حالة  الذي  والتواصل 
الأنظمة مرسلاً وقتا ما ومن ثم يكون الآخر مستقبلاً وفي وقت آخر. يتبادل كلا الطرفين 
المواقع من حيث الإرسال والاستقبال، حيث بتنا نرى ذلك في منصات وسائل التواصل  

الاجتماعي وتلغرام واحدة منها.

فلا يكفي للمنصة من نشر المعلومات حسبما يسمح الوقت، بل يتوجب على المتابع أن 
يستوثق من المعلومات  التي جمعها تماثل الحقيقة ، ويمكن للمتابع ان يؤكدها ، وتسمى 
هذه العملية تقديم المعلومات وهي من أهم أوجه عمل التطبيق وأشدّها تحديا في تشكيل 

رؤيته وتحديد مصداقيته امام متابعيه.

اذ يجب على المتابع تقيم المصدر ومقارنة المصادر وخاصة أنهّ  في الحرب يصعب 
تأكيد المعلومة إلا بعد التأكد من أكثر من مصدر ، حيث سمح  تلغرام بنقل الاحداث من 

أكثر من جهة وبواسطة الترجمة الفورية للغات .
)1( محمد عبد الحميد،  )1997( ،  نظريات الإعلام وإتجاهات التأثير ، القاهرة ،عالم الكتب ، ص 2   .
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ولا سيما  أنّ  التغطية التي كانت تبُث ولاتزال عن احداث اوكرانيا لم تنحصر فقط 
بالتقارير والمقالات  المنقولة من نقاط واتجاهات واحدة، بل سُمح بنقل المقالات والآراء 

والتقارير من الجهات المختلفة.

لقد سمح تلغرام باجراء تغطية شاملة من مصادر الحدث، فيكون المواطن  هو المصدر 
المختلفة  أماكن الاحداث  تواجده في  المباشر للأحداث من حيث  المتابع والناقل  لكونه 

والتي يصعب نقلها بعدسة واحدة .

على تقديم  الاعلامية  الوسائل  سائر  كما  تلغرام  الإعلامية«  »التغطية  مفهوم  ويقوم 
لا  فهو  المعلومات.   بطلب  النهائي  المستخدم  يبدأ  حين  الفور  على  الإعلامية  الأخبار 
الرسائل  بقراءة  المشاهدة  ليبدأ  المعلومات  كافةّ  استرداد  يتمّ  الانتظار حتىّ  إلى  يحتاج 

والفيديوهات والبث المباشر.

فهل خطر ببالكم  يومًا كيف تحصلون على كلّ فيديو ترونه على موقع يوتيوب بعد 
انتقال البيانات إلى الخادم، وصولا إلى المتلقي بسرعة ، والذي  مما ساهم ذلك بتفعيل 

قناة تلغرام  في عملية النقل السريعة للأحداث والاخبار .

حيث اعتمدت القناة بنقل المقالات والاخبار الروسية من خلال الصحف والتلفزيونات 
دون  الروسية  الجنرالات  وتصريحات  العسكرية  القيادة  اخبار  بنقل   حتى  الروسية 

تحريف.

القناة مباشرة  بنقل الاحداث وتوثيقها على  والمهتمون  الصحافيون الأوكران  حاول  
لكي تعاش الاشياء التي كان يطرحها الروس بواسطة الترويج السياسي للحدث. مثلا 
مقابلات مع المعتقلين الروس. حيث استخدموا الاتصالات الهاتفية والنقل المباشر  عبر 
القناة للجنود والضباط اسما وصورة ونقل الحديث الهاتفي مع اهل المعتقل  لكي تمنع 
الاعداد  تنفي  روسيا  تزال  لا  والتي  الروس  القتلى  وكذلك صور  الإنكار  من  روسيا  

والاسماء التي ينشرها الجانب الاوكراني .

الإعلامية   الماكينة  لاأنّ  هي  كما  الاشياء  بنقل  الاوكرانية  الوسيلة  هذه  اعتمدت 
ق  ج  وتسوِّ الاوكرانية اضعف بعشرات المرات من الماكينة الاعلامية الروسية التي تروِّ
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الفكرة الروسية من العملية، لذلك كان رد الفعل الأوكراني على اعتماد الرد  الطبيعي  
بنقل الاحداث كما هي .

استعرت أحداث الحرب الروسية الأوكرانية بعد دخولها عامها الثاني، لتبقى مسيطرة 
على المشهد الإخباري والإعلامي العالمي، وتفرض تداعياتها المتلاحقة حضورا كبيرا 

على المساحات الخبرية ونقاشات شبكات التواصل الاجتماعي. 

منذ أن امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بالدخول إلى أوكرانيا، بعد شهور 
طويلة ظل فيها حاشدا لأعداد كبيرة من هذه القوات على الحدود بما كان يسميه حينها 
بالمناورات والتدريبات العسكرية، في الوقت الذي كانت فيه دول أوروبية إلى جانب 
الولايات المتحدة تحذّر من هجوم روسي مباغت ووشيك. وعلى مرأى شاشات التلفزيون 
وعلى المنصات الاجتماعية المختلفة )1(، شاهد الملايين حول العالم الدبابات الروسية 
وهي تجتاح المدن الأوكرانية الواحدة تلو الأخرى في ظل مقاومة عنيفة، واشتباكات، 
ودوي انفجارات، مخلفة الكثير من الدمار في الأرواح والمنشآت ومعيدة للأذهان مشاهد 
نزوح اللاجئين من الحروب العالمية. ولا تزال أحداث هذه الحرب مستمرة، في الوقت 
الذي تتوالى فيه التصريحات الأوروبية والعالمية المنددة بها تارة، والتي تتبنى مزيدا من 

الإجراءات والضغوطات على روسيا لدفعها لوقف الحرب تارة أخرى.

لأهمية  ليس  متعددة،  مسارات  الصحفية  المعالجة  اتجاهات  فرضت  المقابل،  في 
لمعسكرين  العالم  وتحويل  الجمهور  اتجاهات  تشكيل  في  والمباشرة  الحيةّ  التغطيات 
الموضوعية  معاييرها  تشكيل  من  الإعلام  وسائل  سيمكن  الذي  للمستوى  بل  فحسب، 
للحرب، وربطها بالجوانب التحليلية التي تمكِّن من الاستفادة من التاريخ والواقع الحالي 

والأبعاد المستقبلية ثم الوصول لتراكم معرفي يسعف على تحليل الواقع)2(  .

لذلك لعبت قناة تلغرام دورا رياديا لدى الاعلام العالمي بعد تعثر وصول الاعلاميين 
بداية   في  بعض  عن  بعضها  وفصلها  المناطق  تقطع   بعد  الاحداث   لتغطية  الاجانب 
العملية العسكرية الروسية من اجل  نقل  الاحداث مباشرة من قناة تلغرام والاعتماد على 

 )1(John E.Newhagen, )1994( , Self- Efficacy and call in Political Television Show Use, 
Communication Research,Vol.21,No.3,P.366.    

)2( ملفين ل.ديفلير و ساندرا بول. روكيتش ) 2004( ، مرجع سابق ص242.
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اخبارها وصورها نظرا لما باتت تخاف على مصداقيته في الاوساط العالمية . 

و هنا نعرض جدول لكيفية صياغة الاستراتيجية الإعلامية لدى الطرفيين وفقا للأخبار  
الميدانية للأحداث وكيفية متابعتها من قبل كل طرف من الأطراف المتحاربة للخروج 
بصورة واضحة للاستراتيجية الاعلامية للتغطية الحربية، التي أبرزنها قناة التليغرام 

من خلال الجدول التالي :
2- الجانب الاعلامي الاوكراني  المعتمد للتغطية.1- الجانب الاعلامي  الروسي  المعتمد للتغطية .العدد 

 التغطية اليومية للأخبار الميدانية  التغطية الاخبار الحربية والآراء 

التصوير الشخصي للمراسلين  المواطنينوسائل الاعلام الروسية  التقليدية 1

النقل الميداني  للمراسلينالتلفزيونات الفضائية باللغات الأجنبية .2
النقل الميداني من قبل الناسالتلفزيونات باللغات  الروسية 3
المقاطع التصويرية للفيديو هاتالوكالات الاجنبية: سبوتنيك انترفكس، ريا نوفستي.4

المحللين السياسيين الصحافة اليومية5
الاعلام الغربي وسائل التوصل الاجتماعي 6
فيديوهات  الرئيس فلوديمير زلينستكي اليومية للشعب وزارة الدفاع  القطاع الاعلامي7

الاوكراني والغربي
تصريح رئيس الوفد المفاوض الاوكراني مخيلو تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين8

بودولياك
وزير الدفاع  الاوكراني  اوليكسي ريزنيكوفوزير الدفاع سرغي شويغو9

نائبة وزير الدفاع الاوكراني انا ملير وزير الخارجية10
قائد الاركان الاوكرانية فاليري زالوجني الناطقة الرسمية للخارجية  مارينا زاخارفا11
وزير المخابرات الاوكرانية هيئة الاركان العسكرية  الروسية والجنرالات الميدانين .12
الكسي دانيلوف رئيس مجلس الامن القومي الاوكرانيالمراسلين الميدانيين13

كيريلو  فيديوهات رئيس فاغنر يفغين  بورغوجين14 الاوكراني   الاوكرانية   الاستخبارات  وزير 
بدانوف

وزير الخارجيىة دميتري  كولوبياتصريحات رمضان قاديروف15

رئيس الوزراء دنيس شميغالنشرات الاخبار  الروسية16
نائبة رئيسة  الوزراء البرامج الحوارية  الدعائية الروسية17

بالإدلاء 18 انشغل  الذي  السابق  الرئيس  ميدفيديف،  دميتري 
بقضايا  المتعلقّة  فيها  المبالغَ  المتشددة  بالتصريحات 

السياسة الخارجية 

 ، المانيا  بيربوك  لينا   الغربين انا  الخارجية  وزراء 
أنتوني بلينكن اميركا  ،

سيرغي كرينكو، رئيس الوزراء السابق والمشرف على 19
الجمهوريات المنفصلة في دونباس

وزراء الدفاع الغربيين 

الرئيس الامريكي والفرنسي والبولوني فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما.20

وسائل التواصل  الاجتماعي وزير المخابرات الروسية سيرغي ناريشكين.21

المواقع الرسمية للدولة نيكولاي باتروشيف أمين المجلس القومي الروسي 22
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التلفزيون الاوكراني، الصحف الاوكرانيةاصدقاء روسيا في العالم23
قادة الاتحاد الاوروبي الجيش الالكتروني  الروسي 24
الاعلام الروسي المعارض لروسياالسفير الروسي في اميركا أناتولي أنتونوف25
اصدقاء اوكرانيا في العالم  رئس بولندا رئيس وزراء المندوب الروسي في الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا26

بريطانيا 
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني  ايرينا فيريشتشوك27
مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك. 28
الجالية الاوكرانية في الخارج29

الجيش الالكتروني الاوكراني30

الحرب الاكرانية  التغطية لأخبار   إلى  مصادر   الجدول الذي يشير   من خلال هذا 
لإيصالها  تلغرام  قناة  على  مباشرة  بتناولها  المصادر  هذه  حيث سمحت  الروسية   _
للمشتركين  بشكل مباشر،  حيث  تم الاعتماد على الأخبار الروسية من الجهة الرسمية 
الروسية، وليست الميدانية، والسبب يعود لكثرة وسائل الاعلام الروسية المختلفة بعكس 

الوسائل الاوكرانية  .

أما الأخبار الأوكرانية  فقد تم الاعتماد فيها على وسائل التواصل  الاجتماعي  والإعلام 
الغربي  بشكل أساسي لإيصال المعلومات للداخل والخارج مما شجع  صحافة المواطن  

على النشر والتغطية والتصوير المباشر  .

لكن استمرار الأحداث  وتفاعلها الداخلي والخارجي قد ساعد الجانب الأوكراني على 
والفيديوهات بطريقة  والتصريحات  الاحداث  و  الاخبار،  بنقل  تلغرام   تطبيق  اعتمد 
آنية  الأحداث بطريقة  مناطق  الأخبار من  بنقل  للصحافي   المواطن  بمساعدة  مباشرة  
وفورية للتأثير على الاتجاه الآخر )1( ، حيث باتت قناة  تلغرام مصدرا رئيسًا للأخبار 
التي اعتمدتها الوسائل الاعلامية الأخرى نتيجة صعوبة التغطية والوصول الى مناطق 

القتال.

مما ساعد  ذلك في ايصال الاخبار والاحداث والتي ساهمت بدورها في روسيا برفع 
شعار حرب المعلومات  لضرب مصداقية  الأخبار، والتغطية الاوكرانية التي أزعجت 
روسيا  بنشر اخبار كثيرة، كانت روسيا تحاول التكتم عليها  وإخفاءها لأنهّا من اسرار 
العملية  الحربية الخاصة، والتي أعطت مفهومًا واقعياً للتغطية عكس المفاهيم الدعائية 

التي كانت روسيا تحاول نشرها عن طبيعة الحرب في أوكرانيا .

)1( محمد عبد الحميد،)1997( ،  نظريات الإعلام وإتجاهات التأثير ، القاهرة، دار عالم الكتب، ص 2   .
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من هنا تميزت النظرية الاعلامية الاوكرانية في التعامل مع الاحداث بالواقعية التي  
حاولت بدورها دحض الدعاية الروسية التي اتبعها الاعلام  الروسية بوسائله المختلفة 
اوكرانيا في معالجتها  الواضحة والتغلب عليها، وتبني وجهة نظر  التغطية  من خلال 

لعرض المسائل الاعلامية .

الخاتمة العامة: استنتاجات البحث: 

وفقا لعرضنا يمكن استنتاج التالي:

- لقد فرضت أدوات الصحافة الرقمية حضورها في تغطية الحرب، واعتمدت عليها 
السيطرة على  كفة  تأرجح  كبير، لا سيما في ظل  بشكل  المحطات ووسائل الإعلام 

المدن بين الطرفين الروسي والأوكراني.

- ألقت التصريحات السياسية والسجالات التي تدور بين المسؤولين الروس وخصومهم 
على  بظلالها  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  والمملكة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في 

مسار التغطيات الإعلامية.

- لقد اتسمت اتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية عبر وسائل الإعلام باعتمادها على 
التصعيد والتحذير من الحرب بناء على وابل من التصريحات السياسية المتلاحقة.

عبر  التاريخية  العالمية  الحروب  مصطلحات  عودة  الإعلامي  الخطاب  عزّز  لقد   -
وسائل الإعلام، مثل: »الحلفاء، النازيون  الجدد ، عودة الاتحاد السوفياتي، القيصرية 

الروسية«، إلى نشرات الأخبار العالمية.

- ساهم  تلغرام  بمتابعة الاحداث ونشرها بالفيديو، و توضيح مناطق الاشتباك على 
الخارطة، والمدن المسيطر عليها من الطرفين، وتوقعات تحركات الجيش الروسي 

خلال الأيام القادمة. 

بينها  ومن  الاصطناعية،  بالأقمار  المستمرة  الصور  تظهر  الخريطة  تحديثات  أن   -
صور جوية للمدن وصور مسربة من كاميرات المراقبة.

- ثمة أداة اضافية في  تلغرام والأكثر شيوعا في التغطية الاخبارية، هي الفيديوهات 
لوضع  الإعلام  وسائل  معظم  تقدمها  التي   Short Newsletters القصيرة  الإخبارية 
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الجمهور في صورة الأحداث عبر توليفة سريعة من التغطيات، والآراء والتحليلات 
المقتضبة إزاء ما يحدث في الميدان.

- تغيب قدرة وسائل الإعلام العالمية من التغطية نتيجة تأثرها بالقيود الروسية المستمرة 
عليها وتراجع الحريات الصحفية في هذا البلد، مما دفع بالكثير من المؤسسات الإعلامية 
العالمية لمراجعة إجراءات عملها في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية أو العمل 
داخلها لا سيما في ظل اتساع حدة الاشتباك في الميدان، والتنبؤات بأن تسلك الحرب 

مسارا أكثر شدة وصعوبة في قادم الأيام.

- محاولة إسناد معلومات مضللة إلى مصادر موثوقة: ويكتسب هذا النمط أهمية كبيرة 
لأنّ إلحاق المعلومات المضللة وإسنادها، بصورة كاذبة، إلى مصادر موثوقة تحظى 
المعلومات المضللة ويساعد  بشعبية، يمكن أن يضفي درجة من الشرعية على هذه 
التواصل  منصات  بعض  تداول  مع  اتضح  ما  هذا  ولعل  أكبر.  بكثافة  نشرها  على 

الاجتماعي.

في  سيما  لا  الحرب  إزاء  والأمريكية  الأوروبية  بالسياسات  العالمي  الإعلام  تأثر   -
ظل اعتمادها على التغطيات القادمة من كبرى المحطات الأوروبية والأمريكية بعد 
التواصل  الخروج على وسائل سائل  الروسي ومنعه من  امام الإعلام  الهواء  اقفال  
والشبكات، حاول الكثيرون على ايجاد ثغرة جديدة للتغطية عبر  قناة تلغرام التي لعبت 

دورا اساسيا في اعتمادهم  للتغطية .

- غياب الاستراتيجيات  الاعلامية لطرفي الصراع  مما ساعد على الارباك والتخاطب 
في ادارة المعركة الاعلامية اثناء الحرب حيث بدت  الثغرات  الواضحة في الخطاب 

الاعلامي والتغطية الميدانية .

لقد شهد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا كثافة ملحوظة في استخدام مصطلحات 
الكذب والتضليل والخداع من قبل القادة المنخرطين في الصراع كأداة لوصم الخصوم )1( . 

فقد صك الرئيس الروسي »فلاديمير بوتين« مصطلح »إمبراطورية الكذب« الغربية 

 )1(jams H. Watt. Sjef A.) , 1995  (  Van Berg, Research Methods for Communication Science, 
Auyn and Bacon,USA, p 104.       
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الخطاب  هذا  الأوكرانية.  الأزمة  مع  إعلامها  ووسائل  الغربية  الدول  تعاطي  لوصف 
الروسية  والقيادة  موسكو  يصف  وغربي  أوكراني  بخطاب  قوبل  الرسمي  الروسي 

بالتضليل وتزييف الحقائق لتبرير تدخلها العسكري في أوكرانيا.

التغطيات  على  استحواذا  أكثر  كانت  وأوكرانيا  روسيا  بين  الأخيرة  الحرب  لعل 
الإعلامية العالمية من سابقاتها من الحروب التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، 
لسببين رئيسين: الأول أوضحه كريستوفر بلاتمان الاقتصادي بجامعة شيكاغو ومؤلف 
كتاب: »لماذا نقاتل، جذور الحرب والطرق نحو السلام« قائلا: الحرب هذه المرة لم تعد 
مجرد صراع إقليمي، وبالنسبة لكبار السياسيين والصحفيين حول العالم فإنّ هذه الحرب 

قد تكون نووية وتشكل حريقا عالميا محتملا«. 

أما السبب الثاني فيمكن اختصاره بمستوى التصدع والخطورة الذي يمكن أن تخلقه 
وهي  الدوليين،  والقرار  السياسة  في  فاعلة  ولدول  الأوروبي،  العمق  في  الحرب  هذه 
بالتوازي تستحوذ على كبرى المحطات والمؤسسات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية، 
تأثيرا سياسيا عميقا في صناعة  التي تحدث  العالمية  السيلكون  لشركات وادي  إضافة 

القرار والدعوات للتظاهر والتعبئة الجماهيرية.

لقد اتسمت اتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية عبر وسائل الإعلام باعتمادها على 
التصعيد والتحذير من الحرب بناء على وابل من التصريحات السياسية المتلاحقة. 

لعل أبرز اتجاه يمكن رصده في هذا الجانب، كان في استباق وسائل الإعلام الشهيرة 
مثل بلومبرغ ونيويورك تايمز وواشنطن بوست وديلي ميل، لهذه الحرب بأشهر عندما 
تابعت أحداث الحدود الأوكرانية الروسية على مدار الساعة متأثرة بحالة التصريحات 

السياسية النشطة من جميع الأطراف على حد سواء.
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دور الدراما السينمائية في تجسيد أحداث الحروب 
من منظور الهوية القومية

دراسة حالة عن حرب أكتوبر
د. نسرين عبد العزيز
أكاديمية الشروق - مصر

مستخلص:

توثيق  في  المصرية  السينمائية  الأفلام  دور  وتحليل  في رصد  البحث  مشكلة  تتبلور 
أحداث حرب أكتوبر والفترة الممهدة لها من حرب 1967م وحرب الاستنزاف، وهل 
كانت المعالجة فيها رصد واعٍ لكل التغيرات السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر، 
إلى  أم معالجة سطحية تطرقت  القومية،  بالهوية  الانتماء والفخر  قيم  وعكست خلالها 
قصص درامية لأبطال العمل الدرامي من دون التعمق في أحداث الحرب وملابساتها. 

Abstract:

The research problem crystallizes in monitoring and analyzing the role 

of Egyptian cinematic films in documenting the events of the October War 

and the period leading up to it from the 1967 war and the war of attrition, 

and whether the treatment was constructive by conscious monitoring of all 

the political and social changes that Egypt went through, during which it 

reflected the values of belonging and pride in national identity, or a superficial 

treatment that touched on the dramatic stories of the heroes of the dramatic 

work without delving into the events and circumstances of the war. 
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مقدمة: 

أكتوبر والفترة  فترة حرب  تناولت  التي  العديد من الأعمال  المصرية  السينما  قدمت 
الممهدة لها من حرب 1967م وحرب الاستنزاف. واهتم صناع الدراما السينمائية بإنتاج 
تحقق  وكيف  آنذاك  السياسي  والمشهد  المصريين  وأحوال  الفترة  هذه  عن  تعبر  أفلام 
النصر، وقد توصلت العديد من الدراسات للدور الذي قد تلعبه الدراما التاريخية في ربط 

المواطن بتاريخه وتراثه، وصياغة التاريخ بشكل يناسب المشاهد البسيط،.

حكمت  التي  والقوانين  التاريخ  سنن  استدعاء  في  كبير  دور  لها  التاريخية  فالدراما 
معاركه وصراعاته، وهي الأقدر على توظيف الدروس والعبر والعظات التي تستدعيها 

من صفحات هذا التاريخ في خدمة وقضايا ومشكلات وتحديات الواقع المعاصر)2(.

فهي القوى الناعمة التي تؤثر على الشعب وتزيد من وعيه نحو الكثير من القضايا، 
وتدعم بعض الاتجاهات وتخلق اتجاهات جديدة وتغيير اتجاهات قديمة.

إلى سلاح  فطن  قد  الحضارات  فجر  ومنذ  الثقافات  اختلاف  على  الإنسان  كان  وإذا 
الدراما فاستخدمه في أفراحه وأحزانه وفي سلمه وفي حربه، فإن العصر الحديث قد 
فتح للدراما والتاريخية على الأخص أوسع الأبواب ، وذلك إدراكا من رواد هذه النهضة 
أن سلاح الدراما أفعل في التربية والتهذيب ومن ثم تحقيق التغيير والتطوير من مجرد 

الكتب والمقالات)3(.

المحور الأول: الإطار المنهجي للبحث: 

أولا: مشكلة البحث:

توثيق  في  المصرية  السينمائية  الأفلام  دور  وتحليل  في رصد  البحث  مشكلة  تتبلور 
أحداث حرب أكتوبر والفترة الممهدة لها من حرب 1967م وحرب الاستنزاف، وهل 
كانت المعالجة بناءة بها رصد واعٍ لكل التغيرات السياسية والاجتماعية التي مرت بها 
مصر، وعكست خلالها قيم الانتماء والفخر بالهوية القومية، أم معالجة سطحية تطرقت 
إلى قصص درامية لأبطال العمل الدرامي دون التعمق في أحداث الحرب وملابساتها. 
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ثانيا: أهمية البحث:

قدمت السينما المصرية العديد من الأعمال التي تناولت فترة حرب أكتوبر وما قبلها.	 

توصلت العديد من الدراسات للدور الذي قد تلعبه الدراما التاريخية في ربط المواطن 	 
بتاريخه وتراثه، وصياغة التاريخ بشكل يناسب المشاهد البسيط.

ينُظر إلى الهوية القومية كأحد مظاهر الوطنية من ناحية الفخر القومي ومحبة البلاد 	 
والدفاع عن الأرض.

ثالثا: أهداف البحث: 

المصرية 	  السينما  تعكسها  كما  قبلها  وما  أكتوبر  فترة حرب  وتحليل سمات  رصد 
وطبيعة التناول الدرامي لها.

حرب 	  أحداث  تناولت  التي  السينمائية  بالأعمال  المرتبطة  الفنية  العناصر  تحليل 
أكتوبر وما قبلها، وكيفية توظيفها في الأحداث الدرامية.

رصد القيم المرتبطة بالهوية القومية التي ركزت عليها الأعمال السينمائية المصرية 	 
المقدمة عن حرب أكتوبر وما قبلها.

رابعا: مجتمع البحث:

فترة  منذ  أكتوبر  حرب  أحداث  عن  وعرضها  انتاجها  تم  التي  السينمائية  الأفلام 
السبيعينيات وحتى وقتنا هذا.

خامسا: عينة الدراسة: )4(

عينة عمدية للأفلام السينمائية التي تناولت فترة حرب أكتوبر ضمن أحداث العمل 	 
الدرامي والفترة الممهدة لها من حرب 1967م وحرب الاستنزاف، وهي:

»أغنية على الممر« عام 1972م ، بطولة: محمود مرسي، صلاح قابيل، محمود 	 
ياسين، تأليف: علي سالم، إخراج: علي عبد الخالق.

1974م، بطولة: نجلاء فتحي، محمود ياسين، مجدي وهبة، هدى 	   »بدور« عام 
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سلطان، وتأليف وإخراج: نادر جلال.

 »الوفاء العظيم« عام 1974م، بطولة: نجلاء فتحي، محمود ياسين، كمال الشناوي، 	 
تأليف: فيصل ندا، إخراج: حلمي رفلة

نجوى 	  ياسين،  محمود  بطولة:  1974م،  عام  جيبي«  في  تزال  لا  »الرصاصة 
إبراهيم، حسين فهمي، يوسف شعبان، تأليف: إحسان عبد القدوس، وإخراج: حسام 

الدين مصطفى.

 »أبناء الصمت« عام 1974م ، بطولة: ميرفت أمين، نور الشريف، محمود مرسي، 	 
تأليف: مجيد طوبيا، وإخراج: محمد راضي.

العزيز، 	  إبراهيم، محمود عبد  1975م ، بطولة: نجوى  العمر« عام  » حتى أخر 
عمر خورشيد، تأليف: يوسف السباعي، وإخراج: أشرف فهمي.

»العمر لحظة« عام 1978م ،بطولة: ماجدة، أحمد مظهر، ناهد شريف، نبيلة عبيد، 	 
محمد خيري، تأليف: حسين حلمي المهندس، إخراج: محمد راضي.

شريف 	  منير،  محمد  الجندي،  محمود  بطولة:  1992م،  عام  الغريب«،  »حكايات 
منير، تأليف: جمال الغيطاني ، إخراج: أنعام محمد علي

»الطريق إلى إيلات« 1993م ، بطولة: عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، صلاح ذو 	 
الفقار، محمد الدفراوي، تأليف: فايز غالي، وإخراج: أنعام محمد علي.

النجا، سمية 	  أبو  2004م، بطولة: أحمد عز، ياسر جلال، خالد  الكرامة« ،  »يوم 
الخشاب، محمود قابيل، تأليف: جمال الدين حسين، وإخراج: علي عبد الخالق.

ساري، 	  وليد  تأليف:  ماهر،  علي  محمد  بطولة:  2015م،  عام   »418 »الكتيبة 
وإخراج: أحمد زايد.

أسد سيناء« 2016م، بطولة: عمرو رمزي، حمدي الوزير، صبري عبد المنعم، 	 
تأليف: عادل عبد العال، إخراج: حسن السيد

»الممر«. عام 2019م، بطولة: أحمد عز، محمد فراج، إياد نصار، أحمد رزق، 	 
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أسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج: شريف عرفة

سادسا: منهج الدراسة وأدواته:

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تستهدف وصف الظاهرة وتحليلها، والكشف 
عن أسبابها، وقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة أسلوب الحصر، وتم استخدام أداة 

تحليل المضمون، والتحليل الكيفي لبعض مشاهد الأفلام السينمائية عينة الدراما.

كما تم الاستعانة بأسلوب دراسة الحالة الذي يعد من أحد التكنيكات البحثية الكيفية، 
والجماعات  الأفراد  بدراسة  الخاصة  البيانات  مصادر  من  العديد  على  يعتمد  والذي 
والأحداث بشكل منظم، فدراسة الحالة ليست مجرد أداة لأنها تضمن استخدام عدد من 

الأدوات، ثم أنها لا ترتقي لدرجة المنهج ولذلك فهي تكنيك بحثي كيفي)1( 

المحور الثاني: مؤشرات لنتائج الدراسة:

توصلت الدراسة التحليلية إلى عدة نتائج من أهم مؤشراتها ما يلي:	 

تتر البداية والنهاية ارتبط بشكل كبير بطبيعة العمل الدرامي السينمائي فقد ظهرت 	 
أو  والنصر،  مصر  علم  برفع  وانتهت   ، العسكرية  والمواقع  الحرب  عن  لقطات 
»يوم  فيلم  مثل  الفيلم  محور  العسكرية  العمليات  لأبطال  حقيقية  جماعية  صورة 
الكرامة« ،فيلم »الطريق إلى إيلات«، و”كتيبة 418« بينما هناك أعمال سينمائية 
لم يرتبط فيها تتر العمل بأحداث الحرب مثل فيلم »بدور«، فيلم »حتى أخر العمر«، 

»الوفاء العظيم«.

بعض الأعمال التي تناولت أحداث حرب أكتوبر تناولتها بشكل مختصر في إطار 	 
رومانسي- عاطفي يجمع بين البطل والبطلة، والبعض الآخر من تلك الأفلام تناول 
هذه الأحداث بشيء من التفصيل مثل فيلم:العمر لحظة«، »أبناء الصمت«، »أغنية 
 ،»418 الكرامة«،»كتيبة  »يوم  جيبي«،  في  تزال  لا  »الرصاصة  الممر«،  على 
الطابع  على  الأفلام  لهذه  والوطني  الحربي  الطابع  يغلب  كان  حيث  »الممر«، 

الرومانسي.

اختلف حجم إنتا	 الأفلام الحربية باختلاف الفترات الزمنية فقد كان:

	 أعلى في فترة السبعينيات

	ولم يكن هناك إنتاج للأفلام الحربية في فترة الثمانينات



236

	أما في فترة التسعينيات كان هناك إنتاج ولكن ضعيف

	 وفي فترة الألفينات بدأ الإنتاج في التصاعد مرة أخرى، وعودة إنتاج أفلام ترسخ
للقيم والمبادئ الوطنية من جديد، مثل فيلم »الممر«.

معظم 	  في  »بارليف«  خط  تحطيم  مشهد  وخاصة  الحرب  مشاهد  في  تشابه  يوجد 
الأعمال السينمائية، وقد يرجع ذلك في الأغلب لنقص الإمكانيات المادية والتمويل 

المتاح لإنتاج هذه الأفلام.
ارتبطت بعض أفلام الحرب بألحان معينة مثل ألحان الموسيقار »عمر خورشيد«، 	 

والموسيقار »عمر خيرت« ، و”بليغ حمدي” وكانت معظمها ذات دلالة حماسية 
مؤكدة على مشاعر الانتماء للوطن والاعتزاز والفخر به.

قامت السينما المصرية بتقديم أفلام تناولت النكسة عام 1967م ومشاعر الأسى التي 	 
شعر بها المصريون أنداك وسيطرت عليهم، كما كانت هناك أفلام أخرى تناولت 
حرب الاستنزاف الواقعة في الفترة بين 1967م- 1970م ، والعمليات الخاصة التي 

قام بها الجيش المصري في هذه الفترة إلى الانتهاء بتحقيق النصر عام 1973م.
الهوية 	  مفهوم  تنامي  المتباينة  المشاهد  خلال  من  الدراسة  عينة  الأفلام  رسخت 

لدى المواطن المصري أثناء فترة الشدائد والأزمات، حيث عكست الأفلام ظهور 
سلوكيات في الشارع المصري ومواقف تعكس فكرة الانتماء إلى الأمة وكراهية 
العدو والاعتزاز بالمصرية والقومية العربية، وفي نفس الوقت مواقف أخرى تعكس 

الغضب من الجنود المصرين وتحميلهم خسارة المعركة.
والاجتماعية 	  والاقتصادية  السياسية  الأحوال  في  التغير  السينمائية  الأفلام  عكست 
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للبلاد في الفترة الخاضعة للدراسة، فقد كان هناك عدم الاستقرار في المقام الأول، 
وتوحيد الهدف في المقام الثاني، الصراعات في المقام الثالث، التضامن العربي في 

المقام الرابع.
من الجمل والعبارات التي ظهرت في الدراسة وتدل على الوطنية والهوية القومية:	 
في فيلم العمر لحظة:	 

»الدم غالي بس تراب بلدنا أغلى«.
»انتم رمز لأمل مصر العظيمة« 

»علشان مصر تعيش...أغلى الناس تموت« 
في فيلم »الطريق إلى إيلات«	 

نجاح العملية أهم من حياتي... 
جه الوقت اللي نثبت فيه إننا نقدر نعمل اللي غيرنا ما قدرش يعمله.

في فيلم »الوفاء العظيم«	 
»احنا عاهدنا ربنا نرفع راسنا مهما كانت بتنزف دم وألم ومرار« 

»شِعر الجنود هنا النصر أو الشهادة«.
في فيلم »الرصاصة لا تزال في جيبي«	 

»مصر أصيلة«.
في فيلم »يوم الكرامة«	 

ده....يوم  كده...هو  بعد  اللي  الأجيال  قدام  راسنا  فيه  نرفع  نقدر  ها  اللي  اليوم  »ده 
الكرامة..ربنا معانا«

في فيلم »الممر«	 
» من النهارده....من الساعة ده....وانت بتبص على شمس يوم جديد...تبقى متأكد إن 
النهار اللي جاي... جاي ومعاه النصر....وإن علم مصر...هايرتفع على الأرض اللي 

راحت«
كما ظهرت الهوية القومية من خلال العديد من المشاهد داخل الأفلام عينة الدراسة 	 

أيضا: فعلى سبيل المثال:
في فيلم العمر لحظة: مشهد تحطيم مدرسة الأطفال في بحر البقر وموت الأطفال 	 

ووجود الكثير من الكتب الملطخة بالدماء على الأرض وأحذية الأطفال وجزء من 
سبورة مكتوب عليها »بسم الله..زرع – حصد« 
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في فيلم »الطريق إلى إيلات«: بكاء أحد الجنود المشتركين في عملية إيلات لإصابته 	 
بنوبة خوف شديدة أثرت على مشاركته في العملية ولكنه إصر على المشاركة فمنعه 
القائد الذي قام بدوره »نبيل الحلفاوي« حفاظا على حياته، ونفذ المهمة بدلا عنه على 
الرغم من كبر سنة وعدم توافر اللياقة البدنية له ، ولكنه يصر على ذلك من أجل 

تحقيق النصر وعدم تأجيل العملية.
في فيلم »أغنية على الممر« رفض الفنان »محمود يس« ترك القائد الذي قام بدره 	 

الفنان »محمود مرسي« في المعركة بمفرده بعد استشهاد الكتيبة بأكملها ليحارب 
جنود الإسرائيليين ومنعهم من تدمير الممر.

إما 	  قبلها فكانت  المرأة في فترة حرب أكتوبر وما  السينما المصرية دور  لم تغفل 
متطوعة في الهلال الأحمر _ أو صحفية تطالب بنقلها على الجبهة لتغطية الأحداث- 
أو دليل يرشد المجموعة العسكرية في الصحراء ، أو عضو في العملية ، أو زوجة 
تدعم زوجها وتشجعه أو أم تشد من أزر ابنها وتشجعه وتحمسه على النصر، وقد 

تفقد ولدها ويصبح شهيدا.
من القيم الإيجابية التي قدمتها السينما المصرية في أفلام الحرب قيمة: حب الوطن- 	 

الفخر-  العزة –  البسالة-  الوطن –  أجل  التضحية من  الشجاعة-  القوية –  الإرادة 
المثابرة – الحماس- الوفاء- مساعدة الغير- الانتماء.

وفي نفس الوقت ظهرت بعض الشخصيات المستهترة الغير محبة للوطن والأنانية 	 
مقارنة  ضئيلة  الشخصيات  هذه  نسبة  ولكن  السينمائي،  العمل  أحداث  ضمن 

بالشخصيات المحبة للوطن والغيور عليه.
استخدمت الشخصيات الدرامية بعض الكلمات والجمل الحماسية مثل: 	 

»الله أكبر...الله أكبر«
»وحوش في البحر..بحرية..بحرية«

»أسود«	 
للأغاني دور متميز في دعم فكرة عدم تقبل الهزيمة وإثارة مشاعر الحماسة وحب 	 

الوطن والتضحية من أجله، مثل أغنية »تعيشي يا ضحكة مصر« من فيلم »أغنية 
على الممر«، و«يا بلادي يا بلادي...أنا بحبك يا بلادي« من فيلم »العمر لحظة«، 
وأغنية »الله أكبر..بسم الله...بسم الله« من فيلم حكايات الغريب، وأغنية »أنا المصري 

من فيلم »كتيبة 418«، وأغنية »الممر« و »قرار وخدناه« من فيلم »الممر«.
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خاتمة عامة: 
أكتوبر  حرب  عن  للأطفال  موجهة  كارتون  أفلام  إنتاج  بالخلاصة  الدراسة  تقترح 
لغرس قيم الانتماء وحب الوطن، وإجراء دراسات ميدانية عن تأثير الدراما الحربية في 
ترسيخ قيم الهوية القومية لدى الجمهور وتوثيق أحداث الحروب التي مرت بها مصر. 
كما توصي بزيادة إنتاج أفلام عن حرب أكتوبر وبطولاتها المجيدة، وأن يكون الإنتاج 

ضخما، وبالفعل.

المراجع: 

الدراسات  في  الإحصائية  والاستخدامات  البحث  مناهج   . زغيب.)2017(  الفقار  ذو  شيماء   -1

الإعلامية، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ص223.  

الشروق  مكتبة  ، مصر:  المعاصر  الواقع  وتحديات  التاريخية  الدراما  عمارة.)2005(.  محمد   -2

الدولية.   

3- المنصات الرقمية والمواقع التي تم مشاهدة الأعمال عينة الدراسة:

	 Https://elcinema.com

	 http://youtube.com

	 http://www.dailymotion.com

	 https://www.netflix.com
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المحور الثالث

استراتيجات الحرب في الاتصال الرقمي



241

الإعلام الجديد... قوة ناعمة في عصر
 الحروب الرقمية 

 د. مثاني حسن أبشر

 جامعة أم القيوين- الإمارات العربية المتحدة

مستخلص:

يلعب الإعلام دوراً بارزاً وهاماً في المجتمع، وتزداد أهميته أثناء الحروب والأزمات 
والكوارث وذلك للحاجة لمعرفة الأخبار ومواكبتها وتطورات الوضع أول بأول، هذا 
الدور وهذه الأهمية تعاظمت في عصر الاتصال الرقمي والتطور التكنولوجي، ولذلك 
يمكننا أن نتخيل الدور السلبي أو الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في ذلك ، ونتيجة 
لذلك تغيرت مفاهيم القوة وفقاً لتطور التكنولوجيا والمعلومات وهذا ما جعل الدول تمتلك 
وتوصيل  مصالحها  لخدمة  وتطويعه  السياسية  أجنداتها  لنشر  الإعلام  وسائل  وتوجه 
رسائلها والسيطرة وتوجيه الشعوب، ولذلك استخدم الإعلام كقوة ناعمة يمكن للدول أن 
تخوض به المعارك والحروب. تكمن أهمية الدراسة في أنها تركز على دور الإعلام 
كقوة ناعمة. و تهدف الدراسة إلى تعريف مفهوم القوة الناعمة وأنواعها وخصائصها 
وما يميزها عن القوة الصلبة أو القوة العسكرية، وتحديد مصادر القوة الناعمة والأدوات 
المستخدمة لتعزيزها، تعتبر الدراسة من الدراسات الوصفية، وتسعى الدراسة للإجابة 
على عدد من الأسئلة المتعلقة بالقوة الناعمة ودور الإعلام في تعزيزها. من توصيات 
الرسائل  مع  التعامل  كيفية  في  المجتمع  وتثقيف  الوعي  زيادة  على  العمل  الدراسة، 
الإعلامية الموجهة والتي تخدم أغراض خارجية. والكشف عن الرسائل المزيفة في 
استراتيجية  وصياغة  الوطنية  الإعلامية  الكوادر  تدريب  الموجه،  الخارجي  الإعلام 
للمحتوى  المحلي  المحتوى  من  يهرب  لا  حتى  الجمهور  تجذب  أن  تستطيع  إعلامية 
القادم من الخارج. وضع تشريعات وسياسات فعالة للتعامل مع تحديات الإعلام الجديد 
والهوية  التربية  على  الإعلام  من خلال  الضوء  تسليط  الرقمية.  الحروب  في عصر 

الوطنية وقيم المواطنة وأن تكون هوية الدولة جامعة للكل ونبذ التطرف والانشقاق.
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Abstract:
The media plays a prominent and vital role in society, and its importance 
increases during wars, crises, and disasters due to the need for up- to- date 
news and developments. This role and significance have magnified in the era 
of digital communication and technological advancements. Consequently, 
we can envision the positive or negative impact the media can have in such 
situations. As a result of these changes, the concepts of power have also 
evolved in line with technological and informational developments. This has 
led countries to possess and direct media outlets to disseminate their political 
agendas, manipulate them to serve their interests, and control and influence 
the masses. Therefore, the media has been utilized as a soft power that nations 
can employ in battles and wars. The importance of the study lies in its focus 
on the role of media as a soft power. The study aims to define the concept 
of soft power, its types, characteristics, and what distinguishes it from hard 
power or military force. It also seeks to identify the sources of soft power and 
the tools used to enhance it. The study is descriptive in nature and endeavors 
to answer several questions related to soft power and the role of media in its 
promotion.
Among the recommendations of the study is to increase awareness and 
educate society on how to deal with targeted media messages serving external 
purposes. Additionally, it suggests detecting and exposing fake messages in 
directed foreign media, training national media personnel, and formulating 
an effective media strategy to attract the audience, so they do not drift away 
from local content to content coming from abroad. Implementing effective 
legislation and policies to address the challenges of new media in the era of 
digital warfare is also advised. Shedding light through media on education, 
national identity, citizenship values, and fostering a unifying national identity 
while rejecting extremism and fragmentation are further crucial aspects to 
consider.
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مقدمة:

وتبادلها على  الرسائل والمعلومات  السرعة في توصيل  التكنولوجية  الثورة  أفرزت 
والاجتماعية  الثقافية  والاختلافات  والمكان  الزمان  حواجز  متخطية  العالم  مستوى 
والاقتصادية والسياسية، وأثر ذلك وبشكل كبير على نشر المحتوى الثقافي والتعليمي 
تشير  والتي  الإعلامية،  بالعولمة  يعرف  ما  ظهور  إلى  أدى  مما  والترفيهي  والفكري 
المختلفة )1(،  الثقافات  بين  تبادل الأفكار  لتسهيل  المصادر والمنافذ الإعلامية  إلى دمج 
وإنتاج وتوزيع واستهلاك المنتجات الإعلامية على نطاق عالمي، و سيادة قيم ومفاهيم 
الدولة القوية ومقومات الدولة الفعالة عبر وسائل الإعلام.)2( وكان لزاماً على الكثير من 
المؤسسات الإعلامية أن تواكب التطور في المحتوى والتكنولوجيا وذلك بالانفتاح على 
تواصل  هنالك  يجعل  مما  الدولي  المحيط  على  الأحداث  بمجريات  وتتأثر  تؤثر  العالم 
في  فعال  بشكل  ساهمت  والتي  الانترنت  شبكة  تطور  ظل  في  خاصة  وفكري  ثقافي 
تدفق الاتصال والمعلومات بين الأفراد والجماعات داخل الدول دون رقابة وبعيداً عن 
السيطرة. وبما أن المعلومات تعتبر مصدر للقوة وخاصة مع التقدم التفني والمعرفي، 

أصبحت المعلومات والمعرفة أهم ركائز القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

يلعب الإعلام دوراً بارزاً وهاماً في المجتمع ،وتزداد أهميته أثناء الحروب والأزمات 
والكوارث وذلك للحاجة لمعرفة الأخبار ومواكبتها وتطورات الوضع أول بأول ،هذا الدور 
وهذه الأهمية تعاظمت في عصر الاتصال الرقمي والتطور التكنولوجي، ولذلك يمكننا أن 
نتخيل الدور السلبي أو الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في ذلك ، ونتيجة لذلك تغيرت 
مفاهيم القوة وفقاً لذلك وهذا ما جعل الدول تمتلك وتوجه وسائل الإعلام لنشر أجنداتها 
السياسية وتطويعه لخدمة مصالحها وتوصيل رسائلها وذلك لقوة الإعلام في السيطرة 
وتوجيه الشعوب ولذلك استخدم كقوة ناعمة يمكن للدول أن تخوض به المعارك والحروب 
، ومع تطور البيئة السياسية الدولية وتعاظم آثار القوة الصلبة سواء على المستوى المادي 
أو البشرى، أصبحت تكلفة استخدام القوة العسكرية غير مقبولة تماماً، بل أصبحت عبئاً 
اقتصادياً، للدول،. لذا كان هذا دافع للبحث عن بديل للقوة الصلبة، والعمل على تحويل 
الموارد والامكانيات إلى قوة سهل توظيفها بأقل خسائر ممكنة. )3( وتمثلت مشكلة الدراسة 
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في التساؤل الرئيس: كيف يمكن توظيف الإعلام كقوة ناعمة؟ تكمن أهمية الدراسة في 
أنها تلقي الضوء على مفهوم وخصائص ومصادر وأدوات القوة الناعمة وتركز على دور 
الإعلام كقوة ناعمة تستطيع أن تقف جنباً إلى جنب مع القوة العسكرية والأسلحة الثقيلة 
وقد تتفوق عليها أحياناً. حيث أثبتت التطورات اللاحقة عدم قدرة القوة الصلبة لوحدها 
الناعمة بجميع  القوة  الانتباه والتركيز والتحول نحو  إلى  أدى  الدول مما  أهداف  تحقيق 
عدتها وعتادها بما في ذلك الإعلام بعد أن أثبت دوره وفاعليته في أوقات الحروب وتأثيره 
وتوجيهه لخدمة مصالح الدول وإحكام سيطرتها. هدفت الدراسة إلى تعريف مفهوم القوة 
الناعمة وأنواعها وخصائصها وما يميزها عن القوة الصلبة، وتحديد مصادر القوة الناعمة 
والأدوات المستخدمة لتعزيزها، والفرق بين القوة الناعمة والقوة الصلبة أو العسكرية. كما 
يتم التركيز على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام كأداة للقوة الناعمة وتحقيق 
التأثير والهيمنة الثقافية. )وفي ظل التحولات العالمية الراهنة، أصبحت القوة الناعمة أحد 
الدولية(.  الساحة  على  تأثيرها  لتعزيز  استراتيجية  وأداة  للدول  الأساسية  القوى  عوامل 
القوة  تقييم  عوامل  أهم  وأحد  الحدود  كل  تخطي  على  والقادر  المؤثر  الإعلام  يعتبر  إذ 
الناعمة للدول. وبالتالي، يمكن اعتبار الإعلام كوسيلة مهمة لتحقيق الهيمنة الثقافية وتعزيز 
السيادة الإعلامية على مستوى الدولة. لذا يجب أن تمتلك الدول وسائل إعلام قوية وفعالة 
تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعكس قيم ومبادئ الدول، وتكون قادرة على الوصول إلى 
الجمهور خارج الحدود، وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، وبالتالي تحقيق قوة ناعمة فاعلة 

تمكن الدول من التأثير والتفاعل على المستوى العالمي. )4(      

المحور الأول: الإطار المنهجي:

أولا: منهج البحث:

يعتبر البحث من الدراسات الوصفية التي تهدف إلى اكتشاف العلاقة بين المتغيرات 
التي  الظروف  أي في  يتم دراستها كما هي،  التي  الظاهرة  للدراسة ووصف  المختلفة 
الظاهرة على  الواقع حيث يدرس  الباحث من  تقرب  بأنها  كما تتصف  فيها،)5(  تتواجد 
الظاهرة  وخصائص  سمات  حول  كمي  بتعبير  إما  دقيق  بشكل  ويصفها  الواقع  أرض 
الناعمة  القوة  وأبعاد  مفهوم  لوصف  المنهج  هذا  استخدام  تم  وقد  كيفي.)6(  بأسلوب  أو 
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واستراتيجياتها وأنواعها ومواردها وجمع المعلومات حولها والتركيز على الدور الذي 
يلعبه الإعلام كأحد مكوناتها ومن ثم صياغة المقترحات والتوصيات. وبما أن التساؤلات 
يضعها  استفهامية  وأسئلة  الدراسة،  لأهداف  مفصلة  ترجمة  تعتبر  العلمي  البحث  في 
النتائج المتوقعة في البحث على مستوى كل محور من  الباحث ليشير من خلالها إلى 
محاور الدراسة عن طريق ربط كل تساؤل بمحور معين ويكون عددها غير من محدد 
)7(، فقد سعت هذه الدراسة للإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بالقوة الناعمة ودور 

الإعلام في تعزيزها على النحو التالي:

1 - ما مفهوم وخصائص القوة الناعمة؟

2 -  ما الأدوات أو الموارد التي يمكن استخدامها لتعزيز القوة الناعمة؟

3 -  ماذا نعني بالحرب الإعلامية؟

4 - ما الذي يميز القوة الناعمة عن القوة الصلبة أو القوة العسكرية؟

5 - إلى أي مدى تم توظيف الإعلام كقوة ناعمة؟

6 - ما تأثير ثورة المعلومات والاتصال على قدرة وانتشار الإعلام كقوة ناعمة؟

7 - التحديات التي تواجه الإعلام كقوة ناعمة.

ثانيا: مصطلحات البحث:

 القوة: القوة في الفلسفة هي مقياس لقدرة الشخص على التحكم والسيطرة في البيئة 
من حوله، بما في ذلك سلوك الآخرين. ولا يجب أن ينطوي استخدام القوة على الإكراه 

)القوة أو التهديد باستخدام القوة(. 

القوة الناعمة: )هي القدرة على التأثير على سلوك الاخرين من خلال الجاذبية(. 

بكافة  الجمهور  تزويد  تستهدف  التي  الاتصالي  النشاط  وأشكال  أوجه  كافة  الإعلام: 
بطريقة  الأمور  ومجريات  قضايا  حول  والمعلومات  الصحيحة  والأخبار  الحقائق 
موضوعية وبدون تحيز، مما يؤدي إلى خلق معرفة ووعي وإدراك وإحاطة شاملة حول 
موضوع ما لدى فئات جمهور المتلقيين للمادة الإعلامية مما يسهم في تنوير الجمهور 
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وخلق الرأي الصائب في الوقائع والموضوعات والمشكلات المثارة المطروحة. )8(  

والمعلومات  الاخبـار  وتبـادل  نشـر  في  الانترنـت  تقنيـة  اسـتخدام  الرقمي:  الإعلام 
التواصـل  بهـدف  بالإنترنـت  المتصـلة  الالكترونية  الأجهـزة  خلال  مـن  والاتصال 
الرقمي  الإعلام  مصـطلح  فـان  ثـم  ”مـن  والإعلامي  والسياسي  والثقافي  الاجتماعي 
والمواقع  البريديــة  المراسـلات  تنقــل عبـر  التي  الاتصالات والاخبـار  كـل  به  يقصد 

الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. )9( 

الحروب الرقمية، تلك الحروب المعنية بالسيطرة على العقول والقلوب، ظهر مفهوم 
الرابعة،  الصناعية  الثورة  أفرزتها  التي  الهائلة  التقنية  التطورات  مع  الرقمية  الحرب 
التأثير في القدرات الحيوية  وهذا النوع من الحرب، هو حرب غير تقليدية، تستهدف 
للدول وقت السلم بعيداً عن ساحات المعارك التقليدية، بما في ذلك التأثير في القدرات 
العسكرية. أدت الثورة الصناعية الرابعة إلى حدوث تطورات مذهلة في استخدام تقنيات 
الذكاء الاصطناعي، وكان من نتائج ذلك ظهور ما يسمى الحرب الرقمية، فقد حولت 
أنظمة الاتصال السريع المعلوماتية مسرح المعارك إلى ميدان رقمي، وبات التحكم في 
سيرها يتم بواسطة الشاشة الرقمية، وقد استقطب هذا النمط الحديث من الحروب اهتماماً 

كبيراً. )10( 

القوة الصلبة: يشير مفهوم القوة الصلبة إلى المفهوم التقليدي للقوة والذي يعرف القوة 
الحوافز  أو  الإكراه  طريق  عن  الآخرين  على  السيطرة  فرض  على  القدرة  أنها  على 
المادية. وتعتبر المصادر الأساسية للقوة الصلبة هي القوة العسكرية والقوة الاقتصادية.

ثالثا: الدراسات السابقة:

وهي» الجهود البشرية السابقة التي بحثت الموضوع الذي يدرسه الباحث بعينه أو 
تـم  مما  المتعددة،  البيئية  الظروف  من  وفي ظرف  الزوايا،  من  به  مقارباً  موضوعاً 
فيما  العلمي  التراث  الباحثة على مسح  وقد عمدت  الأشكال«)11(  بأي شكل من  نشره 

يتعلق بموضوع الدراسة ومن بين هذه الدراسات ما يلي: 
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على  قدرة  الوطنية  العلامات  أكثر  المسحية   ،)2020( )كاتب(،  دراسة  ترصد   -1
مهمة  لتولي  الأنسب  الحكومية  الجهة  وتحديد  الخارج،  في  المملكة  صورة  تعزيز 
إلى  الدراسة  السعودية. وقد خلصت  الناعمة  القوة  دور  تفعيل  العام على  الإشراف 
في  المملكة وسمعتها  بصورة  والارتباط  الأهمية  ذات  الرئيسة  الوطنية  العلامة  أن 
الناعمة  القوة  عماد  وهي  الشريفين«،  الحرمين  وأرض  الوحي  »مهبط  هي  العالم 

السعودية. )12(

2- ألقت دراسة )الشامسي(، )2020(، النظرية التحليليـة الضوء على مفهـوم القوة 
والأنواع،  التعريف،  حيث  من  وذلك  خاصة،  بصفة  الناعمة  والقوة  عامة  بصفة 
ملامح  عن  الحديث  تم  البحث  نهاية  وفي  والأدوات.  والمصادر،  والخصائص، 
ومصادر وأدوات القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية تعظيمها. )13(

3- تهدف دراسة، )الرعيدي(، )2020(، إلى التعرف على دور الأجهزة الحكومية 
الناعمة  القوة  مفهوم  وتناول  السعودية  العربية  للمملكة  الناعمة  القوى  تعزيز  في 
الكيفية  المنهجية  الدراسة  استخدمت  الدول.  مستوى  على  ومقاييسها  ومواردها 
وأسلوب دراسة الحالة. توصلت الدراسة إلى أن مفهوم القوة الناعمة مازال يعاني 
من الضبابية والاختلاف، كما أكدت الدراسة بأن كافة موارد القوة الناعمة لا يمكن 

أن تعزز أو توظف بمعزل عن حقل الإدارة العامة من خلال أجهزة الدولة. )14(

الإمارات  دولة  ظهور  كيفية  على  اطروحتها  في   ،)2019( )الهاشمي(،  تركز   -4
العربية المتحدة كقوة ناعمة عالمية من خلال دراسة عناصر قوتها الناعمة. اعتمدت 
والإماراتيين.  الأجانب  والأكاديميين  الدبلوماسيين  مع  المتعمقة  المقابلات  على 
ومصادر  الدولية  والوكالات  الحكومة  من  والثانوية  الأولية  البيانات  إلى  بالإضافة 
الناعمة  للقوة  موحدة  استراتيجيات  تطوير  الدراسة:  توصيات  ومن  الإعلام.  وسائل 
للمواطنين  يمكن  تفاعلية حيث  إعلامية حكومية  وفتح منصة  الإمارة،  على مستوى 
العاديين المشاركة في صياغة الاستراتيجيات، من أجل الحد من مخاوف الانفتاح. )15(

5- تتناول دراسة )التميمي(، )2019(، أثر التحولات في القوة وأشكال القوة وأثرها 
على  بالتركيز  ومقوماتها  وتطورها  القوة  مفهوم  تناول  كما  الدولية  العلاقات  على 
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القوتين  أن  إلى:  الدراسة  وتوصلت  الدولية  العلاقات  على  وأثرها  الناعمة  القوة 
الصلبة والناعمة مكملان بعضهما البعض في بعض الأحيان. )16( 

6- تسلط دراسة )Seong(، )2018(، الضوء على الخلاف المزدوج في الأدبيات: 
تتعلق  المؤشرات  كانت  إذا  ما  حول  والثاني  الناعمة  القوة  تعريفات  حول  الأول 
 ، Soft Power 30مشروع لتقييم  الدراسة  هذه  تذهب  لا.  أم  الناعمة  القوة  بموارد 
 ، Nyeالنحو المعترف به من قبل الناعمة على  القوة  وهو مؤشر نموذجي لموارد 
القوة  الناعمة ونتائج  القوة  بين وسائل  التمييز  المشروع يخلط قي  النتائج أن  تظُهر 
الخلافات  لمعالجة  المستقبل  في  للبحث  دعوة  باقتراح  الدراسة  هذه  تختتم  الناعمة، 

حول التعريفات للقوة الناعمة. )17(

7- خلصت دراسة )gunek(، )2018(، إلى أن هيكل السلطة تغير بتزايد استخدام 
القوة الناعمة مع الحفاظ على أهمية القوة الصلبة. وظهور مفهوم القوة الذكية كوجه 
جديد للسلطة .والقوة الناعمة هي المفهوم الأكثر فعالية وكفاءة في السياسة العالمية 
المعاصرة بسبب قدرتها على التحمل والاستدامة. تختلف إستراتيجية القوة الناعمة 
لكل دولة حسب أهدافها ومواردها. ومع ذلك، فإن الاستراتيجيات الحديثة تتقدم مع 

التركيز على المعلومات والتكنولوجيا. )18(

أهم  من  باعتبارها  الرقمية  العامة  الدبلوماسية  في   ،)2017( )ساعد(،  يبحث   -8
مقومات وأدوات القوة الناعمة خلال العصر الرقمي، انطلاقاً من مفهوم الدبلوماسية 
ناي،  جوزيف  قدمه  الذي  الطرح  من خلال  المفهوم  لهذا  النظري  والتطور  العامة 
المعلومات  عصر  في  العامة  الدبلوماسية  دور  وزيادة  أهمية  تعاظم  إلى  وصولاً 
والعولمة، من خلال أساليب جديدة تعتمد على ما توصل إليه العلم الحديث في مجال 
في  بالغة  أهمية  العامة  للدبلوماسية  أن  الباحث  واستنتج  المعلومات.  ونقل  الاتصال 

السياسة الخارجية للدول.19)(

9- تسعى دراسة )الكعود(، )2016(، إلى تحليل وتقييم الآثار المترتبة للقوة الناعمة 
في إطار العمل الاستراتيجي المنظم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في 
الدراسة  وتوصلت  التحليلي  الوصفي  الدراسة المنهج  واستخدمت  العربية.  المنطقة 
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الى نتائج من أهمها: أن القوة الناعمة، رغم مغريات شعاراتها وجاذبية اداتها، فإن 
الضغط  وأدوات  القوة  استخدام  على  المترتبة  النتائج  عن  خطورة  تقل  لا  نتائجها 

الاقتصادية. )20(

10- يقول )Gallarotti(، )2011(، في دراسته أن مفهوم القوة الناعمة وجد اهتماماً 
الرغم  مؤخراً .على  الخارجية  الشؤون  حول  والعامة  العلمية  المناقشات  في  كبيراً 
إلى ما وراء  من هذا الاهتمام الأكبر، فإن معالجة القوة الناعمة لم تتطور إلا قليلاً 
أكثر  تحليل  تقديم  النقص من خلال  هذا  الدراسة  هذه  وتتناول  الناعمة«.  »النظرية 
صرامة ومنهجية لعملية القوة الناعمة .وتسعى إلى معالجة نوعيين آخرين في معالجة 
القوة الناعمة: من خلال شرح كيف أدت التغييرات في سياسات العالم الحديث إلى 
القرار  تشجع صانعي  التي  الشروط  اقتراح  خلال  ومن  الناعمة،  القوة  قيمة  زيادة 

على تقدير استراتيجيات القوة الناعمة واستخدامها بفعالية. )21(

11- قدم )Davis’s(، في دراسته طريقة لتحسين التفاعل بين القوة الصلبة والناعمة 
بواسطة عنصر  والناعمة  الصلبة  القوة  استخدام  يتم  حيث  الهجينة«.  »القوة  تسمى 
واحد لخلق تأثيرات السياسة الخارجية المرغوبة. السؤال البحثي لهذه الدراسة: ما 
هي المساهمة، التي تقدمها القوات الجوية الأمريكية في تنفيذ القوة الذكية في السياسة 
يساهم  أن  يمكن  الجيش،  أن  الدراسة  هذه  وتفترض  المتحدة؟  للولايات  الخارجية 
بشكل إيجابي وسلبي في عناصر القوة الصلبة والناعمة في السياسة الخارجية. )22( 

12- يقول، )Nye( )2008( في كتابه » القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة 
والناعمة.  الصلبة  القوة  موارد  بين  تجمع  الذكية  القوة  إستراتيجية  الدولية، أن 
وكانت  بلد  لأي  الناعمة  القوة  لتعزيز  كوسيلة  طويل  تاريخ  العامة  للدبلوماسية 
ضرورية لكسب الحرب الباردة .إن النضال الحالي ضد الإرهاب العابر للحدود هو 
صراع لكسب القلوب والعقول، والاعتماد المفرط الحالي على القوة الصلبة وحدها 

ليس الطريق إلى النجاح.)23(

 : Soft Power المحور الثاني: القوة الناعمة

في الماضي، كانت القوة العسكرية هي مقياس القوة، ومن يمتلكها كان يعتبر الأقوى. 
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القدرة  الاقتصادية، حيث أصبحت  القوة  إلى  القوة  معايير  تحولت  الوقت،  ومع مرور 
ومع  والمجتمعات.  الدول  لقوة  الأساسي  المعيار  هي  والتجارة  الاقتصادي  النمو  على 
التطورات الحديثة، أصبحت قوة المجتمعات والدول تقاس بما تمتلكه من معرفة وعلم 

وتقنية، والقدرة على توظيفها في جميع المجالات.

أولا: مفهوم القوة الناعمة: 

انتشر مفهوم القوة الناعمة على نطاق واسع منذ أن صاغ جوزيف ناي ذلك المصطلح 
في  التأثير  على  القدرة  إلى  المفهوم  ويشير  الماضي.  القرن  من  التسعينيات  أوائل  في 
سلوك الآخرين عبر الجاذبية والاحتواء، كما أنها أيضاً القدرة على التأثير بشكل غير 

مباشر ومن بعيد، فهي قوة ثالثة تضاف إلى القوة العسكرية والقوة الاقتصادية.

القوة الناعمة تشير إلى قوة الدولة الناجمة عن جاذبية مسلسلاتها وأفلامها وموسيقاها 
ورواياتها وأدبها ورياضاتها وأكلاتها ومطاعمها وأزيائها وكل إعمالها الفنية وعناصر 
ثقافتها الشعبية أو الجماهيرية التي تذاع وتنتشر عبر الحدود بين الجماهير العادية أو 
النخب على حد سواء.24)( وصف المؤرخ البريطاني نيل فيرجسون القوة الناعمة بأنها 

)قوى غير تقليدية مثل السلع الثقافية والتجارية( وذلك للتأثير في السياسة العالمية. )25(

عرف قاموس كامبردج القوة الناعمة بأنها )استخدام النفوذ الثقافي والاقتصادي لبلد ما 
لإقناع الدول الأخرى بفعل شئ ما بدلاً من استخدام القوة العسكرية( )26(

القوة  استخدام  دونَ  بآرائنا  الناس  إقناع  على  )بالمقدرة  الناعمة  القوة  عرفت  كما 
النواحي الإيجابية والإقناع،  العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية، من خلال استخدام 
بناء  التأثير من خلال  لتحقيق  الناعمة  القوة  فيها(. وتسعى  المرغوب  لتحقيق الأهداف 
من  والاستفادة  الدولية،  القواعد  المقنعة، ووضع  الروايات  ونقل  الناس،  بين  الشبكات 

الموارد التي تجعل من بلد ما جذاباً للعالم بشكل طبيعي. )27( 

قدم ناي صياغات متعددة لتعريف القوة الناعمة مختلفة من حيث الشكل، وأحياناً من 
تطورات  أن  مستمر.  بشكل  للمفهوم  ومراجعته  تطويره  مع  سيما  لا  المضمون  حيث 
عن  تكشف  الآخرون  يطرحها  التي  المتعددة  للتعريفات  ومراجعاته  ناي  لدى  المفهوم 
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تمييزه القوة الناعمة بشكل عام عن غيرها من أشكال القوة استناداً إلى معيارين أساسيين 
هما:

1 - نعومة آليات وأساليب ممارسة القوة: تعني النعومة بالأساس لدى ناي على مستوى 
الموارد تراجع الطابع المادي وغلبة الطابع المعنوي النفسي الفكري، فالقوة الناعمة 
في الأغلب لا تقوم على أي تهديد صريح )إكراه(، أو مبادلة أو إثابة )تقديم حوافز(، 
وإنما هي القدرة على التأثير في الآخرين عبر الآليات الجاذبة أو الاستقطابية التعاونية 
من تأطير الأجندات أو برامج العمل، والإقناع، وإثارة جاذبية إيجابية بما يحقق النواتج 

المنشودة. )28( 

2- نعومة موارد القوة: مقارنة بالموارد والآليات الاقتصادية والعسكرية التي يغلب 
عليها ّ والسهولة في قياسه وتقديره مثل حجم القوات، الطابع المادي الصلب الأكثر 
الناعمة هي  القوة  إلخ)، فإن  المساعدات...  التسليح، حجم  نسبي الإنفاق على  تحديداً 
القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة بالاعتماد على جاذبية الدولة المستمدة من موارد 
الداخلية  وسياساتها  وقيمها،  ومبادئها  ثقافتها،  مثل  المادي؛  غير  الطابع  عليها  يغلب 
والخارجية، بما ينشئ صورة ذهنية إيجابية عن الدولة المعنية على نحو يخلق تعاطفا 

معها ومع سياساتها و أهدافها )29(

أما ميشيل فوكو يعتبر أنَّ القوة الناعمة هي إجباراً وإلزاماً غير مباشرين وسجال عقلي 
وقيمي يهدف إلى التأثير على الرأي العام في داخل الدولة وخارجها وطبقاً لهذا التعريف 
الهدف  ويكون  فقط  للخارج  وليس  والخارج  للداخل  موجهه  تكون  الناعمة  القوة  فإنَّ 
الأساس له التأثير بهدف السيطرة التي تخلق الزاماً غير مباشراً بينما يجمع البعض بين 
الوسائل الحضارية والاقتصادية والدعائية التي تهدف الى التأثير والاقناع وبالتالي نرى 
أنَّ أرنست ويلسون اتفق مع ميشيل فوكو في أنَّ القوة الناعمة هي التأثير بالرأي العام.
وهو ما اتفق عليه أيضا جوزيف ناي. ولكن ناي استبعد الوسائل الاقتصادية كأحد صور 
القوة الناعمة في التأثير وقد أكد الثلاثة أن القوة الناعمة تأثير ولكن بوسائل غير عنيفة 

للسيطرة والهيمنة على العقول )30(
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يختلــف مــن دولـة لأخرى ومــن  الناعمــة  القــوة  أن مفهوم وتعريف  لنا  ويتضـح 
ومفهـوم  والتحديـدات،  والمتغيـرات  الظـروف  حسـب  متغيـر  ومفهــوم  لآخر،  زمـن 
مركـب مكـون مـن مصـادر وأدوات عديـدة، ومفهـوم يمكـن قياسـه مـن خلال جمـع 

البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بمصادرهـا وأدواتهـا وممارسـاتها ونتائجهـا.

وعطفاً على ما سبق من تعريفات ومفاهيم يمكننا تعريف القوة بأنها القدرة على تغيير 
سلوك الآخرين للحصول على ما تريد، أما القوة الناعمة بأنها محاولة الدول والجماعات 
للتأثير والاقناع وإدارة الصورة والسمعة والمكانة من خلال كافة الوسائل التي يمكنها 
القيام بذلك، بما في ذلك الإعلام )التقليدي والجديد( والدبلوماسية والسياسات الخارجية. 

ثانيا: أنماط القوى الناعمة:

القوة الناعمة التقليدية أو )الثقافية السياسية( المعتمدة على المصادر الثقافية والتراث 
السياسي المؤثر عبر الحدود والسياسة الخارجية الفعالة المؤثرة.

القوة الناعمة الدينية: حيث الاعتماد على المكانة الدينية المتفردة للدولة.

القوة الناعمة الاتصالية:

القوة الناعمة التقليدية المحدثة. )31( 

موارد القوة الناعمة الأساسية

يقول ناي: »ترتكز القوة الناعمة لبلد ما على ثلاثة موارد، هي:

القيم  مجموعة  وهي  للآخرين(،  جذابة  فيها  تكون  التي  الأماكن  )في  ثقافته   -1
التي  العليا  الثقافة  بين  التمييز  يتم  ما  وغالباً  للمجتمع،  معنى  تخلق  التي  والممارسات 
تخص النخبة –الشعبية كالأدب والفن والتعليم والثقافة التي تركز على امتاع الجماهير. 
فعندما تحتوي ثقافة بلد ما على قيم عالمية، وتروج سياساتها قيماً ومصالح يشاركها فيها 
الآخرون فإنها تخلق جاذبية أكبر، ويكون هذا مصدر لقوة ناعمة أكبر، والعكس صحيح. 

2- قيمه السياسية )عندما يطبقها بإخلاص في الداخل والخارج(.

معنوية  سلطة  وذات  مشروعة  الآخرون  يراها  )عندما  الخارجية  سياساته   -3
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أخلاقية(. فالسياسة العامة لبلد ما قد تعزز قوته الناعمة أو تبددها. )32(

ثالثا: خصائص القوة الناعمة:

تتسم القوة الناعمة بعدة خصائص منها:

الأزمنة  بتغيـر  للتغيـر  يخضـع  ثابـت  غيـر  )متحـرك(  ديناميكـي  مفهـوم  أنهـا   -  1
واختلاف الأمكنة والتفـاوت فـي القـوة والقـدرات.

2 - هـي نتـاج جهـود مخططـة وأنشـطة منظمـة علـى أسـس علميـة، وليسـت عملاً    
ارتجاليـاً أو نشـاطاً عشـوائيا.

3 - هي عمل مؤسسي محكم وليس جهداً فردياً.

4 - تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة، وتسعى لتحقيق رسالة محددة.

5 - تتطلب – بطبيعتها – فترة طويلة نسبياً. لتؤتي ثمارها.

6 - أثرها عميق لأنها تقوم على الجذب والإقناع

7 - ترتكز على مقومات فكرية تعبر عن القيم الدينية والأخلاقية والحضارية

8 - تعتمد إلى حد كبير على الثقافة والإعلام والدبلوماسية. )33( 

رابعا: أركان وقدرات القوى الناعمة: 

القوة الناعمة تقوم على خمسة أركان وقدرات هي:

	.القدرة على تشكيل تصوّرات ومفاهيم الآخرين وتلوين ثقافتهم وتوجيه سلوكياتهم

	.القدرة على تشكيل جدول الأعمال السياسي للآخرين سواء الأعداء أو المنافسين

	.القدرة في جاذبية النموذج والقيم والسياسات وصدقيتها وشرعيتها بنظر الآخرين

	.)القدرة على فرض استراتيجيات الاتصال على الآخرين )من يتصل أولاً وكيف؟

	 )34( .القدرة على تعميم رواية وسرد الوقائع، الفائز اليوم من تفوز روايته للأحداث



254

خامسا: المصادر المنتجة لموارد القوة الناعمة:

تشمل المصادر المنتجة لموارد القوة الناعمة مجموعة واسعة من العناصر التي تساهم 
في بناء وتعزيز النفوذ والتأثير الإيجابي للدول والمؤسسات على المستوى الدولي. مثل:

الثقافة والتراث: يتضمن هذا الجانب اللغة والأدب والفنون والموسيقى والتراث الثقافي 
للدولة، ويعكس تراثها وهوية شعبها.

المتقدمة،  التعليم والمعرفة  البحثية  الجامعات والمراكز  تقدم  العلمي:  التعليم والبحث 
وتساهم في تنمية المواهب والكفاءات وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

الإعلام ووسائل الاتصال: تشمل وسائل الإعلام المختلفة التي تساعد في نقل الرسائل 
وتشكيل الرأي العام ونشر القيم والمعتقدات.

الدبلوماسية الثقافية: تتضمن العلاقات الثقافية والتبادلات الثقافية والفنية بين الدول، 
وتعزز التفاهم والتعاون وتبادل الثقافات.

وتوفير  الاقتصادي  التقدم  تحقيق  القدرة على  المجال  هذا  يشمل  الاقتصادية:  التنمية 
فرص العمل والاستثمار وتعزيز الابتكار والتنافسية.

القيادة والسياسة: تتعلق بمدى قوة ومصداقية قادة الدولة وسياستهم الخارجية والدفاعية 
وقدرتهم على بناء التحالفات وإدارة العلاقات الدولية.

الإنسانية  القيم  تعزيز  على  الدولة  قدرة  تتضمن  الدولي:  والتعاون  الاجتماعية  القوة 
وحقوق الإنسان والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات العالمية.

أوجه المقارنة بين القوة الناعمة والصلبة: 

  يجمل البعض أنـواع القـوة فيما يلي: القوة المالية )وتتضمن العقوبات الاقتصادية 
والحوافز المالية( القوة العسكرية )بجانبيها الغزو العسكري والحماية العسكرية(. القوة 
الخ.  الثقافية.....  القوة  الإيديولوجية  والقوة  المعرفة  قوة  السياسية  السلطة  الاجتماعية: 
أما القوة الناعمة فلها تأثير رقيق ينبثق من دبلوماسية القيادات والدبلوماسية الإنسانية 

والعلمية والإعلام والثقافة والفنون والدراما. )35(
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بينما يجمع البعض القوة العسكرية والاقتصادية بالقوة الصلبة ويوضح الفرق بين القوة 
الناعمة والصلبة فيما يلي:

1 - من حيث أسلوب الممارسة، تختلف القوى الناعمة عن القوى الصلبة في أمور 
عدة أساسية، من أهمها: 

	 القدرة الهائلة على المناورة بالقوى الناعمة زمنياً وجغرافياً، وكون القوى الصلبة
الناعمة  القوى  تمارس  حين  في  القصوى  الضرورة  حالات  في  إلا  تستخدم  لا 

بصورة مستمرة ودائمة.

	 في الناعمة  الرمزية  القوى  والصراعات، توضع  والحروب  الأزمات  وفي وقت 
خدمة القوى التقليدية الأخرى. 

	 تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت تحديداً، أصبحت سلاحاً مؤثرا في يد الضعيف
هذا  مواجهة  يمكن  لا  ولكن  السلطة  زمام  على  القابض  القوي  عنف  لمواجهة 
عالمي  خلق  إشاعة  بجانب  مستحدثة،  دولية  تشريعات  دون  الإرهاب  من  النوع 
الضيقة  نظرتها  من  المتقدم  العالم  دول  تتخلص  لم  ما  قائمة  له  تقوم  لن  جديد 
لمفهوم السلام العالمي، وهي النظرة التي تتصدى لأطراف المشكلة وتنأى بشدة 
الحديث، وتتعدد  التاريخ  التي تضرب بجذورها في أعماق  عن مواجهة أصولها 

جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. )36(

2- القوة الصلبة تمثل نهجاً قسرياً في العلاقات الدولية وتستخدم القوة العسكرية أو 
الاقتصادية لتحقيق نتائج معينة. الموضوع الأساسي للقوة الصلبة هو الإكراه وتستخدم 

الدول هذه القوة للتأثير على الدول الأضعف للامتثال لإرادتها.

الدول.  بين  الدولية  للعلاقات  ومقنعاً  دقيقاً  نهجاً  تمثل  المقابل،  في  الناعمة،  القوة   -3
تستخدم الدول القوة الناعمة »لجذب واحتواء« الدول الأخرى لترغب فيما تريد. لديها 
القدرة على التأثير على تفضيلات ومصالح الدول الأخرى. يتم تطبيق هذا النهج المقنع 

من خلال الوسائل الثقافية والتاريخية و / أو الدبلوماسية. )37(

4- بالنسبة للموارد والتكاليف، القوة الصلبة تتطلب تخصيص موارد ضخمة وتكلفة 
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باهظة على المدى الطويل. بينما تتطلب القوة الناعمة استثمار في مجالات مثل التعليم 
أنها  الرغم من  والدبلوماسية ووسائل الإعلام، وعلى  الاقتصادي  والتطوير  والثقافة 

تكلفة أيضاً، إلا أنها غالباً ما تكون أقل من القوة الصلبة.

5- الوقت والنتائج، القوة الصلبة قد تأخذ العمليات العسكرية والحروب وقتاً طويلاً 
لتحقيق الأهداف المحددة، وقد تكون النتائج غير مؤكدة ومحفوفة بالمخاطر والعواقب 
المدى  على  وتأثيراً  استدامة  أكثر  الناعمة  للقوة  الإيجابية  النتائج  تكون  قد  السلبية. 
الدائم  التأثير الإيجابي  البعيد، حيث تعتمد على تغيير الاعتقادات والمواقف وتحقيق 

على الشعوب والدول.

6- قد تواجه القوة الصلبة تحديات فيما يتعلق بالشرعية الدولية وقد تثير جدلاً حول 
الإيجابي  والتأثير  الشرعية  على  الناعمة  القوة  تعتمد  فيما  واستخدامها.  مشروعيتها 
للثقافة والديموقراطية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي، وهي غالباً ما تحظى بقبول 

أوسع في المجتمعات الدولية.

يمكن القول إن القوة الناعمة والصلبة لهما أهمية استراتيجية بالنسبة للدول، ويمكن أن 
تعملان معاً أو بشكل منفصل لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية للدول.

المحور الثالث: الإعلام قوة ناعمة: 

مفهوم الإعلام يشير إلى كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، 
بطريقة معينة، خلال أدوات ووسائل الإعلام والنشر الظاهرة والمعنوية، ذات الشخصية 
يعبر، وسواء كان  لم  أو  التأثير، سواء عبر موضوعياً  بقصد  الاعتبارية،  أو  الحقيقية 

التعبير لعقلية الجماهير أو لغرائزها )38(.

الدور  نتجاوز  أن  نستطيع  لا  دولة  أو  مجتمع  الناعمة لأي  القوة  عن  نتحدث  عندما 
الإعلامي وبما يقوم به من نشر ثقافة وفكر وعلم وفن هذه الدولة وما يعمل على تحسين 
القوى  أهم  من  واحدة  باتت  التي  الناعمة  القوة  وهو  والخارج)39(  الداخل  في  صورتها 
والآليات التي يتم من خلالها تشكيل الصور الذهنية في عقول الجمهور، ومده بالحقائق 
والمعلومات التي من شأنها مساعدة الدولة ذاتها في توصيل رسالتها وحماية مواطنيها 



257

من تبعات الغزو الثقافي والفكري، وأصبح الإعلام الآن صناعة ، لها روادها ومؤسساتها 
الأكاديمية ووسائلها التقنية الخاصة، و تستهدف جمهوراً عريضاً يضم جميع الشرائح، 
بتفاوت  مختلفة ومتباينة  أشكالاً  تتخذ  التي  المتقدمة  بالتكنولوجيا  قوية  وترتبط بصورة 
أو حتى واحدة من  أو مرئية  أو مقروءة  ذاتها، سواء كانت مسموعة  التواصل  وسيلة 

مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة. )40( 

تنبعث قوة الإعلام من قوة تأثيره على الفكر الذي هو محرك كل سلوكيات وأفعال 
النظر  القناعات، بغض  التصورات وتعديل  الفرد، حيث يمكن للآلة الإعلامية تشكيل 

ا إذا كان تغييراً إيجابياً أو سلبياً، مقبولاً أو مرفوضاً، مفيدًا أو ضاراً. عمَّ

اكتشفت العديد من الدول الإعلام وضغطه وقوته المؤثرة، ووسائل الإعلام أصبحت 
تأثير  من  أكبر  أحياناً  الإعلامية  الحروب  تأثير  وأصبح  المجتمعات،  تفكير  من  جزءً 
والآراء  المعتقدات  يشمل  الإعلام  لوسائل  المعرفي  التأثير  إن  التقليدية.  الحروب 
والهويات، تلك التي تتأصل في داخلنا وتتحكم في سلوكياتنا، وترتبط قوة الإعلام بقدرة 
والإبهار  والجاذبية،  والتكرار،  والتنوع،  والإقناع،  الاستحواذ،  على  الإعلام  وسائل 
فه المتخصصون  والانفتاح، وتلبية متطلبات المتلقي، والتسلل إلى حياتنا، وهو ما يعرِّ
المتلقي  التواصل مع  قدرتها على  الجارية، ومؤخراً  الناعمة ومواكبة الأحداث  بـالقوة 

سواء من خلال مواقع الويب أو غيرها من الوسائل المتبعة في ذلك المجال.)41( 

ويبرز  دولة،  أي  في  الناعمة  القوة  لقياس  عناصر  ستة   * بورتلاند(  )مؤشر  ويحدّد 
بينها مفهوم )النفاذية الثقافية( التي تتضمن الإنتاج الإعلامي، والتواصل الرقمي للدولة. 
يتضّح لنا إذن أن الإعلام يحتل مكانة مميزة في قلب مفهوم القوة الناعمة، بسبب قدرته 
الفائقة على صناعة الرأي العام وتشكيله. وقد حاول ناي أن يصوغ العلاقة بين الإعلام 
والرأي العام، فقال إن )المعارك لا يمكن أن ترُبح فقط في ميادين القتال، بل إن الكاسب 

في الحرب هو ذلك الذي تربح قصته في الإعلام( )42(.

ويمكن القول إن المؤسسات الإعلامية الكبرى تسهم في توجيه الرأي العام نحو أجندة 
الإعلام  وسائل  به  تقوم  الذي  الدور  تحاول شرح  نظرية  مفاهيم  ثلاثة  وهنالك  معينة، 

ضمن النظام السياسي وهي: 
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أولاً: تحديد الأولوية ويشير إلى أن دور وسائل الإعلام هو تركيز الانتباه على حدث 
الشعبي  الاهتمام  إلى  الحالة  هذه  في  ودفعه  معين  تصور  أو  معينة  أو شخصية  معين 

بطريقة تعيد صياغة الأولويات وتهمش قضايا أخرى قد تكون فعلياً أكثر أهمية.

ثانياً: هو وضع الأجندة والتي من خلالها تحدد وسائل الإعلام للمتلقين ما هو مهم أو 
جدير بالتداول. )43( 

معين،  مغزى  على  ذاتها  حد  في  تنطوي  لا  الأحداث  أن  إلى  وتشير  التأطير  ثالثاً: 
وإنما تكتسب مغزاها من خلال وضعها في إطار يحددها وينظمها ويضفي عليها قدراً 
التركيز على بعض جوانب الموضوع وإغفال جوانب أخرى.  من الاتساق من خلال 
فالإطار الإعلامي هو تلك الفكرة المحورية التي تنتظم حولها الأحداث الخاصة بقضية 
معينه والإطار الإعلامي لقضية ما يعني انتقاء متعمد لبعض جوانب الحدث أو القضية 
وجعلها أكثر بروزاً في النص الإعلامي واستخدام أسلوب وتحديد أسبابها وتقييم إبعادها 

وطرح حلول مقترحة بشأنها )44( 

على  عملت  التي  المعلومات  ثورة  إلى  الإشارة  من  لابد  الإعلام  نتحدث عن  عندما 
تقليص العالم وخلق أسر افتراضية وأدوات اتصالية عابرة للحدود القومية والتي تلعب 
دوراً بارزاً وتكون لها قوتها الناعمة الخاصة بها التي تستطيع بها اجتذاب المواطنين 
لائتلافات عابرة للحدود القومية. ويشير ذلك إلى أن الأهمية النسبية للقوة الناعمة سوف 
ناعمة في عصر  قوة  تكسب  وأن  أكثر جذباً  أن تصير  يحتمل  التي  البلدان  أما  تزداد. 
تكون  والتي  القضايا،  تأطير  تساعد على  متعددة  اتصال  قنوات  تملك  فهي  المعلومات 
ثقافتها المسيطرة وأفكارها أقرب إلى المقاييس العالمية السائدة والتي تتسع مصداقيتها 

بفعل قيمها وسياساتها المحلية والدولية. )45( 

المحور الرابع: الإعلام الجديد قوة ناعمة في زمن الحروب الرقمية:

الأخبار،  نقل  مجرد  تعد  لم  الرقمي  الإعلام  أو  الجديد،  الإعلام  مهمة  أن  بما 
العام،  الرأي  وكسب  الوعي،  وبناء  الثقافة،  تشكيل  بل  الجارية،  الأحداث  وتحليل 
سواء لمصلحة منتج مادي، أو قضية معنوية. لذا فإن التنافس بين مؤسسات الإعلام 
الجمهور،  ثقافة  المؤسسات  الجمهور بات يتطلب أن تفهم هذه  ومصادره على كسب 
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بلد،  كل  ثقافة  مع  تتناسب  إعلامية  رسائل  تصميم  من  لتتمكن  واحتياجاته،  وميوله، 
في  كبير  دور  له  ناعمة  كقوة  الإعلام  إن  القول  ويمكن   )46( اجتماعية.  فئة  كل  أو 
استراتيجية  أداة  وهو  سلمي،  بشكل  والشعوب  الدول  بين  والتواصل  التأثير  تحقيق 
الدولي. المستوى  على  نفوذها  وتعزيز  الدول  مصالح  تحقيق  في  تسهم   قوية 
العولمة الإعلامية وتقدم التكنولوجيا الرقمية قد غيرّا مفهوم الإعلام ودوره في العصر 
تأتي  الرقمية،  الحروب  مع  تتداخل  ناعمة  قوة  الجديد  الإعلام  أصبح  حيث  الحديث، 
الحروب بأشكال متنوعة تتعدد فيها طرق المواجهة والتأثير على المجتمعات والدول. 
على  والسيطرة  للتأثير  كقوة  الرقمية  الحروب  تلك  في  حيوي  بدور  الإعلام  ويحظى 
الجمهور وتوجيه التحالفات والتحركات الاستراتيجية. وذلك لأنه يتميز بمجموعة من 
هو  السمات  هذه  أهم  أحد  الرقمية،  الحروب  عالم  في  قوية  أداة  تجعله  التي  السمات 
القدرة على التواصل والانتشار السريع، عبر التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية 
الأخرى. يتيح ذلك للدول والجماعات فرصة التأثير على الجمهور وبناء صورة مشوهة 

أو موجهة بالطريقة المناسبة لتحقيق أهدافهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الإعلام الجديد بقدرة على توجيه الأفراد والجماعات وتشكيل 
الاتجاهات العامة في المجتمعات المستهدفة، كما يمكن استخدام الدعاية والترويج لأفكار 
وقضايا معينة للتأثير على مفاهيم الناس وتوجيهها نحو مواقف محددة. تستخدم الدول 
الدولية  التحالفات والتأثير على القرارات  الدولية وجذب  الناعمة لتقوية علاقاتها  القوة 
بأساليب غير مباشرة وغير عسكرية. وفي زمن الحروب الرقمية، أصبح الإعلام الجديد 
السياسي  الاستقرار  يؤثر على  مما  والتضليل،  الكاذبة  والمعلومات  الأخبار  لنشر  أداة 
المنظمة الإعلام  المستهدفة، يستخدم الأعداء والجماعات  المجتمعات  والاجتماعي في 

كوسيلة للترويج لأفكارهم المتطرفة وزرع الفتن والانقسامات.

مع زيادة أهمية الإعلام الجديد في الحروب الرقمية، يجب على الدول والمؤسسات 
النفسية  الحروب  في  الجديد  الإعلام  للتصدي لاستخدام  متطورة  استراتيجيات  تطوير 
والمعلوماتية. وينبغي تعزيز الوعي الإعلامي والتحصن ضد التضليل والدعاية الكاذبة، 

وتعزيز دور وسائل الإعلام الموثوقة والحيادية في نقل الحقائق وتوضيح الحقيقة.   
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إذاً يعَُدُّ الإعلام الجديد قوة ناعمة حاسمة في زمن الحروب الرقمية، وله تأثيرات هائلة 
على الشعوب والدول. يتطلب تحقيق التوازن الإعلامي وتحديد أجندات الإعلام الحديث 

الاً لمواجهة التحديات الناشئة وحماية الاستقرار العالمي. تعاوناً دولياً فعَّ

المحور الخامس: الحرب الإعلامية:

أصبح الإعلام الوسيلة التي تصل الإنسان بالعالم أجمع، وقد اهتمت الدول والحكومات 
وذلك  الإعلامية  الآلة  تطوير  على  عملت  العسكرية  القوة  تطوير  وبجانب  بالإعلام 
بالحرب  عليه  يطلق  ما  وهو  بذلك  يرتبط  جديد  مفهوم  لنا  وظهر  بل  وقوته.  لأهميته 
الإعلامية. وهي نوع من الصراع الذي يهدف إلى التأثير على المشاعر والتصرفات 
والاعتقادات لدى الجمهور. تعتمد الحرب الإعلامية على استخدام الإعلام كأداة لنشر 
سياسية  أهداف  تحقيق  بهدف  والثقافية  والاجتماعية  السياسية  والرسائل  المعلومات 

واستراتيجية للأطراف المتصارعة.

أولا: مفهوم الحرب الإعلامية:

يشير مفهوم الحرب الإعلامية إلى عملية نشر الأفكار، أو المعلومات، أو الإشاعات 
التي من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسة، أو قضية، أو شخص ما، وذلك بتعمّد طرح 
تأييدهم  على  للحصول  الجمهور  على  وعرضها  فقط  واحدة  ناحية  من  النظر  وجهة 
وموافقتهم الإجبارية. )47( وهي بث إشاعات ومعلومات خاطئة ومغلوطة وغير حقيقية 
بين الناس من خلال الفضائيات والإذاعات والإنترنت والجرائد بهدف تغيير وجهات 
النظر وتسييرها باتجاه ما هو مطلوب منها وتحقيق التضليل الإعلامي، والتلاعب بالرأي، 
والوعي العام وسلوك المواطنين )48(. وهو ما يخالف تماماً هدف الإعلام في عرض 
وجهات النظر المختلفة للجمهور وترك الحرية للناس لاتباع ما يوافق معتقداتهم، كما 
وتوجيه  وتضليلهم،  الآخرين،  آراء  تشكيل  على  الإعلامية  الحرب  مصطلح  ينطوي 

سلوكهم بما يحُققّ مصالح جهة معينة، )49( 

متلقي  نفسية  في  لتأثيرها  نظراً  الحروب  أنواع  أخطر  من  الإعلامية  الحرب  وتعد 
لما  المعلومة وعمل غسيل دماغ لها لما يؤمن ويقتنع به مما يجعله يغير الواقع اتباعاً 
تلقى وترسّخ في عقله، كما أنها تعد حرباً باردة لا يمكن التنبؤ بنتائجها ونهاياتها، وفي 
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بعض الحالات لا يمكن معرفة المسؤول عنها. منفذو هذه الحرب يختفون وراء الإعلام 
متسترون  أو  المختلفة  الإعلام  ووسائل  الانترنت  أو  الفضائية  القنوات  أو  كالصحافة 
إلى  تشير  التي  الأمور  من  ذلك  غير  إلى  ديني  أو  سياسي  منصب  بغطاء عن طريق 
أنها حرب ليست وجهاً لوجه. )50( مثل استخدام القوات المسلحة والمنظمات العسكرية 
الإعلام الجديد كوسيلة للتأثير النفسي والإعلامي في الحروب الرقمية لما لها من تأثير 

على النزاعات العسكرية.

إذاً تتمثل أهداف الحرب الإعلامية في:

التأثير على الرأي العام.. 1

تغيير المواقف والمعتقدات.. 2

نشر الأخبار والمعلومات بهدف إيجاد تأثير عاطفي أو تفاعلي.. 3

تعزيز الانتماء والهوية الوطنية والثقافية للأطراف المشاركة في الصراع.. 4

ترويج الدعاية لصالح إحدى الأطراف المتنازعة.. 5

الجمهور وإقناعه  التأثير على  القدرة على  الحرب الإعلامية على  النجاح في  يعتمد 
بالآراء والمواقف التي ترغب الأطراف المشاركة في ترويجها. ويمكن أن تكون الحرب 
الإعلامية جزءًا من صراع أو حرب أكبر، أو يمكن أن تكون بذاتها أداة لتحقيق أهداف 
سياسية بدون استخدام القوة العسكرية. تشكل الحرب الإعلامية جانباً هامًا من التنافس 

العالمي والصراعات الجيوسياسية بين الدول والمنظمات والجماعات المختلفة.

ثانيا: التحديات التي تواجه الإعلام كقوة ناعمة:

في عصر التكنولوجيا الحديثة، تواجه الإعلام كقوة ناعمة العديد من التحديات التي 
تؤثر على دوره وتأثيره على المستوى المحلي والدولي. من بين هذه التحديات:

انتشار الأخبار المزيفة والتضليل الإعلامي: يعد انتشار الأخبار المزيفة والتضليل . 1
الإعلامي أحد أكبر التحديات التي تواجه الإعلام اليوم. فمن خلال استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي والإنترنت، يمكن للجماعات والدول التأثير على الرأي العام 
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بنشر معلومات زائفة تهدف إلى توجيه التفكير والتأثير على المواقف والقرارات.

انقسام الرأي العام: تسبب التنوع الهائل للمصادر الإعلامية والتيارات الفكرية في . 2
تشتت الرأي العام وانقسامه. يصبح من الصعب على الجمهور تحديد ما هو صحيح 

وما هو غير صحيح في بيئة إعلامية مليئة بالتناقضات.

يواجه الإعلام تحديات فيما يتعلق بالتداخل مع المصالح السياسية والاقتصادية. قد . 3
تستخدم الدول الإعلام لنشر أجنداتها السياسية وتوجيه الرأي العام لصالحها.

في . 4 تنظيمية  وقوانين  قيود  الإعلام  وسائل  تواجه  الإعلامية:  والتنظيمات  القوانين 
المعلومات  نقل  على  قدرتها  ويقيد  الصحافة  حرية  على  يؤثر  مما  الدول،  بعض 

بحرية.

بعض . 5 )في  الإعلام  يواجه  للتكنولوجيا،  السريع  التطور  مع  التكنولوجيا:  تحديات 
مثل  الجديدة،  التقنية  والتحولات  الابتكارات  مع  التكيف  في  تحديات  المجتمعات( 

تطبيقات الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي.

حماية خصوصية الأفراد: مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض . 6
الأفراد لانتهاكات خصوصيتهم، حيث يمكن للمعلومات الشخصية أن تنتشر بسهولة 

وتستغل لأغراض مختلفة.

للتغلب على هذه التحديات، يجب أن تعمل الدول والمؤسسات الإعلامية على تعزيز 
حرية الصحافة وتعزيز المصداقية والموضوعية في الإعلام. كما يجب أن يكون للمتلقي 
دور نشط في التحقق من المعلومات وتقييم مصداقية المصادر قبل اعتمادها. وفي النهاية، 
يظل الالتزام بالقوانين والقيم الأخلاقية في ممارسة الإعلام دوراً مهماً في ضمان دوره 

كقوة ناعمة تسهم في التواصل الثقافي والاجتماعي على المستوى الدولي.

الخاتمة العامة: استنتاجات ومقترحات البحث:

أولا: النتائج:

بالخلاصة تتبين الاستنتاجات التالية: 
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1- يشهد العالم تطور تكنولوجي يسمح بتلقي الخبر والمعلومة لكل فرد في أي مكان 
بعيداً  الرسمية  غير  المستويات  على  هائلة  وبسرعة  الإنترنت  خدمة  توفرت  طالما 
والثقافات  والأفكار  الآراء  وانتشار  تشارك  إلى  يؤدي  مما  الحكومات.  رقابة  عن 
لنشر  والجمعيات  والجماعات  الدول  بعض  قبل  من  استغلاله  و  المجتمعات  بين 
وبث أجنداتها السياسية وذلك بامتلاك قنوات اتصال متعددة تساعدها على أن تكون 
المواقع  الداخل والخارج، بالاعتماد على  المسيطرة في  ثقافتها وفكرها وقيمها هي 

الإلكترونية.

لخدمة  توظيفه  يتم  الذي  القوي  السلاح  بمثابة  ووسائله  الجديد  الإعلام  - أصبح  2
الدول وسياساتها ورسم صورتها الذهنية التي تريد إيصالها للغير، كما يلعب الإعلام 
الجديد دوراً كبيراً كقوة ناعمة في عصر الحروب الرقمية، حيث يمكنه التأثير على 
الرأي العام والسياسة العالمية بشكل كبير، لذلك يجب توجيهه لصناعة الرأي العام 

وتشكيله بما يخدم المصالح الوطنية.

إلى  والمعلومات  والأفكار  الآراء  لتبادل  وسيلة  من  تحولت  العنكبوتية  الشبكة   -3
واحدة من أخطر أسلحة الحرب الجديدة في الوقت الحالي وأن الإعلام أصبح يخدم 
أغراض واهداف موجهة ومدروسة بل يتم استخدامه أحياناً كسلاح للوصول للهدف 

بأقل الخسائر والجهد.

4- إن المعلومات قوة، وحالياً أصبح بالإمكان الوصول لهذه المعلومات التي تعتبر 
المعلومة  تلك  إلى  الوصول  تكلفة  انخفاض  إلى  أدت  المعلومات  ثورة  أن  بل  قوة، 
أن  يستطيع  فمن  الانتباه،  وقلة  وتشتت  المعلومات  في  تشبع  إلى  أدى  مما  وبثها 
مع  القوة  يكتسب  الهائل  الكم  هذا  من  المعلومة  على  المتلقي  تركيز  على  يستحوذ 

وجوب توخي المصداقية.

5- يصبح تأثير الإعلام واضحاً وقوياً في حال تفاعل وقبول المتلقي له، وهو السلاح 
والتفوق  والابتكار  المهنية  توفر  من  لابد  ولذلك  الناعمة،  القوة  مكونات  في  الأهم 

Top of Form.والإبداع فيمن يعمل في هذا المجال
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المقترحات: ثانيا: 

يخلص البحث إلى المقترحات التالية: 

1- العمل على زيادة الوعي وتثقيف المجتمع في كيفية التعامل مع الرسائل الإعلامية 
الموجهة والتي تخدم أغراض وأجندات خارجية. والكشف عن الرسائل المزيفة في 

الإعلام الخارجي الموجه.

أن  تستطيع  إعلامية  استراتيجية  وصياغة  الوطنية  الإعلامية  الكوادر  تدريب   -2
تجذب الجمهور حتى لا يهرب من المحتوى المحلي )بدعوى قلة الجودة والمضمون( 

للمحتوى القادم من الخارج.

للتعامل مع تحديات الإعلام الجديد في عصر  3- وضع تشريعات وسياسات فعالة 
بين  التوازن  بما يحقق  العسكرية  السياقات  الرقمية، وتنظيم استخدامه في  الحروب 

الأمن القومي وحقوق الإنسان.

4- تعزيز الوعي والتدريب في مجال الإعلام الجديد، بما في ذلك فهم آليات انتشار 
الأخبار الكاذبة والتلاعب الإعلامي، وذلك للحد من تأثيرها السلبي على المجتمعات 

والدول. 

5- تسليط الضوء من خلال الإعلام على التربية والهوية الوطنية وقيم المواطنة وأن 
تكون هوية الدولة جامعة للكل ونبذ التطرف والانشقاق.

خلال  من  الجديد  الإعلام  مجال  في  المعرفي  والتبادل  الدولي  للتعاون  الدعوة   -6
المؤتمرات والندوات والبحوث، لتطوير الإستراتيجيات والتدابير الفعالة.

7 -  ضرورة وجود رؤية شاملة للتعامل مع قوة الإعلام الجديد في عصر الحروب 
الرقمية، تتضمن تدريب القادة وصانعي القرار على فهم التحديات واستغلال الفرص 

التي يقدمها الإعلام الجديد. 
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الدعاية الرقمية الصهيونية خلال الجولة الرابعة
 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: 

صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« على منصة فيس بوك أنموذجاً

د. معين فتحي الكوع

معهد الإعلام العصري، جامعة القدس، أبو ديس، فلسطين

أ. غدير منى أ. ريما جنحو

قسم العلاقات العامة والاتصال، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

مستخلص:

تعد صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« من أكثر الصفحات الصهيونية نشاطاً على منصة 
»فيس بوك«، حيث يتابعها ثلاثة ملايين ومائتي ألف ناطقاً باللغة العربية على الأقل. هدفت 
هذه الدراسة إلى التعرف على تقنيات الدعاية الرقمية الصهيونية خلال الجولة الرابعة 
من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي امتدت من 10 إلى 21 أيار/ مايو 2021، 
بالاعتماد على تحليل مضمون صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« على منصة فيس بوك، 
 120 بلغ عددها  التي  المنشورات  لجميع  الشامل  المسح  الدراسة عينة  استخدمت  حيث 
الحرب على  أحداث  وفيديوهات حول  مكتوبة وصور  اشتملت على نصوص  منشوراً 

القطاع.

وقد خلصت الدراسة الى أن أهم الموضوعات التي اعتمدت عليها صفحة »إسرائيل 
تتكلم بالعربية« هو تجريم الفلسطينيين ومقاومتهم في %47.5 من إجمالي المنشورات، 
المقاومة بصورة »المجرم والعبثي والارهابي والمُعتدي«. وفي  حيث حاولت اظهار 
ضد  بها  تقوم  التي  الحرب  وجرائم  الدمار  رغم  صورتها  تحسين  إلى  سعت  المقابل 
دولة  تصوير  حاولت  حيث  المنشورات،  إجمالي  من   40% نسبته  فيما  الفلسطينيين 
الاحتلال بمظهر المُسالم والمُعتدى عليه، والضامن للتسامح والتعايش الإنساني والديني 
القدسي  للحرم  جيشها  استباحة  رغم  المحتلة،  الأراضي  في  العبادة  وحرية  المشترك 
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الشريف واعتدائها على المصلين الفلسطينيين. 

ولتعزيز هذه الأهداف اعتمدت الصفحة على تقنية البطاقة الرابحة وانصاف الحقائق 
والعموميات  في 53.33%،  السلبية  والتسمية  المنشورات،  من  نسبته 75.83%  فيما 
أهمها  التوصيات  من  بجملة  الدراسة  اوصت  وقد  المنشورات.  من  في 45%  البراقة 
تنتهجها  التي  الدعاية  أساليب  لمتابعة  موثوق  فلسطيني  إعلامي  جسم  إيجاد  ضرورة 
تسعى  التي  الدعائية  الاحتلال  أساليب  الاحتلال، وكشف  لدولة  التابعة  الإعلام  وسائل 

لتجريم الفلسطينيين والمقاومة.

Abstract:

The “Israel Speaks Arabic” page is one of the most active Zionist pages 
on the “Facebook” platform, with at least three million and two hundred 
thousand Arabic speakers following it. This study aimed to identify Zionist 
digital propaganda techniques during the fourth round of the Israeli war on 
the Gaza Strip, which extended from May 10 to 21, 2021. The study used 
a comprehensive sample of all 120 posts published by the “Israel Speaks 
Arabic” page during the study period.

The study revealed that the most pivotal theme the page attempted to 
promote was the criminalization of Palestinians and their resistance. The 
topic appeared in 47.5% of the posts. The page presented the Palestinian 
resistance factions as criminals, terrorists, and aggressors. On the other 
hand, it sought to improve Israel’s image despite the destruction and war 
crimes perpetrated against the Palestinians. This theme appeared in 40% of 
the posts. It tried to portray the occupying state as a peaceful guarantor of 
tolerance, human and religious coexistence, and freedom of worship in the 
occupied territories, despite its army’s persecution of the Al- Aqsa Mosque 
and the Dome of the Rock and the attacks against Palestinian worshipers 
and forced expulsion of Palestinian families. To reinforce these themes, the 
page relied on the card- stacking technique in 75.83% of its posts, name- 
calling in 53.33%, and glittering generalities in 45% of the posts.
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مقدمة:

في الوقت الذي تستهدف فيه الحرب التقليدية تدمير الممتلكات والأموال والأجساد، 
وإلحاق الهزيمة الشاملة بالخصم، فإن نوعاً آخر من الحرب يعتمد على الدعاية، اتضحت 
معالمها منذ الربع الأول من القرن المنصرم وازدادت وضوحاً في الربع الأخير منه 
العالميتين  الحربين  في  الدعاية  العظمى  الدول  استخدمت  حيث  الحالي،  القرن  وبداية 
الأولى والثانية، وفي حروب دولة الاحتلال ضد الدول العربية، وكذلك الحال في حربي 
في  واسع  نطاق  على  الاحتلال  دولة  واستخدمتها  العراق،  والثالثة ضد  الثانية  الخليج 
الانتفاضتين الأولى والثانية )قاسم، 2007، ص2(، وخلال اجتياحها للضفة الغربية عام 
2002، وحروبها المتواصلة على قطاع غزة والتي كان آخرها الحرب الرابعة في أيار 

2021 )الكوع، حمد، وبدير، 2023(. 

أدوات  من  أداة  وهي  السياسي،  الصراع  أشكال  من  شكلا  الصهيونية  الدعاية  تعُد 
في  الأول  الهجوم  خط  وهي  العالم،  حول  السياسي  القرار  لصناعة  السياسية  الحركة 
حروب دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين وفي الوقت نفسه خط الدفاع الأول لتبرير جرائم 

دولة الاحتلال في فلسطين )الكوع ومصطفى، 2022(. 

أصبحت السياسة تحتمي تحت مظلة الإعلام ووسائله للتعبير عن رؤيتها وخططها، 
حيث أصبح التحرك العالمي والدعائي من الأدوات المهمة في إدارة الدعاية والحرب 
النفسية، ووسيلة فعالة في تشكيل اتجاهات الرأي العام، سواء كان لحماية الجبهة الداخلية 
أو التأثير على الجبهة الداخلية للخصم، ولا تتوقف الدعاية أثناء السلم، ولكنها تشتد في 
الحروب وأثناء التهيئة لها، ومع كل عدوان أو مواجهة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على 
الشعب الفلسطيني يسعى إلى كسب المعركة الإعلامية، سواء كان على الصعيد الداخلي 
أو الدولي أو تجاه الفلسطينيين، وتطور من وسائلها وأدواتها مع التطورات التكنولوجية 

والتقنية التي تخدم أهدافها الدعائية )أبو شنب، 2017، ص3(.

وعليه تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على تقنيات الدعاية الرقمية التي استخدمها 
الاحتلال الإسرائيلي من خلال أحد الصفحات الصهيونية على منصة الفيسبوك، وهي 

صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« خلال أحداث أيار 2021. 
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المحور الأول: الإطار المنهجي:

أولا: مشكلة الدراسة:

جماهيرية  الصهيونية  الصفحات  أكثر  من  بالعربية«  تتكلم  »إسرائيل  صفحة  تعد 
ومتابعة، حيث يتابعها ما يزيد على ثلاثة ملايين ومائتي ألف ناطقاً باللغة العربية، حسب 
احصائيات منصة الفيسبوك حتى تاريخ إعداد الدراسة الحالية. وتعد منصة الفيسبوك 
أكثر الصفحات متابعة في المناطق الفلسطينية، حيث تشير احصائيات أيبوك )2022( 
إلى أن %95.16 من الفلسطينيين الذين يستخدمون الانترنت لديهم حساب على منصة 

الفيسبوك. 

استخدمتها  التي  الرقمية  الدعائية  التقنيات  أهم  معرفة  في  الدراسة  مشكلة  تتمثل  لذا 
التي  المنشورات  تحليل  خلال  من  توظيفها  وكيفية  بالعربية«  تتكلم  إسرائيل  »صفحة 

نشرتها خلال احداث أيار لعام 2021. وعليه تطرح الدراسة الأسئلة البحثية الآتية: 

ما أهم الموضوعات التي تناولتها صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« خلال الحرب . 1
الرابعة على قطاع غزة 2021؟

كيف صورت دولة الاحتلال نفسها مقابل تصويرها للفلسطينيين؟. 2

تقنيات . 3 فيسبوك  منصة  على  بالعربية«  تتكلم  »إسرائيل  صفحة  استخدمت  كيف 
الدعاية لتعزيز وجهة نظرها خلال الحرب الرابعة على قطاع غزة 2021؟

ثنيا: أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة بالنقاط الآتية:

التعرف على أهم الموضوعات التي تناولتها صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« خلال . 1
أحداث أيار 2021.

توضيح الصورة التي تحاول دولة الاحتلال الترويج لها خلال الحروب على قطاع . 2
غزة.

لتعزيز . 3 الدعاية  لتقنيات  بالعربية«  تتكلم  »إسرائيل  صفحة  استخدام  كيفية  معرفة 
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الموضوعات التي طرحتها خلال احداث أيار 2021.

ثالثا: أهمية الدراسة:

 2021 أيار  الأخيرة خلال حرب  الاحداث  تدرس  بكونها  الدراسة  هذه  أهمية  تتمثل 
على قطاع غزة، وتحليل ودراسة تقنيات الدعاية التي تستخدمها صفحة إسرائيل تتكلم 
بالعربية على الفيسبوك وكيف تم توظفيها، لذا جعلـوا مـن الـرأي العـام شـغلهم الشـاغل 
العربي  المتابع  استفزاز  العربية  باللغة  تحاول  التي  الإسرائيلية  الصفحات  وكونها من 
من أجل إبراز ردود فعله وبالتالي دراسة عقليته لمعرفة كيفية التأثير عليه أو محاولة 

توجيهه خاصة انها تحظى بمتابعة كبيرة من مختلف الدول العربية.

رابعا: حدود الدراسة:

الحد الزماني

تتمثل الحدود الزمنية لهذه الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة ما بين 10 أيار/ مايو 
2021 وحتى 21 أيار/ مايو 2021، وهي فترة الحرب الرابعة على قطاع غزة والتي 

امتدت 11 يوماً متتالياً.

الحد المكاني

على  بالعربية«  تتكلم  »إسرائيل  بصفحة  الدراسة  هذه  في  المكانية  الحدود  تمثلت 
الفيسبوك، والتي يمكن الوصول اليها من خلال الرابط التالي:

خامسا: مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة بجميع منشورات صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« على منصة 
خلال  الصفحة  نشرتها  منشوراً   120 تم حصر  حيث  الدراسة،  فترة  خلال  الفيسبوك 
الجولة الرابعة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي امتدت من 10 أيار/ مايو 

حتى 21 أيار/ مايو 2021.

سادسا: عينة الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالية عينة المسح الشامل، والتي تمثل جميع منشورات صفحة 
 120 وعددها  الدراسة،  فترة  خلال  الفيسبوك  منصة  على  بالعربية«  تتكلم  »إسرائيل 



274

منشوراً. وتعرف عينة المسح الشامل بأنها جميع المعطيات التي يتم جمعها من مفردات 
المجتمع )البلداوي، 2007(.

رابعا: منهجية الدراسة وأداتها:

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، وتعتمد المنهج الوصفي المسحي، 
بالاعتماد على أداة تحليل المضمون لتحليل محتوى )منشورات( صفحة »إسرائيل تتكلم 
الدراسة  مع  تتناسب  التي  الطريقة  لأنها   ،2021 أيار  حرب  أحداث  خلال  بالعربية« 
وتخدمها في تشكيل أدلة صحيحة من حيث المضمون وفهم الدلالات، وإبراز مضمون 

الرسالة بأسلوب منظم قائم على الإطار النظري. 

ويعرف تحليل المضمون على أنه أسلوب أو أداة للبحث العلمي لوصف المحتوى الظاهر 
والمضمون،  الشكل  تحليلها، ومن حيث  المراد  الإعلامية  للمادة  الصريح  والمضمون 
التي يحددها  للتصنيفات  البحث طبقاً  المصاغة في تساؤلات  البحثية  تلبية للاحتياجات 
الباحث، وذلك بهدف استخدام هذه البيانات بعد ذلك، إما في وصف هذه المواد الإعلامية 
أو لاكتشاف الخلفية الفكرية، والثقافية، والسياسية التي تنبع منها الرسالة الإعلامية، أو 
التعرف على مقاصد القائمين بالاتصال من خلال الكلمات والجمل، والرموز والصور، 
بصفة  التحليل  عملية  تتم  أن  بشرط  وذلك  ومضموناً،  التعبيرية شكلاً  الأساليب  وكافة 

منتظمة، ووفق أسس منهجية ومعايير موضوعية )أبراش، 2009، ص193(.

صدق الأداة 

الغرض  قياس  على  البحث  دقة  مدى  بأنه  العلمي  البحث  في  الصدق  تعريف  يمكن 
المصمم من أجله، وإلى أي درجة تتمكن أداة البحث بتزويد الباحث بمعلومات تتعلق 
في مشكلة البحث من مجتمع الدراسة نفسه. ولا يوجد هناك اختلاف بين مفهوم الصدق 
استمارة  تتمكن  أن  يعني  فالصدق  العلمي،  البحث  في  ومفهومه  المضمون  تحليل  في 
التحليل من قياس ما تم تصميمها لقياسه بدقة )عبد العزيز، 2012، ص274(. وعليه 
لتحقيق الصدق الظاهري للأداة تم عرض استمارة التحليل على ثلاثة من المحكمين من 

الأكاديميين العاملين في الجامعات الفلسطينية، وأخذ الباحثون بملاحظاتهم جميعها. 
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المحور الثاني: الإطار المعرفي:

أولا: أهم المفاهيم: 

الدعاية هي نهج او طريقة لخلق اتجاه معين نحو سلعة أو فكرة أو مذهب )خلف، 2020، 
ص371(، وهي محاولة متعمدة من فرد أو جماعة باستخدام وسائل الإعلام، لتكوين 
الاتجاهات، أو السيطرة على الاتجاهات، أو تعديلها عند الجماعات، وذلك لتحقيق هدف 

محدد، يحقق رد الفعل مع هدف الجهة القائمة بالدعاية )الشميمري، 2010، ص98(.

تعتبر الدعاية والإعلام من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها قوة الحركة الصهيونية 
إذ يشكلان عنصراً مهماً من عناصر النشاط الصهيوني الإسرائيلي، بل عنصراً مهماً 
قوة  بسبب  العالم  في  الدعايات  أنواع  أقوى  من  وتعد  السياسية،  المعركة  عناصر  من 
ودقة آليتها وتقنياتها واستفادتها من تجارب الأمم المختلفة في فن الدعاية. تهدف الدعاية 
وسلوكهم،  تفكيرهم  على  والجماهير والسيطرة  الأفراد  في  التأثير  إلى  الصهيونية 
لأغراض تهدف إلى تحقيق المصالح الصهيونية حول العالم، فمدى أهدافها وانتشارها 
ليس مقتصراً على الدول العربية أو الفلسطينيين أو الغرب فهي أيضاً موجه الى اليهود 

أنفسهم )بسام، 2019، ص5(.

وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي والتقدم التكنولوجي اعتمدت الدعاية الصهيونية 
على المواد المرئية بشكل أساسي، حيث يميل الناس إلى تفضيل المحتوى البسيط وسهل 
وجدت  أن  الحديثة  الدراسات  تشير  حيث   ،)Seo, 2014( للمشاعر  والمثير  الهضم 
الأبحاث أن المنشورات التي تحتوي على الصور ومقاطع الفيديو تولد تفاعلات أو ردود 
 .)Moran et al., 2019( فعل من المعجبين أكثر بكثير من المحتوى الذي لا يحتوي عليها

تسعى المنظمات الصهيونية والإسرائيلية بشكل دائم إلى تحقيق التأثير المطلوب من 
أجل الحصول على السلوك الذي يخدم أهدافها ومصالحها، حيث تعمل على إبراز أكثر 
الموضوعات والقضايا التي بالإمكان أن تصب في مصلحة دولة الاحتلال وكيانها أمام 
المجتمع العربي والعالمي. إن هذه الموضوعات لا يتم طرحها بشكل عبثي أو فوضوي 
بل هناك ترتيب للأولوية بناءً على الأهمية التي تمتلكها القضية أو الموضوع، فتصُاغ 
الرسائل المختلفة سواء كانت نصية أم صور أو فيديو وغيرها بطريقة منظمة وهادفة، 
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الأمر الذي يجعل من هذه العملية اتصالاً استراتيجياً، فالمنشورات التي تقوم المنظمات 
الصهيونية بصياغتها لإيصالها إلى جماهيرها بناءً على أجندتها، تمتلئ بالتقنيات الدعائية 

التي تهدف إلى التأثير بصورة أكبر )الكوع ومصطفى، 2023(.

الصفحات  تستخدمها  التي  التقنيات  أهم  معرفة  إلى  الحالية  الدراسة  تسعى  وعليه 
تتكلم  »إسرائيل  صفحة  محتوى  دراسة  خلال  من  الحروب  أوقات  في  الصهيونية 

بالعربية«. 

الجولة الرابعة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

بدأت الجولة الرابعة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الاثنين الموافق 10 
مايو/أيار 2021، قبل يومين فقط من نهاية شهر رمضان المبارك، واحتفال المسلمين 
نهاية يومها  الفطر، ولم تتوقف إلا في  أيام عيد  الفطر. واستمرت الحرب طوال  بعيد 

الحادي عشر )مركز الجزيرة للدراسات، 2021(.

بدأت شرارة المواجهة في 6 أيار/ مايو 2021 بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي 
العامود، ومحاولة  باب  التواجد في ساحة  القدس ومنعهم من  بمدينة  الفلسطينيين  على 
طرد عائلات فلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح وتسليمها للمستوطنين، واشتدت 
المسجد  العرب( واقتحام  )حرق  الى  متطرفة  استيطانية  جماعات  دعوة  مع  المواجهة 
الأقصى المبارك، واقتحام آلاف من جنود الاحتلال لباحات المسجد الأقصى والاعتداء 
على المصلين ما أسفر عن إصابة أكثر من 205 مدنياً فلسطينياً في باحات الأقصى، 

و220 أخرين في مناطق فلسطينية أخرى )رمضان، 2021(. 

ورداً على الانتهاكات، نشرت المقاومة الفلسطينية بياناً تحذيراً لحكومة دولة الاحتلال 
دولة  استمرار  ومع  الأقصى،  والمسجد  الفلسطينيين  بحق  بانتهاكاتها  الاستمرار  من 
الاحتلال بانتهاكاتها، قامت المقاومة الفلسطينية بأطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة 
باتجاه المستوطنات الإسرائيليةّ مع انتهاءِ المهلة التي حددتها قيادة المقاومة، حيث ردت 
دولة الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة تضررت خلاله قطاعات الحياة كافة في 

قطاع غزة.
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أسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، عن استشهاد 
232 مدنياً فلسطينياً، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، وإصابة أكثر من 1900 
الإصابات560  بين  ومن  الخطورة؛  شديدة  صُنفت   90 منها  مختلفة،  بجروح  مواطناً 
طفلاً، و380 سيدة، و91 مُسناً، ونزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني من مساكنهم، لجأ 
منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«. 
ألفاً   13 إلى جانب  العدوان،  بفعل  الكلي  للهدم  1447 وحدة سكنية في غزة  تعرضت 
أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة نتيجة هدم الجيش الإسرائيلي، ومقرات 
كما  أخرى.  وجمعيات  ومكاتب  بمؤسسات  أضرار  عن  فضلا  إعلامية،  مؤسسة   33
بفعل  بليغ وجزئي  أولية، بشكل  68 مدرسة، ومرفقا صحياً، وعيادة رعاية  تضررت 
القصف الشديد في محيطها، و490 منشأة زراعية، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 
أكثر من 300 منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم 7 مصانع بشكل كلي، وألحق 

أضراراً بأكثر من 60 مرفقاً سياحياً )الجزيرة، 2021(.

الاشتباكات بوقف  وانتهت  المتبادل  النار  إطلاق  بوقف  اتفاق  جرى  أيار   20 وفي 
إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الساعة الثانية فجر يوم الجمعة 21 أيار، بوساطة 

دولية قادتها مصر )حماد، 2021(.

وتعتمد الدعاية الإعلامية مجموعة من التقنيات نذكرها البعض منها: 

Name- Calling التسمية السلبية. 1

إنها تحاول  التقنية كلمات ذات دلالات سلبية في وصف شيء ما، كما  تستخدم هذه 
إثارة التحيز بين الجمهور ضد العدو من خلال استخدام تسميات لا يحبها الجمهور، ويتم 
استخدام الأسماء ودلالاتها السلبية لدفع الجمهور لرفض مجموعات أو أشخاص أو أفكار 
معينة بسبب هذه الارتباطات السلبية، بعيدًا عن الفحص الحقيقي لتلك الفكرة أو الشخص 

.)Qaddoura, 2017, p. 17941(

Glittering generality العموميات البراقة:. 2

هي مصطلحات جذابة وإيجابية وانيقة لكنها غامضة لجذب الجمهور وتترك صوراً 
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.)Koa, 2018( إيجابية في أذهانهم، مثل المساواة والحرية والديمقراطية والحضارة

Card stacking أنصاف الحقائق )الكرت الرابح(:. 3

هو أسلوب يعطي فيه الداعي ميزة غير عادلة لوجهة نظر معينة، بينما يضعف وجهة 
نظر أخرى. في بعض الأحيان تكون الحجج التي تستخدمها هذه التقنية صادقة من حيث 
المعلومات، إلا أنها قد تكون مضللة لأنها تقدم معلومات خارج السياق أو تحجب حقائق 

.)Shabo, 2008, p. 24( مهمة

Transfer النقل:. 4

ربط جهة ما برموز ومصطلحات وشخصيات ذات صورة إيجابية وفي بعض الأحيان 
 Koa, 2018, p.( سلبية، بحيث ينتج عنها قوالب وأنماط ذات دلالات بحسب الهدف

.)576

Testimonial التزكية والتوصية:. 5

 يعني الاستعانة بـ أو الاقتباس عن شخصيات، أو جهات، أو نصوص، أو تجارب، أو 
أحداث سابقة، أو مأثورات، من أجل دعم أو رفض قضية، أو فكرة، حكومة أو حزب 

.)Koa, 2018, p. 576( سياسي

Bandwagon العربة:. 6

هي أسلوب يستغل ما يشار إليه أحياناً باسم »غريزة القطيع«، بمعنى أنه يجب على 
 .)Shabo, 2008, p. 18( الناس الانتماء إلى مجموعة ما أو فكرة ما

Plain Folks  .7 عامة الشعب )الناس البسطاء(:

من خلال هذه التقنية يحاول السياسيون إقناع الجماهير المستهدفة من خلال اللغة أو 
الأفعال أن أفكارهم جيدة لأنهم »من الناس،« من خلال الظهور كما لو كانوا من أصول 
 Koa, 2018,( متواضعة ويحملون مصالح الناس في الصميم، وبالتالي يجب الوثوق بهم

 .)p. 576; Shabo, 2008
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ثانيا: الدراسات السابقة:

اعتمدت الدراسة على المصادر التالية: 

الرسمية . 1 الصفحات  توظيف  مدى  بعنوان:  وبدير)2023(،  حمد،  دراسة الكوع، 
الإسرائيلية على الفيسبوك لتقنيات الدعاية خلال الحرب الرابعة على قطاع غزة: 

صفحة »المنسق« أنموذجاً

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توظيف صفحة »المنسق« على »الفيس بوك« – وهي 
صفحة تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية- لتقنيات الدعاية خلال الحرب الرابعة على غزة 
)10 - 21 مايو/أيار 2021(، من خلال تحليل محتوى كافة المنشورات في هذه الفترة 
الزمنية بالاستناد إلى نظرية ترتيب الأوليات وتقنيات الدعاية السبعة الصادرة عن معهد 
الدراسة  استخدمت  الهدف  لتحقيق هذا  الأمريكية.  المتحدة  الولايات  الدعاية في  تحليل 

المنهج الوصفي المسحي، بالاعتماد على أداة تحليل المحتوى. 

وقد أظهرت النتائج أن الصفحة تناولت خلال الفترة المحددة 6 تقنيات من أصل 7 
تقنية  كأكثر  بنسبة 44%  الرابحة  البطاقة  تقنية  كالآتي:  التقنيات  هذه  وكانت  تقنيات، 
ورد تكرارها خلال التحليل، تليها تقنية التسمية السلبية بنسبة %28، وتقنية العموميات 
البراقة بنسبة %16.5، ومن ثم تقنية النقل بنسبة %8، وتقنية عامة الناس بنسبة 2.5%، 
وأخيرا تقنية اللحاق بالركب بنسبة%1. وتبعا لنظرية ترتيب الأولويات، حاولت الصفحة 
ترتيب أولويات الجمهور في خانة تجريم فصائل المقاومة الفلسطينية، وتبرأة عدوانها 
على قطاع غزة بوصفها حرب على »الارهاب« معززة هذه الفكرة باستخدام تقنيات 
الدورية  الدراسات  من  العديد  بإجراء  الدراسة  أوصت  وعليه،  آنفا.  المذكورة  الدعاية 
القائمة على تحليل منشورات الصفحات الإسرائيلية الناطقة بمختلف اللغات على مختلف 
التأثير  في  الإسرائيلية  الدعاية  بأساليب  الجمهور  لتوعية  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

بالجمهور.
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دراسة الكوع ومصطفى )2023(، بعنوان: توظيف المنظمات الصهيونية لتقنيات . 2
الدعاية باللغة العربية على الفيسبوك: دراسة تحليلية لصفحة »قف معنا«.

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى توظيف منظمة »قف معنا« الصهيونية لتقنيات 
الدعاية خلال تواصلها مع الجمهور الناطق باللغة العربية، من خلال تبيان أهم المواضيع 
التي تطرحها هذه المنظمة، عبر موقع التواصل الاجتماعي »الفيسبوك«، وشرح أهم 
تقنيات الدعاية التي تستخدمها في محاولة إقناع الجمهور العربي بوجود كيان الاحتلال 
وبالتالي  والديمقراطي  المتقدم  بمظهر  وإظهاره  العربي  الوطن  في  »أصيل«  كجزء 
ضرورة التطبيع الشعبي والرسمي معه. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الكمي، 
حيث تكون مجتمع البحث من 213 منشوراً على صفحة الفيسبوك، تم رصدها خلال 
الفترة الزمنية الممتدة من 1 أيار/مايو وحتى نهاية شهر حزيران/ يونيو 2020، وهي 
الفترة التي تضمنت إعلان دولة الاحتلال خطة الضم للأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر 
فترة حساسة بالنسبة للفلسطينيين وتشكل خطراً على البقاء الفلسطيني وتهدد فرص ولادة 

دولة فلسطينية مستقلة. 

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: تطرح صفحة »قف معنا« بالعربية 
المرأة،  الدينية،  السياسية،  الاجتماعية،  الإنسانية،  بالتاريخية،  تتمثل  عدة  موضوعات 
تتمثل  دعائية  تقنيات  خمس  الصفحة  وتستخدم  التجاري.  التبادل  والتطوير،  البحوث 
التقنيات  بالعموميات البراقة، البطاقة الرابحة، التسمية، التوصية والنقل، وكانت أكثر 
وقد   .3% بنسبة  النقل  وأقلها   41% بنسبة  البراقة  العموميات  هي  استخداماً  الدعائية 
استخدمت هذه التقنيات لدعم الموضوعات التي تروج لها الصفحة بهدف إقناع تجميل 
صورة دولة الاحتلال واليهود وتسويقها إيجابياً وتشويه صورة الفلسطينيين والعرب. 
وعليه أوصت الدراسة بضرورة انشاء محتوى مضاد تقوم عليه المؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية في الوطن العربي، وضرورة تثقيف الجمهور العربي بالتقنيات الدعائية 

التي تستخدمها المنظمات الصهيونية لتقليل أثر تلك التقنيات في استمالتهم.
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توظيف صفحه »مش . 3 مدى  بعنوان:   ،)2022( وقادوس  نصار،  الكوع،  دراسة 
هيك« على تويتر لتقنيات الدعاية عقب وفاة الناشط )نزار بنات( أثناء اعتقاله من 

قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقنيات الدعاية في صفحة »مش هيك« المعارضة 
لسياسة الحكومة الفلسطينية، من خلال تحليل منشورات الصفحة على تويتر، بعد وفاة 
الناشط السياسي نزار بنات بتاريخ 24 حزيران 2021. وقد تمثلت عينة الدراسة في 
126 منشوراً خلال الفترة الممتدة من 24 حزيران/يونيو 2021 الى 24 تموز/يوليو 
2021. وقد اعتمدت الدراسة في إطارها النظري على نظرية التأطير، وتقنيات الدعاية 

السبعة التي صنفها معهد تحليل الدعاية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

حيث   )40%( بمقدار  السلبية  التسمية  تقنية  على  الصفحة  اعتماد  النتائج  بينت  وقد 
بنسبة  فكانت  البراقة  العموميات  تقنية  أما  التقنيات،  بين  من  الأولى  المرتبة  احتلت 
)%23(، وتقنية البطاقة الرابحة )%19(، وتقنية التزكية والتوصية )%7(، وتقنية النقل 
)%6(، وتقنية العربة )%3(، وتقنية عامة الناس )%2(. وبينت الدراسة هيمنة إخراج 
النصوص من سياقاتها الحقيقية على الإعلام المعارض، حيث تستغل وسائل التواصل 
الاجتماعي للجهات المعارضة ردود السلطة الفلسطينية من خلال قص جزيئات منها 
القائم  أجندة  تخدم  جديدة  معاني  ذلك ضمن  وتأطير  فيه،  قيلت  التي  السياق  عن  بعيداً 
بالاتصال، وكذلك انتهاجها سياسية تحريرية تقوم على اقصاء الآخر وعرضها الآراء 

المؤيدة فقط لوجهة نظرها. 

لمسيرات . 4 الأمريكية  الصحف  مواقع  معالجة  بعنوان:   ،)2020( طلعت  دراسة 
العودة الفلسطينية: دراسة تحليلية مقارنة بالتطبيق على نموذ	 الدعاية.

بين  للعلاقات  تفسيره  في  الدعاية  نموذج  توقعات  صحة  بيان  إلى  الدراسة  هدفت 
التعرف على طريقة  المهيمنة، من خلال  السياسية  والنخب  الأمريكية  الإعلام  وسائل 
معالجة صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست لمسيرات العودة في غزة؛ من ناحية 
درجة الاهتمام، والاتجاهات والمصادر، والأطر الموظفة لتشكيل التصورات حولها. 
استخدمت منهجي المسح والعلاقات المتبادلة، وفي إطارهما اسلوب تحليل المضمون، 
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واسلوبي المقارنة والعلاقات الارتباطية، واعتمدت على نموذج الدعاية ونظرية تحليل 
الإطار الإعلامي خلال الفترة الزمنية الممتدة من 30 أيلول/ سبتمبر2018 وحتى تاريخ 

30 أذار/ مارس 2019. 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: وجود اهتمام بتغطية فعاليات مسيرات العودة، 
واعتماد  أقل،  بنسبة  الأسباب  أطر  تلاه  المستخدمة،  الأطر  قائمة  الصراع  وتصدر 
الكيفي  التحليل  بين  المسيرات. كما  تأطير  المصادر »الإسرائيلية« في  الموقعين على 
وجود تحيز لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من اتجاه التغطية المحايد، من 
خلال محاولة الصحيفتين تبرير اعتداءات جيش الاحتلال بحق المتظاهرين، وإبرازهما 
»للعنف والفوضى الفلسطينية.« وخلصت الدراسة إلى صحة التوقعات المنهجية لنموذج 
الدعاية، في وجود علاقة تبعية بين وسائل الإعلام الأمريكية والقوى السياسية المهيمنة 
السياسة  في  التقليدية  للتوجهات  الصحيفتين  مسايرة  يثبت  ما  المتحدة،  الولايات  داخل 
والدعم  الاحتلال  دولة  مع  القائم  الاستراتيجي  التحالف  وحالة  الأمريكية،  الخارجية 

اللامحدود لأي اجراءات تتخذها ضد الفلسطينيين.

دراسة )Hijab et al. )2018بعنوان: وسائل الإعلام والدعاية السياسية؛ إذاعة . 5
القاهرة في عهد السادات: دراسة تحليلية.

Media and Political Propaganda; Radio Cairo in the Era of Sadat: 

Analytical Study.

 هدفت هذه الدراسة إلى دراسة دور إذاعة القاهرة كأداة دعاية وإقناع سياسي لسياسة 
مصر الخارجية في عهد الرئيس السادات، واستخدمت الدراسة تحليل المحتوى كأداة 
لفحص كيفية استخدام وسائل الإعلام المصرية لتقنيات الدعاية في إيصال الرسائل إلى 
الجماهير العربية فيما يتعلق بقيادة مصر في عملية السلام، وأن للشعب الفلسطيني حق 

في وطن قومي، وحق دولة الاحتلال في الوجود.

ركزت وسائل الإعلام المصرية بشكل أساسي على ست تقنيات رئيسية في إيصال 
رسائلها إلى الشعوب العربية بشأن اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المنفصلة مع 
والتقسيم  الشهادة  الضوء،  تسليط  أو  الانتباه  تركيز  يلي:  ما  تضمنت  والتي  إسرائيل، 
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راديو  أن  إلى  الدراسة  والعربة. وخلصت  المواد  وإغفال  الذاتية  المصلحة  والتسمية، 
غالبية  وأن  فيه،  العام  والرأي  الجمهور  على  التأثير  في  ملحوظاً  نجاحاً  القاهرة حقق 
الشعب المصري استقبل قرار السادات بزيارة دولة الاحتلال، وأشادوا بالسادات بصفته 
»بطل السلام« و«منقذ الجماهير«. كما لعب راديو القاهرة دوراً مهماً للغاية في تقريب 
السلام من خلال  دولة الاحتلال، من  ذلك مستوطني  بما في  الشرق الأوسط،  شعوب 
تحفيز التفكير الإيجابي. أخيراً، ساعد راديو القاهرة في جعل دولة الاحتلال لأول مرة 

مقبولة لدى العرب، ولا سيما الدول العربية المعتدلة، ولدى الشعب المصري نفسه.

الاستراتيجي؛ . 6 السياسي  الاتصال  تقنيات  بعنوان:   ،)2018(  Koa دراسة 
استراتيجيات الإقناع لدى الأخوان المسلمين في مصر.

Techniques of Strategic Political Communication:  The Egyptian 

Muslim Brotherhood’s Persuasive Devices

حللت هذه الدراسة مجموعة كاملة من بيانات اللغة العربية الصادرة عن جماعة الاخوان 
المسلمين في الفترة من تموز/يوليو 2013 حتى تموز/يوليو 2017 من أجل تبيان كيف 
تستخدم الحركات السياسية تقنيات مقنعة لتعزيز حملات التواصل الاستراتيجي لتحقيق 
التي  السبعة  والتقنيات  الأولويات  ترتيب  نظرية  الدراسة  استخدمت  السياسية.  أهدافها 

طورها معهد تحليل الدعاية كإطار نظري. 

تحليلها،  تم  التي  الحركة  بيانات  من   97% في  تقنية  من  أكثر  وجود  النتائج  بينت 
وتوصلت الدراسة الى أن اتصالات حركة الاخوان المسلمين تتماشى مع التقنيات السبعة 
التحديد. وقد  الجماهير على وجه  السياسي والتأثير على  التواصل  لتعزيز استراتيجية 
بينت الدراسة أن الحركة استخدمت هذه التقنيات لدعم ثلاث حملات تم تنفيذها في الوقت 
بالرئيس مرسي وإدانته، والحاق  الذي أطاح  النظام  لتشويه سمعة  نفسه، حملة تشهير 
صورة  لصقل  متطورة  سياسي  تسويق  حملة  وسمعته؛  ومصداقيته  بصورته  الضرر 
المصري  للشعب  شرعي  كممثل  نفسها  وبناء  الجمهور  وعقول  قلوب  لكسب  الحركة 
سياسي  كفاعل  نفسها  لتقديم  عامة  علاقات  حملة  )Koa, 2021(؛  الإسلامي  والدين 
مركزي في المعترك السياسي في الشرق الأوسط من خلال تقديم نفسها كحركة معتدلة 
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وغير عنيفة تدعم وتلتزم بالديموقراطية والدولة المدنية.

دراسة )Qaddoura )2017بعنوان: استراتيجيات الدعاية الإسرائيلية: دراسة . 7
حالة لعملية الجرف الصامد في غزة 2014.

Israel’s propaganda strategies: Case study of the protective edge 

operation in Gaza 2014.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجيات الدعاية خلال الأيام الخمسين من العدوان 
الإسرائيلي عام 2014، التي أستشهد فيها نحو 2200 فلسطيني، ربعهم من الأطفال، 
فيها  وجُرح  أفرادها،  من  أكثر  أو  ثلاثة  حوالي  فلسطينية  عائلة   142 خلالها  وفقدت 
إلى  الاحتلال  دولة  تميل  محتلة،  كدولة  أنه  الدراسة  بينت  فلسطينياً.   11000 حوالي 
الدولي،  المجتمع  اتهامات  الدعاية لحماية نفسها من  تقنيات  أنواع مختلفة من  استخدام 
حيث تضمنت ردود الدعاية على جرائم القتل التي ارتكبها جنودها إظهار »التعاطف«؛ 
وصياغة قضية قتل المدنيين بالترويج أنه لا يمكن إلقاء اللوم عليها لأنه دفاع عن النفس.

وتبرير  لشرعنة  مختلفة  دعائية  وأساليب  استراتيجيات  الاحتلال  قوات  استخدمت 
الدعاية  واستراتيجيات  تقنيات  من  العديد  واستخدمت  غزة،  قطاع  على  اعتداءاتها 
الدول الإسلامية وغير الإسلامية بتزويدهم بمعلومات كاذبة  لاستهداف جمهورها في 

من أجل خلق رأي عام سلبي تجاه سكان القطاع.

التعقيب على الدراسات السابقة

تشابهت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في منهجها، وأداتها، وإطارها 
وبدير  حمد،  الكوع،  دراسة  ومنها  الدعاية،  تقنيات  على  بالأساس  المعتمد  النظري 
)2023( التي هدفت إلى الكشف عن آليات توظيف صفحة »المنسق« التابعة للإدارة 
المدنية لدولة الاحتلال لتقنيات الدعاية خلال الحرب الرابعة على غزة، وكذلك دراسة 
الكوع ومصطفى )2023( التي بحثت في كيفية توظيف منظمة »قف معنا« الصهيونية 
الكوع،  ودراسة  العربية،  باللغة  الناطق  الجمهور  مع  تواصلها  خلال  الدعاية  لتقنيات 
نصار، وقادوس )2022( التي درست تقنيات الدعاية في صفحة »مش هيك« المعارضة 
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لسياسة الحكومة الفلسطينية، ودراسة )Koa )2018 التي ناقشت استخدام جماعة الاخوان 
المسلمين لتقنيات الدعاية في تواصلها الاستراتيجي. لذلك استفادت الدراسة الحالية من 
هذه الدراسات السابقة في بناء استمارة تحليل المضمون التي اعتمدت على تحليل تقنيات 
الدعاية، حيث تم استخدام هذه التقنيات السبعة كمدخلات أساسية في الاستمارة لتحليلها 
استنتاجياً بعد تطبيقها على المنشورات، حيث يعتمد تحليل البيانات في تحليل المضمون 
الاستنتاجي على الأبحاث أو النظريات الموجودة مسبقاً، فالباحث يبدأ بمجموعة محددة 
مسبقاً من الفئات أو الرموز ثم يطبقها على البيانات في نهج من أعلى إلى أسفل لصنع 
تحلل  أنها  في  غيرها  عن  تميزت  الحالية  الدراسة  )Kibiswa, 2019(. ولكن  المعنى 
صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« على منصة الفيسبوك خلال الحرب الرابعة على قطاع 

غزة من -10 21 أيار 2021. 

المحور الثالث: النتائج ومناقشتها:

الرابعة  الحرب  بالعربية« خلال  تتكلم  تناولتها صفحة »إسرائيل  التي  الموضوعات 
على قطاع غزة 2021.

يبين جدول رقم )1( الموضوعات التي ركزت عليها صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية 
ونسبها. 

جدول 1. الموضوعات التي تناولتها صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« خلال الحرب الرابعة على 
قطاع غزة 2021.

النسب التقريبيةعدد التكراراتالموضوعاتالرقم
%5747,5تجريم الفلسطينيين ومقاومتهم

 تحسين صورة الاحتلال والترويج للتطبيع
معه

4840%

%1512,5غير ذلك
%120100المجموع

من أهم الموضوعات التي اعتمدت عليها صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« هو تجريم 
الفلسطينيين ومقاومتهم من خلال 57 منشوراً من أصل 120 منشوراً أي بنسبة 47.5% 
يعرض  الذي  المجرم  المقاومة بصورة  اظهار  المنشورات، حيث حاولت  إجمالي  من 
المدنيين الغزيين للضرر عند إطلاق صواريخ عشوائية من المناطق المأهولة بالسكان 
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تتسبب في إصابة عائلات »إسرائيلية«  دولة الاحتلال، حيث  على مناطق سكنية في 
وتدمير المدارس والحاق أضراراً مادية فيها، واظهار المقاومة بمظهر المحرض على 
العنف والتخريب وأن دولة الاحتلال لديها الحق في هذه الحالة باتخاذ ردة فعل اتجاه 
هذا »العدوان« عليها. أنظر صورة رقم )1( وهي لمنشور على الصفحة يبرر لدولة 
الاحتلال الحرب على الفلسطينيين. وحاولت الصفحة أيضاً في الإطار نفسه بتصوير 
المقاومة على أنها غير أخلاقية من خلال »استخدام النساء والأطفال الفلسطينيين دروعاً 

بشرية«. أنظر صورة رقم )2( والتي توضح هذا الادعاء. 

توظيف  في  بحثت  التي   )2023( وبدير  حمد،  الكوع،  دراسة  مع  النتيجة  هذه  تتفق 
الصفحات الرسمية الإسرائيلية على الفيسبوك لتقنيات الدعاية خلال الحرب الرابعة على 
قطاع غزة، حيث بينت نتائجها أن صفحة »المنسق« حاولت ترتيب أولويات الجمهور في 
خانة تجريم فصائل المقاومة الفلسطينية، وتبرأة عدوانها على قطاع غزة بوصفها حرباً 
على »الارهاب« معززة هذه الفكرة باستخدام تقنيات الدعاية. لكنها اختلفت مع نتائج 
دراسة الكوع ومصطفى )2023( التي هدفت إلى تحليل استخدام المنظمات الصهيونية 
لتقنيات الدعاية باللغة العربية على الفيسبوك بالاعتماد على صفحة »قف معنا«، حيث 
بينت نتائجها اعتماد الصفحة على الموضوعات التاريخية ومن ثم الإنسانية، ومن ثم 
الاجتماعية، تليها السياسية، والدينية. إن تركيز صفحة »قف معنا« الكبير على الشؤون 
التاريخية خلال الفترة الزمنية لشهري أيار وحزيران من العام 2020 يشير إلى محاولة 
المنظمات الصهيونية للتأثير بالمتابعين من الفلسطينيين والعرب من خلال جذب عقولهم 
نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  وزراء  رئيس  إعلان  مع  بالتزامن  الاحتلال  دولة  لوجودية 
لخطة الضم للأراضي الفلسطينية بهدف التأثير على العقول من خلال تأطير الحقائق 
من  والحقوق  الشرعية  ونزع  ووجودها  المحتلة  الدولة  لصالح  التاريخية  والمعلومات 
الدولة الفلسطينية. يشير هذا التباين في الموضوعات بين الصفحات الصهيونية إلى أنها 

تسعى لتحقيق أهداف مدروسة في فترات زمنية معينة وفقاً للظروف السياسية السائدة.



287

صورة 1. منشور لصفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« يبرر الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال 

اتجاه الفلسطينيين.

صورة 2. منشور لصفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« تدعي فيه أن المقاومة الفلسطينية تتخذ 

الأطفال والنساء دروعاً بشرية.

وجاء موضوع تحسين صورة الاحتلال والترويج للتطبيع معه في المرتبة الثانية في 
وهنا  المنشورات،  اجمالي  من  بنسبة 40%  أي  منشوراً   120 أصل  من  منشوراً   48
استخدمت الصفحة عرض لمنشورات تظهر دولة الاحتلال بمظهر التسامح والتعايش 
الإنساني والديني المشترك التي تضمن للمسلمين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين حرية 
العبادة في الأراضي المحتلة، كما استعرضت تقدمها التكنولوجي في العديد من المجالات 
مثل القبة الحديدية وغيرها، وأنها دولة يستفاد من ابتكاراتها العالم في كل المجالات، 
واظهارها بمظهر البلد المتقدم بالعلم والتعليم من خلال استقطاب الجامعات فيها لطلاب 
عرب وأجانب، وقد استعانت بهم من خلال فيديوهات مصورة للحديث عن ازدهارها 
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دولة  وأنها  للعالم  »الحسنة«  الاحتلال  دولة  نوايا  إظهار  الصفحة  وتطورها. وحاولت 
استعانت  وهنا  معها،  للتطبيع  العربية  الدول  لجذب  محاولة  في  والتأخي  للسلام  محبة 
بشخصيات عربية عامة تعمل على تكوين صورة إيجابية حول الاحتلال لدى متابعيها 
لنشر وتقبل ظاهرة التطبيع لديهم، كما استخدمت الصفحة عرض لصور ورسائل مضللة 
ومزيفة على أن دولة الاحتلال تتلقاها من الشعوب العربية تظهر تضامن الدول العربية 

مع دولة الاحتلال لتشجيع الدولة العربية الأخرى على التطبيع معها.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الكوع ومصطفى )2023(، التي بينت أن الهدف الأساسي 
لصفحة »قف معنا« الصهيونية هو تجميل صورة دولة الاحتلال وتسويقها على أنها دولة 
ذات حق ومحبة للسلام والتعايش والأمان، والتركيز على إنسانيتها وخدمتها لمختلف 
الدول، وإقامة العلاقات الطيبة من خلال إظهار أنصاف الأخبار والحقائق المزيفة، فهي 
العربية وتجعلها تظهر  والدول  الفلسطينيين  الوقت على تشويه صورة  ذات  تعمل في 

وكأنها دول إرهابية مضطهدة لليهود على أساس من الكذب والافتراء.

وجاء موضوع »غير ذلك« في المرتبة الرابعة في 15 منشوراً من أصل 120 منشوراً 
أي بنسبة %12,5 من اجمالي المنشورات، وهنا تعددت الموضوعات المراد طبعها في 
بوجود  تفيد  ومضللة  مزيفة  بمعلومات  الحقائق  تزييف  بين  فتراوحت  المتلقي  اذهان 
»إسرائيل« على أرض فلسطين منذ قرون، إضافة الى تحريف أسماء المدن الفلسطينية 
المحتلة، واخبار تفيد بتفعيل الإنذارات لتمويه التلقي للمنشورات بالاعتداء الذي تتعرض 
الحقائق  الفلسطيني وتضليل  الجانب  المدنيين للضرر من  له دولة الاحتلال وتعريض 

الذي تحاول إسرائيل اخفائه باعتدائها على الفلسطينيين وسلب أراضيهم وارواحهم.

كيفية استخدام صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« على منصة فيسبوك لتقنيات الدعاية 
لتعزيز وجهة نظرها خلال الحرب الرابعة على قطاع غزة 2021.

يوضح جدول)2( التقنيات الدعائية التي استخدمتها صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« 
وتكراراها ونسبها بالاعتماد على عدد المنشورات. يبين الجدول أن صفحة »إسرائيل 
 Card( المبتورة  البيانات  أو  الحقائق  أنصاف  تقنية  على  اعتمدت  بالعربية«  تتكلم 
إجمالي  من   75.83% يعادل  ما  أي   ،120 أصل  من  منشوراً   91 في   )Staking
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الأخرى، حيث  التقنيات  بين  من  توظيفاً  الأكثر  كانت  التقنية  هذه  أن  أي  المنشورات؛ 
ومبتورة لإعطاء  مشوشة  بيانات  باستخدام  بالجمهور  التلاعب  إلى  التقنية  هذه  هدفت 
أفضل صورة عن دولة الاحتلال، وأسوأ صورة حول الفلسطينيين. وتختلف هذه النتيجة 
الكوع ومصطفى )2023( والتي بينت أن صفحة »قف معنا« الصهيونية  مع دراسة 
تعتمد بالأساس على تقنية العموميات البراقة بنسبة %41، تليها البطاقة الرابحة بنسبة 
%24. وقد يكون هذا الاختلاف منطقياً، حيث بينت الدراسة الحالية أن الهدف الأول 
خلال فترة الحرب الرابعة لدى صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« يتمحور حول تجريم 
الفلسطينيين ومقاومتهم، وبالتالي عمدت الى نشر أنصاف الحقائق بما يدعم هذا الهدف. 

جدول 2. تقنيات الدعاية في منشورات الفيسبوك لصفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« خلال العدوان 
على قطاع غزة 2021.

 النسبة المئوية نسبة لعددعدد التكرارالتقنية
المنشورات

ترتيبها

Name Calling

التسمية السلبية
المرتبة الثانية6453.33%

Card staking

الكرت الرابح
المرتبة الاولى9175.83%

Glittering Generality

العموميات البراقة
5445.00%

المرتبة الثالثة

Testimonial

التوصية

25

20.83%

المرتبة الرابعة

Transfer

النقل
2520.83%

المرتبة الرابعة

مكرر
Bandwagon

العربة
المرتبة الخامسة1310.83%

عامة الشعب )الناس البسطاء(

Plain Folks
المرتبة السادسة21.6%

 -*%227*274المجموع
 *لاحظ أن تكرار التقنيات ونسبتها يفوق
وذلك تحليلها،  تم  التي  المنشورات   عدد 
تقنية في بعض أكثر من  استخدام   بسبب 

المنشورات.



290

 64 في  الثانية، حيث ظهرت  المرتبة  في   )Name Calling( السلبية  التسمية  جاءت 
هذه  هدفت  المنشورات.  إجمالي  من  يعادل 53.33%  ما  أي   120 أصل  من  منشوراً 
التقنية إلى وصف الفلسطينيين بصورة سلبية حيث أطلقت عليهم الصفحة عدة تسميات 
أي  تبرير  أجل  من  حرب،«  مجرمو  السافل،  العدو  المشاغبون،  »الارهابيون،  مثل: 
رد فعل اتجاههم. بينت دراسة Koa )2018( أن التسمية السلبية كانت التقنية الأكثر 
استخداماً من قبل حركة الإخوان المسلمين في مصر في صراعها مع نظام عبد الفتاح 
الفاشلين،« وكذلك  السياسيين المصريين لقب »السياسيين  السيسي، حيث أطلقت على 
الغادر«،  »السفاح  لقب  نفسه  السيسي  الرئيس  على  واطلقت  المتلونين،«  »السياسيين 
و»السفاح الدموي،« و»الطاغية،« و»المنحرف.« وأطلقت على الجيش المصري لقب 
الدمويين،« وكذلك »الإرهابيين  »الانقلابيين،« و»الانقلابيين الطغاة،« و»الإرهابيين 
الغزاة.« ويدل استخدام هذه التقنية في إطار الصراع على إظهار الطرف الأخر بأسوأ 

صورة ممكنة لرفض الجمهور له ولأفكاره وممارساته. 
 )2022( وقادوس  الكوع، نصار،  دراسة  اليه  توصلت  ما  الفكرة هو  هذه  يؤيد  وما 
والتي بينت اعتماد صفحة »مش هيك« المعارضة على التسمية السلبية بالدرجة الأولى 
التقنية من أجل تقييد حرية  وبنسبة %40 في منشوراتها، حيث استغلت الصفحة هذه 
التعبير، فمن خلال تسمية المدافعين عن نهج معين »بالسحيجة« أو »المناديب« مثلاً، 
هدفت إلى تكميم أفواه هؤلاء الناس، حيث تثير مثل هذه التسميات الريبة في نفوسهم 
ما يدفعهم لعدم نشر آرائهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو على الأقل التعليق 

على منشورات المعارضة.
حيث  الثالثة،  المتربة  في   )Glittering generality( البراقة  العموميات  تقنية  جاءت 
إجمالي  من   45% يعادل  ما  أي  منشوراً   120 أصل  من  منشوراً   54 في  ظهرت 
المنشورات، وقد استخدمت هذه التقنية في الغالب من أجل إظهار دولة الاحتلال بمظهر 
المثال،  سبيل  على   )3( رقم  المنشور  في  كما  التطبيع،  عملية  وتعزيز  للسلام  المحب 
هدفت  و»سلام.«  واحدة،«  »رسالة  مثل  البراقة  العموميات  الصفحة  استخدمت  حيث 
الصفحة من خلال العموميات البراقة إلى إخفاء عمليات قتل الفلسطينيين خلال الحرب 
الرابعة على قطاع غزة، وتدمير البيوت على ساكنيها، وتشريد الأسر من أماكن سكنهم، 
التستر  خلال  من  المصلين،  على  واعتدائها  القدسي،  للحرم  الاحتلال  قوات  وانتهاك 
خلف مصطلحات ليس لها معنىً محدداً، وبخاصة مصطلح »السلام،« و»التعايش،« 
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و»التسامح.« وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )Hijab et al. )2018 التي خلصت 
خلال  من  العام  والرأي  الجمهور  على  التأثير  في  نجاحاً  حقق  القاهرة  راديو  أن  إلى 
»بطل  بأنه  السادات  أنور  الثالث  المصري  الرئيس  صورت  التي  البراقة  العموميات 
 1978 عام  والذي حصل  الاحتلال،  لدولة  زيارته  عقب  الجماهير«  و»منقذ  السلام« 
على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس وزراء دولة الاحتلال مناحم بيجن، إثر توقيع 

معاهدة السلام في كامب ديفيد.
صورة 3. منشور على صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« يبين استخدام الصفحة لتقنية العموميات 

البراقة.

25 منشوراً  التوصية )Testimonial( في  التزكية أو  تقنية  استخدمت الصفحة أيضا 
من أصل 120 منشوراً أي بنسبة %20.83من إجمالي المنشورات، حيث هدفت هذه 
التقنية إلى تحقيق هدفين أساسيين، وهما: تجريم المقاومة الفلسطينية من خلال الاستعانة 
بشخصيات عربية تدين عمليات المقاومة، كاستعانتها بمنشورات »الداعية« المعروف 
وسيم يوسف كما في منشور رقم )4(، والترويج لدولة الاحتلال كدولة متقدمة ومتحضرة 
ومنفتحة على كل الأديان من خلال الاستعانة بشخصيات تتحدث عن التطور والتعايش 
الديني في دولة الاحتلال، كما في منشور رقم )5(. وقد بينت دراسة Koa )2018( أن 
حركة الإخوان المسلمين أيضاً اعتمدت على هذه التقنية من أجل ان تصور نفسها كحركة 
ديمقراطية تحترم الانتخابات والتعددية من جهة، ولإدانة نظام عبد الفتاح السيسي من 
خلال الاستعانة بمقالات في صحف أجنبية كصحيفة الديلي تليجراف البريطانية التي 
كتبت في أحد مقالاتها »إن جماعة الإخوان المسلمين يستحقون جائزةً لمحافظتهم على 
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الديمقراطية والحرية،« وبمقولات لشخصيات تحدثوا عن الاخوان بإيجابية وأدانوا حكم 
إلى  التزكية  لتقنية  التبني  السيسي كالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. يشير هذا 
أن القائم بالاتصال خلال الحروب والصراعات يسعى لإعلاء كلمته وأحقيته من خلال 
الاستشهاد بالأخرين الذين يتبنون وجهة نظره سعياً لكسب تأييد الجمهور الذي قد ينقاد 

خلف الشخصيات المعروفة وتوجهاتها. 
صورة 4. منشور من صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« كمثال على استخدام تقنية التزكية الهادفة 

لإدانة عمليات المقاومة.

صورة 5. منشور من صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« كمثال على استخدام تقنية التزكية الهادفة 
لإظهار دولة الاحتلال كدولة محبة للسلام والتعايش.

أي  منشوراً   25 في   )Transfer( النقل  تقنية  بالعربية«  تتكلم  »إسرائيل  استخدمت 
لربط  بالأساس  التقنية  هذه  استخدام  تم  وقد  المنشورات،  اجمالي  بنسبة %20.83 من 
سبيل  على   )6( رقم  منشور  في  كما  سلبية،  أنها  يعُتقد  بصور  الفلسطينية  المقاومة 
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المثال، والذي سعت من خلاله الصفحة إلى ربط حركة حماس بما يسمى »الإرهاب،« 
وتصويرها على أنها أداة في يد إيران كمجموعات الحوثي في اليمن. وقد بينت دراسة 
الكوع ومصطفى )2023( أن صفحة »قف معنا« الصهيونية استغلت تقنية النقل لتبيان 
دعم دولة الاحتلال للمرأة اليهودية وتسويق صورتها بأنها دولة داعمة ومهتمة بشؤون 

المرأة، والإشادة بدورها في المجتمع.
صورة 6. لقطة شاشة لمنشور لصفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« بتاريخ 11 أيار 2021، كمثال 

على النقل السلبي.

استخدمت صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« تقنية )Bandwagon( في 13 منشوراً 
من أصل 120 منشوراً أي بنسبة %10.83من إجمالي المنشورات، وهدفت هذه التقنية 
المقاومة  وإدانة  التطبيع  بعملية  الانخراط  على  للصفحة  المتابع  الجمهور  تشجيع  إلى 
الفلسطينية من خلال تصويرها بأن هناك الآلاف الذي يقومون بذلك، كما في منشور 
رقم )7( الذي يدعي أن هناك عشرات الآلاف من الأشقاء المغاربة يرسلون رسائل تأييد 

ومناصرة لدولة الاحتلال في حربها ضد الشعب العربي الفلسطيني. 
صورة 7. منشور من صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« كمثال على استخدامها لتقنية 

العربة.
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الخاتمة العامة: الاستنتاجات والمقترحات:

تعتبر صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« من الواجهات الإعلامية الإسرائيلية والصهيونية 
التي تسعى الى بث دعايتها خارج حدود دولة الاحتلال بهدف جذب الجمهور العربي 
بشكل خاص، وإظهار دولة الاحتلال على أنها دولة الأمن والسلام والتطور، وإظهارها 
المستويات. استطاعت دولة الاحتلال من خلال  بطابع الابداع والإنجازات على كافة 
دعايتها إلى تصوير نفسها في موقع دفاع عن النفس لتبرير عمليات إعدام الفلسطينيين. 

أولا: الاستنتاجات: 

عملت الدعاية الصهيونية من خلال »صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية« على تصوير 
التأييد  لكسب  محاولة  في  والإنساني  الديني  التعايش  موطن  أنها  على  الاحتلال  دولة 
العالمي، واظهارها بمظهر الانفتاح على العالم، وإقامة علاقات طيبة معهم باحتضانها 
للعرب مستغلة بعض  الديني  الحس  المختلفة، ومخاطبة  العرب والجنسيات  للعديد من 
الآيات القرآنية التي تشجع على الخير وليس الشر، لرسم رسالة إعلامية مخالفة لحقيقة 
الصهيونية  الدعاية  استعانت  الفكرة  العدوانية. ولخدمة هذه  الأوضاع وإخفاء سياستها 
مغلوطة  ومعلومات  بأفكار  جمهورهم  لإقناع  العربي  الوطن  في  معروفة  بشخصيات 
حول فلسطين خالية من الأدلة ذات المصادر الموثوقة، وذلك للتلاعب بالعقول واثارة 
دون  الاحتلال  دولة  مع  بالوقوف  العالم  لإقناع  الفلسطيني  الشعب  ضد  الكره  مشاعر 

اظهار اعتداءاتها على الفلسطينيين والتنكيل بهم وسرقة أراضيهم واستباحة دمائهم.

وسعت الصفحة من خلال تقنيات الدعاية الى تصوير دولة الاحتلال الإسرائيلي بالدولة 
الديمقراطية التي تحترم الأديان والمقدسات الدينية وتحافظ عليها من خلال نشر صور 
تعكس أنصاف الحقائق تظهر ممارسة الفلسطينيين والمسلمين أداء الشعائر الدينية بكل 
حرية داخل المسجد الأقصى، وبحماية من شرطة الاحتلال. كما سعت السياسة الدعائية 
التي تمارسها الصفحة بإظهار رسائل مخادعة تصور حالة السلام والحب والتأخي مع 
الدول العربية للترويج للتطبيع مع الدول العربية، وفي كل الرسائل حاولت أن تصور 
نفسها بالدولة المُعتدى عليها وأنها دولة الأمن والسلام لإقناع العالم بالوقوف معها ضد 
الفلسطينيين، الذين صورتهم بالإرهابيين والمجرمين والقتلة من خلال نقل صورة للعالم 
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أن المقاومة ترتكب جرائم حرب، وتعمل على قتل المدنيين، وتستخدم المواطنين كدروع 
بشرية.

ثانيا: المقترحات: 

ضرورة إيجاد جسم إعلامي فلسطيني موثوق لمتابعة أساليب الدعاية التي تنتهجها . 1
وسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال، وكشف أساليب الاحتلال الدعائية التي تسعى 

لتجريم الفلسطينيين والمقاومة.

ضرورة توعية العالم بشكل عام والجمهور الفلسطيني بشكل خاص حول خطورة . 2
الصفحات التي تديرها دولة الاحتلال وما تحتويه من دعاية مضللة ومحتوى مزيف 

ومشوه للحقائق.

العمل على إنشاء صفحات ناطقة بلغات مختلفة وبخاصة الإنجليزية لتبيان الحقائق . 3
التي تحاول دولة الاحتلال طمسها من خلال الدعاية وأنصاف الحقائق. 

بالعربية« في . 4 تتكلم  المستقبلية أن تقوم بدراسة صفحة »إسرائيل  للدراسات  يمكن 
النتائج بالدراسة الحالية، للوقوف على أهم المواضيع التي  أوقات السلم، ومقارنة 

تروج لها والتقنيات الدعائية التي تستخدمها.
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استراتيجيات تغطية صحافة »الموبايل« للحرب في اليمن
دراسة ميدانية على الصحفيين والمراسلين الحربيين

أ. عبده حسين أحمد الاكوع

قسم الصحافة والنشر الالكتروني- كلية الإعلام- جامعة صنعاء

مستخلص:

هدفت الدّراسة إلى التعرّف على استراتيجيات تغطية أحداث الحرب في اليمن باستخدام 
والمراسلين  الصحفيين  استخدام  ومدى  »الموبايل«،  صحافة  عبر  الرقمي  الاتصال 

الحربيين للاتصال الرقمي من خلالها. 

في  الحرب  أحداث  تغطية  استراتيجيات  التعرّف على  في  الدراسة  تمحورت مشكلة 
الصحفيين  نظر  وجهة  من  الموبايل،  صحافة  عبر  الرقمي  الاتصال  باستخدام  اليمن 

والمراسلين الحربيين.

 100 قوامها  عينّة  على  الدراسة  وأجرى  الإعلاميّ،  المسح  بمنهج  الباحث  استعان 
صحفياً ومراسلا حربيا يعملون في وسائل الإعلام اليمنية والعربية والدولية، المطبوعة 
والاذاعية والتلفزيونية والرقمية، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام 2022، تم 
لجمع  كأداة  المقننة  والمقابلة  الاستبيان  أداتي  الثلّج، وباستخدام  كُرَة  بأسلوب  اختيارهم 

بيانات الدراسة.

وقضايا  المدنيين  من  والضحايا  الإنسانية  المعاناة  قضايا  أن  إلى  الدراسة  توصلت 
الداخلي، والقضايا الرياضية، جاءت في المرتبة الأولى في تغطية  الحرب والصراع 
صحافة الموبايل، كما أن أبرز الاستراتيجيات التي وظفتها صحافة الموبايل في تغطيتها 
بالمصادر  الانتقائي  الاستشهاد  استراتيجيات  هي  اليمن  في  الحرب  لأحداث  الرقمية 
ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ودمج وإشراك المواطنين كـ»مواطنين صحفيين«.
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Abstract:

The study aimed to identify strategies for covering the events of the 

war in Yemen using digital communication through mobile journalism, 

and the extent to which journalists and war correspondents use digital 

communication through it.

The problem of the study centered on identifying strategies for covering 

the events of the war in Yemen using digital communication via mobile 

journalism, from the point of view of journalists and war correspondents.

The researcher used the media survey method, and conducted the study on 

a sample of 100 journalists and war correspondents working in the Yemeni, 

Arab and international media, print, radio, television and digital, during the 

months of August and September of the year 2022. They were selected using 

a snowball method, using the questionnaire and the standardized interview 

as a data collection tool.

The study concluded that the issues of human suffering and civilian 

casualties, issues of war and internal conflict, and sports issues came in 

the first place in the coverage of the mobile press. Social communication, 

integration and involvement of citizens as “citizen journalists”.

مقدمة:

يعد ظهور صحافة »الموبايل« )Mojo( أحد أبرز معالم التطور الذي شهدته الصحافة 
الالكترونية والإعلام الجديد، نتيجة للتطور المذهل لتكنولوجيا المعلومات والحواسيب 
أشكال الإعلام  الموبايل، كأحد  أن تحتل صحافة  النقالة والانترنت. ويتوقع  والهواتف 
الجديد، المرتبة الاولى بين وسائل الإعلام خصوصاً بعد تمكنها من المزج بين التقنيات 
الحديثة والبرمجيات التطبيقية والانترنت؛ وتوظيفها في إنتاج وتوزيع الوسائط المتعددة 
والصور  والوصلات  والروابط  الفائقة  و  النصوص الثابتة  وتوزيع  ونقل  وتداول 

والفيديوهات، بسرعة لحظية عابرة للحدود والحواجز المكانية. 
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اليمنية  التحالف العربي بطلب من الحكومة  التي شنتها دول  اليمن  وتعد الحرب في 
في إطار ما يسمى عاصفة الحزم وإعادة الامل وما تلاها من أحداث متلاحقة، وكذلك 
اجتياح  منذ  والحكومة  الحوثي  جماعة  بين  اليمني  اليمني-  الداخلي  والصراع  الحرب 
العاصمة صنعاء وما قبلها في 21 سبتمبر 2014، من أبرز الأحداث التي شغلت اهتمام 
احتلت هذه  بشكل خاص، حيث  الموبايل  بشكل عام، وصحافة  الجديد  وسائل الإعلام 
الاحداث بؤرة اهتمام هذه الوسيلة الجديدة، رغم تباين وجهات النظر حيالها، وتفاوت 
أحداث  لتغطية  محاولتها  إطار  في  الموبايل  عملت صحافة  وقد  تجاهها،  الفعل  ردود 
هذه الحرب التي خلفت أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم، على تقديم تغطيات صحفية 

متنوعة تناولت مختلف جوانبها.

لذا تسعى هذه الدراسة الى التعرف على استراتيجيات تغطية أحداث الحرب في اليمن 
باستخدام الاتصال الرقمي عبر صحافة الموبايل، ومدى استخدام الصحفيين والمراسلين 

الحربيين للاتصال الرقمي من خلالها.   

المحور الأول: الإطار المنهجي:

أولا: مشكلة الدراسة:

عن  المعلومات  الجمهور  منه  يستقي  الذي  الرئيس  المصدر  الإعلام  وسائل  تمثل 
الأحداث خاصة في ظل ظروف الحرب والصراعات وعدم الاستقرار، وأعمال العنف 
والكوارث والازمات الطارئة، لإيجاد التفسيرات الملائمة لهذه الاحداث، ما يتطلب دوراً 
أكثر فاعلية لتلك الوسائل في تقديم معالجة إعلامية متميزة من خلال حجم ومضمون 
المعلومات المقدمة للجمهور، وهو ما سعت صحافة الموبايل إلى تجسيده عبر الاتصال 
من  به  تتمتع  ما  بسبب  والحروب  الأزمات  خلال  ازداد  والذي  دائم،  بشكل  الرقمي 
الدراسة  مشكلة  فإن  ذلك  من  وانطلاقاً  الوسائل،  من  غيرها  عن  بها  تتفرد  خصائص 
تتحدد في التعرّف على استراتيجيات تغطية أحداث الحرب في اليمن باستخدام الاتصال 

الرقمي عبر صحافة الموبايل، من وجهة نظر الصحفيين والمراسلين الحربيين.
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ثانيا: أهمية الدراسة:

تكتسب الدراسة أهميتها على المستوى المعرفي، في اعتمادها على مدخل الاتصال 
الرقمي عبر صحافة الموبايل بما يفضي الى فهم استراتيجيات التغطية الصحفية لأحداث 

الحرب في اليمن.

التي  الاستراتيجيات  عن  الكشف  إلى  الدراسة  فتسعى  التطبيقي  المستوى  على  أما   
وظفتها صحافة الموبايل في تغطية أحداث الحرب باليمن. 

ثالثا: الدراسات السابقة:

تناولت بعض الدراسات صحافة الهاتف المحمول والهاتف المحمول كوسيط إخباري، 
وبعضها تناولت التغطية التلفزيونية والصحفية للحرب في اليمن، ومنها: 

دراسة عبدالرحمن الشامي )2018( )12( هدفت إلى تقصي مدى اعتماد الصحفيين 
على  بالتطبيق  والأزمات،  الحروب  أثناء  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على  اليمنيين 

»عاصفة الحزم«.

الصحفيين  من  59 صحفياً  على  أجريت  و  المسح،  منهج  على  الدراسة  واعتمدت   
يشغلون  وممن  والإلكترونية،  والإذاعية  المطبوعة  الصحافة:  في  العاملين  اليمنيين 

مناصب صحفية قيادية مختلفة، خلال يناير 2017. 

التواصل  وشبكات  عامة،  الإنترنت  على  الصحفيين  اعتماد  إلى  الدراسة  توصلت 
والشئون  بالقضايا  المتصلة  والمعلومات  الأخبار  على  للحصول  خاصة،  الاجتماعي 
الدراسة، و تصدر  أثناء إجراء  اليمن  الدائرة في  الحرب  أخبار  بما في ذلك  الداخلية، 
»فيس بوك« شبكات التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها الصحفيون للحصول على 

الأخبار، تلاه »وتس آب« ثم »تويتر«. 

النخبة  دراسة وديع العزعزي )2017( )13( سعت إلى التعرف على مدى اعتماد 
للمعلومات عن عملية  الفضائية كمصدر  القنوات  القرى على  أم  الاكاديمية في جامعة 

عاصفة الحزم.
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استخدمت الدراسة منهج المسح، وأجريت على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
أم القرى )فرع الطلاب( خلال الفصل الدراسي الثاني من العام )-1435 1436( مكونة 

من)224( عضو هيئة تدريس.

النخبة الاكاديمية)عينة  التي تفضل  الفضائية  القنوات  الدراسة الى أن أهم  وتوصلت 
قناة  هي:  الحزم  عاصفة  لعملية  الاخبارية  التغطية  متابعة  في  استخدامها  البحث( 
)الجزيرة(، ثم قناة )العربية(، ثم قناة )العربية الحدث(، ويعود تفضيل النخبة الاكاديمية 
التغطية  الى سرعة  الحزم،  المعلومات حول عاصفة  الحصول على  في  القنوات  لهذه 

والفورية في نقل الاحداث.

 دراسة فؤاد سعدان ومعين الميتمي)2017()14( هدفت إلى الكشف عن دوافع طلبة 
الجامعات اليمنيين والخليجيين للهواتف الذكية والاشباعات المتحققة لهم من استخدامها.

مكونة من)343(  متاحة  الالكترونية على عينة  الاستبانة  باستخدام  الدراسة  أجريت 
اليمن،  دول هي  ثلاث  والخليجيين موزعة على  اليمنيين  الجامعات  مفردة من طلاب 
الاجتماعي  التواصل  تطبيقات  تصدر  الى  الدراسة  وتوصلت  الامارات،  السعودية، 
تزيد  استخدام  بنسبة  الذكية  للهواتف  والخليجيين  اليمنيين  الجامعات  طلبة  استخدامات 
على %90، وأن تطبيق الفيس بوك هو الاكثر شيوعا واستخداما في تطبيقات التواصل 
الاجتماعي بنسبة %95.4 ، يليه تطبيق الوتس آب بنسبة %92.6 ويزداد الاستخدام 

أثناء الازمات، وأبرز الدوافع للاستخدام هي تلقي الاخبار عبر الهاتف.

 دراسة سائد رضوان )2016( )15( هدفت إلى التعرف على مدى اعتماد الشباب 
الفلسطيني على صحافة الهاتف المحمول كمصدر للأخبار في الاوقات العادية وأثناء 
الازمات، وأهم التأثيرات المعرفية، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية من الشباب 

الفلسطينيين قوامها 498 مبحوثاً من مستخدمي الهواتف المحمولة.

وتوصلت الدراسة الى أن أهم الصعوبات التي واجهت المبحوثين في اعتمادهم على 
صحافة الموبايل، هي الاخبار مجهولة المصدر بنسبة%72.8 تلاها كثافة الاخبار التي 

يتلقونها عبر هواتفهم، ثم ترويج الاشاعة، والاختراق الامني. 
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دراسة هشام زقوت )2016()16( هدفت إلى التعرف على مدى استخدام الصحفيين 
الفلسطينيين لتطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف الذكية واسباب الاستخدام 

ودوافعه والإشباعات المتحققة منه.

أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها)376( مبحوثا من الصحفيين الفلسطينيين، 
وتوصلت الى أن تطبيق الفيس بوك هو الاكثر شيوعا واستخداما في تطبيقات التواصل 
الاستخدام  ويزداد  بنسبة 92.6%  آب  الوتس  تطبيق  يليه  بنسبة 95.4%،  الاجتماعي 

أثناء الازمات، وأبرز الدوافع للاستخدام هي تلقي الاخبار عبر الهاتف. 

دراسة Heli Vaataja )2014( )17( هدفت إلى التعرف على دور الصحفيين والقراء 
وفاعلية  المحمولة،  الاجهزة  عبر  نشرها  وطرق  الاخبار  صنع  ممارسات  تغيير  في 

صناعة الاخبار عبر المحمول والنتائج الملموسة على استهلاكها من قبل الجمهور.

اشتملت الدراسة على12 دراسة حالة منها سبع حالات مركزة على خدمات صناعة 
الاخبار عبر المحمول من المستخدمين.

توصلت الدراسة الى أن أكثر ما ساعد في إعداد التقارير الاخبارية بالمحمول تسجيله 
لمعلومات دقيقة عن الزمان والمكان والحدث، وسهولة التثبت من صحة المواد.

دراسة Tom Rosenstiel)2012( )18( سعت إلى التعرف على اتجاهات المستخدمين 
في استهلاك المحتوى الاخباري عبر المحمول.

المتحدة  الولايات  من  مبحوثاً   513 قوامها  عشوائية  عينة  على  الدراسة  أجريت 
الاميركية أعمارهم فوق 18 عاماً.

توصلت الدراسة الى عدة نتائج أبرزها: يستخدم %77 من المبحوثين الهاتف المحمول 
كمصدر للأخبار، و%61 يستخدمون المتصفحات فقط للمتابعة الاخبارية عبر المحمول، 

و%28 يستخدمون التطبيقات فقط للمتابعة الاخبارية، و%16 يستخدمون الاثنين معاً.

على  التعرف  إلى  هدفت   )19(  )2010( مطهر  وبشار  الزلب  عبدالله  دراسة   
استخدامات الهاتف المحمول في اليمن كوسيلة إعلامية لنشر واستقبال وتبادل رسائل 
إعلامية ذات صبغة جماعية وتحديد أهم الخصائص والسمات السائدة لهذا الاستخدام، 
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من  مفردة  قوامها)170(  صنعاء  العاصمة  في  عشوائية  عينة  بتحليل  الباحثان  وقام 
الإعلاميين ذكورا وإناثا، يعملون في مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة 

والمرئية والالكترونية في إطار نظرية الاستخدامات والاشباعات.

توصلت الدراسة التي اجراها الباحثان إلى أن رسائل )اس ام اس( عبر الهاتف المحمول 
في  اشتراكهم  زاد  وأن 25.8%  بنسبة 68.3%،  المعلومات  مصادر  قائمة  تصدرت 
الخدمات الاخبارية عبر الهاتف المحمول نتيجة لحرصهم على التعرض لنفس الوسيلة 

الإعلامية.

دراسة محمد  اليمن ومنها:  في  للحرب  الإعلامية  التغطية  أخرى  دراسات  وتناولت 
الحرب  مع  التلفزيونية  القنوات  تعامل  تقييم  هدفت إلى  التي   )20(  )2017( فرحان 
في اليمن، ومعرفة مستوى التوازن في تغطية أخبار جميع الاطراف وتناول القضايا 

الإنسانية التي أنتجتها الحرب.

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، اعتمادا على أداة تحليل المضمون.

توصلت الدراسة الى أن 54.9 % من البرامج والاخبار تغطي فقط أخبار طرف واحد 
من أطراف النزاع في اليمن و محاولة تغطية أخبار الطرف الاخر بطريقة مناوئة بهدف 
التشويه ورسم صورة سلبية عنه، و مثلت القصص الإنسانية في البرامج و الاخبار ما 

نسبته 7.5 % فقط من إجمالي البرامج المرصودة.

دراسة عادل المكينزي)2016( )21( سعت إلى تشخيص التغطية الصحفية لأحداث 
الاطار  في  ذلك  اتساق  ومدى  الالكترونية،  السعودية  الصحافة  في  الحزم  عاصفة 
الإعلامي الذي تستند اليه الممارسات المهنية لهذه الصحف، وتأكيد مدى تفاعل الصحف 

الالكترونية وجماهيرها في أثناء وقوع الاحداث والازمات الطارئة.

المضمون  تحليل  أداة  على  اعتمادا  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  استخدمت 
والمنهج المقارن، وأجريت على صحيفتي الرياض والشرق الاوسط خلال 26/3/2015 

إلى 22/4/2016م.



305

عرضاً  الدراسة  صحف  أكثر  كانت  الرياض  صحيفة  أن  الى  الدراسة  وتوصلت 
لموضوعات عاصفة الحزم بنسبة )%66.6( مقابل )%33.4( لصحيفة الشرق الاوسط، 
وتصدر الخبر الصحفي التغطية الصحفية لعاصفة الحزم بنسبة )%67.6( من المواد 

التحريرية الاخبارية التي تناولتها الصحيفتان.

مصادر  على  التعرف  إلى  هدفت  الاقتصادي )2015( )22(  الإعلام  مركز  دراسة 
المبحوثين للحصول على المعلومة )الخبر(، وأهم الوسائل الإعلامية المحلية والعربية 
التي يثقون بها، وأهم مواقع التواصل الاجتماعي. أجريت الدراسة على 100 مفردة في 

مناطق مختلفة.

توصلت الدراسة الى أن حوالي %84 من المبحوثين يعتمدون على الانترنت و رسائل 
إس إم إس الإخبارية في الحصول على المعلومات، وجاء الفيسبوك في المرتبة الاولى 
بنسبة %66، ثم المواقع الاخبارية بنسبه %63 ثم منصات الواتس آب بنسبة %35، تلاه 
التويتر بنسبة 15 % ثم التلجرام بنسبة %8 وانستجرام بنسبة %2 ثم لنكد إن بنسبة 1%. 

- أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

تمثلت أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة في الاتي:

1. استفاد الباحث من الدراسات العربية والاجنبية في بلورة المشكلة البحثية ووضع 
الاهداف وأيضاً وضع إطار عام لما يجب أن تكون عليه الدراسة الحالية وما يمكن 

أن تضيفه.

2. تحديد المنهج المستخدم في الدراسة وهو منهج المسح للتعرف على استراتيجيات 
تغطية صحافة الموبايل لأحداث الحرب في اليمن.

وبناء على ما سبق فإن الدراسة الحالية تسعى إلى الكشف عن استراتيجيات تغطية 
أحداث الحرب في اليمن باستخدام الاتصال الرقمي عبر صحافة الموبايل، وهو موضوع 

لم تتناوله أي من الدراسات السابقة بشكل مستقل.
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رابعا: أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرّف على استراتيجيات تغطية أحداث الحرب في 
اليمن باستخدام الاتصال الرقمي عبر صحافة الموبايل، من خلال:

1. التعرف على مدى استخدم الصحفيين والمراسلين للاتصال الرقمي عبر الموبايل 
أثناء تغطيتهم الصحفية لأحداث الحرب في اليمن.

2. رصد القضايا التي تناولها تغطية صحافة الموبايل أثناء الحرب في اليمن من وجهة 
نظر الصحفيين والمراسلين. 

3. الكشف عن الاستراتيجيات التي وظفتها صحافة الموبايل في تغطية أحداث الحرب 
باليمن من وجهة نظر الصحفيين والمراسلين.

4. تحديد المشكلات التي واجهت الصحفيين والمراسلين أثناء تغطية أحداث الحرب 
في اليمن عبر صحافة الموبايل.

5. رصد الحلول المقترحة لتغطية متوازنة وحساسة عبر صحافة الموبايل لأحداث 
الحرب في اليمن. 

خامسا: تساؤلات الدراسة:

المستخدمة في تغطية  إلى الاجابة عن تساؤل هو ما الاستراتيجيات  الدراسة  تسعى 
أحداث الحرب باليمن باستخدام الاتصال الرقمي عبر صحافة الموبايل؟ وينبثق عنه عدة 

تساؤلات فرعية كالآتي: 

1. ما مدى استخدم الصحفيين والمراسلين للاتصال الرقمي عبر الموبايل أثناء تغطيتهم 
الصحفية لأحداث الحرب في اليمن؟

2. ما القضايا التي تناولها تغطية صحافة الموبايل أثناء الحرب في اليمن؟ 

3. ما الاستراتيجيات التي وظفتها صحافة الموبايل في تغطية أحداث الحرب باليمن 
من وجهة نظر الصحفيين والمراسلين؟

4. ما أبرز المشكلات التي واجهت الصحفيين والمراسلين أثناء تغطية أحداث الحرب 
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في اليمن عبر صحافة الموبايل؟

لأحداث  الموبايل  صحافة  عبر  وحساسة  متوازنة  لتغطية  المقترحة  الحلول  ما   .5
الحرب في اليمن؟. 

سادسا: التعريفات الإجرائية:

 تغطية صحافة الموبايل: يقصد بها الباحث طريقة الحصول على المعلومات والبيانات 
عن أحداث الحرب في اليمن والقيام بتحريرها وإنتاجها وتوزيعها عن طريق الاتصال 

الرقمي عبر الموبايل.

التي وظفتها صحافة  والتكتيكات  الاساليب  الباحث  بها  يقصد  الحرب:  استراتيجيات 
الموبايل لتغطية أحداث الحرب بين كافة الاطراف في اليمن.

سابعا: نوع الدراسة ومنهجها:

الظاهرة  بدراسة  تهتم  التي  المسحية  الوصفية  الدراسات  الدراسة ضمن  هذه  تندرج 
الإعلامية في وضعها الراهن من خلال وصف وتصنيف استراتيجيات تغطية أحداث 
استخدام  وتم  الموبايل؛  صحافة  عبر  الرقمي  الاتصال  باستخدام  اليمن  في  الحرب 
منهج المسح لكونه الأنسب في الدراسة الحالية، حيث يساعد الباحث في الوصول إلى 
المعلومات من مصادرها الاولية، والمتمثلة هنا في الصحفيين والمراسلين الحربيين من 

خلال المسح الميداني.

ثامنا: مجتمع الدراسة وعينتها:

تمثل مجتمع الدراسة في الصحفيين والمراسلين الحربيين، وقد تم اختيار عينة متاحة 
اليمنية والعربية والدولية،  100 صحفيا ومراسلا، يعملون في وسائل الإعلام  قوامها 
المطبوعة والرقمية والاذاعية والتلفزيونية، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام 

2022، تم اختيارهم بأسلوب كُرَة الثلّج.
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تاسعا: أداة الدراسة:

أسئلة،  عدة  على  احتوت  استقصاء  صحيفة  باستخدام  الدراسة  بيانات  جمع  تم 
وقد  تساؤلاتها،  عن  ويجيب  أهدافها  يحقق  بما  الدراسة  عينة  على  الكترونيا  ووزعت 
العاملين في  الميدانين  الصحفيين والمراسلين  7 من  مقننة مع  الباحث مقابلات  أجرى 
وإعداد  الدراسة  أسئلة  تحديد  في  ساعدت  استطلاعية  كدراسة  الحرب؛  أحداث  تغطية 
استمارة الاستقصاء، ولاحقا في تفسير نتائج الدراسة وقد تم عرضها على مجموعة من 
أفادوا بصلاحيتها بعد  للحكم على مدى ملاءمتها، والذين   )∗)1(( الأكاديميين والخبراء 

إجراء بعض التعديلات عليها.

عاشرا: حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

1. حدود موضوعية: وتمثلت في موضوع الدراسة، وهو استراتيجيات تغطية أحداث 
الحرب في اليمن عبر الاتصال الرقمي من خلال صحافة الموبايل.

2. حدود بشرية: وتمثلت في الصحفيين والمراسلين الميدانين الذين شاركوا في تغطية 
أحداث الحرب في اليمن.

3. حــدود زمانية: أجريت الدراسة خلال الفترة من 1/8/ 2022 وحتى 30/9/2022. 

المحور الثاني: صحافة الموبايل: 

أدت التطورات التكنولوجية المتسارعة التي أضحى العالم فيها شاشة صغيرة بحجم 
الجيب إلى اتساع دائرة مستخدمي تكنولوجيا الشبكات الرقمية والهواتف النقالة باعتبارها 

أصبحت وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري وأداة هامة من أدوات الإعلام.

وظهر الجيل الاول من الاتصالات اللاسلكية في الثمانينات من القرن الماضي وتحديداً 
عام 1982، وفي عام 1994 ظهر الجيل الثاني، وفي 1999 ظهر الجيل الثالث، وفي 

)1(∗ تم عرض استمارة الاستقصاء على السادة المحكمين التالية أسماؤهم: 
أ.د. علي العمار- أستاذ الصحافة والنشر الالكتروني بجامعة صنعاء، اليمن.	 
أ.د. حسن دجرة- أستاذ الاذاعة والتلفزيون بجامعة الحديدة، اليمن.	 
د. بشير الضرعي- مستشار وخبير في الإعلام الرقمي، اليمن.	 
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 .)1(2020 الخامس عام  الجيل  بنظام شبكات  العمل  وبدأ  الرابع،  الجيل  2010 ظهر 
وفي اليمن لا تزال سوق بيانات الهاتف المحمول في المراحل الأولى من التطوير، مع 
توفير خدمة رسائل الجوال وإمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول)2(. 
2023م، 9.10 مليون مستخدم،  يناير  اليمن حتى  الانترنت في  ويبلغ عدد مستخدمي 
للفيسبوك،  مليون مستخدم  التواصل الاجتماعي، و2.50  لوسائل  منهم 3.05 مستخدم 

و858.1 ألف مستخدم لتويتر)3(.

وشهد العالم في أواخر القرن الماضي والحالي ثورة كبيرة في الاتصالات أدت إلى 
تحول كبير في صناعة الصحافة؛ أضحت فيه الهواتف الذكية جزءا من عالم الصحافة 
القنوات  ومواقع  الانباء  ووكالات  الالكترونية  والمواقع  الصحف  وأصبحت  الرقمية، 
التلفزيونية والاذاعية، تنُتج ليتم قراءتها على شاشات صغيرة الحجم هي شاشات الاجهزة 

اللوحية والهواتف المحمولة المرتبطة بشبكة المعلومات الدولية)الانترنت(.

وفي ظل الثورة الاتصالية الحديثة وانتشار شبكة الانترنت وظهور المواقع الالكترونية، 
صحافة  فإن  والذكية،  اللوحية  الهواتف  على  الاخبارية  التطبيقات  استخدام  واتساع 
الموبايل لم تتميزَ عن أنواع الصحافة ووسائل الإعلام الاخرى فحسب، بل استطاعت 
أن تجمع المزايا والخصائص التي تتوافر في كل الوسائل الاخرى مجتمعة، من حيث 
الفائق(  النص  والمتحركة،  الثابتة  الصورة  الصوت،  )الفيديو،  المتعددة  الوسائط  توفر 
والتفاعلية والانية وإمكانية القراءة والكتابة والتحدث والاستماع والمشاهدة الفورية أو 
اللاحقة والحفظ، والنسخ والنقل والتوزيع في الوقت نفسه، ومن مسافات بعيدة جداً قد لا 

تكون متوفرة أبداً لوسائل الإعلام التقليدية.

وتعد صحافة الموبايل شكلاً من أشكال الإعلام الجديد، وهي صحافة المستقبل، وأبرز 
دليل على ذلك هو أن الولوج إلى الإنترنت عبر الهواتف النقالة يتزايد يوما بعد يوم، مع 
وجود إحصائيات تشير إلى أن هذه الأدوات الإلكترونية ستتجاوز الحواسيب في نسبة 
الربط مع الإنترنت، وهي الظاهرة التي أجبرت الكثير من المواقع الإخبارية والصحف 
الالكترونية ووكالات الانباء والقنوات الاذاعية والتلفزيونية على إنشاء نسخة للتصفح 
عن طريق الهاتف المحمول، أو حتى إنشاء تطبيق خاص بها يمكن تحميله عبر الهاتف.
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وتمتلك صحافة الموبايل إمكانية كبيرة بوضع التقارير الإخبارية في أيدي الجمهور 
المستخدم والمجتمعات الصغيرة وتسهيل عملية تبادل المعلومات بين المستخدمين بشكل 
كبير، نتيجة سهولة استخدام الهواتف النقالة مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية مثل الراديو 
وتبادل  النشر  وسهولة  التشبيك  في  تتجلى  الموبايل  صحافة  فقوة  والصحف،  والتلفاز 

المعلومة والتواجد الدائم بمكان انتاج الخبر من خلال صحافة المواطن.)4(

باستخدام  الاخبار  وتوزيع  جمع  صحافة  بأنها:  المحمول  الهاتف  صحافة  وتعُرَف 
المحمول، أو هي شكل ناشئ من الإعلام الجديد للرواية الصحفية يستخدم فيها الاجهزة 

المحمولة مع شبكة اتصالات لتحرير الاخبار وجمعها وتوزيعها من المجتمع)5(.

وتوزيعها  الاخبار  على  الحصول  بأنها:  المحمول  الهاتف  صحافة  الباحث  ويعرف 
باستخدام الأجهزة المحمولة )محمول عادي، هواتف ذكية، حواسيب لوحية( سواء عبر 
شبكات  بواسطة  أو  الشريحة  عبر  مصورة  أو  نصية  رسائل  من  الاتصالات  شبكات 
الانترنت النقال أو اللاسلكي من متصفحات المحمول أو عبر التطبيقات المحملة)إخبارية، 

تواصل اجتماعي، صورة وصوت وفيديو(.

وتصنفَ صحافة المحمول من حيث الاستخدام الى ثلاثة انواع هي: وسيط متابعة يتم 
من خلاله متابعة المحتوى الصحفي من قبل الجمهور المستخدم، ووسيط مشاركة عندما 
وتبادلها  الاخبار  صنع  في  للمشاركة  كوسيلة  الصحفي(  الجمهور)المواطن  يستخدمه 
عبر المنصات أو تطبيقات الهواتف المحمولة أو مواقع وسائل الإعلام، كما أنها أيضاً 
المحترفين  الصحافيين  جانب  من  استخدامها  يتم  عندما  البيانات  وتحرير  لجمع  وسيلة 
كوسيلة سريعة لجمع وتحرير المعلومات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو وإنتاج المواد 
الإعلامية ونشرها مباشرة على المواقع الالكترونية أو إرسالها الى وسائلهم الإعلامية 

التقليدية أو الجديدة.)6(

 )sms(وتنقسم صحافة الهاتف المحمول كمصدر إخباري الى: خدمة الرسائل القصيرة
والمصورة )mms( يتم استقبالها وإرسالها عبر الهواتف المحمولة أو الحواسيب، وكذلك 
تطبيقات الهواتف المحمولة التي تتنوع بين تطبيقات) إخبارية، وتواصل اجتماعي، ومرئية 
وصوتية، وبريدية، وملاحة )GPS( وجوجل ماب، وتحرير المحتوى( وأيضاً متصفحات 
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الهواتف المحمولة)كروم و أوبرا( وهي الاكثر استخداماً في إنترنت الموبايل.)7(

المحور الثالث: صحافة الموبايل والحرب في اليمن:

مع انتشار الانترنت اللاسلكي في اليمن وفي ظلِّ التحدِّي الذي جَلبتْه شبكة الإنترنت 
قوي  كمنافسٍِ  الإعلاميَّة،  الساحة  على  نفسَها  الموبايل  صحافة  فرَضتِ  عام،  بشكل 

للصحافة الورقيَّة والالكترونية.

وقد أدت صحافة الهاتف المحمول في السنوات الأخيرة، دوراً مهمّاً في تمكين الصحفي 
المحترف والمواطن الصحفي من التغلُّب على بعض التحديات والمصاعب. وهي تعُتبَر 
الصحافيين  أيدي  في  الذكية  الهواتف  فوجود  الصحفي؛  العمل  في  رائداً  أسلوباً  اليوم 
والمواطنين والجمهور )المستخدمين(، مكنهم من تغطية ومتابعة أحداث كبيرة في وقت 
المسلحة والكوارث  النزاعات  اندلاع الحروب و  مناسب وبأمان أكثر، خصوصا عند 
التي تخلف مآسي انسانية.)8( كالحرب التي تشهدها اليمن منذ 26 مارس 2015؛ حيث 
كانت تغطية الأخبار العاجلة تتطلب الكثير من الموارد بما في ذلك الانتقال بمعدات ثقيلة 
باهظة الثمن لإنتاج تقرير أو تقديم تغطية حية على الهواء، سواء أكان ذلك في المدن 
الرئيسية التي توجد فيها الوسيلة الإعلامية، أو لتحريك طاقم إلى مناطق بعيدة أو جبلية 
وعرة في أي من المحافظات والمدن اليمنية، لتغطية دمار كبير أو نقل المعاناة الإنسانية، 

الناتجة عن الحرب.

بل  فحسب،  الخطورة  العالية  الأوضاع  أو  الطوارئ  حالات  في  ليس  ممكن  وهذا 
أيضا لإنتاج مواد ذات جودة عالية في الظروف الطبيعية تصلح للبث أو التوزيع على 
الجمهور، مثل القصص الإخبارية والفيديوهات والصور والرسائل الصوتية والرسائل 

القصيرة التي تصور حجم المشكلة- أي مشكلة- .

وباعتبار أن الحرب في اليمن اصبحت أزمة مركبة، فإن هناك شروط ومعايير عامة 
متفق عليها فيما يتعلق بإعداد الرسالة الإعلامية الفعالة لإدارة الأزمة، من أهمها: إشباع 
احتياجات الجمهور للمعرفة، ومصداقية المصدر سواء كان شخصًا أو وثيقة ذات طابع 
الأفكار  نقل  في  والموضوعية  والدقة  الفورية،  أو  الحدثية  و  رسمي،  غير  أو  رسمي 
والأخبار والتصريحات، والبعد عن المبالغة والالتزام بالحياد، وإبراز الجوانب الإنسانية 



312

دون إثارة أو مبالغة أو استغلال لمعاناة الجمهور أثناء مواجهة الأزمات أو الكوارث 
ومحددة  واضحة  الإعلامية  الرسالة  تكون  بحيث  والضمنية  والوضوح  الحروب،  أو 
ومنطقية، مع إبراز النتائج والأهداف والاعتماد على الأدلة والحجج المنطقية، اضافة 
الأزمة،  لمواجهة  معين  سلوك  اتباع  في  للترغيب  العاطفية  الاستمالات  استخدام  الى 
وتكرار المضمون مع تنويع شكل الرسالة حتى تتلاءم مع الأنماط والخصائص المختلفة 

للجمهور، وكذلك حتى تتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطور الأزمة )9(.

لذا فإن الصحافة الإيجابية لها دور في التقليل من تداعيات الخلافات، والتخفيف من 
بالمعايير  الإمكان  قدر  الالتزام  خلال  من  والأزمات،  الحروب  أوقات  في  الفتن  حدة 

الصحفية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضروريات المرحلة وحِدة الظروف.)10(

المحور الرابع: استراتيجيات تغطية صحافة الموبايل للحرب في اليمن:

لا يوجد تعريف شامل لمصطلح الاستراتيجيات لديناميكيته أسوة بغيره من المفاهيم 
والمصطلحات التي تندرج تحت العلوم الإنسانية، وتعرف الاستراتيجيات بأنها: الخطة 
أو الاتجاه أو منهج العمل لتحقيق أهداف ما، وهي الممر أو الجسر الذي يأخذنا من هنا 

إلى هناك، وهي الأسلوب والمكان أو الموقع. 

سليمة  بطريقة  العمليات  من  مجموعة  بين  الجمع  فن  أنها:  إلى  آخرون  ذهب  كما 
للحصول على هدف معين.

إذاً فالاستراتيجيات هي: فن استخدام الوسائل المتاحة لتحقيق أغراض معينة محددة 
مسبقاً، أو لكونها نظام المعلومات العلمية و القواعد المهنية لحل إشكالية معينة أو تدارك 

وقوعها.

ويعرف الباحث استراتيجيات تغطية صحافة الموبايل للحرب في اليمن بأنها: الخطط 
العامة والوسائل العملية المتاحة والتكتيكات والأساليب التي وظفتها صحافة الموبايل و 

واكبت من خلالها تغطية أحداث الحرب والمعارك في اليمن.

وباعتبار أن الحرب في اليمن أصبحت أزمة مركبة، فإن هناك شروط ومعايير عامة 
متفق عليها فيما يتعلق بإعداد الرسالة الإعلامية الفعالة لإدارة الأزمة، من أهمها: إشباع 
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احتياجات الجمهور للمعرفة، ومصداقية المصدر سواء كان شخصًا أو وثيقة ذات طابع 
الأفكار  نقل  في  والموضوعية  والدقة  الفورية،  أو  الحدثية  و  رسمي،  غير  أو  رسمي 
والأخبار والتصريحات، والبعد عن المبالغة والالتزام بالحياد، وإبراز الجوانب الإنسانية 
دون إثارة أو مبالغة أو استغلال لمعاناة الجمهور أثناء مواجهة الأزمات أو الكوارث 
ومحددة  واضحة  الإعلامية  الرسالة  تكون  بحيث  والضمنية  والوضوح  الحروب،  أو 
ومنطقية، مع إبراز النتائج والأهداف والاعتماد على الأدلة والحجج المنطقية، إضافة 
الأزمة،  لمواجهة  معين  سلوك  اتباع  في  للترغيب  العاطفية  الاستمالات  استخدام  إلى 
وتكرار المضمون مع تنويع شكل الرسالة حتى تتلاءم مع الأنماط والخصائص المختلفة 

للجمهور، وكذلك حتى تتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطور الأزمة. )11(

استراتيجيات  على  باليمن  الحرب  لأحداث  تغطيتها  في  الموبايل  صحافة  واعتمدت 
رئيسية، أهمها))1(∗(:

استراتيجية كثافة وتدفق المعلومات: من خلال نشر المعلومة الواحدة عبر أكثر من قناة 
وبأكثر من صيغة ومن عدة مصادر.

وصياغة  الحقائق  اجتزاء  خلال  من  بالمصادر:  الانتقائي  الاستشهاد  استراتيجية 
روايات غير دقيقة عن الواقع وتحرير الصور، إضافة إلى الاستشهاد الخاطئ بالمصادر 

الموثوق بها.

استراتيجية التغطية التراكمية للأحداث: من خلال متابعة الأحداث منذ بدايتها ونشر 
التطورات فور حدوثها، وهو ما يعزز اعتماد الجمهور عليها وارتباطه بها.

استراتيجية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي: لمتابعة الاحداث والتطورات وسرعة 
نشر وانتشار المعلومات عبرها من خلال ما يسمى بـ«الذباب الالكتروني«.

التغطية  من خلال  الإعلامية  التغطية  و سرعة  للأحداث:  المباشر  البث  استراتيجية 
المتتابعة على مدار الساعة.

∗ تم الاعتماد في وضع وتحديد استراتيجيات التغطية للحرب في اليمن بناء على تصنيف:  )1(
بسمة الاتربي، باحثة بمركز الامارات للدراسات الاستراتيجية.	 
محسن الافرنجي، باحث وأكاديمي فلسطيني.	 
مراسلي وسائل إعلام يمنية وخارجية وهم: محمد السامعي، صقر أبو حسن، عاصم السادة، رفيق السامعي، 	 

نجيب العصار، عبدالله السامعي.



314

الحرب  وتحليلات طرفي  لآراء  السماع  من خلال  الفعال«:  »الاستماع  استراتيجية 
وتزويد القيادات بمضمونها وتوجهاتها كأحد أساليب واستراتيجيات إدارة الحرب.

ومواجهة  الحقائق  توضيحِ  خلال  من  الهروب«:  من  بدلا  »المواجهة  استراتيجية 
الشائعات، وتعزيز الثقة المتبادلة مع الجمهور، والاعتراف ببعض الأخطاء الميدانية، 

وتوجيه الشكر إلى المساهمين والداعمين.

استراتيجية دمج وإشراك المواطنين: كـ«مواطنين صحفيين« من أجل الوصول إلى 
المزيد من المعلومات خاصة من ميادين الأحداث، علاوة على الاستعانة بالخبراء وقادة 

الرأي والأخصائيين لتدعيم أهداف الخطة الاتصالية للتغطية الصحفية.

استراتيجية »الحفر العميق«: عبر تحليل وتفسير أبعاد الحدث وتداعياته، مع الوصول 
الى استنتاجات جديدة ووضع مقترحات وحلول للحرب باعتبارها أزمة.

بما يتلاءم  الجيد والبسيط  المضمون  المؤثر والمقنع: من خلال  العرض  استراتيجية 
الحدث، ويسهل مشاركته مع الآخرين مع استخدام الإنفوجرافيك والصور  مع طبيعة 
والخرائط وغير ذلك من المواد التفاعلية والبصرية التي تغني عن الكلمات الكثيرة، مع 

تغيير شكل تقديم المضمون لزيادة إقناع الجمهور.

مواد  وإنتاج  وتعليمات  تدوينات  كتابة  خلال  من  الميدان:  من  التعزيز  استراتيجية 
بصرية من مواقع الأحداث مع تقديم قصص ونماذج وحالات واقعية بعيدا عن التضخيم 

والتهويل والإثارة.

نداءات  ومتابعة  الطوارئ،  لحالات  استجابة  والفوري:  الفعال  التواصل  استراتيجية 
الاستغاثة الإنسانية.
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المحور الخامس:  نتائج الدراسة: 

جدول رقم )1( يوضح الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:

% كالفئة/ التكرار
7878ذكورالنوع

2222إناث
 صحف ومواقعالوسائل التي يعملون بها

رقمية
7171

1212قنوات تلفزيونية
1717إذاعات

9595يستخدمون مدى استخدامهم للموبايل في عملهم الصحفي
55لا يستخدمون

يوضح الجدول رقم )1( أن غالبية المبحوثين عينة الدراسة ذكور بنسبة 78 %، مقابل 
%22 من الاناث، و%71 من العينة يعملون في صحف ومواقع رقمية، و %17 يعملون 
يستخدمون  أن 95%  تلفزيونية، كما  قنوات  يعملون في  إذاعية، و12%  في محطات 
الموبايل في عملهم الصحفي، و%5 لا يستخدمون الموبايل في عملهم الصحفي؛ وتتفق 
هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات )الميتمي وسعدان وزقوت( من أن الاستخدام 

يزداد أثناء الازمات، وأبرز الدوافع للاستخدام كانت تلقي الاخبار عبر الهاتف.
نشر  في  الموبايل  صحافة  عبر  الرقمي  الاتصال  استخدم  سهولة  إلى  ذلك  ويرجع 
القضايا الإنسانية والأخبار السريعة، رغم ضعف خدمة الانترنت خاصة في المناطق 

الريفية والنائية في اليمن.

جدول رقم )2( يوضح القضايا التي تناولتها التغطية الرقمية عبر صحافة الموبايل أثناء الحرب في 
اليمن

الترتيب%كالفئات / التكرار/ الترتيبم
90211قضايا المعاناة الإنسانية والضحايا من المدنيين1
 قضايا المناكفات والمكايدات السياسية لأطراف2

الحرب
2664

90211القضايا الرياضية3
77182 قضايا الحرب الخارجية على اليمن4
90211 قضايا الحرب والصراع الداخلي5
3073ردود الفعل المحلية6
2664ردود الفعل العربية والدولية7

%429100الاجمالي
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عبر صحافة  الرقمية  التغطية  تناولتها  التي  القضايا  أن  الى   )2( رقم  الجدول  يشير 
الموبايل أثناء الحرب في اليمن كما يراها الصحافيين والمراسلين كانت قضايا المعاناة 
الإنسانية والضحايا من المدنيين و قضايا الحرب والصراع الداخلي، والقضايا الرياضية، 
والتي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة %21؛ ويرجع ذلك لكون القضايا الإنسانية هي 
الاستراتيجية الابرز لجذب الجمهور لاستخدام صحافة الموبايل، لما تتمتع به من تغطية 

سريعة وآنية.

 يليها في المرتبة الثانية قضايا الحرب الخارجية على اليمن بنسبة %18، وفي المرتبة 
الثالثة جاءت ردود الفعل المحلية بنسبة %7، وفي المرتبة الرابعة جاءت ردود الفعل 

العربية والدولية وقضايا المناكفات والمكايدات السياسية لأطراف الحرب بنسبة 6%.

 وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )فرحان( من أن القصص الإنسانية 
في البرامج و الاخبار مثلت ما نسبته 7.5 % فقط من إجمالي البرامج المرصودة، فيما 
البرامج و الاخبار تغطي فقط أخبار طرف واحد من أطراف النزاع في اليمن ومحاولة 

تغطية أخبار الطرف الاخر بطريقة مناوئة بهدف التشويه ورسم صورة سلبية عنه.

جدول رقم )3( يوضح الاستراتيجيات التي وظفتها صحافة الموبايل في تغطية أحداث الحرب 
باليمن 

الترتيب%كالفئات/ المقياس والتكرار والنسبة المئويةم
7910.65استراتيجية كثافة وتدفق المعلومات1
9813.11استراتيجية الاستشهاد الانتقائي بالمصادر2
8311.14استراتيجية التغطية التراكمية للأحداث3
9012.12استراتيجية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي4
6086استراتيجية البث المباشر للأحداث و سرعة التغطية الإعلامية5
243.212استراتيجية ”الاستماع الفعال“6
29411استراتيجية ”المواجهة بدلا من الهروب“7
8711.83استراتيجية دمج وإشراك المواطنين كـ“مواطنين صحفيين“8
36510استراتيجية ”الحفر العميق“9

 استراتيجية العرض المؤثر والمقنع من خلال المضمون الجيد10
والبسيط

486.49

5278استراتيجية التعزيز من الميدان11
577.77التواصل الفعال والفوري استراتيجية12

 -%743100الاجمالي
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يوضح الجدول رقم )3( أن الاستشهاد الانتقائي بالمصادر كانت أولى الاستراتيجيات 
التي وظفتها صحافة الموبايل في تغطيتها الرقمية لأحداث الحرب باليمن من وجهة نظر 
الصحفيين والمراسلين، والتي جاءت بنسبة %13.1، وجاءت استراتيجية مراقبة مواقع 
وإشراك  دمج  واستراتيجية   ،12.1% بنسبة  الثانية  المرتبة  في  الاجتماعي  التواصل 
التغطية  واستراتيجية  بنسبة 11.8%،  ثالثاً  جاءت  كـ»مواطنين صحفيين«  المواطنين 
التراكمية للأحداث جاءت رابعاً بنسبة %11.1، واستراتيجية كثافة وتدفق المعلومات 
التغطية  المباشر للأحداث و سرعة  البث  استراتيجية  بنسبة %10.6، وجاءت  خامساً 
الفعال والفوري سابعاً  بنسبة %8، فيما جاءت استراتيجية التواصل  الإعلامية سادساً 
وبنسبة %7.7، واستراتيجية التعزيز من الميدان جاءت في المرتبة الثامنة بنسبة 7%، 
واستراتيجية العرض المؤثر والمقنع من خلال المضمون الجيد والبسيط جاءت تاسعاً 
بنسبة %5، واستراتيجية  بنسبة %6.4، واستراتيجية »الحفر العميق« جاءت عاشراً 
»المواجهة بدلا من الهروب« جاءت في المرتبة الحادية عشرة بنسبة %4، واستراتيجية 

»الاستماع الفعال« جاءت في المرتبة الاخيرة بنسبة 3.2%.

إلى  اليمن  في  الحرب  أحداث  تغطية  في  السابقة  الاستراتيجيات  استخدام  ويرجع 
استراتيجية »الحرب الهجينة« التي يسعى كل طرف من خلالها إلى الهيمنة على الفضاء 
الرقمي عبر الاعتماد المتزايد على الإعلام الافتراضي بنشر الاخبار الكاذبة والشائعات.

جدول رقم )4( المشكلات التي واجهت الصحفيين والمراسلين أثناء التغطية الرقمية لأحداث 
الحرب في اليمن عبر صحافة الموبايل

الترتيب%كالفئات/ التكرار النسبةم
مجهولة1 والأخبار  المضللة  المعلومات   كثرة 

 المصدر
28281

إلى2 تصل  التي  الاخبار  حجم  من  الكبير   الكم 
هواتفهم المحمولة

557

338الاختراق الامني3
لترويج4 كوسيلة  الموبايل  صحافة   استخدام 

الشائعات
21212

 ضعف خدمة الانترنت النقال اللاسلكي في بعض5
المحافظات والمناطق

17173

الحرب في6 أحداث  تغطية   عدم موضوعيتها في 
اليمن

12124

عبر7 المنشورة  بالأخبار  الجمهور  ثقة   ضعف 
صحافة الهاتف المحمول

885

الجديد8 النوع  لهذا  الامثل  للاستخدام  الخبرة   قلة 
من الصحافة

666

%100100الاجمالي
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مجهولة  والأخبار  المضللة  المعلومات  كثرة  أن  الى   )4( رقم  الجدول  نتائج  تشير 
المصدر كانت أول المشكلات التي واجهت الصحفيين والمراسلين أثناء التغطية الرقمية 
لأحداث الحرب في اليمن عبر صحافة الموبايل، بنسبة %28، تليها في المرتبة الثانية 
استخدام صحافة الموبايل كوسيلة لترويج الشائعات بنسبة %21، وفي المرتبة الثالثة جاء 
ضعف خدمة الانترنت النقال اللاسلكي في بعض المحافظات والمناطق بنسبة 17%، 
وفي المرتبة الرابعة جاء عدم موضوعيتها في تغطية أحداث الحرب في اليمن بنسبة 
%12، وفي المرتبة الخامسة جاء ضعف ثقة الجمهور بالأخبار المنشورة عبر صحافة 
الهاتف المحمول بنسبة %8، وقي المرتبة السادسة جاء قلة الخبرة للاستخدام الامثل 
لهذا النوع الجديد من الصحافة بنسبة %6؛ ويرجع سبب ذلك الى انعدام الأدلة الارشادية 
اليمن )23(، وفي  النوع من الصحافة لحداثة ظهورها في  للتوعية باستخدام مثل هذا 
المرتبة السابعة جاء الكم الكبير من حجم الاخبار التي تصل إلى هواتفهم المحمولة بنسبة 
%5، وفي المرتبة الاخيرة جاء الاختراق الامني بنسبة %3؛ وتتفق هذه النتيجة مع ما 
توصلت إليه دراسة )رضوان( في أن أبرز الصعوبات التي واجهت المبحوثين كانت 
ترويج  ثم  يتلقونها عبر هواتفهم،  التي  الاخبار  كثافة  المصدر، تلاها  الاخبار مجهولة 

الاشاعة، والاختراق الامني.

جدول رقم )5( يبين الحلول المقترحة لتغطية رقمية متوازنة وحساسة عبر صحافة الموبايل 
لأحداث الحرب في اليمن

الترتيب%كالفئات /التكرار  /النسبةم
 احتكار السبق الإعلامي والاهتمام بالدقة والموضوعية1

فيما تنشره
209.27

المتعددة2 بالوسائط  المعززة  والشاملة  الفورية   التغطية 
لكافة الاحداث في اليمن وخارجه

2712.53

2511.54استثمار صحافة الموبايل في الحد من الشائعات3
لكافة4 الطرح  فرص  وإتاحة  الحلول  على   التركيز 

 الأطراف
30141

 التوازن وعرض كافة وجهات النظر في الموضوعات5
التي تطرحها أو تناقشها

28132

بكافة6 اللاسلكي  الانترنت  خدمة  وتحسين   توسيع 
محافظات الجمهورية

22105

الاخبارية7 بالتطبيقات  الإعلامية  المؤسسات   اهتمام 
الخاصة بها

219.86

1578تأكيد الاخبار من أكثر من مصدر حفاظاً على مصداقيتها8
28132التركيز على التداعيات وتشكيل اهتمامات الجمهور9

 -%216100الاجمالي



319

تشير نتائج الجدول السابق الى أن من أهم الحلول المقترحة لتغطية رقمية متوازنة 
الصحفيين  نظر  اليمن من وجهة  في  الحرب  الموبايل لأحداث  وحساسة عبر صحافة 
التركيز على الحلول وإتاحة فرص الطرح لكافة  والمراسلين عينة الدراسة تتمثل في 
الأطراف بنسبة %14، وثانيا في التوازن وعرض كافة وجهات النظر في الموضوعات 
التي تطرحها أو تناقشها و التركيز على التداعيات وتشكيل اهتمامات الجمهور بنسبة 
لكافة  المتعددة  بالوسائط  المعززة  والشاملة  الفورية  التغطية  خلال  من  وثالثاً   ،13%
الاحداث في اليمن وخارجه بنسبة %12.5، ورابعاً جاء مقترح استثمارها في الحد من 
الشائعات بنسبة %11.5، وخامسا من خلال توسيع وتحسين خدمة الانترنت اللاسلكي 
بكافة محافظات الجمهورية بنسبة %10، وسادساً من خلال اهتمام المؤسسات الإعلامية 
بالتطبيقات الاخبارية الخاصة بها بنسبة %9.8، وجاء احتكار السبق الإعلامي والاهتمام 
بالدقة والموضوعية فيما تنشره في المرتبة السابعة بنسبة %9.2، وفي المرتبة الأخيرة 

تأكيد الاخبار من أكثر من مصدر حفاظاً على مصداقيتها بنسبة 7%.
الخاتمة العامة:

المعلومات  على  للحصول  استراتيجيات  عدة  استخدام  إلى  الموبايل  صحافة  سعت 
والبيانات عن أحداث الحرب في اليمن والقيام بتحريرها وإنتاجها وتوزيعها عن طريق 
الاتصال الرقمي عبر الموبايل، وتوصلت إلى أن كثرة المعلومات المضللة والأخبار 
مجهولة المصدر كانت أول المشكلات التي واجهت الصحفيين والمراسلين أثناء التغطية 

الرقمية لأحداث الحرب في اليمن عبر صحافة الموبايل.

المقترحات: 

من هنا وتوصي الدراسة بالآتي:

الموبايل  الإعلام على صحافة  وأساتذة  والطلاب  والمراسلين  الصحفيين  تدريب   .1

تمهيداً لإضافتها كمقرر جامعي جديد في الجامعات اليمنية.

2. منح الصحفيين حق الوصول إلى المعلومات أثناء الازمات والحروب وفي الظروف 

العادية، لقطع الطريق أمام الشائعات والتضليل الإعلامي.
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3. توسيع تغطية شركات الهاتف النقال بإدخال تقنيات الجيلين الرابع والخامس في 

كافة المحافظات والمناطق، وتقديم خدمات جديدة تشجع المواطنين والصحفيين على 

تغطية كافة الاحداث بكل سهولة ويسر.
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الأبعاد الرمزية للحرب في الخطاب المسرحي
 دراسة سيمائية لمسرحية

»دائرة الطباشير القوقازية لبروتلد بريخت«

أ.د. كريم بلقاسي، د. فطومة بن مكي 

كلية علوم الإعلام والاتصال- جامعة الجزائر3

مستخلص:

الكبرى،  للأحداث  توثيقية  لأغراض  الأولى  الإنسانية  بدايات  في  الفنون  استخدمت 
بين  الوطيدة  العلاقة  تبقى  لكن  الحديث.  العصر  في  الفوتوغرافية  للكاميرا  كبديل  أو 
بدأ الإنسان الأول في  التاريخ.  قبل  بداية من عصور ما  الحروب والصراعات والفن 
تسجيل صراعاته مع القبائل المجاورة وانتصاراته في حروبه الأولى، وصراعاته مع 
الحيوانات المفترسة ومع قوى الطبيعة من حوله قبل أن يتمكن من ترويضها وفهمها. 
نجد كل ذلك مسجلا بنقوش رسمها على جدران الكهوف في مناسبات مختلفة لأغراض 
تأثيرًا  الأكثر  الحدثان  كان  العشرين  القرن  الانتصارات، وفي  بعد  احتفالية  أو  سحرية 
الحرب العالمية الأولى والثانية، ولأول مرة منذ قرون يصبح الفنان مبدعًا لعالم مواز 
للعالم المتخم بالدماء والقتلى، وليس مجرد أداة لنقل الأحداث. لذلك، أصبح الفن وسيلة 
الفنان للاحتجاج على كل هذا الخراب الذي يحيطه، ووسيلته أيضًا لتجاوز تلك الفظائع 
والمرور منها، وظهرت الحركة الدادائية كرد فعل من الفنانين على الحروب والدمار.
Abstract:
In the early days of humanity, art was used for documentary purposes of 
major events, or as an alternative to the photographic camera in the modern 
era. But the close relationship between wars, conflicts and art begins in 
prehistoric times. First man began to record his conflicts with neighboring 
tribes and victories in his first wars, and his struggles with predators and 
with the forces of nature around him before he could tame and understand 
them. We find all this recorded with engravings painted on the walls of caves 



324

on various occasions for magical or ceremonial purposes after victories, and 
in the twentieth century the two most influential events were the First and 
Second World Wars, and for the first time in centuries the artist becomes the 
creator of a parallel world to the world full of blood and death, not just a 
tool to convey events. Therefore, art became the artist’s means of protesting 
all this devastation that surrounded him, and also his means of overcoming 
and passing through these atrocities, and the Dadaist movement emerged as 
a reaction of artists to wars and destruction...

مقدمة:

ظهرت في مجال الفن المسرحي حركة المسرح الملحمي في أوائل القرن العشرين 
كدعوة صريحة للجمهور لرؤية عالمهم كما هو عليه من آلام وصراعات. فبعد ضرب 
البشرية، والذي قامت  تاريخ  الذي شكل أشهر هجوم نووي في  هيروشيما ونجازاكي 
به الولايات المتحدة الأمريكية ضد إمبراطورية اليابان في أواخر أيام الحرب العالمية 
الثانية، وخلفَ ضحايا وخسائر كبيرة، برز العديد من الأعمال الفنية التي تترجم آلام 
المجتمع آنذاك. زمن أهم الفنانين البارزين كان الفنان الألماني »برتولد برخت« الذي 
ألف مسرحية »دائرة الطباشير القوقازية« التي تم عرضها لأول مرة عام 1947 وتروي 
والإطاحة  والحرب،  الفلاحين  بين  ونزاع  الثانية من صراع  العالمية  الحرب  مخلفات 
القوقازية، كما تحمل تصورًا باستخدام الرمز والتناص،  المدن  الملك في إحدى  بحكم 

لظواهر الصراع والحرب وطرق حلها.

لذا، تروم هذه المداخلة إلى بحث الأبعاد الدلالية والرمزية لتيمة الحرب في الخطاب 
»دائرة  مسرحية  فصول  من  المقاطع  لبعض  سيمائية  دراسة  خلال  من  المسرحي، 
تحديد  بعد  التالية:  العناصر  وفق  بريخت«،  »بروتولد  لمؤلفها  القوقازية«  الطباشير 
العناصر الإجرائية للبحث، سيتم تحديد مظاهر الحرب في الأعمال الفنية الحديثة والفن 
موضوعها،  وملخص  الدراسة  محل  للمسرحية  تقنية  بطاقة  استعراض  ثم  المسرحي، 
كنسق  المدروسة  المسرحية  العرض  عناصر  وعلامات  المسرحية  عنوان  وتحليل 
سيمنطيقي، وصولًا إلى نتائج الدراسة والإجابة على السؤال المحوري للإشكالية، وهو: 
ماهي دلالات الأبعاد الرمزية لموضوع الحرب التي طرحتها مختلف الأنساق السمعية 
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البصرية لمسرحية »دائرة الطباشير القوقازية« لبروتولد بريخت؟ 

المحور الأول: الإطار المنهجي:

أولا: أهداف البحث: 

 يهدف البحث إلى ما يلي:

- الكشف عن كيفية تناول الخطاب المسرحي للحرب وآثارها.

- استخلاص الأبعاد الرمزية للحرب، والتي تتسم بها العلامات والأنساق التي تطرحها 
دوال العرض المسرحي. 

ثانيا: الإجراءات المنهجية للبحث: 

تدخل دراستنا هذه ضمن الدراسات الوصفية التي تقوم على تصوير خصائص ظاهرة 
أو مجموعة من الظواهر وتحليلها وتقويمها، وأهم منهج تعتمد عليه في تحقيق هذا الهدف 
هو منهج المسح الذي يعدّ جهدًا علمياً منطقياً للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف 
عن الظاهرة. وهذه الدراسة باعتمادها على المنهج المسحي، لن تكتفي بجمع المعلومات 
المتعلقة بالمشكلة المدروسة بل تسعى إلى تحليلها وفحص المتغيرات المختلفة المؤثرة 
في الظاهرة المعالجة من خلال التحليل الكمي )القراءة التعيينية( والتحليل الكيفي)القراءة 
الفصل  وتحديدًا  بريخت«  لبروتلد  القوقازية  الطباشير  »دائرة  لمسرحية  التضمينية( 
الحرب  تعالج موضوع  باعتبارها  السيميولوجي  للتحليل  كمدونة  المسرحية  الأول من 
في مشاهدها، حيث تم اختيارها بطريقة قصدية بحسب ما تمليه علينا طبيعة الدراسة 
ويعرف  للتحليل.  كوحدة  المشهد  اتخذت  المسرحية  العروض  هذه  ولتحليل  وهدفها. 
يصاحبها  التي  الهامة  والفترات  والأحداث  المأسوي  المضمون  إلى  يحيل  بأنه  المشهد 
تضخم نصي فيقترب حجم النص السردي من زمن الحكاية أو يطابقه تمامًا في بعض 
الأحيان فيقع استخدام الحوار وإيراد جزيئات الحركة )بن مالك، 2000، صفحة 158(. 
ولرصد أهم العلامات التي تطرحها دوال العرض في الأنساق المختلفة، تمت الاستعانة 
بالعرض المسجل على قناة اليوتيوب. وسيتم الاعتماد على مقاربة »باتريس بافيس« في 
سميولوجيا المسرح و مقاربة »بيير قيرو« لتحديد الشفرات لاستنطاق الأبعاد الرمزية 
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لبروتولد  القوقازية«  الطباشير  »دائرة  مسرحية  مشاهد  بعض  في  الحرب  لموضوع 
بريخت من الفصل الأول.

المحور الثاني: التحديد الإجرائي لمفاهيم البحث:

1. الحرب: 

تعرّف الحرب لغة كما ورد في مختلف المعاجم والقواميس على أنهّا قتال بين فئتين، 
بين  المسلحّ  النزاع  إلى  للحرب  التقليدي  التعريف  فيشير  العام  الدولي  القانون  في  أما 
وأهدافها  المتحاربة عن مصالحها  الدول  فيها  تدُافع  إذ،  مختلفتين؛  دولتين  من  فريقين 
وحقوقها، بحيث لا تكون الحرب إلّا بين الدول، في حين أن النزّاع قد يقع بين جماعتين 
نزاع  أي  ليشتمل على  توسيعه  تم  فقد  للحرب  الحديث  التعريف  أمّا  نفسها.  الدولة  من 
مسلح، ولو تم تتوافر فيه عناصر التعريف التقليدي من امتلاك الجماعة المسلحة لصفة 

الدولة )الزحيلي، 2013، صفحة 46(.

على العموم، للحرب ثلاثة اتجاهات تعريفية مختلفة إذ يمكن اعتبارها: 

أداة سياسية، . 1

 مواجهة عنيفة بين الجيوش،2. 

المنظمة . 3 المجموعات  بين  الثنائية  التفاعلات  تتخذها  التي  الأشكال  أحد  وأخيرًا، 
.)Clausewitz, 1955, p. 67(

الثلاثية  الصيغة  عن  الناتجة  الثلاثة  التعريفات  ربط  جهته  من   Schu اقترح  وقد   
المسلح )باعتباره وسيلة  العنف  لكلوزفيتز Clausewitz بثلاثة مفاهيم متميزة وهي: 
للعمل السياسي(، المواجهة العنيفة للجيوش )وهو الاسم الذي يطلق على المواجهة بين 
القوات المسلحة لـلأطراف المتحاربة( والحرب )وهي تصور لإحدى الحالات البديلة 

.)Schu, 2017, p. 296( )للعلاقات بين الفئات الاجتماعية

وبالتالي يمكننا تحديد مميزات الحرب في النقاط التالية: 

1 - أنهّا ليست فعلًا سياسياً منعزلًا، بل أداة لاستمرار العلاقات السياسية، بمعنى أنّ 
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.)Battistella, 2011, p. 12( الحرب هي تجسيد للعلاقات السياسية بوسائل مغايرة

ظاهرة  فهي  متنازعين،  فريقين  بين  تتم  )تفاعلية(  علائقية  ظاهرة  الحرب  أنّ   -  2
  )Aron,ككل المجتمع  تمس  فهي  وبالتالي،  إنسانية؛  علاقات  عن  تعبر  اجتماعية 

.2004, p. 349(

2. العمل الفني:

يشير تعبير»عمل فني« إلى الأشياء التي أنتجها الفرد من خلال تطبيق مجموعة من 
الأفكار والمفاهيم والتقنيات لأغراض جمالية أو فنية، بحيث يمكن أن تكون هذه الأشياء 
مادية أو غير مادية مثل الأعمال التصويرية أو الأعمال المعمارية أو المسرحيات أو 
الأعمال الأدبية أو الأعمال الموسيقية. على العموم، يعبر الفن عن علاقة بين الإنسان 
وواقعه، فهو كائن اجتماعي يحاول أن يستوعب مجتمعه، وأن يحيط بكل جزئياته، وأن 

يتخطى حدود شخصيته )عدرة، 1996، صفحة 15(.

يشير العمل الفني إلى خاصيتين أساسيتين وهما:

التي 	  الأدوات  من  مجموعة  على  بالاعتماد  الجديد  الشيء  إنشاء  بمعنى  الإبداع،   
المسرحي  النص  أو  الموسيقية  الآلة  أو  الرسام  )ريشة  العمل  هذا  بطبيعة  ترتبط 

وغيرها(، 

والتأليف 	  والترابط  التناسق  إلى  بالإضافة  الإبداع  خاصية  عن  تنتج  التي  الجمالية 
والانسجام بين عناصر العمل الفني من حركة وصوت وألوان وأداء وديكور... في 

العمل الفني المسرحي.

كثيرا ما تثار عند تناول المسألة الفنية جدلية الشكل والمحتوى باعتبار العمل الفني أثر 
عيني يحمل بعدي الشكل والمحتوى. وعلى الرغم من أن الشكل هو الغالب والظاهر 
له من علاقة  لما  الفني  العمل  تحديد طبيعة  في  كبيرة  قوة  ذو  الفنية، وهو  العملية  في 
مباشرة بالإحساس والواقع )بوعرفة، 2016(، إلا أنّ العمل الفني لا يجب أن يقف عند 
الشكل فقط لأن جوهر العمل الفني هو تلك الرسالة التي يحملها، والتي تتجسد من خلال 
العرض العيني الذي ينتج في لحظة تاريخية ما، فيمتزج الشكل مع المحتوى والمبنى 
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مع المعنى ليولد متتاليات لامتناهية من الدلالات، وهو ما ذهب إليه هيدغر عند انتقاده 
الجمالية )علم الجمال أو الاستيتيقا( في تفسيرها الميتافيزيقي للشيء، فهي »لم تنظر إلى 
العمل الفني من جهة ما يمكن أن يكشفه من وجود ومعنى، بل نظرت إليه من جهة الشكل 
كمثير لإشارات جمالية حسية لونية وضوئية، فالعمل الفني ليس ذلك الشيء المحسوس 
أو المادة التي تشكله، وإنمّا هو بمثابة البؤرة التي تنير الدرب، إنه انفتاح على العالم...« 

)هيدغر، 2001، صفحة 50(.

3. الخطاب المسرحي:

إنتاجي جماعي جدلي  بالحياة، فهو نشاط  الفنون  أكثر من غيره من  المسرح  يرتبط 
الإرسال  عمليات  عبر  معرفية  جماعية  ممارسة  إلى  الإبداعية  الممارسة  فيه  تتحول 
الدائم  الحوار  قوامه  الدلالة بصورة مستمرة مع كل عرض في سياق  والتلقي وإعادة 
مع الواقع المتغير )صليحة، 2000، صفحة 11(. فهو فضاء جمالي دلالي لتمظهرات 
غيرية                           منظورات  من  واإيديولوجية  اجتماعية  تناقضات  الغالب  في  تجسد  خطابية 
المسرح  يحيا  بأن  بقولها  تؤكده جوليا كريستيفا  ما  12( وهذا  1999، صفحة  )عواد، 

دائمًا في الحاضر والمضارع المستمر )هاملتون، 2000، صفحة 27(.

أمّا المسرحية هي فن تحويل النص إلى خطاب مسرحي تمتزج فيه السنن لتتمظهر في 
شكل مشبع بالدلالات يتعدى حدود السرد. فهي توظيف ووعي بمفردات عناصر العمل 
المسرحي المادية المجسدة بكل ما يتوافر فيه من إيحاءات ومعطيات خارجية )حمادي، 

د س(، لتصبح بذلك المسرحية وعاء من المعاني التي تجسد الحياة.

وعليه، يمكن تحديد ميزات الخطاب المسرحي في العناصر الآتي: 

المتداخلة 	  المعاني  من  بمتتالية  بل  محدد،  بمعنى  يرتبط  لا  المسرحي  الخطاب  أن 
المجسدة صوتيا  البصرية  بالرموز  المكتوب  امتزاج الأثر  الناتجة عن  اللامتناهية 
الدرامي  للفضاء  التكوينية  البنية  في  المخزنة  العلامات  تفعيل  عبر  وحركيا 

)الانصاري، 2021(، 

إشارة 	  في  وإقناعه،  المتلقي  على  التأثير  بمسألة  كثيرا  المسرحي  الخطاب  يرتبط 
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إلى ذلك التأثير الناتج عن الكثافة الدلالية للعرض المسرحي التي تتجاوز القوالب 
الجاهزة والمعنى القصدي المباشر،

أمام وحدة متماسكة وحيوية توحي 	  فنيًا  باعتباره عملًا  المسرحي  الخطاب  يضعنا 
باستمرارية وديناميكية تمنحه طاقة للتشكل والتجدد حيث ينتج التماسك عن ترابط 
عناصر بناء العمل الفني مهما كان جنسه، أمّا الحيوية، فهي تنبع من كون العمل نابع 

من شعور كائن بشري يوظف عناصر الخطاب لتوليد المعاني والدلالات،

التفاعل الاجتماعي، يتعدى الخطاب المسرحي 	  باعتباره مدونة فنية، وأحد أشكال 
الحاجز اللغوي إلى التأليف بين مجموعة من المدونات لإنتاج المعاني، فهو يجمع 
خلالها  من  يعيد  التفاعلات  من  شبكة  عنه  ينتج  مما  والرمزي  الحسي  ثنائية  بين 
العرض المسرحي تفاعلات الواقع بأبعاده الثلاث )بعد خاص بالكاتب المبدع وبعد 
بالمتلقي(  الخاص  التأويلي  والبعد  الركحية  بالرؤية  يعرف  ما  أو  بالمخرج  خاص 

النص / العرض / التلقي.

 هذا ويعتمد الخطاب المسرحي في رحلته التأويلية على المقاربات التالية لفك شفراته 
:)Ubersfeld, 1981(

1 -  التحليل البنيوي: يمكننا تحليل النص تحليلًا بنيوياً، هذا المنهج الذي لا يبالي بغير 
الأدبية،  البنيوية  تهملها  أمور  المؤلف  وحياة  الخارجية  والمؤثرات  فالظروف  النص؛ 

محاولة بذلك الكشف عن نسق وأدبية النص. 

2 - التحليل السيميائي: وقد ارتبط ظهور هذا العلم بمنبعين أساسيين هما: العالم اللغوي 
بالسيميولوجيا،  العلم  الذي هو الأصل في تسمية  السويسري » فردينان دي سوسير« 
والفيلسوف الأمريكي »تشارلز سندرس بيرس« الذي هو الأصل في تسميته بالسيميوطيقا. 
وفي هذا المنهج، نستقي من العلامة والأيقونة مفاتيح لفك الكثير من الشفرات المقترحة 

بالنص/العرض.

3- التداولية: تتمثل المقاربة التداولية في كون الخطاب المسرحي لا يهدف إلى تحقيق 
متعة أو تسلية المتفرج فقط، ولكن بتبليغ خطاب معين يحُرص فيه على أن يلبس أجمل 
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حلة ويتزينّ بأحلى الأزياء، ويتأنق ويتألق من أجل تحقيق المبتغى. وبهذا تكون التداولية 
علمًا يهتم بدراسة الخصائص التي تخرج الخطاب عن وظيفته الإخبارية الإبلاغية إلى 
وظيفته التأثيرية والجمالية من خلال البحث في الوسائل اللغوية التي تجعل الخطاب الفني 
تواصلية،  الكلام عادة من وظيفة  يؤديه  ما  تؤدي  والغاية  الوظيفة،  المسرحي مزدوج 
ويؤدي وظيفة جديدة يلقي - من خلالها- على المتلقي تأثيرًا ضاغطاً ، ينفعل به للرسالة 

المبلغة انفعالًا ما بدرجات متفاوتة.

والفن  الفني  العمل  في  كتيمة  تناولها  ومظاهر  الحرب  مفهوم  الثالث:  المحور 
المسرحي:

بذاتها في إطار ما يعرف  قائمة  أعمالًا كاملة  للحرب  التي خصصت  السينما  عكس 
بالسينما الحربية أو الأفلام السينمائية الحربية Films de guerre، فإن المسرح لطالما 
تحدث عن الحرب عبر الالتفاف حول موضوعها إذ نجد أن العديد من الأعمال المسرحية 
التراجيدية التاريخية منذ الإغريق واليونان قد تغذت من موضوع الحرب وإن لم يكن 

محورها الرئيس.

في الواقع ، لم تتوقف الحرب عن الوجود في الدراماتورجيا الغربية منذ الإغريق. 
ويعود لشكسبير الفضل الكبير في إبراز هذه التيمة في الفن المسرحي حيث تركز معظم 
إذ  ويورك  لانكستر  بين  الوردتين  من حروب  حلقات  على  التاريخية  الدرامية  أعماله 
حولت مسرحياته المرحلة الإليزابيثية إلى ساحة معركة، على الرغم من حدود الوهم 

.)Wickham, 2005, p. 94( المسرحي في ذلك الوقت

 مسرحة الحرب

تمثيل  الباحثين على صعوبة تحقيق  الكثير من  يتفق  السينمائي،  الفني  العمل   عكس 
تجعل  تقنية صارمة  مادية-  قيود  وجود  إلى  نظرًا  المسرح  على خشبة  نفسها  الحرب 
من الصعب خوض القتال فوق الخشبة، الأمر الذي يتطلب وجود السلاح والتجمعات 
الكبيرة التي تمثل الشعوب وجيوشها، كما أن القيود الجمالية تجعل من المستحيل ببساطة 
فرض نزاع مسلح ونزاع دراماتيكي بحيثياته الزمكانية، لهذا تؤكد Lucie Robert بأن 
العوائق البنيوية المرتبطة بالمسرح غالباً ما تختزل الحرب إلى مواجهة ذاتية. وبالتالي، 
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السياسي  الفردي على الصراع  فإن أي مسرحية تمثل الحرب نفسها تفرض الصراع 
 .)Robert, 2004, p. 172( والعسكري

 David Lescot تأتي عبارة »دراماتورجيات الحرب« من عنوان عمل لديفيد ليسكوت
التاسع  القرنين  المسرحية خلال  الاعمال  في  الحرب  معالجة موضوع  بين من خلاله 
عشر والعشرين، حيث تعرضت بعض تلك المسرحيات لموضوع الحرب من منظور 
الشعب، بينما أظهرت مسرحيات أخرى المواجهة بين الأفراد العظماء الذين كانوا أبطال 
ودراسته  عرضه  خلال  من  ليسكوت  أبرز  وقد  وغيره(.  بونابرت  )كنابليون  الحرب 
لتلك الاعمال الفنية المسرحية كيفية تتغلغل تداعيات هذه الحروب في أسس المجتمع - 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية – وتأثيرها على جميع الطبقات الاجتماعية 

.)Lescot, 2001(

 وقد ميز في هذا الإطار ليسكوت بين شكلين أساسيين لتناول تيمة الحرب في الأعمال 
الفنية المسرحية مثله فريقين من المؤلفين المسرحيين: 

1 - فريق أول، عني بالكتابة حول فعل الحرب حيث يشكل الصراع العسكري محور 
العمل، ونجد على سبيل المثال »كليست« Kleist، »غراب« Grabbe، »بيتر ويس« 
Weiss، و»هاردي« Hardy وآخرون. وقد ركزوا جميعهم في أعمالهم الفنية المسرحية 

تناولتها  التي  المختلفة  الحروب  لأحداث  التوثيقي  من  القريب  التاريخي  السرد  على 
 Théâtre documentaire الوثائقي  المسرح  مقاربة  إطار  في  المختلفة،  المسرحيات 
التي اقترحها Weiss بالاعتماد على المرجعيات الوثائقية التاريخية في الأعمال الفنية 

المسرحية. 

يشكل  لا  حيث  الحرب«،  »حالة  حول  الكتابة  على  أصحابه  ركز  ثانٍ،  فريق   -  2
الواقع الفعلي للنزاع المسلح جوهر العمل بقدر ما تشكل الأبعاد السياسية والاجتماعية 
 ،Bond »بوند« ،Brecht »امتدادًا للحرب في نسيج العلاقات الإنسانية. ويعدّ »بريخت
و»موللر« Muller، وآخرون رواد هذا الاتجاه وهم يوظفون تيمة الحرب في نصوصهم 
باعتبارها ظاهرة تمتد إلى الهياكل الاجتماعية والسياسية التي سبق وجودها النزاعات 

المسلحة، فالحرب ليست إلا مجالًا تتمظهر من خلاله النزاعات بشكل جلي ومتفاقم. 
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خلالها  من  سعى  والتي  الحرب  حالة  مقاربة  ضمن  الدراسة  محل  المسرحية  وتقع 
بروتلد بريخت إلى إبراز حالة الحرب وامتداداتها وتداعياتها المختلفة. 

المحور الرابع: بطاقة فنية لمسرحية »دائرة الطباشير القوقازية لبروتلد بريخت«:

مسرحية دائرة الطباشير القوقازية هي مسرحية للكاتب المسرحي الألماني بيرتولت 
المسرحيات  أكثر  من  وواحدة  شهرة،  بريخت  أعمال  أكثر  من  واحدة  هي  بريخت. 
”الألمانية“ أداءً بشكل منتظم. تم تأليفها عام 1943 ونشرت عام 1955، وتنتمي إلى 
النظارة  الماضية ويقص معظمها على  الأحداث  برواية  يقوم  الذي  الملحمي،  المسرح 
رواية موجودة على خشبة المسرح، وتأتي الأحداث في لوحات متعددة وقد لا يوجد بينها 
ارتباط للوهلة الأولى، لكنها تتكامل في النهاية. فلا علاقة بين الفصل الأول والفصول 
إلى  النهاية  في  المشاهد  لكن يصل  القوقازية«  الطباشير  الأخيرة في مسرحية »دائرة 
الأول  الفصلين  بالتركيز على  التحليلية  الدراسة  الكل، ولذلك، ستقوم هذه  فكرة تشمل 
والتي  الحاكم،  على  والانقلاب  الحرب  موضوع  تناولا  اللذّين  المسرحية  من  والثاني 

جاءت بعنوان: الطفل النبيل، والفرار إلى الجبال الشمالية. 

 تلخص المسرحية في قصة الملكة التي كان لديها طفل صغير، قامت الخادمة بتربيته 
ورعايته منذ صغره، ولكن ثورة شعبية أطاحت بحكم الملك والملكة فهربا إلى خارج 
بعد  الظروف  وتشاء  نهارًا،  ليلاً  الطفل  رعاية  على  تسهر  الخادمة  ظلت  بينما  البلاد 
سنوات عديدة أن يعود الملك والملكة إلى حكم البلاد، ومن ثم تطالب الملكة بطفلها من 
الخادمة جروشا فترفض تسليمه لها فيرفع إلى القضاء، ويقوم القاضي وهو في حيرة 
من أمره لمن يحكم بأحقية الطفل فيستعين بتجربة دائرة الطباشير. وطالب الملكة الأم 
بلوغه سن  التي سهرت على رعايته منذ صغره وحتى  للطفل والخادمة الأم  الحقيقية 

الرشد بأن يجذبانه بالقوة إلى خارج الدائرة. 

الأبعاد  عن  البحث  بموضوع  والمرتبط  الأول  الفصل  حول  سيكون  تركيزنا  أنّ  إلا 
الدلالية لموضوع الحرب والنزاع، فالهدف الأساسي للمسرحية بحسب المغني أو الراوي 
هو توصيله لمسألة أساسية تتعلق بالأحقية في الملكية التي طرحها برخت على مستويين.
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يزرعها.  لمن  الأرض  القائل  المبدأ  وفق  الأرض  امتلاك  في  الأول  الفصل  يدور   
التي وظفها برخت من خلال حكاية صينية قديمة تشبه أحد أحكام الإمام »علي بن أبي 
طالب« رضي الله عنه في القضاء، وسبب ذلك أن العالم العربي الإسلامي عرف العدالة 
والمساواة قبل غيره من الأمم بقرون، في وقت لم يكن للماركسية أو غيرها من أثر في 

الفلسفة الإنسانية.

تبدأ المسرحية على لسان مغني يروي أحداث المسرحية وهو يقرأ من كتاب حول حاكم 
يدعي جورجي أبشفيلي له زوجة جميلة كان يستمتع بالدنيا وينعم. ففي صباح الفصح، 
المسرحية  مشهد  يوضح  حيث  الكنيسة”  إلى  جورجي  الحاكم  ذهب  بأهله،  مصحوباً 
مجموعة من الشحاذين والفقراء وهم يلوحون بأطفال مرضى وعكازات وعرائض ومن 
خلفهم جنديين ثم أسرة الحاكم بملابس فاخرة، ويعلق المغني على أحداث فيها أو يروي 
بعضها، فيما تتضمن الفصول الخمسة قسمين، الأول، يتعلق بالمواجهات التي تعرضت 
الثاني يتحدث عن وصول  لها الخادمة جروشا في هربها من أعين الجنود، أما القسم 
»أزداك« إلى منصب القضاء وأحكامه التي لا تتطابق مع القانون، لأنها تنصف عامة 
الشعب. أما جروشا تجد نفسها وحيدة مع طفل بعد أن كانت أمه مشغولة بما تحمله من 
ثياب فاخرة قبل أن تفر حين اشتعلت الثورة وقتل زوجها، فتحمل جروشا الطفل وتهرب 
به إلى أخيها في أعالي الجبال، وقبل الهرب من المدينة تعاهد أحد الجنود سيمون على 

الزوج بعد أن يعود من الحرب.

المستشفيات  في  والخدمة  الطب  دراسته  بسب  الحرب  فكرة  عليه  تهيمن  برخت  إنّ 
في  المصابين  من  والأيدي  الأرجل  قطع  في  أسهم  أنهّ  أو  الحرب،  خلال  العسكرية 
المعارك وبترها، ويمكن القول أنّ كل هذه الصور ظلت في ذاكرته مُشكلة ردود فعل 
معاكسة باتجاه الحب الخاص والعام التي تنعكس في أعماله المسرحية، بعيدًا عن مواقف 
اندماجية في الشخصيات التي يصورها في مثل هذه المشاهد، بل أنّ بريخت وفق التزامه 
السياسي وجد الحاضنة الماركسية تدعوه إلى تحطيم وهم المحاكاة وحث الجمهور على 

أعلى مستويات المشاركة الفاعلة حتى في عودة سيمون من الحرب.
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بطاقة فنية لشخصيات المسرحية: 

1. الفلاحون على اليمين: مثلّوا دور رعاة الماعز الذين اعتادوا أن ينتمي إليهم الوادي 
المُتنازع عليه في المقدمة.

2. الفلاحون على اليسار: مزارعو الفاكهة الذين يرغبون في ري الوادي المتنازع 
عليه في المقدمة.

يملك  من  حول  الفلاحين  بين  الخلاف  في  للتوسط  الدولة  أرسلته  رجل  مندوب:   .3
الوادي. وفي النهاية، أعطى الوادي لمزارعي الفاكهة.

أن قرر  بعد  للفلاحين  القوقازية  الطباشير  دائرة  يغني مثل  الذي  الرجل  المغني:   .4
المندوب إعطاء الوادي لمزارعي الفاكهة.

5.جورجي أباشويلي: مثلّ دور الحاكم، تم قطع رأسه بعد أن قام شقيقه الأمير السمين 
بانقلاب بنجاح.

السمين.  الأمير  من  تفر  عندما  خلفها  مايكل  تركت طفلها  الحاكم،  زوجة  ناتيلا:   .6
أزداك  القاضي  لكن  الحاكم.  استعادة عقارات  أجل  مايكل من  استعادة  حاولت لاحقاً 

يحكم ضدها ويختار بدلاً من ذلك إعطاء الطفل إلى جروشا.

7. ميخائيل: نجل الحاكم ووريثه. قام بتربيته جروشا الذي أنقذه بعد أن تركته والدته 
ناتيلا. ادّعت جروشا فيما بعد أنه طفلها وسمح لها أزداق بالاحتفاظ به.

8. شالفا: مساعد.

بانقلاب ويقتل شقيقه. وبعد  يقوم  الحاكم  السمين، شقيق  الأمير  9. أرسين كازبيكي: 
الحكم لمدة عامين، تم خلعه وقطع رأسه بعودة الدوق الأكبر.

الدوق الأكبر لإعادة أزداق قاضياً حتى بعد عزل الأمير  رجل أرسله  10. رسول: 
السمين. وصول الرسول ينقذ حياة أزداق لأن الناس كانوا على وشك قتله.

11. سيمون شاشفا: جندي يظل مخلصًا للدوق الأكبر؛ يقع هو و غروشا في الحب 
وقد وعدت بالزواج منه عند عودته من الحرب. وبدلاً من ذلك، تجُبر على الزواج 
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من رجل آخر قبل أن يعود. ومع ذلك، فإن أزداك ألغى الزواج »بالخطأ«، مما سمح 
لغروشا وسيمون بالالتقاء في النهاية.

12. غروشا فاشادزي: خادمة المطبخ في القصر، تنقذ ابن الحاكم مايكل وتأخذ الطفل 
معها. تعتني بالطفل لمدة عامين حتى تستعيد ناتيلا مايكل. تجُبر كلتا المرأتين على 

المثول أمام أزداك الذي اختار إعطاء الصبي إلى غروشا.

13. لافرينتي فاشنادزه: شقيق غروشا، الذي بقيت معه طوال الشتاء. تخلص أخيرًا 
من أخته بزواجها من رجل »يحتضر«.

14. أنيكو: توصف بأنهّا امرأة متدينة تحاول كل شيء لإخراج غروشا من منزلها.

انتهاء  وبمجرد  مايكل.  لحماية  غروشا  تزوجته  »يحتضر«  رجل  15.جوسوب: 
الحرب، يتعافى جوسوب بأعجوبة ويطالب غروشا بأداء »واجباتها الزوجية«.

المحور الخامس: تحليل عنوان مسرحية »دائرة الطباشير القوقازية«:

إنّ دراسة العنوان على حدا في علاقته بالنص الذي يؤشر عليه، تعدّ المدخل الطبيعي 
والمنطقي لكل دراسة. لكن يجب أن يجعل المؤلف والمخرج المسرحي عملية العنونة 
الذي  ذلك  فيها عن  المبذول  المجهود  يقل  والارتجالية، ولا  المصادفة  بعيدة عن  عنده 
يحظى به النص الدرامي نفسه، لأن العنوان في العمل المسرحي يعد مؤشرًا أولياً على 

الانفتاحية والتعدد الدلالي.

وعنوان المسرحية »دائرة الطباشير القوقازية« يندرج ضمن العناوين الموضوعاتية 
)les titres thématiques( الذي يتكون أحياناً على المستوى الشكلي من مركب اسمي 
الأسطورة.  لتلك  بوصف  الثاني  والشق  بالأسطورة،  الأول  الشق  يرتبط  شقين،  ذي 

 )Ryngaert, 1996, p. 35(

 فالعنوان »دائرة الطباشير القوقازية« يحيل على أسطورة صينية قديمة أسطورة رسم 
دائرة طباشير، يفترض في المتلقي )القارئ/المتفرج( أن يدرك عوالمها قبل الشروع في 
القراءة )مشاهدة وتلقي العرض المسرحي(، أو على الأقل سيتوقع التعرف إلى حقيقتهما 

في نص العرض.
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تروي هذه الأسطورة أنّ أحد القضاة في الصين، اقترح رسم دائرة طباشير يوضع 
الطفل فيها، وطلب من سيدتين أن تسحبا الطفل منها، ومن استطاعت أن تخرجه من 
دائرة الطباشير تكون الأم الحقيقية له. لكن توظيف بريخت لهذه الحكاية الصينية أتى 
بشكل مغاير، لأنه لم يحكم للأم الحقيقية، بل حكم القاضي أزداك للخادمة جروشا، التي 
تبنت الطفل وعنيت بتربيته، لأنها هي التي اهتمت به ورعته بينما هربت أمه وهجرت 

طفلها حين اندلعت الثورة وقتل زوجها الحاكم في إحدى مدن القوقاز. 

 غير أن مثل هذه النعوت أو الأسماء الأسطورية التي تؤدي دورًا تعريفياً لتلك الأساطير 
يخرق أفق انتظار القارئ )المتلقي(، إذ على ما تدل هذه الأسماء، ومن يقوم برسم هذه 

الدائرة، أم هل هي موجودة فقط في منطقة القوقاز، وما هو دورها في المسرحية؟

 هذه الأسئلة وغيرها تعد مدخلًا لقراءة النص، ومدعاة للتعرف إلى طبيعة تلك النعوت 
)الأسماء(، إنّ العنوان في حد ذاته يقول للقارئ إنّ الأساطير قديمة ولكنها تعيش معنا 

في عصرنا وبيننا. 

 ولعل إصرار المؤلف و المخرج المسرحي، جعل الأساطير جديدة ومعاصرة، تحيين 
للأبعاد الإنسانية التي تحملها وتعبر عنها، وتجلية للرغبة التي تؤمن بأن الأسطورة و 
التراث الشعبي الشفوي قادرة على أن تكفل بعالم المسرح لمعانقة رحاب إنسانية واسعة، 
إنسانياً  يكون  أن  إلى  يتوق  الذي كان  المسرحي  القالب  العثور على  أجل  ذلك من  كل 

ويحقق أهدافاً تربوية أخلاقية وإيديولوجية.

الحرب  البصرية لموضوع  السمعية  للأنساق  السيميائي  التحليل  السادس:  المحور 
في مدونة الدراسة:

يرمي  الذي  الملحمي  المسرح  القوقازية« ضمن  الطباشير  »دائرة  تندرج مسرحية   
لخدمة الإنسان بجانب رفاهيته، كما أنهّا تقوم على البناء الدائري بدلًا من قالب المسرحية 
عليه  المتنازع  الواد  قضية  المعاشة وهي  الواقعية  القضية  بين  بريخت  ربط  الهرمي، 
بقضية محكية قصة الطفل، فاشتملت المسرحية على أكثر من حكاية، فقصة الوادي أدّت 
لرواية قصة أخرى هي قصة الطفل المتنازع عليه بين الأم ومربيته، يجعل بريخت كل 
واحد من العناصر المكونة لمسرحه لا يكتفي بإحداث تجديد، بل يعمد لإحداث تغيير 
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مغني،  راوي  هنا  وهو  الأحداث،  على  يعلق  الذي  الراوي  وجود  على  وترتكز  كلي. 
الحياد بل  المتفرج على  ويطالبهم بأن يكونوا رواة القصة وأبطالها في آن، فلا يجعل 
يجب أن يفكر بما يراه من دون أن يندمج فيه، وهو ما يسمى التغريب، وهدم الحاجز بين 

الـممثل والجمهور وإشراك الأخير في العملية الـمسرحية. 

يتناول الفصلان الأول والثاني من المسرحية بطابع تراجيدي قضايا الحرب والحب 
والكراهية، الفساد مع العدل، والبساطة مع التعقيد، الحق مع الباطل، مع محاولات غير 
مباشرة لمقاربات ما يحصل بين دول العالم منذ سنوات، حيث الحرب الطاحنة والمأساة 
المتواصلة والأزمة المستمرة. فالقصة المسرحية تصلح لكل مكان وزمان، حيث الطمع 
والأنانية والتسلط، قصص تحصل خاصة في الحروب، تتناقلها الأجيال وكأنها أساطير، 
أو ربما نوع من الفانتازيا، لكنها تنطوي على حكمة كنا نسمعها ومؤداها: »الأرض لم 

يزرعها والأمومة لمن يرعاها. 

التقطيع الفني والمشهدي

والفصل  لوحات،  إلى  المسرحي  النص  تجزيء  والمشهدي  النصي  التقطيع  يعني   
بينيا بمقاطع موسيقية... وهو من العناصر الفرجوية والملحمية، هذه البنية الشكلية في 
مسرحية بريخت المشهورة دائرة الطباشير القوقازية والتي تم اقتباسها وعرضها في 
الجزائر سنة 1969، فهي ذات تقطيع مماثل وتتشكل من خمس لوحات تنتهي بخاتمة في 
شكل تعميق على تلك اللوحات. إنّ هذا التقطيع عملية فنية مقصودة، تحمل المتفرج عمى 
التفكير فيما هو أعمق من القضايا التي طرحت، إنه مدفوع لمربط بين اللوحات، وهو 
ما يجعله يدرك فساد العالم غير الاشتراكي في نظر بريخت، ليطالب بالتغيير الشامل، 
لأنه لا يمكن إصلاح قطاع دون آخر. لأن المخرج المسرحي يتعامل مع الجمهور لا 
كمشاهدين وإنما كمشاركين في اللعبة المسرحية التي يمكن أن يسهموا في مناقشتها، من 

هنا يحقق مبدأ أساسي من مبادئ مسرح بريخت، وهو مخاطبة عقل ووعي المتفرج. 

النسق الأول: - أصوات أصحاب المطالب :العفو يا صاحب العفو أنّ الضرائب باهظة. 

 - لقد فقدت ساقي في الحرب ضد فارس فكيف أحصل على..؟ 
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جوعًا.  يموت  أراه  فهم - .إني  سوء  مجرد  كلها  المسألة  موالي،  يا  بريء   -أخي 
المسرحية ص43. 

إنّ دلالات نتائج الحرب تصل إلى ذروتها لدى بريخت عندما يواجه أصحاب المطالب 
والشحاذون في المسرحية الحاكم )جورجي( بمظلوميتهم، ومن خلال الحوار والأصوات 
المتعددة نلمس الصيغ النقدية للشارع لهذا النظام الفاسد وتكشف نتائج الحرب عن الخسائر 
البشرية التي سببتها الحرب العالمية الثانية من معطوبين وظلت تبعاتها تلاحقهم. نكشــف 
مــن خلاله الأبعاد الخفيــة والدلالات الكامنة التي يحملها المشهد المسرحي من حزن، 
وألم ومعاناة  كما أنّ النص الألسني في ارتفاع الأصوات تنزع القناع عن وجه الحقيقة. 
وهي دلالة على زيادة تأزم الوضع بعد الحرب والموت من الجوع دلالة على مخلفات 
الحرب هو انخفاض شديد في المواد الغذائية، والفيتامينات واستهلاك الطاقة. وهو أكثر 
أوجه سوء التغذية حدةً عند البشر ممّا يؤدي في نهاية المطاف إلى الموت. ويحمل هذا 
النسق دلالة أيديولوجية عميقة تصور ما يحدث اليوم من ويلات الحروب في بعض دول 

العالم كاليمن، سوريا وغيرها والتي يهددها انعدام الأمن الغذائي. 

النسق الثاني: ـ ماذا يقولون عن الحرب...؟ ص45

 المغني: ما أشد عمى العظماء! إنهّم يغدون كأنهم خالدون فوق الظهور التي تنحني لهم 
واثقين من القبضات التي يدفعون لها ومن القوة التي استمرت زمناً طويلًا. ولكن الزمن 

الطويل ليس الأبد. المسرحية ص-55 .56

المغني:...)من البوابة الكبيرة يخرج الحاكم مكبلا بالأغلال، أغبر الوجه، بين جنديين 
مدججين بالسلاح( ص56

في  يشاركوا  لم  والذين  الصغار  من  كثير  عظيم/يتحطم  رجل  قصر  يتداعى  حينما   
سعادة القوى ص58

التي  العقلية  بالإمكانات  المتلقي  تزويد  يحاول  المسرحي  للخطاب  اللفظي  النسق  إنّ 
يستطيع من خلالها التخلص من عبوديته التي يعيش فيه ومن أسر الطبقات الحاكمة، تلك 
الطبقات التي تعتقد بخلودها والتي اتخذت أكتاف الشعوب سلالم لترتقي إلى عروشها 
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لتبني مجدها المزيف القائم على امتصاص الدم والأشلاء الممزقة للطبقات المسحوقة.

المدينة  في  تراق  بدأت  كالدجاج،...الدماء  سيذبحوننا  ونحن  الخدم:  ـ  الثالث:  النسق 
ص58

جروشا: إن ميلفا الصياد يقول إنهّ رأى في سماء العاصمة نجم مذنب له ذنب أحمر، 
هذه علامة كوارث. 

العالمية  الحرب  فظائع  تصوير  عن  اللفظي  النسق  خلال  من  العرض  دوال  تكشف 
الثانية، والمصير الرهيب الذي آلت إليه مدينة قوقازية صغيرة بجورجيا أغارت عليها 
في  انقلاب عسكري حدث  بعد  السمين  الأمير  الحاكم  بأمر من شقيق  النارية  القاذفات 

مدينة في القوقاز ممّا أدى إلى إعدام الحاكم الراهن »جورجي أبشفيلي.” 

النسق الرابع: _ الخدم: يبدو أنهم عرفوا أمس في العاصمة أن حرب فارس انتهت 
بالهزيمة، فقام الأمراء بثورة عنيفة، يقال إن الدوق الكبير قد هرب، وسيشنق كل الحكام، 

أما الناس الصغار فلن يصيبهم أي شيء.

إن لي أخ بين رجال الجيش. ص59

 من الدلالات التي تم توظيفها في سياق الحوار، إبراز الهدف من التمرد والعصيان 
القائم  البرجوازي  بالنظام  الإطاحة  في  الهدف  يتمثل  حيث  الثورة،  في  يتمظهر  الذي 
والدعوة إلى مجتمع ينعدم فيه التمايز الطبقي وتموت فيه روح الاستغلال وتتوقف فيه 
مخالب الأباطرة من استنزاف الأرض وانهاك الفالح وامتصاص ثروات الأرض ووضع 
الإنسان في مواضع الذل والتخلف كان من بين الأمور التي دعا إلى مناهضتها بريخت 
وطروحاته  النقدية  بأسلحته  والإقطاع  البرجوازية  يلاحق  فكان  مسرحياته،  جميع  في 
الفكرية اللاذعة التي يقف خلفها التوجه نحو الطريق الاشتراكي كأفضل الحلول لإنقاذ 
وصفه  تم  الذي  الشعب  وليس  الحكام  الثورة  تستهدف  لذلك،  وشقائها.  الإنسانية  بؤس 

بالصغار وهي دلالة على الضعف ومسلوبي الإرادة. 

النسق الخامس: - لكن لم يتمرد الحرس؟ المسرحية ص60 

جروشا: لا أقول إنني قليلة الصبر، ولكن حينما تذهب الناس إلى الحرب بغير سبب، 
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ولتأتينا أخبارهم، فأن هذا الأمر لا أحبه. المسرحية ص61

جروشا/ سيمون إني في انتظارك

فاذهب وشارك في المعارك

في حرب دامية مريرة

ولقل من ينجو سالما من لظاها ص64 

المعنى وتمثلات بروتولد بريخت  إنّ دوال العرض من خلال خطاب جروشا قالت 
للحرب، حيث يحاول أن يفهم الآخرين أنّ الدفاع عن الوطن أمر النقاش فيه. وأنّ بذل 
الدماء وإرخاص النفس في سبيل وجوده من ضروريات وجود الإنسان، ولكن عندما 
تكون الحرب بلا سبب فينبغي أن تعلم أن ذلك هو ليس من شأن الناس بل من شأن الحكام 
الذين يضعون قضية الحفاظ على تيجانهم في الأولويات. كما أنّ استمرار الحرب ليست 
في صالح الشعب بل في صالح الحكام ومن يحيطونهم، وأن مصالحهم النفعية لما يجنونه 
من أموال طائلة في استمرار الحروب التي تلقي بثقلها على الشعب سواء كان في دفع 
لذلك، أو دفع كل ما يملكون في سبيل ذلك وحتى عند عودة  ثمناً  الوطن  أبناء  أرواح 

السلام سيكون ثمن الحرب باهظاً.

وعلى الرغم من أنّ الدفاع عن الوطن واجب لا يمكن لأي انسان التخلف عنه في حال 
تهدده بعدو غاشم يريد استباحة الأرض والناس وإذلالهم، ولكن تبقى العاطفة مشدودة 
نحو الذاهب إلى ساحة الحرب والشعور بالحب العميق نحوه وتمني عودته والصلاة من 

أجل سلامته، أمور شعورية تدخل في صميم فطرة الإنسان ووجوده. 

قامت  لقد  أبشيقيلي،  ناتلا  يا  أسرعي  أرجوك  عاد(  )وقد  الباو:   - السادس:  النسق 
المعارك في المدينة ص67 

 الياو: )بعصبية شديدة( قائلا، تعالَ حالا 

 إن أوربلياني قاضي المحكمة العليا قد شنقه ثوار مصنع السجاد ص68 

أن  وللحوار  للمسرحية  الإخراجية  الإرشادات  خلال  من  بريخت  بروتولد  عاد  لقد   
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ينقل إلى المتلقي دلالات عميقة حول واقع الطبقة البرجوازية والطبقة الحاكمة أوقات 
الحرب والعصيان، حيث تكشف وتعري عن اهتماماتها الوحيدة والتي تتمثل في المأكل 
والمشرب والملبس الفاخر والظهور بمظهر الجذاب والجهل على حساب شقاء الطبقة 
قوتها  على  تحصل  بالكاد  التي  العاملة،  اليد  كد  حساب  وعلى  المجتمع  في  المسحوقة 
بمرارة أنهّ يرى المتلقي العفن البرجوازي وحقيقة انعدام الوطنية لدى الطبقة الحاكمة 
في الأوقات العصيبة التي يمر بها الوطن وعدم التضحية من أجل الدفاع عنه بلا هوادة. 

النسق السابع: - ... يحمل أحدهم على سن رمحه رأس الحاكم... ص85 

 جروشا: قبل أن أذهب: إن الخطر داهم، والمدينة كلها مليئة باللهيب والعويل

 يستدل من خلال الألوان الموظفة في مسرحية » دائرة الطباشير القوقازية«، والتي 
صبغت لباس الجنود، والتي تمثلت في اللون الأسود، الأحمر والرمادي، فالأسود يحمل 
دلالة الهدم والعنف، في حين أن اللون الأحمر من الألوان الساخنة لأنه يذكرنا بالنار 
الجنود  لباس  جوانب  بعض  صبغ  فقد  الرمادي  اللون  أما  والعنف،  الحرب  عن  يعبر 
كرمز لليأس والحزن والمصير المجهول بعد الدخول في الحرب جراء الثورة والانقلاب 

الشعبي على الحاكم.

فاستخدمت  القوقازية«  الطباشير  في مسرحية »دائرة  الإضاءة  لنظام  يخص  وفيما 
كعنصر تقني لتشكيل البعد السينوغرافي لمكان اللعب الدرامي و كمؤشر لزمن الحدث 
وخلق أمكنة متزامنة على الخشبة و تغيير الديكور في العتمة. وسنركز هنا على بعض 
جورجي  على الحاكم  والثورة  الحرب  لموضوع  تعرض  الذي  الأول  الفصل  مشاهد 
أباشويلي حينما قطع رأسه. حيث استعملت الإنارة الحمراء في مشاهد الخوف والرعب، 
تصاحبه  الذي  أي  غرة  حين  على  الخوف  مشاهد  في   )clignotant( الغماز  والأحمر 

المفاجأة.

 كما استعمل اللون الأزرق القاتم الذي يميل إلى البنفسجي للدلالة على المكيدة والخديعة 
والغدر في المشاهد التي تدور أمام الكنيسة والقصر، حيث استعمل في المسرحية غمازًا 

)clignotant( في مشاهد الخوف على حين غرة دلالة على التربص والكمين بالحاكم. 
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 فيما يخص الملحقات المسرحية التي وظفها المخرج في مسرحية »دائرة الطباشير 
القوقازية« فقد أتى بها من واقع الحياة اليومية التي تحاكي أيام الحرب العالمية الثانية 
في النصف الأول من القرن العشرين، وهي جزء من الزي المسرحي الذي يظُهر بعد 

الشخصيات الدرامية وسنحاول حصرها واستنباط دلالاتها: 

للمكانة الاجتماعية والمهنية التي يشعلها  1 - الرماح: )رماح الحراس( تعدّ مؤشراً 
جورجي  على الحاكم  والثورة  العسكري  الانقلاب  جنود  أو  للحاكم  كحارس  الجنود 
في  وظيفتها  وحددت  والدفاع،  للمواجهة  رمز  وهي  رأسه،  قطع  حينما  أباشويلي 

المسرحية كجزء من ملابس الممثلين. 

الأول من  الفصل  بها في  يمسكون  أو  الجنود  يرتديها  التي  الجنود(  )قبعة  القبعة:   -
المسرحية كان استعمالها لغرضين:

- أولا: تم اعتمادها كمؤشر إلى أنّ الجنود وتجنيدهم، ابتكرت كوسيلة لجمع الجنود، 
حيث تلجأ إليها الدول في أيام الحروب، وهنا تم اعتماد الجنود في إسقاط حكم الحاكم 

جورجي أباشويلي. 

وتزداد  عمومًا  الركح  على  وتوجيههم  حركتهم  في  الممثلين  القبعة  ساعدت  وهنا،   
أهميتها وفائدتها في المسرح الذي يعتمد على المحسوس والمرئي. 

كأيقونة على وجود شخصية  الدراسة  المسرحية محل  في  الجنود  قبعة  تعدّ  ثانيا:   -
الجندي داخل القصر وأمام الكنيسة وفي الجبال.

- الأقنعة: أدّى دورًا أساسياً في تحول الممثل من ذاته كإنسان عصري إلى الشخصية 
الإنسانية التي تحاكيها أحداث المسرحية والتي عاشت في فترة الحرب العالمية الثانية 

والتي يؤديها:

- فهو مؤشر لجنس الشخصية الدرامية التي عاشت في تلك الفترة بجورجيا.

سمات  حال  يقتضيه  ما  بحسب  طيبة  أو  جبانة  أو  خبيثة،  ماكرة،  شخصية  رمز   -
الشخصية في الواقع الذي تحاكيه. 
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- توظيف اللافتة :تعدّ اللافتات والمعلقات كأداة تعبيرية وذات وظيفة مزدوجة إخبارية 
وتغريبية، وقد استخدمت في المسرح الملحمي »كوسيلة لشد انتباه المنفرج »وقد كان 
بسكاتور في مسرحية السياسي أول من يلجأ إلى هذه الوسائل التوظيفية التي استطاعت 
أن تساعد على إدراك جميع الوقائع التاريخية«، فمثال في مسرحية *ما وراء البحار* 
توظيف  تم  وقد  للمشاهد.  عناوين  واستخدم  الحكاية  أحداث  قطع  على  المخرج  عمل 
للمرتبة  القوقازية« كمؤشر  الطباشير  المشهد الأول من مسرحية »دائرة  اللافتات في 
الاجتماعية للفلاحين في المطالبة باسترجاع أراضيهم والثورة على ظروف الاستغلال 

والفقر والظلم التي يعيشونها.
الجدول 1: الأبعاد الرمزية للحرب في مسرحية »دائرة الطباشير القوقازية«

الرمزية  الأبعاد 
للحرب

الرمز والدلالةالعلامات ودوال العرض المسرحي

المآسي  واقع 
والظلم  والحرمان 

 الذي يحل بالمجتمع

- هجوم الجنود وتدمير القصر

- الدخان و...تظهر في سماء المدينة

الدمار الذي حل بهذا البلد او المدينة

الأفراد  خضوع 
والقوانين  للمفاهيم 
الحرب تضعها   التي 
منها التهاب الأسواق

 العجوز التي تطلب من جروشا إيقاف
الحرب لشراء الحليب بسعر معقول

ظل في  الاجتماعي  القهر  المعيشة،   غلاء 
 اقتصاد الحرب.

والفقر القهر   حالة 
ومحاولة  والهجرة 

النجاة من الموت

والحراس الحاكم  زوجة  هروب   - 
 والخدم من القصر ومحاولة الخروج

 من المدينة

إلى الطفل  رفقة  جروشا  هروب   - 
احتلال عند  القوقاز  جبال   أعالي 

المدينة ونشوب الحرب.

 - يؤشر العمل المسرحي إلى حجم المأساة من
لحشود هوية  إعطاء  مع  المتعبة  الوجوه   خلال 

 الإنسانية عن طريق الملابس البالية للأهالي.

 - الدخان الكثيف، وأصوات القصف في المدينة
عن طريق المحاكاة بمؤثرات سمعية بصرية.

يحدث الذي   التشتت 
فالحرب الحرب،   بعد 
 بوحشيتها تدمر كل ما

هو جميل

ابنها على  الحاكم  زوجة  تخلي   - 
هروبا من الموت.

إلى الحرب الجندي سيمون   - ذهاب 
وتخليه عن جروشا

وحرمان الأمومة،  رابطة  وفقدان  ضياع   - 
الطفل لولا اعتناء الخادمة وكفالتها له.

- فقدان العائلات لأهاليها بعد الحرب

قراءة في جدول الأبعاد الرمزية لمدونة الدراسة:

إنّ العرض المسرحي كحدث فرجوي ما هو إلا مجموعة من الدوال والعلامات الفنية 
)الحركية، البصرية، الإيمائية، اللفظية...( التي تطرحها الخشبة حيث تنقل الكثير من 
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القيم الصريحة والضمنية، منها: المتعلقة بجماليات العرض أو المتعلقة بالأفكار التربوية 
والمعرفية التي يضمنها المؤلف والمخرج ويجسدها المؤدي على الخشبة محاولًا نقلها 
الإبداعي  والخيال  العواطف  على  ذلك  في  مرّكزا  مباشرة  غير  بطريقة  المتلقي  إلى 
للمشاهد. فالمسرح –عمومًا- فن شرطي لأنهّ يتعامل مع العلامات، إذ، يعدّ كل ما فوق 
خشبة المسرح علامة دالة. وهذا يعني أن المتفرج مطالب في هذه الحالة بتفكيك العلامة، 
وهنا تكمن مهمة المبدع المسرحي التربوية والجمالية، لأنه مطالب بتهيئة المتفرج لفك 
رموز العلامة، وتحديد وظيفتها داخل السياق الخاص للعرض المسرحي )رمضاني، 

1991، صفحة 118(. 

 »دائرة الطباشير القوقازية« من إنتا	 المؤلف الألماني »بروتولد بريخت«، وهي 
العالمية  للكبار عن طريق شخصيات أسطورية عاشت فترة الحرب  مسرحية موجهة 
الثانية عام 1943 بجورجيا عند اجتياح الألمان لمنطقة القوقاز، حيث تحمل في مغزاها 
أهداف الدعوة إلى تغيير العالم والنهوض ضد الاغتراب والمعاناة التي عاشها الفرد في 

ظل الحروب.

أمّا محتوى العرض المسرحي »دائرة الطباشير القوقازية« فيتضمن الأبعاد الرمزية 
الشعب  نفسها على  تفرض  التي  والقوانين  المفاهيم  المآسي والحرمان والظلم،  التالية: 
في ظل الحرب، الهجرة، ومحاولة الهروب من الموت، وأخيرًا التشتت والضياع بعد 

الحرب.

العمل  أسلوب  حول  يختلفان  مزرعتين،  عمال  صراع  وتصور  تناقش  فالمسرحية 
)التقليدي والحديث(، وكذلك الصراع الدائر حول طفل كانت أمه قد تركته بعد أن فرّت 
خوفاً من الحرب، فتتولى الخادمة تربيته ورعايته، ويحسم الصراع بعودة الأرض لمن 

يخدمها ويزيد من إنتاجها، والطفل لمن يكفل له حسن التربية والرعاية. 

المحور السابع: نتائج البحث: 

جسدت »دائرة الطباشير القوقازية« معاناة شخصية تشعر بالاغتراب تعرضت إلى 	 
ظروف نفسية قاسية جراء الحرب.
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ضد 	  عنف  من  يشاهده  لما  المسرحي  المؤلف  روح  تستفز  أن  الحرب  استطاعت 
الشعوب، وعنف أكبر ضد الإنسانية وحقوق الإنسان، فنتج عنها أعمال فنية جادة 
تعدّ الأشهر في تاريخ بعض المؤلفين كما عند الفيلسوف الألماني بروتولد بريخت. 

علاقة الاغتراب الذي سببته الحرب بحسب مسرحية »دائرة الطباشير القوقازية« 	 
الشخصيات  يصورون  الذين  والجنود  والطفل  الخادمة  بشخصية  الصلة  وثيقة 

الأساسية التي جسدت مظاهر الحرب، ومن أهم سماتها الكآبة، الإحباط واليأس.

عبرت شخصيات المسرحية عن حالة الحرب بالطلب الدائم والبحث عن الحرية أو 	 
المناداة لتحرير الشعوب وتغير الواقع المرير.

المواطنين 	  الدمار والقتل وتهجير  التي تتسبب بها الحروب كثيرة، منها:  المشاكل 
لدول أخرى وسلب الموارد، ممّا يجعل منها مصدرًا غنياً للتعبير الفني المسرحي.

إنّ العنف ليس أمرًا فطرياً، بدائياً، بل يقوم على أمر مكتسب )سياسي، اقتصادي، 	 
عرقي، ديني(، وتقوم الحرب على صراع المصالح، والهيمنة والسيطرة وصدام 

الحضارات في استراتيجيات القوى الكبرى والصغرى.

نتجلى تصورات ماهية الحرب ومظاهرها من خلال أبعاد رمزية، وجدانية وتعبيرية 	 
تمثلت في الحرمان، القهر والتشتت في أبرز معانيها. 

إنّ الحرب العالمية الثانية لها أثر هام في إبراز أعمال فنية مسرحية ومآس إنسانية 	 
كشفت عن عنف الحرب وعبثيتها ووحشيتها.  

الخاتمة العامة: 

محور  شكل  الذي  المسرحي  الخطاب  أنّ  البحث  هذا  في  ورد  ما  من خلال  نستنتج 
مسرحية دائرة الطباشير القوقازية لم ينسلخ من سياق الخطابات الفنية بشكل عام، والتي 
لا تزال تعبر عن مجموع الرغبات والتمثلات الثقافية والقيمية، حيث تستمد موضوعاتها 
من الحياة وتحولاتها وتمظهراتها المختلفة، لا سيما تلك التي تعبر عن الصراع وما تفرزه 
الحرب من تداعيات على مناحي الحياة المختلفة. وهو ما يجعل العمل الفني المسرحي 
–أو بشكل أدق الخطاب المسرحي- يعكس رؤية وليس معرفة فقط، وهي رؤية تقفز 
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فوق الأنساق اللغوية والبصرية التي تشكلت لتنتج معاني الحياة. فالمعنى الأساسي للفن 
على حد تعبير الفيلسوف الفينومينولوجي »غادامير« - هو وظيفته الكاشفة، فهو يكشف 

الوجود بإضفاء شكل جمالي على ما ندُركه )غادامير، 1996، صفحة 289(.
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اتجاهات الإعلاميين نحو أخلاقيات التناول 
الإعلامي للأزمة اليمنية في البرامج الساخرة

 ) دراسة مسحية(
                                                                       د. نوال عبد الله الحزورة  

     كلية الإعلام- جامعة صنعاء 

المستخلص: 

، والتعرف  اليمنية  الفضائيات  الساخرة في  البرامج  تقييم تجربة  الى  الدراسة  سعت 
على اتجاهات الإعلاميين اليمنيين نحو مستوى الالتزام بأخلاقيات المهنة في البرامج 
الساخرة خلال تناولها لأحداث الازمة اليمنية ، حيث اجريت دراسة ميدانية على عينة 
قوامها 200 مبحوث من الإعلاميين ) العاملين في حقل الإعلام، اكاديميي الإعلام ، 
طلاب الإعلام(، حيث أظهرت الدراسة أن التأثيرات السلبية لهذا اللون البرامجي يفوق 
اليمنية  الساخرة  البرامج  التأثيرات الايجابية. كما أن مستوى الالتزام بالأخلاقيات في 
وفق تقييم اغلبية العينة مستو متدني، حيث ظهر ان التجاوزات تركزت بدرجة أساسية 
تتبعها  التي  الجهة  ، ومصلحة  المحطة  أجندة  وفق  والقضايا  الموضوعات  اختيار  في 
اليمن.  في  الصراع  اطراف  بين  السياسية  المعركة  في  لمنبر  البرنامج  وتحويل  القناة 
ثم في التحيز والعمل على الدعاية السياسية لبعض اطراف الصراع، ثم في الشخصنة 
للموضوعات، والتركيز على الاشخاص دون الافكار والممارسات، وكذلك في الاقتطاع 

من السياق لإظهار الموضوعات في اتجاهات مختلفة عن حقيقتها في الواقع.
Abstract: 
The study sought to evaluate the experience of satirical programs in 
Yemeni satellite channels, and to identify the attitudes of Yemeni media 
professionals towards the level of commitment to professional ethics in 
satirical programs during their treatment of the events of the Yemeni crisis, 
where a field study was conducted on a sample of 200 researchers from the 
media )media workers, media academics, media students(. 
The study showed that the negative effects of this programmatic color 
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outweigh the positive effects. The level of commitment to ethics in Yemeni 
satirical programs according to the evaluation of the majority of the sample is 
low, as it appeared that the abuses were mainly concentrated in the selection 
of topics and issues according to the station’s agenda, and the interest of the 
party that the channel belongs to and turning the program into a platform in 
the political battle between the parties to the conflict in Yemen. Then in bias 
and work on political propaganda for some parties to the conflict, then in the 
personalization of topics, focusing on people without ideas and practices, 
as well as in truncating from context to show topics in different directions 
from their reality in reality.
Keywords: satirical programs, ethics of media coverage, Yemeni crisis, 
theory of value determinism

مقدمة:    

يعيش الوطن اليمني منذ اكثر من 12عاما ظروفا متأزمة ربما تكون هي الأسوأ خلال 

الحوثي  جماعة  بين  عسكرية  ومواجهات  حرب  لاندلاع  وصلت  المعاصر،  تاريخها 

والحكومة الشرعية التي يساندها التحالف العربي خلال صيف 2015م، مما أدى إلى 

سقوط مؤسسات الدولة وتردي الأوضاع على جميع المستويات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية، ووفق منظمه الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، فإن اليمن يعيش حاليا 

كارثة إنسانية هي الأسوأ عالميا)1(. 

وعلى مستوى الإعلام اليمني الذى كان مؤثرا ومتأثرا من تلك الاوضاع ، حيث استخدم 

الإعلام بكل وسائله وإمكاناته كأحد الأدوات الهامة التي وظفتها أطراف الصراع لتدعيم 

مواقفها ومواجهاتها وحشد الراي العام لجانبها، فظهرت العديد من القنوات والمحطات 

الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية منذ بداية الاحداث، بل وتضاعف 

أعدادها خاصة ما يتعلق بالإذاعات المحلية الذي ارتفع عددها في صنعاء وحدها من 

خمس إذاعات محلية في بداية العام 2011م لأكثر من 30 إذاعة حاليا )1(.

)1( احصائية صادرة عن قطاع الاذاعات المحلية بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون .بداية العام 2023م 
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النظام  غياب  بسبب  لحقتها  التي  والفوضى  الثورات  تلك  عقب  الأوضاع  أن  ورغم 

والقانون، أفرزت مساحة من الحرية الإعلامية وحرية التعبير ساهمت في نشوء ألوان 

جديدة من المضامين البرامجية ومنها البرامج السياسية الساخرة، التي ظهرت في العديد 

من الفضائيات اليمنية كقناة اليمن وقناة بلقيس وقناة المسيرة وقناة الغد المشرق وقناة 

الساحات وغيرها.

والبرامج الساخرة لون برامجي جذاب يمزج بين السخرية والجدية، ويقوم على نقد الواقع 

السياسي والاجتماعي والإعلامي ويعمل على تعرية الحقائق وتسليط الضوء عليها لإيصال 

المعلومة إلى الجمهور بشكل بسيط وبعيدا عن النمطية التي تتبعها الوسائل التقليدية. وقد 

حظي هذا اللون البرامجي كما تشير احصائيات المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي 

والمواقع الالكترونية للمحطات اليمنية على نسبة مشاهدة مرتفعة، بل إن المتابعة لها في 

تزايد ملحوظ مقارنة بالمضامين التلفزيونية الاخرى؛ خاصة بين أوساط الشباب. حيث 

تطرح هذه البرامج بأساليب فكاهية ساخرة نقد للكثير من القضايا المحلية والأحداث وحتي 

الرموز السياسية والشخصيات العامة التي كان يصعب الحديث عنها أو التعرض لها في 

مراحل سابقة. وقد أصبحت معظم المحطات اليمنية تحرص على أن تتضمن خارطتها 

هذا اللون البرامجي، خاصة أنه أصبح أحد أسلحة الأطراف المتصارعة السياسية في نقد 

خصومها وكشف قصورهم وتجاوزاتهم أمام الراي العام. الأمر الذي وصل أحيانا لحد 

تجاوز كثير من أخلاقيات الإعلام ومعاييره المهنية،.سواء من خلال المضمون الساخر 

الحقائق ونشر معلومات خاطئة أو من خلال  نفسه، والذي قد يصل لحد تزوير بعض 

أسلوب العرض لذلك المضمون والذي يمكن أن يستخدم المحاكاة الساخرة بالحركة أو 

استخدام  أو  المبالغة  أو  والتعريض  اللفظي  التلاعب  أو  المعكوسة  الصفات  أو  الصوت 

التعبيرات اللاذعة والحركات والألفاظ غير اللائقة..الخ.

وبين تيار يؤيد اسلوب النقد وحق هذه البرامج في السخرية والذي يأتي من منطلق 

حرية التعبير، وأصوات تيار معارض يرى أن وضع أي محددات لهذه البرامج يعيق 

قدرتها على كشف مواطن الاختلال في الواقع الاجتماعي ، وبين تيار معارض يرى 
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وجوب التزام هذه البرامج بقواعد تكفل ألا تتجاوز الحدود والأخلاقيات العامة والمصلحة 

الوطنية، وتضع حدود خاصة بها فيما يتعلق بالأمن القومي والعلاقات الدبلوماسية مع 

في  الوضع  في  اليوم  الحال  هو  كما  والفوضى  الأزمات  أوقات  في  خاصة  الاخرين، 

اليمن، حيث استخدمت أطراف الصراع وسائل الإعلام أدوات لتأجيج الخلاف بين ابناء 

الوطن الواحد ونشر خطاب الكراهية والفرقة، من جانب أخر فان التيار الأول يرى أن 

وضع مثل هذه القواعد سيكون مدخلا للحد من حرية التعبير ودور الإعلام في مراقبة 

البيئة وكشف مواطن القصور والخلل.

ومن هنا تتحدد مشكلة هذه الدراسة في محاولة التعرف على طبيعة اتجاهات الإعلاميين 

في  المتأزمة  اليمنية  والاوضاع  للأحداث  الإعلامي  التناول  أخلاقيات  نحو  اليمنيين 

البرامج الساخرة التي تعرضها الفضائيات اليمنية. 

المحور الأول: الإطار المنهجي:

أولا: أهمية الدراسة:

 تنطلق أهمية إجراء هذه الدراسة مما يلي: 

أهمية الاهتمام البحثي بدراسة البرامج التلفزيونية الساخرة كنوع جديد من البرامج - 

اليمن بعد  تأزم الاوضاع في  اليمنية، والذي ترافق مع  الفضائيات  التلفزيونية في 

أحداث ما اسمي بثورات الربيع العربي في العام )2011( ، وجود مساحة أوسع 

الواقع  نقد  الساخر في  القالب  الفضاء الإعلامي شجع على ظهور  الحرية في  من 

الاجتماعي والسياسي وحتى الإعلامي، ويمكن أن تكون هادفة إذا تم توظيفها بشكل 

بالسلوكيات  التوعية  على  لقدرتها  بالإضافة  والإعلامي  الحكومي  الأداء  لتقويم 

الاجتماعية وتقويمها في أي مجتمع. فعلى الرغم من انتشار البرامج الساخرة على 

الفضائيات اليمنية والمواقع الالكترونية، ورغم تزايد المتابعين لها خلال السنوات 

تجد  لم  الأن، حيث  الإعلام حتي  باحثي  باهتمام  تحظ  لم  أنها  إلا  الاخيرة،  العشر 

الباحثة - وفق ما تيسر لها - دراسة إعلامية يمنية أجريت حول هذا اللون التلفزيوني 
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الخاص. 

أهمية وخصوصية المحتوى الساخر في الوضع المتأزم الذي تعيشه اليمن ، وكما - 

لمناقشة  الواقع، ووسيلة  الردود على ذلك  الساخرة أحد  البرامج  البعض فإن  يرى 

قضايا هامة كقضايا الفساد في القطاعات الحكومية والمحسوبية والاقتصاد، حيث 

البرامج  لهذه  المحتوى  كتاب  لاستقطاب  اليمنية  الفضائيات  من  العديد  تسابقت 

التلفزيونية بعد أن نجحت في الوصول إلى الجمهور اليمني، وحجزت مكانها في 

والأحداث  السياسية  الأخبار  من  لكثير  مصدرا  وأصبحت  بل  والمتابعة  الاهتمام 

المحلية، و مؤثرا في تكوين أراء الجمهور واتجاهاتهم نحو تلك الأحداث والقضايا. 

الساخر في  الفكاهي  المحتوى  تأثير استخدام  لذا لابد من الاهتمام بدراسة جوانب 

أو على صناع  المتلقين  الجادة سواء على  السياسية  القضايا والموضوعات  طرح 

القرار في اليمن خلال فترات السلم والاستقرار وفترات الأزمات والصراعات. 

اهمية التعرف على المعايير الأخلاقية والمهنية التي تحكم إنتاج البرامج الساخرة - 

بأزمات  البلاد  بها  تمر  التي  الظروف  في  اليمنيين. خاصة  الإعلاميين  من وجهة 

وصراعات والحرب. وهو وضع استثنائي قد يشهد فيه الالتزام الأخلاقي والمسئولية 

المهنية للإعلامين الكثير من التباينات في الممارسات الإعلامية خاصة لدى الوسائل 

التي تتبع أطراف الصراع في اليمن. 

هم -  والذين  اليمنيين،  الإعلاميين  وهم  بالدراسة،  المستهدف  الجمهور  أهمية  كذلك 

أساس إنتاج وصناعة الرسالة الإعلامية، ومدى استشعارهم بالمسئولية الاخلاقية 

للإعلام في ظل الاوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن.

ثانيا: أهداف الدراسة وتساؤلاتها: 

تسعي الدراسة بشكل رئيسي للتعرف على تقييم الإعلاميين اليمنيين) القائم بالاتصال( 

العشر  السنوات  خلال  اليمنية  الفضائيات  في  ظهرت  التي  الساخرة  البرامج  لتجربة 

اليمنية  للأحداث  تناولها  في  المهنية  الأخلاقية  بالمعايير  التزامها  ومدى  الاخيرة، 
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الدراسة على استيضاح أراء الإعلاميين واتجاهاتهم  المتأزمة، ومن خلال ذلك تركز 

حول التساؤلات التالية:

ما طبيعة متابعة الإعلاميين اليمنيين للبرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية؟ . 1

ما أهم القنوات الفضائية التي يتابع فيها الإعلاميون اليمنيون البرامج الساخرة؟. 2

الفضائيات . 3 في  اليمنيين  الإعلاميين  بمتابعة  تحظى  التي  الساخرة  البرامج  أهم  ما 

اليمنية؟

ما أسباب انتشار البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية والمنصات الالكترونية من . 4

وجهة نظر الإعلاميين اليمنيين؟

ما أهم القضايا التي تتناولها البرامج الساخرة من وجهة نظر الإعلاميين اليمنيين؟. 5

ما تقييم الإعلاميين لمدى التزام البرامج الساخرة اليمنية بالمعايير المهنية الأخلاقية . 6

في مجال ) اختيار القضايا – معالجة القضايا – التقديم والاخراج الفني للبرنامج (؟ 

ما أهم التجاوزات في المعايير الاخلاقية المهنية في البرامج الساخرة من وجهة نظر . 7

الإعلاميين اليمنيين؟

الجمهور . 8 على  الساخرة  للبرامج  اليمنيون  الإعلاميون  يتوقعها  التي  التأثيرات  ما 

اليمني سواء الايجابية منها والسلبية؟ 

ثالثا: الدراسات السابقة: 

البرامج  موضوع  في  بحثت  التي  السابقة  الدراسات  من  العديد  مراجعة  خلال  من 

الساخرة، نجد معظم الدراسات الإعلامية الغربية والعربية، أكدت التعرض الجماهيري 

في  المجتمعي  النقاش  إثارة  في  وتأثيره  الجماهير،  بين  الساخرة  للمضامين  المتزايد 
الكثير من القضايا، والتثقيف والتوعية السياسية ودعم المشاركة السياسية لدى الجمهور 

دور  دراسة  على  ركزت  التي   )16()2021( فرج  وفاء  دراسة  الشباب.  لدي  خاصة 

البرامج الساخرة على إدراك المراهقين لواقعهم الاجتماعي والتي اظهرت أن البرامج 
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الساخرة اتت في مقدمة المواد التي يفضل المراهقون مشاهدتها، كما أـكدت أن هناك 

للواقع  الساخرة وإدراكهم  للبرامج  المراهقين  بين تعرض  دالة احصائيا  ارتباط  علاقة 

المراهقين  إدراك  على  الساخرة  البرامج  تأثير  أن  إلى  النتائج  أشارت   ، الاجتماعي 

لواقعهم الاجتماعي تمثل في أن بعض الشخصيات الإعلامية فقدت التقدير والثقة. وتؤكد 

 Kimberlianne 2012 ( )17( ودراسة ( Maureen&Graziano دراسات مثل دراسة

على  يعتمد  عموما  الامريكي  والشباب  الجامعات  طلاب  أن   )18( )2011(  Podlas

احتياجاتهم  وتلبية  السياسية  المعلومات  على  الحصول  في  الساخرة  الليلية  العروض 

المعرفية والاجتماعية. 

البرامج  لهذه  الساخر  المضمون  وتحليل  دراسة  على  الباحثين  من  العديد  ركز   

وخصائصه وسماته، باعتباره نوعية جديدة من البرامج برزت خلال العقد الاخير كأحد 

أثار التحولات السياسية والاجتماعية، ففي دراسة امنية الرفاعي )2022( )19( والتي 

التي  المصرية  الساخرة  للبرامج  الجانب الأخلاقي والمهني  فيها رصد وتحليل  أجرت 

تم بثها خلال عامي )2014( و)2015( على قنوات MBC مصر والنهار والمحور 

البرامج  الدراسة إلى أن  38 حلقة ، خلصت  CBC وعددها اربعة برامج بإجمالي  و 

اساسي  بشكل  والسلوكيات  الراهنة  الأوضاع  نقد  العينة( ركزت على  )محل  الساخرة 

سعت  والتي   )20()2019( حيدر  اللطيف  عبد  دراسة  أما  الشعب،.  من  السخرية  ثم 

للتعرف على خصائص وسمات المعالجات الإعلامية التي تقدمها البرامج الساخرة في 

قناة الجزيرة، وتحديدا لبرنامجي فوق السلطة والسليط الإخباري من خلال إجراء دراسة 

للقائم بالاتصال ودراسة تحليلية لعدد 67 حلقة من البرنامجينـ خلصت إلى أن هناك تعدد 

الساخرة  البرامج  تناولتها  التي  والعالمية  العربية  السياسية  والقضايا  الموضوعات  في 

حيث كان الإعلاميين والمشاهير ورجال الدين أكثر الفئات المستهدفة من السخرية. 

وفي ذات السياق؛ تؤكد معظم الدراسات العربية والغربية على أن الطابع السياسي يطغى 

على البرامج الساخرة، التي تركز على نقد الاوضاع السياسية، فقد كشفت دراسة بركات 

عبد العزيز واخرون )2015 ()21( التي - إهتمت بمعالجة البرامج الساخرة في عرض 
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الأحداث الجارية في مصر- أن البرامج الساخرة محل العينة كانت تهتم بالموضوعات 

السياسية بدرجة اساسية يليها البرامج الاجتماعية ، وأتت السخرية لمجرد السخرية في 

مقدمة أهداف البرامج الساخرة يليها السخرية لتحقيق مصلحة وطنية وذاتية، وتمثلت 

هذه السخرية في نقد السياسات أو الشخصيات السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية من 

أجل إظهار فساد ،او تسليط الضوء على مشكلات ما، من أجل تحقيق مأرب خاصة 

كانت  انتقادا  الشخصيات  أكثر  أن  الدراسة  أظهرت  وقد  للبرنامج.  عامة  توجيهات  او 

المسلمين  الاخوان  جماعة  ورئيس  والوزراء  الوزراء  ورئيس  الدولة  رئيس  شخصية 

والائمة والمشايخ. وربما تختلف هذه النتيجة مع نتائج ما وصلت اليه دراسات أخرى 

التي تؤكد أن أجندة القضايا في البرامج الساخرة قد تتباين وفقا لمساحة حرية التعبير في 

 Mohamed Imtiaz البلد، والديمقراطية المتاحة لوسائل الإعلام، وهذا ما تؤكده دراسة

) 2012()22( التي حاولت التعرف على تأثير التناول الساخر للأحداث والقضايا في 

باكستان، واتجاهات الجمهور نحو تلك الأحداث والقضايا والصورة الذهنية للسياسيين 

والعامة الذين كانوا محل السخرية في تلك البرامج، واستخدمت الدراسة المنهج المسحي 

التحليلي والميداني وطبقت على 1000 مبحوث من المجتمع الباكستاني. حيث أشارت 

نظرا  السياسية  القضايا  يليها  الأولى  الفئة  شكلت  الاقتصادية  القضايا  أن  إلى  النتائج 

لضعف الديمقراطية في المجتمع الباكستاني. 

اختبار  Cordula Nitsch&Dennis Lichtenstein)2019()23(حاولت  دراسة 

القضايا  في  العام  الإعلامي  للخطاب  قيمة مضافة  تعتبر  الساخرة  البرامج  أن  فرضية 

المسيطرة،  القوة  او  السلطة  لرؤية إعلام  تكون مغايرة  قد  برؤية  تأتي  الداخلية، حيث 

الألماني  التلفزيون  في  الساخرة  البرامج  تناول  في  الفرض  هذا  الباحثين  اختبر  حيث 

المهاجرين ( وهل يمكن  اليونانية، وأزمة  القروض  الدولية )أزمة أوكرانيا،  للأزمات 

أن تعرض العروض الساخرة للأزمات الدولية الثلاث جوانب مغايرة للطرح الرسمي، 

وهو مالم تثبته الدراسة حيث تبنت تلك المضامين نفس مسار الخطاب العام مع تباينات 

في  هاما  دورا  يلعب  قد  للموضوعات  الجغرافي  النطاق  متغير  أن  يعني  مما  بسيطة. 
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اتجاهات المعالجة في البرامج الساخرة.

كما ركزت بعض الدراسات على استكشاف الاستراتيجيات التي تستخدمها البرامج 

 Amal Ebrahim & Nahed دراسة مثل  الغربية  بالنماذج  ومقارنتها  الساخرة  العربية 

الجاد،  الثقافي  والتشويش  الساخرة  السياسية  البرامج  )2017()24( حول   Eltantawy

حيث قامت الباحثتان بدراسة تحليلية لبرنامج )البرنامج ( لباسم يوسف ومقارنته بتجربة 

برنامج جون ستيورات Daily Show، حيث اعتبر برنامج البرنامج بداية نوعية جديدة 

البرنامج  ان  الدراسة  اظهرت  الإعلام،  وسائل  على  والرقابة  النقدية  المضامين  من 

يقاوم  انه يقدم مضمونا  السياسي والتي تعني  التشويش  ثقافة  اعتمد على استراتيجيات 

الثقافة السياسية المهيمنة والتي تركزت على ) التناقضات المنطقية، الأخطاء الواقعية، 

المبالغات، مونتاج الصور السريع، النقد اللاذع ( بالإضافة لتوظيف الوجوه المضحكة 

واللغة الجريئة وحركات الجسد والنقد القاسي. وتؤكد الدراسة أن البرنامج ساعد على 

انخراط الشباب في حوار مجتمعي واسع النطاق سواء في الواقع الحقيقي أو الافتراضي 

عبر وسائط الإعلام الحديث. كذلك دراسة روبيرتو Roberto )2015( حول دور الأخبار 

الساخرة كمصادر للنقد ورفع الوعي السياسي بالتطبيق على برنامجي ) جون ستيوارت( 

و)كولبرت ريبورت(، حيث وجدت أن هذه النوعية تعمل على تعبئة وتحريك الجمهور 

للانغماس السياسي، كشكل من أشكال الدعاية لا تقدم حلولا أو بدائل، بل تقدم تشخيصا 

لأوجه القصور، كما أنها أصبحت مظلة تصف التغيرات التقنية والثقافية والاجتماعية 

المحيطة بالمتلقين. درس Kimberlianne Podlas  )2011()25( تجريبيا تأثير البرامج 

الساخرة في التوعية القانونية، أكدت على أن الوضوح في الفكرة الساخرة متغير هام 

لإيصال المعلومة بالطريقة السليمة، فقد يؤدي سلوك التهكم إلى إرباك الرسالة أو أحداث 

نتائج عكسية بسبب الإدراك المتباين أو سوء تفسير الرسالة بين أفراد الجمهور. 

فيما يخص الجوانب الاخلاقية في البرامج الساخرة، اتفقت معظم الدراسات أن مستوى 

الالتزام بالأخلاقيات المهنية أقل مقارنة بالمضامين التلفزيونية الجادة ، حيث أوضحت 

ستيورات  جون  برنامجي  أن  أشارت  التي   )26()2010(Baehr& Snyder دراسة 
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البذاءة لانتقاد خصومهم  التي قد تصل الى حد  التهكم والسخرية  وكولبرت يستخدمان 

السياسيين من الاتجاه المحافظ، حتى أنهما تناولا قيادات دينية مسيحية، معتمدين على 

لذا  الرد،  أصحابها حق  منح  دون  السخرية  بغرض  سياقها  من  مقتطعة  نصية  مقاطع 

تكوين  يريدون  من  خاصة  المشاهدة  أثناء  الحذر  لتوخي  المشاهدين  دعت  الدراسة 

تأثير  على  الدراسة  ودللت  والدينية،  الاجتماعية  للأمور  متعمقة  وبطريقة  عادل  رأي 

البرنامجين على تنميط بعض المرشحين بصورة سلبية غير حقيقية حيث تبنى الناخبون 

صورة مطابقة لما قدمت في تلك البرامج الساخرة. 

دراسة محمد عمارة ) 2017()27( التي اوضحت ان مستوى الالتزام الاخلاقي في 

المهنية تنوعت في  برنامج أسعد الله مساءكم مرتفع نسبيا، ومعايير المصداقية والدقة 

مضمون البرنامج حيث ارتفع معيار متابعة الأحداث وتطورها ثم نقل الخبر دون تعتيم 

، ولكن بالمقابل كان هناك اعتماد على الشائعات وخلط بين الحقيقة والرأي واستخدام 

مصادر تنتمي لتيار سياسي بعينه. ايضا دراسة رشا الخشاب )2017()28( توصلت 

من خلال تقييم الجمهور والنخبة الإعلامية إلى أن البرامج الكوميدية الساخرة لا تتناسب 

مع أخلاقيات المجتمع وعاداته وتقاليده من ناحية ومع أخلاقيات المذيع المهنية ، وعلى 

عكس من ذلك دراسة عايدة محمد عوض )2015()29( أظهرت نتائج تقييم الجمهور 

والنخبة أن البرامج التلفزيونية الساخرة لديها أجندة مسبقة تشكل بها الموضوعات التي 

تقدمها بما يخدم أهداف القناة فيها. كما إنها كانت تعتمد المبالغة والتهويل في معالجتها 

للأحداث. كما ظهر أن الاستضافات تتم لشخصيات مؤيدة لوجهة نظرها. كما يستخدم 

مقدمو البرامج أحيانا رموز وعبارات وإشارات تمس الحياء العام، كما تغلب على القائم 

بالاتصال التوجهات الفكرية للقناة التي يبث من خلالها البرنامج الساخر. وعلى الرغم 

الحرية  بمستوى  يتعلق  واحد  إيجابي  بعد  على  موافقة  أظهرت  الجمهور  عينة  أن  من 

السياسية، إلا أنها أكدت على بعدين سلبيين لأخلاقيات المسئولية الاجتماعية في البرامج 

المصرية الساخرة تمثلت في عمل بلبلة للراي العام، وحققت انقسام بين فئات الجماهير.

أما النخبة فترى البعد السلبي يتركز على أنها تركز على التشهير ببعض الشخصيات 
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في المجتمع مما يثير الكراهية ضدهم. ولم تظهر النتائج وجود علاقة إحصائية دالة بين 

كثافة تعرض الجمهور والنخبة الأكاديمية واتجاهاتهم نحو البرامج التلفزيونية الساخرة. 

الساخرة  البرامج  خروج  أشكال  جاءت   )30()2022( الرفاعي  امينة  دراسة  في  أما 

عن المعايير المهنية باصطناع الأخبار وترويج الشائعات في المرتبة الأولى، ثم إهانة 

سلطات الدولة بالمرتبة الثانية كما جاءت أشكال خروج البرامج الساخرة محل العينة 

على أخلاقيات المهنية من خلال استخدام الألفاظ الإباحية بالمرتبة الاولى ثم استخدام 

حركات إباحية بالمرتبة الثانية. 

رابعا: الإطار النظري للدراسة:

وفقا لمسارات الممارسات المهنية في مختلف الأنظمة الإعلامية من النظام السلطوي 

لمهنة  الأخلاقي  الإطار  تفسير  حاولت  التي  النظريات  من  العديد  الأن ظهرت  وحتي 

النظامين  بين  العلاقة  أن  عزي  الرحمن  عبد  التونسي  الإعلام  خبير  ويورد  الإعلام. 

الأخلاقي والإعلامي تأخذ عدة أشكال ومنها تنطلق الأطر النظرية للعلاقة بينهما:

1 - الشكل المنفصل وفيه يتحرك الإعلام في سياقات أخرى مثل سياق السوق بدافع 

الربحية أو سياقات أيديولوجية متعددة وهذا ما ظهر في الأنظمة الإعلامية ) الليبرالية 

والسلطوية والشمولية ( القديمة والحديثة.

2 - علاقة متداخلة عندما يكون الانشغال بالفعل الأخلاقي حاضرا جزئيا عندما تنشغل 

المؤسسة بقضايا المهنة ومواثيق الشرف الإعلامية مثلا

3 - العلاقة المتطابقة ويكون الجانب الاخلاقي فيها هو السائد في عملية أتخاذ القرارات 

في الممارسة الإعلامية وهي نادرة وتقترب من الحالة المعيارية )31(.

 وكون هذه الدراسة تهتم بجانب الالتزام الأخلاقي في مضمون إعلامي خاص هو اللون 

السياسي الساخر، لذا فهي ترتبط بجملة من نظريات تهتم بمجال الأخلاقيات الإعلامية 

ومن أهمها نظرية المسئولية الاجتماعية ونظرية الحتمية القيمية التي انبثقت عنها نظرية 

الواجب الأخلاقي في الممارسة الإعلامية. هذه النظريات الفلسفية الاجتماعية قد تكون 
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الإطار النظري الأنسب لهذه الدراسة التي تركز على معرفة منظور القائم بالاتصال 

)الإعلاميين اليمنيين( ومستوى وعيهم بالمعايير الأخلاقية المهنية لصياغة وإنتاج محتو 

إعلامي هادف يتمثل في) البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية(، فالإعلامي المهني 

الواعي بأخلاقيات مهنته والمدرك لواجبه القيمي ومسئوليته نحو مجتمعه سيكون قادرا 

على إنتاج رسالة إعلامية هادفة حتى في القالب الكوميدي الساخر. ويمكن أن نتعرض 

بإيجاز لهذه النظريات: 

1 - نظرية المسئولية الاجتماعية:

نظرية  بروز  مع  إلا  فعلي  بشكل  تظهر  لم  الأخلاقية  الاعتبارات  أن  القول  نستطيع 

التي  الليبرالية  النظم  في  الحرية  نظرية  على  كرد  الإعلام  في  الاجتماعية  المسئولية 

أفرزت كثيرا من الاشكاليات في الممارسة الصحفية ، وهذا ما دعي الى مراجعتها من 

قبل نخبة من الأكاديميين والمعنيين بالإعلام ورجال السياسة وقادة الراي ومنهم لاسويل 

 Henri Luce في الخمسينيات ولجنة حرية الصحافة أو لجنة هانشنز Harold laswell

Commission التي أصدرت تقريرا مفصلا اعتبر مرجعا لنظرية المسئولية الاجتماعية 

في الإعلام. والتي اعتبرت أن الصحافة حرة من أي قيد، غير أن عليها طرح مضامينها 

للنقاش وأن تضع لنفسها ضوابط قبل أن تتدخل الدولة في سن ضوابط في المجال الثقافي 

في  تتمثل  أساسية  مبادئ  خمسة  الاجتماعية  المسئولية  نظرية  في  قد طرحت  خاصة. 

الاتي)32(:

هناك التزامات على وسائل الإعلام تجاه المجتمع.	 

الأخبار التي تقدمها وسائل الإعلام لابد أن تكون صادقة ودقيقة وعادلة وموضوعية 	 

وتتصل بالمجتمع.

ينبغي أن تكون وسائل الإعلام حرة ولكن يتم تطبيقها ذاتيا. 	 

لابد أن تتبع وسائل الإعلام مواثيق أخلاقية متفق عليها وممارسة مهنية.	 

في بعض الظروف؛ ربما تحتاج الحكومة إلى التدخل لحماية مصلحة الجمهور.	 
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 ما نركز عليه في هذا الطرح للمبدأ القائل بأن من مهام الصحافة الأساسية توضيح 

قيم المجتمع وغايته. وقد دخل المجال الأخلاقي بوصفه عنصرا بارزا نظرية تحمل في 

الدولة بوصفها مؤسسة ممثلة  تدخل  النظرية  اجتماعية. وترتب عن  الأساس مرجعية 

للمجتمع في الشأن الثقافي )وليس السياسي( مثل السياسات الخاصة بالعنف في التلفزيون 

والسينما، كما اسهمت في تنامي تحول الإعلام الغربي من النزعة الموضوعية المحايدة 

الى إعلام تفسيري واستقصائي للإسهام في تبرير الجمهور المتلقي بالقضايا وسياقاتها.

2 -  نظرية المسؤولية الاجتماعية تنادي ب: 

1 - ضرورة وجود التزام ذاتي من جانب الإعلاميين بمجموعة المواثيق الأخلاقية 

التي تستهدف تحقيق التوازن بين حرية الإعلام ومصلحة المجتمع. 

2 -  يتمثل الضابط الأخلاقي والقانوني الذي يوجه عمل وسائل الإعلام في ضرورة 

تقديمها لتغطية إخبارية ومعالجة إعلامية للموضوعات والأنشطة والقضايا المختلفة 

في إطار من الموضوعية والتوازن في عرض الحقائق والمعلومات والأفكار والآراء 

التي من شأنها تدعيم الديمقراطية ومشاركة الرأي العام في الأحداث الجارية إضافة 

عن  التعبير  في  الجماهير  عن  ينوب  الذي  النائب  بدور  تقوم  الوسائل  هذه  أن  إلى 

اهتماماتهم واحتياجاتهم المختلفة. 

المجتمع  وتقاليد  عادات  الوسائل  تلك  تراعى  أن  الاجتماعية  المسئولية  تقتضي   -  3

وأعرافه بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصيانه مقدراته 

4 - ان نظرية المسؤولية الاجتماعية تتصل بالضوابط الأخلاقية والقانونية و ضرورة 

احترام وسائل الإعلام لخصوصية الأفراد وحياتهم الخاصة وعدم تشکيل الرأي العام 

ضد المتهم قبل صدور حكم القضاء. 

الرذيلة ويقظة الضمير  الفاحشة و ارتكاب  العامة ضد الأعمال  5 -  حماية الآداب 

الإعلامي في حدود المسئولية الاجتماعية 

6 - الإحساس بالقيم المهنية للإعلاميين ومراعاة احترام حق الأفراد في الخصوصية 
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باعتبارها أحد الحقوق المدنية التي ينبغي أن تحافظ عليها وسائل الإعلام.

 وكما يرى فيري: فإن المسئولية الاجتماعية في الإعلام وإن لم تكن نظرية متطورة ، 

فإنها تمثل مقاربة مقنعة وتؤكد على قيمة الحرية من تدخل الحكومة والالتزام بالمصلحة 

العامة واخلاقيا؛فإن اسهامات النظرية تكمن في جعل المجتمع او بشكل ادق الجمهور 

الإعلامية  المؤسسات  على  خاصة  الأخلاقية  القرارات  اتخاذ  في  أساسيا  عنصرا 

الكبرى)33(. 

3- نظرية الحتمية القيمية في الإعلام: 

الى  التي وجهت  الانتقادات  انطلاقا من  الماضي  القرن  ثمانينيات  والتي ظهرت في 

نظرية المسئولية الاجتماعية واهم نقد اخلاقي وجه للنظرية اعتبار مفاهيم حق الجمهور 

بوصفه سلطة  الإعلام والإعلام  إلى وسائل  الوصول  في  الجمهور  المعرفة وحق  في 

المجال  إعادة  الى  الدعوات  زادت  لذا  الصحافة  حرية  تعيق  ليبرالية  أساطير  رابعة 

الاخلاقي بقوة الى مجال الإعلام فظهرت خارج السياق الغربي نظرية الحتمية القيمية 

في الإعلام التي تدرس الظاهرة الإعلامية بمختلف مكوناتها ) المرسل – المحتوى – 

المتلقي – السياق الاجتماعي والحضاري ( انطلاقا من معيار القرب أو البعد عن القيمة 

ويتضمن النظام الاخلاقي ثلاث مستويات: 

 )مستوى الفكر الاخلاقي ( ويشمل فلسفة الاخلاق عامة.	 

)مستوى الضمير الأخلاقي( ويتضمن اولا نظرية الواجبات الاخلاقية الضرورية 	 

فرعية عن  نظرية  بوصفها  الإعلامية  الممارسة  في  الأخلاقي  الواجب  ونظرية 

النظرية القيمية 

) مستوى الممارسة الاخلاقية( ويشمل واقع الممارسة الإعلامية ومواثيق الشرف 	 

او ما يسميه كابفورد بالأخلاق التطبيقية Practical ethics في الممارسة الإعلامية.

وتعطي هذه النظرية في الإعلام أولوية القيمي على الوضعي والواقعي والذي غالبا ما 

يكون مشوها بفعل ابتعاده عن القيمية.ويدخل في ذلك إضفاء صبغة الإنسانية على الأخر 
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باعتبارها صفة مشتركة بين البشر، وكذلك احترام الجمهور بتقديم المادة الإعلامية التي 

الحتمية  تقترحها نظرية  التي  إذ من وظائف الإعلام  قيمته وترفع من شأنه،  تقدر من 

القيمية قدرة الإعلام على إضافة القيم للآخرين بحيث يصبح هؤلاء أكثر قيمة لأنفسهم 

للآخرين )34(. 

4 - نظرية الواجب الأخلاقي في الممارسة الإعلامية)35(: 

تعد نظرية الواجب الأخلاقي في الممارسة الإعلامية التي بلور نسقها النظري د. عبد 

القيمية في الإعلام، ويمكن  الحتمية  الرحمن عزي)1( واعتبرها متفرعة ضمن نظرية 

اعتبار هذه النظرية أداة ومرجعا في اتخاذ القرارات في الممارسات الإعلامية ، وتعني 

الإعلام  أخلاق  في  المرجعية  أن  الإعلامية  الممارسة  في  الأخلاقي  الواجب  نظرية 

حضارية مستمدة من المصادر التراثية ذات الأساس الروحي بشكل عقلاني متجدد ذي 

صبغة عالمية.لذا فإن المرجعية في معرفة ما هو أخلاقي، و ما هو غير أخلاقي هو 

التفكير العقلاني المحض والتقاليد المكانية المختلفة. لذا يتعين على الصحفي والإعلامي 

أن يستحضر المبادئ في كل ممارساته ،وأن يسال نفسه دائما هل ما أكتبه او أصوره او 

أغطيه أو أذيعه أو أنشره أخلاقي؟ هل ما ينتجه يضع الأخرين في موقف سلبي من دون 

حق؟ هل كل ما أنتجه لا يشوه الحقائق؟ هل ما أنتجه يتم عن حسن نيه؟هل هناك مصلحة 

شخصية أنانية فيما أنتجه مثل البحث عن الشهرة والإثارة؟ هل ما أنتجه يفيد الاخرين ام 

يضرهم؟ لذا فإن الكثير من القرارات في الممارسة الإعلامية تكون نتيجة قرار سريع أو 

متسرع وليس نتيجة تأمل وتفكير عقلاني في تقديم إجابة أخلاقية متأنية. ويتوزع الواجب 

الأخلاقي بمستويات مختلفة وفق موقع كل طرف من المسألة الأخلاقية التي يكون فيها 

الصحفي حلقة أولية تكبر فتمد لساق العمل بالمؤسسات الإعلامية الكبرى التي يقع على 

وممارساتها  سياساتها  في  قيمية  اخلاقية  قرارات  اتخاذ  في  الواجب  ايضا  هي  عاتقها 

القيمية. وترتكز النظرية على اربعة مبادئ تسمح بالارتقاء بالعمل الإعلامي: 

)1( عبد الرحمن عزي أكاديمي؛ وباحث إعلامي جزائري.
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1 - منع الضرر عن الاخرين.

2 -  إضفاء قيم إضافية على الاخر ) المتلقي ( للارتقاء به.

3 - تقديم العون للمتضررين والمحتاجين.

4 - تشجيع ممارسة النقد البناء، لأن النقد الهادف يسعى إلى الإصلاح وطرح البديل 

بالاعتماد على الحقائق من خلال تصوير التجاوزات والنقائص بكل صدق. 

خامسا: فروض الدراسة: 

التزام  مستوى  نحو  الإعلاميين  اتجاهات  في  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد   -  1

تناولها  خلال  الأخلاقية  المهنية  بالمعايير  اليمنية  الفضائيات  في  الساخرة  البرامج 

للأحداث في اليمن وفقاً لمتغير حجم المتابعة للبرامج الساخرة.

2 - توجد علاقة ارتباط دالة إحصائيا بين اتجاهات الإعلاميين اليمنيين لمستوى التزام 

البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية بأخلاقيات المهنة وحجم التعرض لها. 

التزام  الدراسة( نحو  المبحوثين )عينة  اتجاهات  بين  3 - توجد علاقة دالة إحصائيا 

البرامج الساخرة بالأخلاقيات المهنية, وبعض المتغيرات الديموغرافية الهامة ) العمر، 

المستوى التعليمي ، المستوى الاقتصادي ( وسنوات الخبرة.

4 - توجد علاقة دالة إحصائيا بين اتجاهات الإعلاميين اليمنيين نحو التناول للأزمة 

اليمنية في البرامج الساخرة وتقييمهم لتأثيراتها المحتملة على الجمهور اليمني. 

سادسا: متغيرات الدراسة: 
المتغيرات التابعةالمتغيرات الوسيطةالمتغير المستقل

الإعلاميين  اتجاهات 
نحو التناول

الإعلامي للأزمة 

اليمنية في البرامج 

الساخرة 

الاقتصادي 	  المستوى  التعليم,  )النوع، 
والاجتماعي(.

سنوات الخبرة	 

المجال الإعلامي الذي يعمل فيه المبحوث 	 

حجم المتابعة للبرامج الساخرة.	 

 اتجاهاتهم نحو
 التأثيرات المحتملة
 للبرامج الساخرة.

التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة: 
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الاتجاه: تعد الاتجاهات من المفاهيم التي لها عدة دلالات حسب نسق استعمالها. وينظر 	 
إلى الاتجاهات على أنها أفكار تتولد لدى الفرد أو الجماعة حول ما هو مرغوب فيه 
أو غير مرغوب فيه بالنسبة لأمور محددة وتوثر هذه الأفكار على سلوكهم نحو هذا 
الأمر، ويمكن القول أن الاتجاه هو ميل مستقر إلى حد كبير للاستجابة بطريقة متسقة 
لبعض الأشياء والمواقف والأفراد أو مجموعة معينة من الأفراد وتتضمن الاتجاهات 

مجموعة من المشاعر والعواطف موجهة لأهداف معينة. 

 المعايير المهنية الأخلاقية للإعلام: هي منظومة من المبادئ والمعايير التي تستهدف 	 
المبادئ  بأنها مجموعة  وتعرف  الإعلامي،  الإعلاميين خلال عملهم  ترشيد سلوك 
والقيم ومعايير الجماعة للسلوك المقبول وهي مشتقة من العادات والأعراف الموجودة 
في مجتمع ما. بمعنى أخر هي مجموعة القيم والمعايير التي يعتمدها أفراد مهنة ما 
للتمييز بين ما هو خاطئ، وكذلك بين ما هو مقبول فهي تمثل مفهوم الصواب والخطأ 
في السلوك المهني ولتحقيق ذلك يتم وضع ميثاق يبين هذه القيم والمعايير والمبادئ 

وكذلك قواعد السلوك والممارسة. 

ذات شكل 	  اتصالية  تحمل رسالة   ، تلفزيونية  إعلامية  الساخرة: مضامين  البرامج 
ومضمون درامي أو لا درامي أو كليهما معا، تتخذ السخرية والتهكم اسلوبا في نقد 
الظواهر الحياتية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية لدى الأفراد 
والمؤسسات ، بهدف مقاومتها لأغراض رقابية وتحذيرية وتقويمية وترفيهية بأسلوب 

يثير الضحك أو السخط أو كليهما معا لدى المتلقي في أطار زمني محدد.

الازمة اليمنية: وهي تشمل كل الموضوعات والأحداث المتعلقة بالصراع 	 
والأوضاع المتأزمة في اليمن وما يتعلق بها من مواقف السياسيين أو تأثيرات على 

مستوى الأفراد والمجتمع ويتم عرضها خلال البرنامج الساخر.

سابعا: منهجية الدراسة: 

محتوى  بوصف  تهتم  كونها  المسحية،  الوصفية  الدراسات  من  الدراسة  هذه  تعد 
إعلامي)البرامج الساخرة( والذي بدأ بالانتشار في القنوات التلفزيونية اليمنية والعربية 
إجمالا وتحليل مدى التزامها بالمعايير الأخلاقية من وجهة نظر القائم بالاتصال المنتج لهذا 
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المحتوى ، بهدف الوصول إلي نتائج علمية، تفيد في توجيه السياسات الإعلامية لهذا النوع 
من البرامج وتنظيم العمل الإعلامي فيها.

ثامنا: مجتمع الدراسة واختيار العينة: 

يتحدد مجتمع الدراسة في شريحة الإعلاميين اليمنيين بفئاتهم الثلاثة ) دارسي إعلام، 
أكاديمي الإعلام ، العاملين في الإعلام بمختلف وسائله، في جميع المحافظات اليمنية، 
وكونها عينة متجانسة فقد تم توزيع الاستبيان على حوالى200 إعلامي بأسلوب العينة 
المتاحة. وقد تم توزيع الاستبيان إلكترونيا، حتي يتمكن الإعلاميين من مختلف المحافظات 
اليمنية والأطياف السياسية والاجتماعية المشاركة في تقييم تجربة البرامج الساخرة في 

الفضائيات اليمنية وقد توزعت العينة وفق المتغيرات في الجدول التالي:
جدول )1( توزيع المبحوثين عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات الديموغرافية 

النسبة والتكرار

المتغيرات الديموغرافية
%ك

النوع
16683ذكر

3417أنثى

العمر

6633من 20 سنة ـ إلى أقل من 30 سنة

6331.5من 30 سنة ـ إلى أقل من 40 سنة

5728.5من 40 سنة ـ إلى أقل من 50 سنة

50147 سنة فأكثر

المستوى 

التعليمي

10.5أقل من الثانوية

21ثانوية عامة أو ما يعادلها

12462مؤهل جامعي

7336.5دراسات عليا

الوسيلة الإعلامية 
التي يعمل فيها

5221.9محطة تليفزيونية

3816.1محطة إذاعية

3816.1صحف

3313.9شركات إنتاج أو دعاية وإعلان

7632مواقع ومنصات إلكترونية
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التخصص

16080تخصص إعلام

3316.5تخصص غير إعلام

73.5لم يحدد

 المستوى
 الاجتماعي
الاقتصادي

12562.5منخفض

4824متوسط

2713.5مرتفع

200100إجمالي العينة

تاسعا: أدوات جمع البيانات: 

صحيفة استقصاء للإعلاميين المبحوثين تم توزيعها الكترونيا، بالإضافة لمجموعات 

النقاش المركزة لعينة من الإعلاميين )كأداة بحثية كيفية استطلاعية ساعدت في تحديد 

محاور الدراسة وحدودها واعداد استمارة البحث(.

عاشرا: اختبارات الصدق والثبات:

1ـ اختبار الصدق:

ويقصد به صلاحية الاستمارة لتحقيق الهدف الذي صممت من أجله، ولتحقيق ذلك 

تم صياغة الاستمارة، ومراجعتها، ومن ثم عرضها على عدد من المحكمين)1(، والأخذ 

)1( أسماء المحكمين ابجديا ووفق الدرجة العلمية هم:
1( ـ أ.د/ حسن عبد الله دجرة ـ أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الفنون ـ جامعة الحديدة .

2( - د/ عبد الرحمن محمد الشامي ـ أستاذ الإذاعة والتلفزيون  ـ جامعة قطر ، جامعة صنعاء . 
3( - أ.د/علي الحاوري : أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الفنون ـ جامعة الحديدة .

4( - أزد/ محمد عبد الوهاب الفقيه ـ أستاذ الاتصال السياسي بكلية الإعلام ـ جامعة صنعاء.
5( ـ  أ.د/ ياسين الشيباني ـ أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة ـ جامعة صنعاء.

6( - أ.د/ هيثم قطب : استاذ الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية ،الجامعة اللبنانية . 
جامعة   ، الإعلام  بكلية  ـ  والتليفزيون  الإذاعة  بقسم  المشارك  الاستاذ  ـ  البريهي  علي  أ.م.د/   -  )7

صنعاء.
8( - أ.م .د/عمر عبرين : الأستاذ المشارك بقسم العلاقات العامة ، كلية الإعلام  ـ جامعة صنعاء.

9( - أ.م .د/فؤاد سعدان : الأستاذ المشارك بقسم العلاقات العامة ، كلية الإعلام  ـ جامعة صنعاء. 
10( - أ.م.د/ ـ مجيب الشميري : الأستاذ المشارك بقسم الإذاعة والتليفزيون ـكلية الإعلام ، جامعة 

صنعاء. 
11( -  بلقيس محمد علوان : الأستاذ المساعد بقسم الإعلام، جامعة الملك سعود، وجامعة صنعاء.
12( - د. حاتم الصالحي : الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة ، كلية الإعلام ، جامعة صنعاء.

13( - د. مهدي حيدر : الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة ، كلية الإعلام ، جامعة صنعاء.
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بملاحظاتهم، وتصميم التعديل النهائي للاستمارة على ضوء تلك التعديلات، وبعد ذلك 

الثالثة والمتمثلة في عمل اختبار قبلي للاستمارة، والذي يتم عن طريق  تأتي الخطوة 

توزيع الاستمارة على )20( مفردة بنسبة )%10( من إجمالي حجم العينة، وهي النسبة 

التي يوصي بها خبراء مناهج البحث في هذا المجال، وقد أثبت الاختبار دقة الاستمارة 

وصلاحيتها للتطبيق.

كما تم اجراء اختبار التوزيع الطبيعي)1( اواختبار معامل الثبات)2(. 

2- معامل الثبات:

بين  ما  القيمة  قبول  ويمكن  جيدة،  ومافوق   0.70 كرونباخ  إلفا  معامل  قيمة  وتعتبر 

الفا  قيمة  بأن  الجدول  بيانات  من  ويلاحظ  الاسكشافية)3(.  البحوث  في   0.70 و   0.60

وعلى  البيانات،  بين  ممتاز  اتساق  وتعكس  جيدة   )0.95( مجتمعة  للابعاد  كرونباخ 

مستوى المتغيرات، نلاحظ بأن قيمة الفا كرونباخ للمتغيرات )معدل المتابعة ، وأسباب 

ظهور البرامج الساخرة، وموضوعات البرامج الساخرة، ومدى التزام البرامج الساخرة 

البرامج  وتأثيرات  الساخرة،  البرامج  التجاوزات الأخلاقية في  بالأخلاقيات، ومستوى 

الساخرة على الجمهور( جاءت ما بين جيدة جداً وممتاز، وهذا يدل على الاتساق العام 

الممتاز بين البيانات.

المحور الثاني: المبادىء الأخلاقية للإعلام والاتصال: 

1916م  للعام  تاريخه  إلى  يعود  إذ  حديثا،  مفهوما  الإعلام  اخلاقيات  مفهوم  يعد  لا 

1918م،  فرنسا عام  الى  الفكرة  انتقلت  ثم  الاولى،  البدايات  تشكلت  السويد، حيث  في 

14( - د. هزاع شرف : الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة ، كلية الإعلام ، جامعة صنعاء .
)1(  ملحق جداول تفصيلي )1( اختبار التوزيع الطبيعي ، حيث ظهر أن قيم الإلتواء Skewness تراوحت بين )- .020- 
و 0.574(، وتراوحت قيم التفرطح Kurtosis بين )- 0.7584 و 2.322(، وتقع هذه القيم دون مستوي حدود القطع 
الموصى به والذي يساوي )2( بالنسبة للإلتواء ، و)7( بالنسبة للتفرطح )Curran et al., 1996(( )، وبناء على ذلك تم 
التأكد من أن بيانات المتغيرات تتوزع توزيعا طبيعيا، وبالتالي سيتم استخدام الاختبارات الاحصائية المعلمية في اختبار 

فروض الدراسة.
)2( ملحق جدول تفصيلي ) 2(

)3( Hair, J.F.; Black W.C.; Babin, B. J.and Anderson, R.E., Multivariate Data Analysis. Sev-
enth Edition. Pearson New International Edition.USA, Pearson Education Limited )2014(. 
P. 91,123. 
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والتي سعت الى وضع مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية بعد الحرب العالمية 

الفترة)2(، ومع مؤتمر ميونخ  تلك  لعبته وسائل الإعلام في  الذي  للدور  الأولى نظرا 

بين  الصحافة موضوعا جدليا  الماضي صار موضوع أخلاقيات  القرن  في سبعينيات 

الصحفيين والأكاديميين وحتي العلماء والسياسيين خاصة مع تطور تكنولوجيا الاتصال 

والمعلومات وظهور قنوات اتصال جديدة، فرضت العديد من التحديات على منظومة 

الاتصال الجماهيري وأخلاقيات الممارسة المهنية. 

واجمالا يمكن تعريف الأخلاقيات الإعلامية »بأنها مجموعة المعايير والقيم المرتبطة 

بمهنة الصحافة، والتي يلتزم بها الصحفيون في عملية استقاء الأنباء ونشرها والتعليق 

وتنقسم  المختلفة«،  الصحافة  بوظائف  قناعاتهم  وفي   ، لآرائهم  طرحهم  وفي  عليها، 

الأخلاقيات إلى أخلاقيات جمع المادة الصحيحة وأخلاقيات كتابتها وتقديمها وعرضها. 

الشرف  مواثيق  عبر  بها  الصحفيين  والتزام  إلزام  اليات  الأخلاقيات  هذه  عن  ويعبر 

الإعلامي )3(. اما جون هونبرج )John Honbreg( فيعرفها »بأنها تلك الالتزامات 

من  العمل  أساسا بضرورة  والمتمثلة  بها كل صحفي،  يتحلى  أن  يجب  التي  الأساسية 

أجل الوصول إلي تغطية منصفة وشاملة ودقيقة ، صادقة وواضحة مع مراعاة حماية 

المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة 

للأشخاص وتصحيح الأخطاء في حال وجودها)4(.

وتشكل الأخلاق الإعلامية أحد الأسس الرئيسية في مهنة الصحافة، بمعنى أن نزاهة 

الإعلامي أمر رئيسي في تحديد هدفية هذه المهنة التي هي في الأساس خدمة عامة تسعى 

والمعلومات  بالوقائع  الجمهور  تزويد  خلال  من  العامة  والمصلحة  المجتمع  خير  الى 

والحقائق الضرورية لتشكل رأي عام واع، هذا الدور أساسي نظرا لكون الراي العام 

هذا يشكل مصدر السلطات في الانظمة الديموقراطية.

المهنة  هذه  يهدد  وغيابها  الصحافة  مهنة  صلب  في  هي  الأخلاقية  المبادئ  إن  كما 

بتبدل دورها وهدفها، فالمعروف أن دور الصحافة في الأساس هو مساعدة الناس في 

التعرف على العالم وعلى المجتمع وعلى الأفراد ونقل ما يجري، وشرحه من أجل فهم 
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بناء رأي  اتخاذ قرارهم بحرية، وتمكينهم من  الجمهور والقراء من  الأحداث وتمكين 

سديد، انطلاقا من الواقع الذي يطلعون عليه من خلال وسائل الإعلام بالدرجة الأولى، 

أي أن هذه الوسائل هي في هدفيتها المباشرة خدمة عامة. لذا تتركز أخلاقيات الصحفي 
على أولويات مختلفة مثل)5(:

نقل الخبر الصحيح كما هو وليس كما يعتقد الصحافي أو كما يتمنى، عرض الوقائع . 1
بتجرد وتوازن وليس من منطلق فئوي معين.

تبعا . 2 الوقائع وما يحيط بها من حيثيات  اعتماد مبادئ واضحة ومحددة في اختيار 
لأهميتها ووقعها وما يترتب عليها من نتائج وما تشكل. 

عدم التركيز على وقائع ثانوية والتعمية على وقائع أخرى مهمة.. 3

عدم الدمج بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة.. 4

تحاشي المنطق الترويجي والدعائي.. 5

عدم الإساءة للأشخاص أو تشوية سمعتهم أو توجيه اتهامات خارج قرارات السلطات . 6
القضائية.

الفصل بين الوقائع والتعليق.. 7

الوقائع . 8 النظر، ونقل  التعبير والرأي، والتعددية في عرض وجهات  احترام حرية 
الصحيحة والمؤكدة، وعدم إخفاء عناصر إخبارية. ومنها ما هو سلوكيات شخصية 

خلقية كالنزاهة والصدق والجرأة والاستقلالية. 

وتتسع الأخلاقيات باتساع طبيعة الوسيلة وتعدد وسائطها، حيث يرى خبراء الإعلام 
بحكم  وشمولا  اتساعا  أكثر  كانت  سمعبصرية  كوسيلة  التلفزيون  في  الأخلاقيات  أن 
إضافة المعايير المهنية التي تعود خصوصية التعامل مع للصورة الثابتة أو المتحركة 
التلفزيونية والتي تتطلب الدقة، تؤكد على أهمية الالتزام بكل معايير الصدق والأمانة 
والحرص على مصداقية الصورة، وحرية الحصول عليها والحفاظ على قيم المجتمع 
وتقاليده والدين، بحدود إمكانيات أي ميثاق شرف يعني بمعالجة الصورة يقضي المرونة 
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وتفعيل البداهة والحس الصحفي السليم. فالمبادئ الأخلاقية لمحطات التلفزيون الفرنسية 
مثلا تتناول في 10 بنود منها من أصل 18 موضوع الصورة، والتحقيقات المصورة، 
واستعمال الكاميرات، بالإضافة إلى التزامها بالشرعات الأخلاقية العامة للصحافيين، 
وهو بتجريد خصوصية الصورة لناحية الواقع التي قد تحدته على مشاهد وكيفية التعاطي 
التي  المشاهد  تكرار  وعملية  والاباحية،  والعنف  الحرب  صور  الدموية،  الصور  مع 
تعتمدها المحطات، والحالات التي يمنع الصحافي التقاط الصور والمشاهد والتمييز بين 
صور الأرشيف، والصور والمشاهد، والتمييز بين صور الأرشيف والصور المركبة 

والصور الحقيقية.)6 (

يعتبر موضوع أخلاقيات الإعلام من القضايا الجادة والمتشابكة، والتي ارتبطت بحرية 
الدراسات  إلى كثير من  ، ويحتاج  الفلسفات الإعلامية  الصحافة والإعلام على ضوء 
إذ تطرح  العالم في ميدان الإعلام والاتصال؛  التي يشهدها  التطورات السريعة  نتيجة 
التطبيقات الجديدة للأنترنت العديد من الإشكاليات بسبب التغيرات التي طرأت على بيئة 

العمل الإعلامي ككل.

تتمحور حول  التي تواجهها أخلاقيات الإعلام  المخاطر  أبرز  الرغم من أن   وعلى 
موضوع  أن  التأكيد  من  لابد  والغرب،  الشرق  بين  للمعلومات  المتوازن  غير  التدفق 
الذى  والإنترنت  الفضائي  البث  خلال  من  أكثر  وتعمقت  برزت  الاتصالية  العولمة 
يشكل اليوم أحد أهم المخاطر المرتبطة بأخلاقيات العمل الإعلامي، والذي برزت معه 
الحاجة الملحة لصياغة تعريف دقيق لأخلاقيات العمل الإعلامي، يحاول أن يستوعب 

الاعتبارات الجديدة للإعلام التفاعلي المعاصر)7(.

وفي ظل الإعلام الجديد برزت الحاجة إلى أخلاقيات تعالج المسائل المستحدثة التي 
أفرزتها تطبيقات الإنترنت المختلفة حيث يرى الخبراء أن التغيير الجوهري الذي ينبغي 
أن يكون في أخلاقيات الإعلام تتمثل في ثلاث مجالات: رؤية جديدة لطبيعة أخلاقيات 
الإعلام  أخلاقيات  وثالثا  الإعلامية،  الممارسات  تحكم  تطبيقية  أخلاقيات  ثم  الإعلام، 

العالمي باعتبار هذا الإعلام عابر للقارات ويتخطى الحدود الجغرافية والدولية )8(.
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المحور الثالث: أخلاقيات الإعلام في زمن الأزمات والصراعات والحروب:

وتتعدد المفاهيم المختلفة للأزمات وفقا للبعد الذي تتناوله هذه المفاهيم، نظرا لارتباط 
مفهوم الأزمة بأكثر من بعد منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو ثقافي وسياسي واقتصادي. 
كما يختلف الإطار الذي تشمله الأزمة وحدودها، فمنها ما يتعلق بالأزمات الداخلية التي 
تلقي بأثارها في النظام الداخلي للدولة ومنها ما يتسع نطاقه ليلقى بتأثيراته على النظام 
الدولي برمته، وهذا الاختلاف في طبيعة وحدود وحجم الأثار الناجمة عن الأزمة يؤدي 

إلى اختلاف طبيعة التعامل معها وإدارتها. 

فالأزمة عبارة عن خلل مفاجئ نتيجة لأوضاع غير مستقرة، تترتب عليها تطورات غير 
متوقعة نتيجة عدم القدرة على احتوائها من قبل الأطراف المعنية وغالبا ما تكون بفعل 
البشر، ومع تطور وتوسع دراسات إدارة الأزمات كمجال يشارك فيه العديد من العلماء 
إدارة  بمنأى عن إطار  المجال الإعلامي  يعد  لم  التخصصات،  العديد من  والخبراء في 
الأزمات، والذي أصبح له علاقة بتطور الوسائل المادية والتكنولوجية والاتصالية وتطور 
أساليب نقل المعلومات عن طريق وسائل الإعلام، لاسيما القنوات التلفزيونية الفضائية، 
فهي شريك في إدارة الأزمة وعامل من عوامل نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة)9(. 

تغطية  في  الإعلام  وسائل  عمل  تطور  في  الأزمات  أسهمت  فقد  أخرى  جهة  ومن 
أحداثها بما تمثله الأزمات من أرضية خصبة للتطور في طبيعة الأزمة نفسها كوضع 
استثنائي وحرج تتشابك فيه المعطيات وتتعقد الرؤية وينتج عن ذلك مناخ سيكولوجي 

يمتاز في الغالب بالسمات الاتية:

التوجس والقلق وبروز الحاجة الى الشعور بالأمن والطمأنينة.. 1

الحاجة إلى المعرفة: ما الذي حدث؟ ولماذا يحدث؟ وماهي الأسباب؟ وأفاق التطور؟ . 2

بروز الحاجات الإعلامية للشعور بالثقة بالذات. . 3

تضعف أثناء الأزمات مقاومة الناس للتأثر بالأقوال والأفعال أو الرسائل الإعلامية . 4
الخارجية وبالتالي يكون الجمهور أكثر طلبا للتعرف على الأخبار وأكثر عرضة 

للاختراق. 
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تستدعي الازمة حدا من استنفار المعارف والمعلومات والأفكار والمواقف في حياة . 5
الفرد والمجتمع ويتم تخصيص وقت أكثر للتعرض لوسائل الإعلام لتصبح الأزمة 

وتطوراتها موضوع النقاشات اليومية بين عامة الناس.

تزداد أهمية وسائل الإعلام  أثناء الأزمات لا سيما في إطار توليد المعاني التي تخلق . 6
أجواء جديدة للتكيف مع الواقع الجديد. 

وتعرف الأزمة بأنها عبارة عن مشكلة أو خلل مفاجئ إلا أنها سرعان ما تتحول إلى 
حدث إعلامي نتيجة انتشارها على مستوى عامة الناس، وهذا ما يجعل وسائل الإعلام 
التلفزيونية بشكل خاص - تحتل مكانة بارزة في أوقات  بصورة عامة - والفضائيات 

الأزمات. 

القنوات  لاسيما  الأزمات  في  الإعلام  وسائل  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  من  وانطلاقا 
الفضائية التي أضحت الأزمات مادة خصبة وثرية لها، فقد أفردت لها أوقاتا لنقل أخبارها 
ومستجداتها، حتى باتت الأزمات تحظى بتغطيات إخبارية على نطاق واسع للتعريف 
بها وإحاطة جوانبها وكشف اسبابها وامتداداتها وتأثيراتها الداخلية والدولية ، وتأطيرها 
وفق فلسفة السياسة الإعلامية للقناة ومصالحها ، لتضع الجمهور أمام وقائع وتطورات 
الأزمة كما يراها القائمون على القناة بهدف التأثير عليه، لتشكيل الراي العام واتجاهاته 

بشكل مقصود وتستخدم لذلك العديد من التكنيكات وأهمها)10(:

التطفيف الإعلامي الذي يشير إلى انتقائية للقضايا والموضوعات التي ستتضمنها - 
التغطية الإخبارية من مجمل أحداث الأزمة.

والاهتمام -  الأحداث  تغطية  في  معينا  نمطا  تزكية  في  وتتمثل  والتهويل:  المبالغة 
بالشخوص والزعامات.

التبعية الإعلامية، ويقصد بها سواء أ كانت السلطة السياسية في الداخل أو النظام - 
الدولي وفق علاقات القوى المسيطرة على الأحداث والمعلومات. ومن ثم تشكيل 
اتجاهات الجمهور وفقا لمصالح القوى الفاعلة في الأزمة أو الصراع عن طريق 

التغطية الاخبارية.
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تعد وسائل الإعلام في أوقات الأزمات سلاحا ذو حدين، فهي إما أن تساهم في احتواء 
واقع  من  أزمات  حدوث  في  تتسبب  أو  عنها،  الناجمة  السلبية  الأثار  وتلافي  الأزمة 
قد  الأحوال  بعض  وفي  العام.  الرأي  وتشكيل  إثارة  بهدف  السلبية  الإخبارية  تغطياتها 
الاخلاقية  المعايير  تتأثر  الي صراعات مسلحة وحروب،  تتحول  الأزمات  فيها  تتفاقم 
تفسير  في  الإعلامية  النظرية  أزمة  نلاحظ  الحروب  تغطية  فخلال  الصحفية،  للمهنة 
 ، والطبيعية  العادية  الظروف  عكس  فعلى  الإعلامية.  والمؤسسات  الصحفيين  سلوك 
تواجه التغطية في زمن الحروب والأزمات رهانات وتحديات عديدة وتصبح الممارسة 
الإعلامية جزءا لا يتجزأ من الحرب نفسها. ظروف الحرب إذن تفرز اختراق مبادئ 
في  عنها  تختلف  الحرب  الإعلامية خلال  الممارسة  أن  بحيث  والموضوعية،  الحرية 
الظروف العادية. وفي الأخير نلاحظ انحياز المؤسسة الإعلامية في تغطيتها للحرب إلى 

موقف الطرف الذي تواليه او الدولة التي تنتمي إليه. 

قيم  قوة  كانت  ومهما  الحرب  زمن  في  أنه  الصدد:  هذا  في  المقدادي  كاظم  يورد 
الديمقراطية السائدة، فإن الأـنظمة الليبرالية تلجأ عادة إلى حجب الوقائع التي ترى فيها 
تهديدا لوجودها وخطرا كفيلا بإثارة الرأي العام ضدها. لذلك فإن الرقابة الصارمة وإلغاء 
حقوق المجتمعات المدنية، بل أن محاصرة الحريات الفردية تكون من العلامات البارز 
في حالات الطوارئ)11(. وفي هذه الفترات ينتشر أيضا التضليل الإعلامي، ويظهر 
الإعلام الزائف الذي تستخدم فيه الدولة والأنظمة شواهد وأدلة تؤكد وجوده، ولا يقف 
الأمر في هذه الفترات عند التضليل الإعلامي ومدارسه وفلسفته، بل يتعداه إلى استخدام 
الأساليب  بث  إلى  الرامية  الإعلامية  الجهود  في  كأداة  العملاقة  الصناعية  الشركات 
الجديدة في صياغة الخطاب الإعلامي، مثلما فعلت شركة جنرال الكترتريك العملاقة)1( 
والمعروفة، استطاعت انشاء شبكة إعلامية مهمة هي N.B.C الأمريكية والتي لعبت 

دورا هاما في إذكاء الحروب في العالم ومنها الحرب على العراق 1991م)12(. 

 ويطرح قيراط في هذا الصدد أن المنظرين لممارسة الإعلام في المجتمعات المختلفة، 
وكذلك الدارسين لعلاقة الإعلام بالسلطة والمؤسسات السياسية والاقتصادية فشلوا فشلا 

إلكتريك )بالإنجليزية: Electric General(  واختصارها )GE( هي شركة صناعية وتكنولوجية أمريكية  )1( جنرال 
الطيران،  الشركة في قطاعات  نيويورك ومقرها حالياً في بوسطن، تعمل  الجنسيات، تأسست في مدينة  ضخمة متعددة 

والرعاية الصحية، والطاقة، والطاقة المتجددة، وصناعة التكنولوجيا الرقمية، ورأس المال الاستثماري والتمويل.]



374

كبيرا في وضع معايير ومقومات لشرح سلوك المؤسسات الإعلامية والصحفيين أثناء 
تغطية الحروب والأزمات. فالنظريات لم تتطرق إلى إشكالية علاقة الحكومة بوسائل 
الإعلام في زمن الحرب والأزمات، كما لم تتطرق إلى علاقة الصحفي بالسلطة في هذه 
الظروف. كما أنه من الملاحظ في هذه الأيام وفي ظل الأزمات والصراعات الكبيرة 
بين مختلف القوى سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول هو أن الخطاب الإعلامي 
أصبح بعيدا كل البعد عن الرسالة الشريفة للإعلام، وعن الحياد والموضوعية والكلمة 
تتعلق  وكأنها  ومتناقضة  متضاربة  عديدة  خطابات  هناك  فأصبحت  والصادقة.  الحرة 
بأزمات مختلفة وليست نفس الأزمة. فاختراق الأخلاق والمهنية والقيم التي تقوم عليها 
في  فشل  الذي  الإعلام  الحاضر،  عصرنا  إعلام  سمات  من  أصبح  الشريفة  الصحافة 
المساهمة في حل الأزمات والحروب والأعمال الإرهابية بل ساهم ويساهم في التشويه 
والتضليل والدعاية وبث الحقد والكراهية وثقافة الإقصاء بين الشعوب والأمم. والسؤال 
عالم  في  رسالته  هي  وما  الإعلام  أهداف  ماهي  هو  المقام  هذا  في  نفسه  يطرح  الذي 
يحتاج إلى السلم والأمان والتقارب بين الشعوب والحضارات والديانات وليس الحروب 

والأزمات)13(.

المحور الرابع: البرامج التلفزيونية الساخرة بين النقد اللاذع وأخلاقيات المهنة:    

يرتبط تاريخ السخرية السياسية في التلفزيون بعملية صناعة الاخبار؛ ذلك ان السخرية 
تتفاعل مع الاخبار في البيئة الإعلامية، فاصبح البرنامج السياسي شكل من اشكال الاتصال 
السياسي ومصدر للمعلومات والمعرفة السياسية ، بل يتحول احيانا لمصدر موثوق لتلك 
الساخر جون  المذيع  الذي حصل عليه  التصويت  الحقيقة، ومن ذلك  المعلومات وتقديم 
ستيورت)1( باعتباره المصدر الاول للأخبار الموثوقة لدى الشعب الامريكي مع بعض 

نجوم البرامج الساخرة. 

وتؤدي برامج السخرية المتلفزة عدة مهام، تتمثل بعضها في الاتي)14(:

تسهيل إيصال المعلومات عن الأوضاع الحالية.- 

بين -  التواصل  عملية  وتسهيل  السياسية،  الحياة  في  والعيوب  الأخطاء  عن  الكشف 
الجمهور والاحداث في الحياة العامة.

)1( جون ستيوارت )Jon Stewart( مذيع وممثل وكاتب أمريكي، وشخصية كوميدية معروفة عالميا، مقدم البرنامج 
الساخر الاشهر The Daily Show)1999- 2015( المعروف بانتقاده وبشكل كوميدي للأوضاع السياسية الراهنة واخر 

اخبار الساعة .



375

إثارة الاهتمام من خلال المبالغة، والتأكد على القضايا والموضوعات الهامة التي تمر - 
بدون أبراز.

تساعد الجمهور على إدراك وفهم مضامين الأحداث السياسية التي يمارسها السياسيون - 
خاصة بين اوساط الشباب حيث تساعد على انخراطهم في الشؤون العامة. 

 وفي الشاشات العربية اتسعت موجة السخرية المتلفزة، وأصبحت منتشرة على نطاق 
واسع وفي وسائل التواصل الاجتماعي موقع يوتيوب تحديدا- وأصبحت تستقطب مشاهدات 
واهتمام ملفت، خصوصا الفترة الأخيرة. حيث تزامن ظهور البرامج الساخرة مع اندلاع 
أحداث الربيع العربي في البلدان التي شهدت انتفاضات، وتمكنت من تحطيم الكثير من 
القيود والمحرمات السياسية، وأتاحت قدر جيدا من الحرية في مواجهة الأنظمة الحاكمة 
ونقد سياساتها. كما أنتجت الظروف السياسية المضطربة في أغلب بلدان الربيع العربي 
نتيجة ما عرف ب»الثورات المضادة« أوضاعا سياسية واقتصادية وإنسانية غير مستقرة 
الى أحضان الأنظمة  العودة  تلك المجتمعات بحالة من الإحباط والخوف من  وأصيبت 
الاستبدادية التي انفجر الشارع. ومصادرة الثورات التي مثلت بارقة أمل للشعوب العربية 

للخلاص من حقبة الديكتاتوريات)15(. 

المحور الخامس: نتائج الدراسة الميدانية: 

1 - معدل تعرض الإعلاميين للبرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية 

جدول رقم ) 2 ( توزيع المبحوثين )عينة الدراسة( طبقاً لحجم التعرض للبرامج الساخرة

التي تعرضها الفضائيات اليمنية أو المواقع الإلكترونية

التكرار والنسبةم

حجم التعرض
النسبةالتكرار

168مرتفع1
10150.5متوسط2
8341.5منخفض3

200100الإجمالي

للبرامج  يتعرضون  المبحوثين  أكثر من نصف  أن  يتضح  الجدول  بيانات  من خلال 
الساخرة في الفضائيات اليمنية بدرجة متوسطة وبنسبة.%50.5، ثم التعرض المنخفض 
لدى %41.5 في المرتبة الثانية ، وفي المرتبة الاخيرة وبنسبة ضئيلة يأتي التعرض 
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المرتفع لدى %8 من أفراد العينة. وإجمالا يظهر تباين كبير في تعرض فئات الإعلاميين 
لكون  ذلك  نعزو  أن  اليمنية. ويمكن  القنوات  في  انتشارها  التي رغم  الساخرة  للبرامج 
فترة  وتحتاج  اليمنية  الفضائيات  على  جديدة  ظاهرة  لازالت  الساخرة  البرامج  تجربة 
لتترسخ في المحتوى الإعلامي للفضائيات اليمنية وتكون محتو يقنع فئة جماهيرية خاصة 
كالإعلامين بالإضافة لطبيعة الإعلاميين الاتصالية لمواقع التواصل والمنصات الرقمية 
بنسبة أعلى كما اكدت عليه العديد من الدراسات. وهذه ما تؤكده الجداول التفصيلية)1( 
أن الإعلاميين اليمنيين غالبا ما يتابعون هذا اللون البرامجي بشكل غير منتظم عبر ما 

تعرضه هذه القنوات في مواقعها الالكترونية.

التي  اليمنية  الساخرة  البرامج  لثمانية من  المتابعة  لحجم  تفصيل  التالي  الجدول  وفي 
ظهرت خلال الدراسة الاستكشافية وكانت الأعلى تعرضا على اليوتيوب. 

      جدول رقم ) 3 ( توزيع الجمهور طبقاً لمعدل متابعتهم للبرامج اليمنية الساخرة 
معدل المتابعة

البرامج الساخرة

التكرار

 المتوسطلم أتابعها إطلاقاًأتابعها نادراًأتابعها أحياناًأتابعها دائما
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 الوزن
المئوي

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة

1

     عاكس خط
 ) يقدمه

 محمد الربع
 اكثر من

 قناة (

42216934.56532.524121.650.94566.13

2

 رئيس
       الفصل
 ) يقدمه

 محمد الربع
 قناة بلقيس (

4723.5582954274120.51.561.06463.88

3

 الحاصل )اسعد
 الكامل قناة
المسيرة (

52.5199.53216144720.430.76635.63

4

 غاغة
 )ويقدمه

 محمد
 الاضرعي

 على قناة
سهيل (

361858295728.54924.51.411.04760.13

5

معجب  مع 
عبد  )يقدمه 

الحافظ

معجب 
قناة  في 

الساحات( 

42199.55527.5122610.530.75038.13

)1( . ملحق جداول تقصيلية على الرابط 
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6

         نشرة غسيل
 ) يقدمه
 عدنان

 الخضر في
 قناة بلقيس (

73.52814582910753.50.680.84441.88

7

 ليش
 كذا     )

 يقدمه محمد
 ناصر قناة
المهرية (

31.573.53015160800.270.59731.63

8

 امسك نفسك
 )تقدمه

 رويدا محمد
 قناة الغد

المشرق (

631474120.513969.50.440.75435.88

من خلال بيانات الجدول يتضح ان برنامج عاكس خط ) الذي يقدمه محمد الربع الذي 
اللتين تقاربهما في  كان يقدم سابقا في قناة سهيل الاخوانية ثم يمن شباب وقناة بلقيس 
التوجه السياسي ( قد حظى بنسبة المشاهدة الاعلى لدى الإعلاميين اليمنيين بوزن نسبي 
الثاني وبمتوسط )1.56(  الترتيب  في  يأتي   ،  )  1.65 ( ( ومتوسط حسابي   66.13(
برنامج رئيس الفصل للمذيع نفسه ، في الترتيب الثالث يأتي برنامج غاغة ) الذي يقدمه 
نشرة  برنامج  يأتي   ،)1.41( حسابي  بمتوسط  الاخوانية  سهيل  قناة  على  الاضرعي( 
وبمتوسط  الخامسة  المرتبة  وفيي   )68.0( الرابعة  المرتبة  في  بلقيس  قناة  غسيل على 
حسابي )0.53( برنامج مع معجب في قناة الساحات الموالية لجماعة انصار الله يليه 
برنامج امسك نفسك في قناة الغد المشرق الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.في المرتبة 

السادسة وبمتوسط حسابي )35.88(.

 واجمالا نلاحظ ان تصدر برنامجي عاكس خط يعود ربما لان هذا البرنامج كان السباق
مساحة بدأت  التي  الفترة  في  اليمنية  القنوات  في  الساخرة  البرامج  تجربة   في خوض 
 للقنوات المعارضة للتعبير وانتقاد الاوضاع وكان ذلك قبيل احداث الربيع العربي بفترة
 بسيطة ، وهذا ما جعل البرنامج يستطيع ان يخلق قاعدة جماهيرية للبرنامج ومذيعه.
 الملاحظة الأهم أن أهم البرامج الساخرة التي ظهرت في قنوات تابعة للأطراف السياسية
 اليمنية وكأنها احد المضامين التي استخدمتها الاطراف المتصارعة في مواجهاتها مع
 خصومها السياسيين ، بالمقابل نرى ان الاهتمام بالبرامج الساخرة يقل في القنوات التي
يأتي كأحد البرامج  النوع من   عرفت عن نفسها بمستقلة او محايدة. مما يشير ان هذا 

الافرازات الإعلامية للأزمة والصراع في اليمن.
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2- تقييم الإعلاميين اليمنيين لتجربة البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية:

جدول رقم ) 4 ( توزيع الجمهور طبقاً لدرجة موافقتهم على أسباب ظهور البرامج الساخرة في 
الفضائيات اليمنية

 درجة الموافقة

الأسباب التكرار

 المتوسطمعارضمحايدأوافق

الحسابي

 الانحراف

المعياري

 الوزن

المئوي
النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة

1

 طابعها

 الترفيهي

 المضحك

 غير التقليدي

 في مناقشة

 الاحداث

 المحلية

108545326.53919.52.350.78778.17

2

 لجراءتها في

 نقد الواقع

 السياسي

 اليمني

12060522628142.460.72982

3

تعطي معلومات 

عن  حقيقية 
الصراع   احداث 
اليمن  في 

وخلفياته 

وتداعياتها  

5427763870351.920.78564

4

أسلوب  

المذيع  المسلي 

في التقديم 

وحركاته 

الفكاهية 

88447336.53919.52.250.76074.83
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5

 أساليب

 الاخراج

 الفنية الشيقة

والمبتكرة

5728.582416130.51.980.77066

6

 استخدام

 فقرات

 غنائية

 ودرامية

 مسلية

9145.55929.550252.210.81673.5

7

في تساعد   لأنها 
 كشف الفساد

 وتفضح

 أطرافه،

 وتشكل رقيبا

 على أداء

 الحكومة

 والسلطة ،

 والسلوكيات

  الاجتماعية

9145.562314723.52.220.80374

8

اللاذع  نقدها 
ت  للشخصيا

 العامة

 والرموز

 السياسية

 والتي

انتقادها  يصعب 
 في برامج اخرى

11155.552263718.52.370.77979

9

 التعقيب

 الساخر على

 الممارسات

 الإعلامية

المحطات  في 
 الأخرى

9145.57336.536182.280.75075.83
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10

 تعبر عن

 لسان حال

 الشعب

 وفئاته

 الجماهيرية

 المختلفة

 نحو السلطة

 ومؤسساتها

8643663348242.190.79873

11

 مواكبة

 لظهور هذه

 البرامج في

 الفضائيات

 العربية

 عقب احداث

 ثورات

 الربيع

 العربي

10050603040202.300.783 76.67

البرامج الساخرة في  من خلال الجدول يرى الإعلاميون أن ابرز الاسباب لانتشار 
الفضائيات العربية جراتها في نقد الواقع السياسي بشكل لاذع ) بمتوسط حسابي2.46(، 
انتقادها في  ثم يأتي نقدها اللاذع للشخصيات العامة والرموز السياسية والتي يصعب 
الترفيهي  طابعها  يأتي  الثالثة  المرتبة  وفي   ،)2.37 حسابي  )بمتوسط  اخرى  برامج 
كما  )بمتوسط حسابي 78.17(،  المحلية  الاحداث  مناقشة  في  التقليدي  غير  المضحك 
ان هذه البرامج ظهرت في الفضائيات العربية تأثرا بظهورها في الفضائيات العربية 
خاصة بعد أحداث الربيع العربي ، كما يأتي بعد ذلك اهتمام هذه البرامج برصد وانتقاد 
الممارسات الإعلامية في المحطات الاخرى خاصة للخصوم السياسيين. وتتابع اسباب 
التي  الشيقة  الساخرة واساليب الاخراج  الفكاهية  المذيع  بأساليب  يتعلق  اخرى منها ما 
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تستخدمها بعض المحطات اليمنية.ما يلفت في هذا الجدول هو ان السبب المتعلق بان هذه 
البرامج تعطي معلومات حقيقية عن أحداث الصراع في اليمن وخلفياته وتداعياتها اتي 
في اخر قائمة الاسباب ويشير هذا الى ان نسبة كبيرة من الإعلاميين اليمنيين لا ترى 
ان البرامج الساخرة قد تكون مصدرا للمعلومات الموثوقة حول الأحداث اليمنية ، وهذه 

تشكل اشكالية في حد ذاتها خاصة انه تقييم صادر عن القائم بالاتصال ذاته.    

جدول رقم ) 5 ( توزيع الجمهور طبقاً لآرائهم في الموضوعات التي تهتم الفضائيات اليمنية 

بطرحها في برامجها الساخرة
      معدل التعرض

الموضوعات

التكرار

 تهتم بدرجةتهتم بدرجة كبيرة
 المتوسطلا تهتمتهتم بدرجة منخفضةمتوسطة

الحسابي
 الانحراف
المعياري

 الوزن
المئوي النسبة

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

1
 الصراع

 والمعارك في
 اليمن

10753.558292412115.52.310.88782.63

 الحصار2
4522.572365326.530151.660.99066.5الاقتصادي

3

 ممارسات
 الزعماء

 السياسيين
 في الحكومة

 والقائمين على
 السلطة

8542.570353115.51472.130.92178.25

4

 ممارسات
 القادة

 العسكريون
 والوزراء

66337135.542212110.51.910.97872.75

5

 أزمة المشتقات
 النفطية

 واثارها على
 المواطنين

6532.56934.5402026131.871.01671.63

6

 ممارسات
 إعلاميين

 في صحف
 ومحطات

 اخرى

44227135.55929.526131.670.96366.63

7

 السياسات
 الداخلية
 للخصم

 السياسي

924660303316.5157.52.150.95378.63

8

 التدخلات
 الخارجية
 لأطراف

 عربية واجنبية
 في اليمن
 والعمالة

 الداخلية لهم

72367135.53819199.51.980.96774.5

9
 المعتقدات

 الدينية للخصم
 السياسي

6934.568344321.520101.930.98073.25
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10

 مشكلة انقطاع
 الرواتب في
 ظل ارتفاع

 الاسعار
 وانهيار العملة

 الوطنية

56287236442228141.781.00869.5

11

 المشاكل
 الاجتماعية
 التي يعاني

 منها المواطنين
 في ظل

 الاوضاع
 المتأزمة

 )في التعليم،
 الصحة...(

60305929.552262914.51.751.04168.75

12
 سلوكيات

 المواطنين
  ومعتقداتهم

3718.55728.5623144221.441.03060.88

تهتم  التي  والموضوعات  القضايا  اليمنيون  الإعلاميون  يرتب  الجدول  يوضح  كما 
البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية بطرحها كالاتي:

اخبار الصراع والمعارك في اليمن والتي تستأثر بالترتيب الاول وبمتوسط حسابي 	 
)2.31(

حسابي 	  بمتوسط  الثاني  الترتيب  في  السياسي  للخصم  الداخلية  السياسات  وتأتي 
الحكومة  في  السياسيين  الزعماء  ممارسات  مقاربة  بنسبة  تأتي  ثم   ،  )  78.63(

والقائمين على السلطة في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )78.25 (

وتأتي التدخلات الخارجية لأطراف عربية واجنبية في اليمن خلال فترة الصراع 	 
في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي )74.5(

 وتأتي المعتقدات الدينية للخصم السياسي في الترتيب الخامس ، بمتوسط حسابي 	 
)73.25(

الملاحظ هنا أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا المواطنين تأتي في مستويات 	 
متأخرة في القضايا التي تطرحها البرامج اليمنية الساخرة ، حتي أن الموضوعات 
الخاصة بسلوكيات المواطنين احتلت الاهتمام الأدنى وفق تقييم الإعلاميين. وهذا ما 
يؤكد على نتيجة الجدول السابق الذي يشير الى ان اهتمام هذه البرامج يتركز على 
الشخصيات والزعامات  السياسية من  الرموز  السياسية وانتقاد  الاحداث والقضايا 
والمسئولين خاصة ان معظم هذه البرامج تنتج في محطات تابعة او موالية للأطراف 
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الصراع في اليمن.وهذا الجانب يتعلق بمعيار مهنى واخلاقي هام يرتبط بالتوازن 
في اختيار القضايا وفق اهتمامات الجمهور والمصلحة الوطنية لعامة الشعب. 

جدول رقم ) 6 ( تقييم الإعلاميين للتأثيرات المحتملة للبرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية
معدل الالتزام

البرامج الساخرة

التكرار

فالمتوسط الحسابيلانادراًأحياناًدائماً ا نحر لا  ا
المعياري

الوزن المئوي

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة

1

البرامج 

الساخرة تعزز 

حرية التعبير 

والنقد البناء 

للواقع 

4522.598493718.520101.840.88871

2

البرامج 

تفسير  تقدم  الساخرة 
واضح للأحداث 

الجارية  الانية 
والشؤون 

العامة 

32169246482428141.640.91466

3

البرامج 

الساخرة تساعد 

على التوعية 

السياسية 

بأساليب مسلية 

بعيدة عن 

جدية البرامج 

التقليدية 

5728.580403316.530151.821.01170.5

4

المعالجات 

السطحية 

للقضايا 

الوطنية 

في البرامج 

الساخرة تعمل 

على تشويش 

الجمهور وبناء 

راي عام غير 

حقيقي نحوها 

6733.58140.53517.5178.51.990.92474.75
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5

 القالب الساخر

 في هذه البرامج

 يؤثر سلبا على

 الجماهير من

 خلال خلق نوع

 من الاستخفاف

 بالأحداث

 العامة

 والشؤون

 الوطنية

5527.58542.54522.5157.51.900.89172.5

6

 البرامج

 الساخرة تعمل

 على هز

 الثقة بالرموز

 السياسية

 ومؤسسات

 الدولة

6130.586433618178.51.960.90973.88

7

 البرامج

 الساخرة تساعد

 على تفعيل

 نشاط الجمهور

 وتفاعله

 الإيجابي مع

الأحداث العامة

54277738.542212713.51.790.99069.75

8

 شكل برامجي

 يعمل على

 التنفيس عن

 الرأي العام

 والتخفيف من

 القلق وحالة

 السخط العام

603074374522.52110.51.870.96571.63

9

 البرنامج

 الساخر ينشر

 العبارات

 والألفاظ

 المبتذلة

36187236683424121.600.91965
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10

 عززت

 البرامج

 الساخرة في

 الفضائيات

 اليمنية خطاب

 الكراهية ،

 والفرقة بين

 ابناء الوطن

 الواحد

66337135.53919.524121.900.99972.38

11

 تساعد البرامج

 الساخرة على

 كشف واصلاح

 مواطن الخلل

 والفساد في

 المجتمع

3919.58542.5462330151.670.95866.63

12

 تساعد البرامج

 الساخرة على

 توجيه الراي

 العام لقضايا

 هامة تمس

 المجتمع خاصة

 في الوضع

 المتأزم الذي

 تعيشه اليمن

422182415125.52512.51.710.93967.63

13

 تعزز البرامج

 الساخرة

 والصور

 النمطية السلبية

 للأشخاص

 والجماعات في

 المجتمع

5427904540201681.910.88672.75

تشير نتيجة الجدول الى جانب هام في تقييمات الإعلاميين اليمنيين للتأثيرات المحتملة 

للبرامج الساخرة التي تعرضها الفضائيات اليمنية والتي تري ان التأثيرات السلبية لهذا 

اللون البرامجي تفوق التأثيرات الايجابية حيث برز تقييم الإعلاميين على النحو التالي:
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في المرتبة الاولى وبمتوسط حسابي )1.99 ( يرى الإعلاميون اليمنيون أن البرامج 

الساخرة تقدم معالجات سطحية للقضايا الوطنية تعمل على تشويش الجمهور وبناء راي 

عام غير حقيقي نحوها. 

الثانية وبمتوسط حسابي )1.96( يرى الإعلاميون أن البرامج الساخرة  في المرتبة 

تعمل على هز الثقة بالرموز السياسية ومؤسسات الدولة.

البرامج  اليمنيون ان  الثالثة وبمتوسط حسابي )1.91( يرى الإعلاميون  في المرتبة 

الساخرة تعزز الصور النمطية السلبية للأشخاص والجماعات في المجتمع.

في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي )1.90 ( يرى الإعلاميون اليمنيون ان القالب 

الساخر في هذه البرامج يؤثر سلبا على الجماهير من خلال خلق نوع من الاستخفاف 

أن  اليمنيون  الإعلاميون  يرى  متقاربة  وبنسبة  الوطنية.   والشؤون  العامة  بالأحداث 

ابناء  بين  والفرقة   ، الكراهية  اليمنية خطاب  الفضائيات  في  الساخرة عززت  البرامج 

الوطن الواحد. 

وكتأثيرات ايجابية يرى الإعلاميون في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ) 71.63( 

التنفيس عن الرأي العام والتخفيف من  ان البرامج الساخرة شكل برامجي يعمل على 

القلق وحالة السخط العام.انها البرامج الساخرة تعزز حرية التعبير والنقد البناء للواقع.

مع  الإيجابي  وتفاعله  الجمهور  نشاط  تفعيل  على  تساعد  الساخرة  البرامج  انها  وثم 

الأحداث العامة.

الملاحظ ان تقييم المبحوثين لكون البرامج الساخرة تعمل على نشر الالفاظ والعبارات 

المبتذلة اتي في الترتيب الأدنى وبمتوسط حسابي ) 1.60(. 

ويمكن القول ان تصدر التأثيرات السلبية للبرامج الساخرة تشير الى ان الإعلاميين 

)القائم بالاتصال( يرون ان البرامج الساخرة كثيرا ما تسير في اتجاهات معاكسة لمصلحة 

الوطن والمواطن وتساهم في نشر خطاب الكراهية والفرقة بين اليمنيين خاصة خلال 

التعبير وترفع مستوى  انها تعزز من حرية  البلاد. رغم  التي تمر بها  المتأزمة  الفترة 
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معارف الجمهور بالعديد من الاحداث والشؤون الجارية 

وهذا الامر يتعلق في جانب كبير مهم بأخلاقيات المهنة والتجاوزات التي تحصل فيها، 

مما يحيد برسالة البرامج الساخرة عن رسالتها الايجابية في تعزيز قيم الحرية المسئولة 

لمختلف الاوضاع الاجتماعية مما يسهم في كشف واصلاح  البناء  والمصداقية والنقد 

مدى  الدراسة حول  هذه  في  المحوري  للتساؤل  يقودنا  وهذا  والقصور.  الخلل  مواطن 

التزام القائمين على هذه البرامج بالأخلاقيات المهنية والمسئولية الاجتماعية خاصة في 

اوقات الازمات والصراع الدائر في اليمن وهو ما سيركز عليه المحور البحثي التالي. 

ثالثا: الاخلاقيات المهنية في البرامج اليمنية الساخرة: 

1 - مستوى التزام البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية بأخلاقيات المهنة:

جدول رقم )7( توزيع المبحوثين طبقاً لتقييمهم لمدى التزام البرامج الساخرة في الفضائيات 

اليمنية بالأخلاقيات المهنية خلال مناقشتها للأوضاع المتأزمة في اليمن
معدل   الالتزام   

الأخلاقيات

التكرار

 تلتزم بدرجةتلتزم بدرجة كبيرة

متوسطة

تلتزم بدرجة

منخفضة
 لا تلتزم

 المتوسط
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 الوزن
المئوي

%التكرار%التكرار%التكرار%

 اخلاقيات
 التوازن في اختيار اختيار القضايا

 موضوعات تنطلق
 من اهتمامات

 الشارع اليمني
 وتلبية احتياجاته من
 المعرفة والفهم لما
 يدور على الساحة

الوطنية

1686633743744221.270.89556.75

 تتسع مضامين
 البرامج الساخرة

 لجميع الجوانب التي
 تمس حياة المواطن

 اليمني.) السياسية
 والاقتصادية
 والاجتماعية

 والصحية
والتعليمية....الخ (

2110.56733.57537.53718.51.360.90259

 استبعاد الموضوعات
 التي تثير الفوضى

 المجتمعية و النعرات
 الطائفية والحزبية
 والاختلافات بين

ابناء الوطن الواحد

178.550256130.572361.060.97551.5
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 أخلاقيات
 المعالجة

 الإعلامية

 الابتعاد عن
 المصلحة الشخصية

 او مصالح بعض
 اطراف الصراع

 والاحتكام للمصلحة
 الوطنية للشعب

1263819683482410.900.91347.5

 الحرص على
 الحقيقة ومصداقية

 المعلومات
 المطروحة

157.54723.57437.564321.070.92551.88

 الحرص على
 الموضوعية

 والحيادية في مناقشة
 الموضوعات

 التي يتم انتقادها
 وطرح كل جوانب

 الموضوع واطرافه
 بتوازن

136.54321.5703574370.980.92149.38

 احترام خصوصية
 البلد واديانه ورموزه

الوطنية
1475427703562311.100.92452.5

 التركيز على نقد
 الافعال والسلوكيات

 بهدف الاصلاح
 والتصحيح

22114924.568346130.51.160.98554

 احترام تعدد الآراء
 وتعزيز ثقافة

 الاختلاف القائم على
 الاحترام المتبادل

157.540207135.574370.980.93549.5

 حماية الاستقرار
 الداخلي، والسلام

 الاجتماعي
1264422763868341.000.89750

 ايضاح مصادر
 الاخبار والمعلومات

 التي يطرحها
البرنامج

178.54120.56733.57537.51.000.96250

136.5361864328743.50.880.92946.88  اتاحة حق الرد

 الالتزام بالمسئولية
 الاجتماعية

 والانطلاق من
 المصلحة الوطنية

 العامة

178.544226934.570351.040.95551
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 اخلاقيات
 التقديم

 والاخراج
 الفني

 التقديم بأساليب لبقة
 تحترم الضيوف

والجمهور
199.554276532.562311.150.97153.75

 استخدام لغة مناسبة
 مفهومة، تلتزم

 الفاظها بالأخلاق
والآداب العامة

2914.564325527.552261.351.02158.75

 استخدام لغة جسد
30156633703534171.460.94561.5 لائقة

 التعامل مع الضيوف
221172367336.53316.51.420.89360.38 )ان وجدوا( باحترام

 استخدام التصوير
 المحترف والمونتاج

 الجذاب
44226934.562312512.51.660.95966.5

 توظيف المؤثرات
 المرئية والرقمية في
 عرض الموضوعات

 بشكل فاعل
44227738.554272512.51.700.95167.5

 احترام اخلاقيات
 النشر للصور

 ومشاهد الفيديو
 خاصة صور القتلى

 والموتى وماسي
 المواطنين

199.55326.57135.55728.51.170.95254.25

والمعايير  المهنة  اخلاقيات  في  الابرز  الالتزام  ان  اليمنيون  الإعلاميون  يرى  دول 
الاخلاقية كانت في جوانب التقديم والاخراج الفني للبرنامج حيث ظهر تقييمهم لمستوى 
توظيف المؤثرات المرئية والرقمية في عرض الموضوعات بشكل فاعل في المرتبة 
الاولى بمتوسط حسابي )1.70( ، واستخدامها التصوير المحترف والمونتاج الجذاب 
لائقة  جسد  لغة  الساخرة  البرامج  مقدمي  استخدام  الى  بالإضافة   ،  )1.66( بمتوسط 

والتعامل مع الضيوف باحترام بمتوسطين حسابيين )1.46، 1.42 ( على الترتيب.

ووفق النتائج يأتي الالتزام بالأخلاقيات في اختيار القضايا في المرتبة الثانية حيث نجد 
ان الإعلاميين اليمنيين يرون أن مضامين البرامج الساخرة تتسع لجميع الجوانب التي 
تمس حياة المواطن اليمني.) السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية....
الخ (، كما انهم يرون أن هناك التزام نسبي بمعيار التوازن في اختيار موضوعات تنطلق 
من اهتمامات الشارع اليمني وتلبي احتياجاته من المعرفة والفهم لما يدور على الساحة 
و  المجتمعية  الفوضى  ثير  التي  الموضوعات  تستبعد  وانها   )1.36( بمتوسط  الوطنية 
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النعرات الطائفية والحزبية والاختلافات بين ابناء الوطن الواحد )1.27( ، ثم حرص 
هذه البرامج على الحقيقة ومصداقية المعلومات المطروحة ) (

في المرتبة الثالثة تأتي الالتزام بالمعايير الأخلاقية في المعالجات المقدمة والتي تبرز 
في التركيز على نقد الافعال والسلوكيات بهدف الاصلاح والتصحيح ، والذي أتى في 
المقدمة بمتوسط حسابي ) 1.16( ثم احترام خصوصية البلد واديانه ورموزه الوطنية 
بمتوسط حسابي ) 1.10( ثم في الحرص على الحقيقة ومصداقية المعلومات المطروحة 

بمتوسط ) 1.07(.

ومن خلال قراءة الجدول من خانة المعايير التي لم يتم الالتزام بها نجد ان كان إتاحة 
يأتي  ثم  بنسبة 43%،  الإعلاميين  تقييم  وفق  به  الالتزام  يتم  لم  معيار  اكثر  الرد  حق 
الصراع والاحتكام  او مصالح بعض اطراف  الشخصية  المصلحة  الابتعاد عن  معيار 
للمصلحة الوطنية للشعب بنسبة %41، ثم معيار توضيح مصادر الاخبار والمعلومات 

التي يطرحها البرنامج بنسبة 37.5%.

في  الساخرة  البرامج  التزام  مستوى  تقيس  التي  العبارات  لمجمل  تجميعي  وبمقياس 
الفضائيات اليمنية بالأخلاقيات المهنية نخلص إلى النتيجة التالية:

جدول )8( تقييم الإعلاميين لمستوى التزام البرامج الساخرة بالأخلاقيات المهنية

التكرار والنسبةم

درجة الالتزام
النسبةالتكرار

2914.5تلتزم بدرجة كبيرة1
 تلتزم بدرجة2

متوسطة
7537.5

 تلتزم بدرجة3
منخفضة

8542.5

115.5لا تلتزم4
200100الإجمالي

يتضح أن أغلب الإعلاميين وبنسبة %42.5 يرون ان مستوى الالتزام بالأخلاقيات في 
البرامج الساخرة مستوى متدني، أما %37.5 فيرون مستواه متوسط ، اما %14.5فيرونه 
مستوى مرتفع. ومن خلال الجدول التالي يتضح تقييم الإعلاميين لأهم البرامج الساخرة 
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التي تعرضها الفضائيات اليمنية ومنصاتها الالكترونية.  
جدول رقم ) 9 ( توزيع الجمهور طبقاً لتقييمهم لمدى التزام البرامج الساخرة

في الفضائيات اليمنية بالأخلاقيات المهنية بشكل عام
معدل الالتزام

البرامج الساخرة

التكرار

 المتوسطلم أتابعهبدرجة منخفضةبدرجة متوسطةبدرجة عالية

الحسابي

 الانحراف

المعياري

 الوزن

المئوي النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة

1

 عاكس خط )

 يقدمه محمد

 الربع اكثر من

 قناة (

3517.57738.56130.52713.51.600.93065

2

       رئيس الفصل

 ) يقدمه محمد

 الربع قناة

 بلقيس (

48246432522636181.621.04065.5

3

 الحاصل ) اسعد

 الكامل قناة

المسيرة (

94.53316.54321.511557.50.680.90642

4

 غاغة )ويقدمه محمد

 الاضرعي على قناة

سهيل (

16854277939.55125.51.180.90554.38

5

 مع معجب

 )يقدمه عبد

 الحافظ معجب

 في قناة

 الساحات (

94.51896130.5112560.620.83040.5

6

         نشرة غسيل

 ) يقدمه عدنان

 الخضر في قناة

 بلقيس (

94.54723.54020104520.810.94945.13

7

 ليش كذا ) يقدمه

 محمد ناصر قناة

المهرية (

10.53015301513969.50.470.76336.63

8

 امسك نفسك

 )تقدمه رويدا

 محمد قناة الغد

المشرق (

422311.54723.5126630.530.77638.13
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وفقا لتقييم الإعلاميين اليمنيين من خلال الجدول يتضح أن البرامج اليمنية الساخرة 
تترتب وفق التزامها بالأخلاقيات المهنية كالتالي: برنامج رئيس الفصل يأتي في المرتبة 
الاولى بمتوسط حسابي)1.62(  ثم يأتي برنامج عاكس خط في المرتبة الثانية بمتوسط 
يأتي برنامج غاغة على  الربع ،.ثم  يقدمهما محمد  البرنامجين  حسابي ) 1.60( وكلا 
قناة سهيل في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) 1.18( ، ثم برنامج نشرة غسيل على 
قناة بلقيس في المرتبة الرابعة بمتوسط ) 45.13( ، وفي المرتبة الخامسة يأتي برنامج 
مع معجب. وتعزو الباحثة ان إصدار الإعلاميين لأحكامهم في مدى الالتزام الأخلاقي 
للبرامج الساخرة التي يتابعونها لم تكن موضوعية اذ غالبا ما تتأثر بمواقفهم السياسية 

من أطراف الصراع في اليمن.  
جدول رقم ) 10 ( توزيع الجمهور طبقاً لتقييمهم لمستوى التجاوزاتالأخلاقية والمهنية التي 

تمارس 

في البرامج اليمنية الساخرة

           مستوى
التجاوزات

التجاوزات

 بدرجةبدرجة كبيرة

متوسطة

بدرجة

منخفضة
 المتوسطلا توجد

الحسابي
 الانحراف
المعياري

الوزن المئوي

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

 عدم تحرى الدقة
 ونشر الشائعات

 والاكاذيب، وتزييف
 حقيقة ما يحدث في

 اليمن

6733.57336.544221681.690.93773.88

 اختيار الموضوعات
 والقضايا وفق اجندة

 المحطة ومصلحة
الجهة التي تتبعها.

12562.54321.52613632.440.83085.88

 تحويل البرنامج
 لمنبر في المعركة

 السياسية بين اطراف
 الصراع في اليمن

116585728.5157.51262.390.86684.63

 الشخصنة
 للموضوعات،
 والتركيز على

 الاشخاص دون
 الافكار والممارسات.

9949.56733.5199.5157.52.250.91281.25

 استخدام النقد للمنفعة
 الشخصية او لصالح

 جهة من الجهات
8341.568343115.51892.080.96377
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 الاقتطاع من
 السياق لإظهار

 الموضوعات في
 اتجاهات مختلفة عن

 حقيقتها في الواقع

9145.56733.530151262.190.90379.63

 التحيز والعمل على
 الدعاية السياسية
 لبعض اطراف

 الصراع

10552.56130.522111262.300.89082.38

 التضخيم والمبالغة
 والتهويل في

معالجتها.
84427939.52412136.52.170.88079.25

 تكريس العدائية ،
 ولغة العنف اللفظي،

 وتعزيز خطاب
 الكراهية بين أبناء

الوطن الواحد.

8542.564323517.51682.090.95777.25

 التشهير والقذف
 وانتهاك الحياة

الخاصة.
74376030422124121.921.02973

 السخرية من
 المعتقدات الدينية

للخصوم السياسيين
7537.5663336182311.51.971.00974.13

 استخدام عبارات
 وألفاظ بذيئة

 وإشارات تخدش
 الحياء العام.

48246733.54924.536181.641.03865.88

 تعزيز الولاء
 لأطراف خارجية

 تهدد استقلال البلاد
 وكرامته

68345829442230151.821.06570.5

 التركيز على
 الاحداث

 والشخصيات
 السياسية، واهمال
 الكثير من القضايا

 الوطنية الهامة

8341.57738.52713.5136.52.150.89078.75

 التلاعب بالصور
 التلفزيونية بشكل
 يخدع المشاهدين.

6934.570354221199.51.950.96873.63

 استخدام تقنيات
 الصور والتطبيقات
 الرقمية بشكل يسئ

 الى الرموز السياسية
 في المجتمع

5527.584424221199.51.880.92471.88

 السخرية لمجرد
 اضحكاك الجمهور

 فقط
72366934.538192110.51.960.98774.1

 نشر صور الموتي
 او القتلي في

 المعارك
50257537.552262311.51.760.95869



394

 نشر مشاهد او صور
 معاناة الناس بغرض

 تحقيق مصالح
 شخصية او مصلحة
 طرف من اطراف

 الصراع

8040663336181892.040.97176

من خلال الجدول يتضح ان الإعلاميين يقيمون التجاوزات في أخلاقيات المهنة التي 

الموضوعات  اختيار  في  أولا  الاتية:  الجوانب  في  الساخرة  اليمنية  البرامج  في  تجرى 

والقضايا وفق أجندة المحطة ومصلحة الجهة التي تتبعها القناة بمتوسط حسابي )2.44( ، 

ثم تاليا تحويل البرنامج لمنبر في المعركة السياسية بين اطراف الصراع في اليمن بمتوسط 

حسابي )2.39 (، ثم في التحيز والعمل على الدعاية السياسية لبعض اطراف الصراع 

الاشخاص  على  والتركيز  للموضوعات،  الشخصنة  في  ثم   ،.)2.30( حسابي  بمتوسط 

دون الافكار والممارسات )2.25(.ثم في الاقتطاع من السياق لإظهار الموضوعات في 

اتجاهات مختلفة عن حقيقتها في الواقع. ونلحظ من خلال الجدول ان اقل التجاوزات التي 

ترتكب في البرامج اليمنية الساخرة كان في استخدام عبارات وألفاظ بذيئة وإشارات تخدش 

الحياء العام وبمتوسط حسابي )1.64 ( ، ثم في نشر صور الموتى وقتلى المعارك بمتوسط 

حسابي ) 1.76 (.

المهنية  الاخلاقيات  في  التجاوزات  ان  في   )  ( الجدول  نتيجة  النتيجة  هذه  وتؤكد 

للأحداث  الساخرة  البرامج  تطرحها  التي  المعالجة  جوانب  في  أساسية  بدرجة  تظهر 

والموضوعات والتي غالبا ما تتأثر بانتماءات المحطة او الاطراف الموالية لها. وهذا 

ما يزعزع الكثير من قيم المهنية الاخلاقية وفي مقدمتها الحيادية والموضوعية والدقة. 

وهو ايضا ما بفسر نتيجة الجدول رقم ) ( والتي اكد فيها الإعلاميون ان التأثير السلبي 

للبرامج اليمنية الساخرة يغلب التأثيرات الايجابية خاصة في فترة الصراع والحرب التي 

تعيشها اليمن 
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اختبارات فروض الدراسة: 

الفرض الاول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات الإعلاميين نحو مستوى 

التزام البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية بالمعايير المهنية الأخلاقية خلال تناولها 

للأحداث في اليمن وفقاً لمتغير معدل المتابعة للبرامج الساخرة.
جدول رقم )  11 ( الفروق بين اتجاهات المبحوثين نحو التزامات البرامج الساخرة 

بالمعايير الأخلاقية وفقاً لحجم المتابعة للبرامج الساخرة

 مستوى الالتزام
 بالمعايير
الأخلاقية

 معدل المتابعة
 للبرامج
الساخرة

العدد

N

 المتوسط
الحسابي

Mean

 الانحراف
Fقيمة المعياري

 درجة
الحرية

Df

 مستوى
المعنوية

Sig

 الدلالة
الإحصائية

 الالتزام
 بالمعايير
 الأخلاقية

 في اختيار
الموضوعات

833.222.528منخفض

  دالة18.6711970.000
إحصائياً

1015.383.133متوسط

16مرتفع
6.751.693

 الالتزام
 بالمعايير
 الأخلاقية

 المعالجات
المقدمة

835.985.528منخفض

  دالة17.8961970.000
إحصائياً

10111.097.590متوسط

16مرتفع
13.945.434

 الالتزام
 بالمعايير

 الأخلاقية في
التقديم والإخراج

837.544.827منخفض

  دالة15.6241970.000
إحصائياً

10111.335.636متوسط

1613.193.728مرتفع

 الالتزام
 بالمعايير

 الأخلاقية بشكل
كلي

831.250.660منخفض

  دالة17.0421970.000
إحصائياً

1011.830.813متوسط

162.060.680مرتفع

توضح البيانات وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين حجم متابعة الإعلاميين اليمنيين 
للبرامج الساخرة واتجاهاتهم نحو مستوى التزام هذه البرامج بالمعايير الأخلاقية خلال تناولها 
للأزمة اليمنية. عند مستوى معنوية )0.000(، ويمكن تفسير هذه الفروق الى تباينات عديدة 
بين المبحوثين تعود الى ظروف التعرض لهذا المحتوى والتي تخضع في بعض الاحيان 
الى قرار التعرض لهذا المحتوى او ذاك وفقا لملاءمته لاوقاتنا وحتى معتقداتنا وتوجهاتنا، 
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خاصة ان البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية تتبع اطراف الصراع أوموالية لها. ويمكن 
من خلال الجدول التالي استيضاح طبيعة العلاقة بين هذا الاتجاه وحجم التعرض للبرامج 

اليمنية الساخرة. 

الفرض الثاني: توجد علاقة ارتباط دالة احصائيا بين اتجاهات الإعلاميين اليمنيين لمستوى 
التزام البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية بأخلاقيات المهنة وحجم التعرض لها. 

    جدول رقم )  12 ( العلاقة بين اتجاهات المبحوثين نحو البرامج الساخرة ومستوى التعرض 
للبرامج 

 اتجاهات المبحوثين
مستوى التعرض

مستوى الدلالةقيمة معامل الارتباط

 اتجاهات المبحوثين نحو
دال إحصائيا0.3730.000ًالبرامج الساخرة

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات 
للبرامج  التعرض  ومستوى  اليمنية  الفضائيات  في  الساخرة  البرامج  نحو  المبحوثين 
معنوية  مستوى  عند   )0.373( بيرسون  ارتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  الساخرة، 

  .)0.000(

البرامج  في  الاخلاقيات  مستوى  تقييم  بين  طردية  ايجابية  العلاقة  أن  يؤكد  ما  وهذ 
نحو  الإعلاميين  اتجاهات  كانت  كلما  أنه  أي  لها،  الإعلاميين  متابعة  وحجم  الساخرة 
الالتزام بأخلاقيات المهنة في البرامج الساخرة ايجابيا؛ كان تعرضهم لها أعلى ، وهذه 
الساخر  المحتوى  هذا  يجعل  الذي  السليم  المهني  للسلوك  طبيعية  نتيجة  تكون  ربما 
من  الجمهور سواء  لدى  عليها  والتعقيب  الاحداث  وتغطية  نقل  في  وثقة  ذو مصداقية 
الإعلاميين أو غيرهم وقدرته على تلبية احتياجاتهم المعرفية والترفيهية ، الامر الذى 
البرامج  المنتظمة. وهو أمر لابد ان تضعه  المتابعة  يولد الرغبة لديهم في استمرارية 
الساخرة في اعتبارها وأنه كلما كان مستوى التزامها بالأخلاقيات المهنة عال استطاعت 

كسب مرتفعة من الجمهور.

الدراسة(  المبحوثين )عينة  اتجاهات  بين  دالة احصائيا  الثالث: توجد علاقة  الفرض 
الديموغرافية  المتغيرات  ,وبعض  المهنية  بالأخلاقيات  الساخرة  البرامج  التزام  نحو 
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الهامة  )العمر، المستوى التعليمي، المستوى الاقتصادي( وسنوات الخبرة.
جدول رقم ) 13 ( العلاقة بين اتجاهات المبحوثين نحو البرامج الساخرة وبعض المتغيرات 

 اتجاهات المبحوثين
سنوات الخبرة للمبحوثين

 قيمة معامل
مستوى الدلالةالارتباط

 غير دال0.278 -0.077 -اتجاهات المبحوثين نحو البرامج الساخرةالعمر
إحصائياً

 غير دال0.278 -0.077 -اتجاهات المبحوثين نحو البرامج الساخرةالمستوى التعليمي
إحصائياً

 المستوى
الاقتصادي

 غير دال0.882 -0.011 -اتجاهات المبحوثين نحو البرامج الساخرة
إحصائياً

دال إحصائيا0.036ً- 0.148اتجاهات المبحوثين نحو البرامج الساخرةسنوات الخبرة

متغير  بين  احصائيا  دالة  ارتباط  وجود علاقة  عدم  إلى  السابق  الجدول  بيانات  تشير 
اتجاهات المبحوثين نحو مستوى الالتزام بأخلاقيات المهنة في البرامج اليمنية الساخرة 
وبين المتغيرات الديموغرافية ) النوع، العمر، المستوى التعليمي، المستوى الاقتصادي( ، 
ولكن تشير نتيجة الجدول لوجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المبحوثين 
بلغت  ، حيث  للمبحوثين  الخبرة  اليمنية وسنوات  الفضائيات  في  الساخرة  البرامج  نحو 
قيمة معامل ارتباط بيرسون )0.148- ( عند مستوى معنوية )0.036(. حيث يتضح انها 
علاقة عكسية فكلما زادت سنوات خبرة المبحوث في مجال الإعلام كانت تقييمه لمستوى 
ممارسي  من  الاطول خبرة  لكون  يعود  ربما  وهذا  منخفضا،  البرامج  لهذه  الاخلاقيات 
الإعلام يكونوا اكثر استيعابا واحتراما لأخلاقيات الإعلام، بالإضافة ان بعض الاسباب قد 
يعود الى حداثة تجربة البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية وجراءتها في النقد الساخر 

الذي يميل اليه الإعلاميون الشباب حديثو العمل في الحقل الإعلامي.   

نحو  اليمنيين  الإعلاميين  اتجاهات  بين  احصائيا  دالة  علاقة  توجد  الرابع:  الفرض 
التناول للأزمة اليمنية في البرامج الساخرة وتقييمهم لتأثيراتها المحتملة على الجمهور.
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جدول رقم )  14 ( العلاقة بين الاتجاهات نحو أخلاقيات التناول الإعلامي للأزمة اليمنية 
وتأثيراتها المحتملة على الجمهور

 الاتجاه نحو أخلاقيات التناول
الإعلامي

التأثيرات المحتملة
مستوى الدلالةقيمة معامل الارتباط

 الاتجاه نحو أخلاقيات التناول
دال إحصائيا0.5510.000ًالإعلامي للبرامج الساخرة

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين 
الاتجاهات نحو أخلاقيات التناول الإعلامي للأزمة اليمنية وتأثيراتها على المبحوثين، 
التناول  في  الأخلاقيات  نحو  الاتجاهات  في  بيرسون  ارتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث 
الإعلامي للأحداث اليمنية في البرامج الساخرة )0.551( عند مستوى معنوية )0.000(، 
حيث ظهر انه كلما كانت اتجاهات الإعلاميين ايجابية لمستوى الالتزام الاخلاقي كان 

تقييمهم لتأثيراتها ايجابيا والعكس. 

الخاتمة العامة: النتائج والمقترحات:

أولا: الاستنتاجات: 

سعت هذه الدراسة إلى التعرف تقييمهم الإعلاميين اليمنيين لتجربة البرامج الساخرة 
في الفضائيات اليمنية ، واتجاهاتهم نحو مستوى الالتزام بأخلاقيات المهنة في تناولها 
لأحداث الازمة اليمنية. حيث اجريت دراسة ميدانية على عينة قوامها 200 مبحوث من 
الإعلاميين ) العاملين في حقل الإعلام، اكاديميي الإعلام ، طلاب الإعلام ( وقد خلصت 

الدراسة لجملة من النتائج اهمها: 

اليمنية . 1 الفضائيات  في  الساخرة  للبرامج  يتعرضون  المبحوثين  نصف  أكثرمن  أن 
بدرجة متوسطة وبنسبة.%50.5، ثم التعرض المنخفض لدى %41.5 في المرتبة 
الثانية ، وفي المرتبة الاخيرة وبنسبة ضئيلة يأتي التعرض المرتفع لدى %8 من 

أفراد العينة.

يرى الإعلاميون أن ابرز الاسباب لانتشار البرامج الساخرة في الفضائيات العربية . 2
جراتها في نقد الواقع السياسي بشكل لاذع ، ثم يأتي نقدها اللاذع للشخصيات العامة 
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الثالثة  المرتبة  وفي  اخرى،  برامج  في  انتقادها  يصعب  والتي  السياسية  والرموز 
يأتي طابعها الترفيهي المضحك غير التقليدي في مناقشة الاحداث المحلية، كما ان 
هذه البرامج ظهرت في الفضائيات العربية تأثرا بظهورها في الفضائيات العربية 

خاصة بعد أحداث الربيع العربي.

في تقييمات الإعلاميين اليمنيين للتأثيرات المحتملة للبرامج الساخرة التي تعرضها . 3
تفوق  البرامجي  اللون  لهذا  السلبية  التأثيرات  ان  تري  والتي  اليمنية  الفضائيات 
التأثيرات الايجابية حيث برز تقييم الإعلاميين، في المرتبة الاولى، يرى الإعلاميون 
على  تعمل  الوطنية  للقضايا  معالجات سطحية  تقدم  الساخرة  البرامج  ان  اليمنيون 
تشويش الجمهور وبناء راي عام غير حقيقي نحوها، في المرتبة الثاني يرون أن 
البرامج الساخرة تعمل على هز الثقة بالرموز السياسية ومؤسسات الدولة. ثم يأتي 
تأثيرها في تعزز الصور النمطية السلبية للأشخاص والجماعات في المجتمع. في 
المرتبة الرابعة يرى الإعلاميون اليمنيون ان القالب الساخر في هذه البرامج يؤثر 
سلبا على الجماهير من خلال خلق نوع من الاستخفاف بالأحداث العامة والشؤون 
الوطنية، وبنسبة متقاربة يرى الإعلاميون اليمنيون أن البرامج الساخرة عززت في 
الواحد. وكتأثيرات  الوطن  ابناء  بين  والفرقة  الكراهية،  اليمنية خطاب  الفضائيات 
البرامج الساخرة شكل برامجي  المرتبة الخامسة أن  ايجابية يرى الإعلاميون في 
أنها  العام.  القلق وحالة السخط  العام والتخفيف من  الرأي  التنفيس عن  يعمل على 
البرامج الساخرة تعزز حرية التعبير والنقد البناء للواقع. ثم إنها البرامج الساخرة 

تساعد على تفعيل نشاط الجمهور وتفاعله الإيجابي مع الأحداث العامة.

مستوى . 4 أن  ترى  الإعلاميين  من  العينة  نصف  من  يقارب  ما  أن  النتائج  أظهرت 
الالتزام بالأخلاقيات في البرامج الساخرة مستو متدني، فيما حوالي ثلث المبحوثين 
التقييم أن  القليل منهم فيراه مستوى مرتفع ظهر في  أما  فيرون مستواه متوسط ، 
التقديم  المهنة والمعايير الاخلاقية كانت في جوانب  الالتزام الابرز في اخلاقيات 
المرئية  المؤثرات  توظيف  لمستوى  تقييمهم  للبرنامج حيث ظهر  الفني  والاخراج 
واستخدامها  الاولى،  المرتبة  في  فاعل  بشكل  الموضوعات  عرض  في  والرقمية 
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البرامج  مقدمي  استخدام  الى  بالإضافة  الجذاب،  والمونتاج  المحترف  التصوير 
الساخرة لغة جسد لائقة والتعامل مع الضيوف باحترام على الترتيب.

ووفق النتائج يأتي الالتزام بالأخلاقيات في اختيار القضايا في المرتبة الثانية حيث . 5
نجد ان الإعلاميين اليمنيين يرون أن مضامين البرامج الساخرة تتسع لجميع الجوانب 
والصحية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  اليمني.)  المواطن  حياة  تمس  التي 

والتعليمية....الخ

اختيار . 6 في  التوازن  بمعيار  نسبي  التزام  هناك  أن  يرون  الإعلاميين  أن  ظهر 
المعرفة  من  احتياجاته  وتلبي  اليمني  الشارع  اهتمامات  من  تنطلق  موضوعات 
والفهم لما يدور على الساحة الوطنية، وانها تستبعد الموضوعات التي تثير الفوضى 
المجتمعية والنعرات الطائفية والحزبية والاختلافات بين ابناء الوطن ، ثم حرص 
هذه البرامج على الحقيقة ومصداقية المعلومات المطروحة، في المرتبة الثالثة يأتي 
الالتزام بالمعايير الأخلاقية في المعالجات المقدمة، والتي تبرز في التركيز على نقد 
الافعال والسلوكيات بهدف الاصلاح والتصحيح ، والذي أتى في المقدمة، ثم احترام 
البلد وأديانه ورموزه الوطنية ثم في الحرص على الحقيقة ومصداقية  خصوصية 

المعلومات المطروحة.

اليمنية 7.  البرامج  في  تجرى  التي  المهنة  أخلاقيات  في  التجاوزات  يخص  فيما   
اختيار  في  أساسية  بدرجة  تتركز  التجاوزات  هذه  ان  الإعلاميون  يرى  الساخرة، 
الموضوعات والقضايا وفق أجندة المحطة ومصلحة الجهة التي تتبعها القناة، ثم تاليا 
في تحويل البرنامج لمنبر في المعركة السياسية بين اطراف الصراع في اليمن، ثم 
في التحيز والعمل على الدعاية السياسية لبعض اطراف الصراع، ثم في الشخصنة 
للموضوعات، والتركيز على الاشخاص دون الافكار والممارسات.ثم في الاقتطاع 
الواقع.كما  اتجاهات مختلفة عن حقيقتها في  الموضوعات في  السياق لإظهار  من 
اليمنية الساخرة كان في  البرامج  التي ترتكب في  التجاوزات  النتائج أن  أوضحت 
صور  نشر  في  ثم  العام،  الحياء  تخدش  وإشارات  بذيئة  وألفاظ  عبارات  استخدام 
الموتى وقتلى المعارك. وهذا ما يفسر ويؤكد نتيجة سابقة اكد فيها الإعلاميون ان 
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فترة  في  الايجابية خاصة  التأثيرات  يغلب  الساخرة  اليمنية  للبرامج  السلبي  التأثير 
الصراع والحرب التي تعيشها اليمن. 

ومن خلال اختبار الفروض: خلصت الدراسة الى الاتي:

البرامج . 1 نحو  المبحوثين  اتجاهات  بين  إحصائية  دلالة  ذات  ارتباط  علاقة  وجود 
الساخرة في الفضائيات اليمنية ومستوى التعرض للبرامج الساخرة، وهذ ما يؤكد 
أن العلاقة ايجابية طردية بين تقييم مستوى الاخلاقيات في البرامج الساخرة وحجم 

متابعة الإعلاميين لها. 

للبرامج . 2 اليمنيين  الإعلاميين  متابعة  حجم  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود 
خلال  الأخلاقية  بالمعايير  البرامج  هذه  التزام  مستوى  نحو  واتجاهاتهم  الساخرة 

تناولها للأزمة اليمنية.

عدم وجود علاقة ارتباط دالة احصائيا بين متغير اتجاهات المبحوثين نحو مستوى . 3
الالتزام بأخلاقيات المهنة في البرامج اليمنية الساخرة وبين المتغيرات الديموغرافية 
نتيجة  تشير  ولكن   ، الاقتصادي(  المستوى  التعليمي،  المستوى  ،العمر،  النوع   (
الجدول لوجود علاقة ارتباط عكسية ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المبحوثين 
نحو البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية وسنوات الخبرة للمبحوثين، حيث يتضح 
انها علاقة عكسية فكلما زادت سنوات خبرة المبحوث في مجال الإعلام كانت تقييمه 

لمستوى الاخلاقيات لهذه البرامج منخفضا واتجاهه سلبيا نحوها. 

أخلاقيات . 4 نحو  الاتجاهات  بين  إحصائية  دلالة  ذات  طردية  ارتباط  علاقة  وجود 
كلما  انه  المبحوثين، حيث ظهر  وتأثيراتها على  اليمنية  للأزمة  الإعلامي  التناول 
كانت اتجاهات الإعلاميين ايجابية لمستوى الالتزام الاخلاقي كان تقييمهم لتأثيراتها 

ايجابيا والعكس.  

ثانيا: مقترحات الدراسة: 

من خلال أهمية الالتزام بالمعايير الاخلاقية في البرامج الساخرة بشكل عام كمضمون 
اتجاهات  طبيعة  على  الدراسة  هذه  في  الضوء  وتسليط  خاصة،  طبيعة  له  إعلامي 
واستشعاره  بالاتصال  القائم  وعي  ومدى  الأزمة  تناول  اخلاقيات  نحو  الإعلاميين 
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بالمسئولية الاجتماعية في الالتزام بالمعايير الاخلاقية في هذا النوع من البرامج تخلص 
الدراسة الى جملة من التوصيات:

عمل مرصد إعلامي مستقل يقوم برصد التجاوزات الاخلاقية في البرامج الساخرة . 1
وفي غيرها من المضامين الإعلامية ونشرها.

إضافة مقرر دراسي في كليات وتخصصات الإعلام حول فنون المضامين الصحفية . 2
الساخرة والبرامج الساخرة تتناول فن السخرية الإعلامية والسياسية بطريقة تلتزم 
لهذه  العلمية  بالأطر الاخلاقية والمهنية وتساعد دارسي الإعلام على فهم الأسس 
المحتوى وكيفية توظيفه ليكون منبرا حقيقيا للتتبع وانتقاد مواطن الفساد والخلل في 

كل اوجه الحياة الاجتماعية وبما يخدم المصلحة الوطنية العامة. 

تشجيع المؤسسات الإعلامية وشركات الانتاج التلفزيوني على كتابة وانتاج البرامج . 3
الساخرة ، وفق الاطار الاخلاقي والمعايير المهنية ، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة 

في انتاجها وعرضها بما يخدم المصلحة الوطنية. 

على . 4 الاجتماعية  وتأثيراتها  الساخرة  البرامج  حول  والدراسات  البحوث  اجراء 
الأفراد والسياسات العامة. 

الاهتمام بصياغة مواثيق شرف ومدونات أخلاق خاصة بالبرامج الساخرة، والتأكيد . 5
فيها على الحرية المسئولة و المعايير المهنية والاخلاقية لهذه المضامين خاصة في 

اوقات الازمات والصراعات. 

ثالثا: ما يثيره البحث من دراسات مستقبلية: 

اتجاهات الجمهور اليمني نحو البرامج الساخرة في الفضائيات اليمنية.. 1

) الخطاب السياسي الساخر في الفضائيات العربية ( دراسة تحليلية مقارنه.   2. 

) صورة الشخصية السياسية في البرامج الساخرة العربية وعلاقتها بإدراك الجمهور 3. 
لها( دراسة مسحية )تحليلية وميدانية(.
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دور الإعلام المكتوب في المفاوضات غير المباشرة
 بين دولتين عدوتين

)ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية أنموذجًا(

أ. داود رمال

الجامعة اللبنانية

مستخلص:

ف دور الإعلام المكتوب في المفاوضات غير المباشرة التي  هدف هذا البحث إلى تعرُّ
اختيار  تم  الجنوبية، وقد  البحرية  الحدود  لبنان و»إسرائيل« حول ترسيم  بين  حصلت 
جريدتين لبنانيتين مختلفتي التوجه السياسي هما جريدتي النهار والأخبار لقياس العلاقة 
بين 3 متغيرات )نوعية المصادر، الموقع والأهمية التي احتلها الخبر، طبيعة المفردات 
المستعملة( من جهة، والتوجه السياسي للجريدة من جهة ثانية. وقد اعتمد الباحث المنهج 
المقارن من خلال تطبيق تقنية تحليل المحتوى بعد رصد الأخبار والتحليلات السياسية 
في الجريدتين خلال مسار المفاوضات غير المباشرة التي امتدت على مدى ثمانية أشهر 
)منذ انطلاقها في 14 تشرين الأول 2020 ولغاية إعلان توقفها رسمياً من قبل الوسيط 
التوجه  بين  هناك علاقة  أن  إلى  البحث  2021(. وتوصل  15 حزيران  في  الأميركي 
السياسي للجريدة ونوعية المصادر التي تعتمد عليها في تغطية أخبار المفاوضات غير 
المباشرة، وإلى أن التوجه السياسي يتحكم في موقع الخبر الخاص بالمفاوضات على 
صفحات الجريدة، وإلى أن هذا التوجه السياسي يفرض على الجريدة استخدام مفردات 
خاصة بها في توصيف طرفي المفاوضات وفي توصيف المفاوضات نفسها. وخلص 
البحث إلى اقتراح العمل على توحيد المصطلحات والمفردات خصوصًا تلك التي تتصل 
اللبنانية  القضايا  لمواكبة  شاملة  لبنانية  إعلامية  استراتيجية  وضع  وإلى  عدوة،  بدولة 

المصيرية بموقف موحد.
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Abstract:

This research aimed to identify the role of the written media in the 

indirect negotiations that took place between Lebanon and “Israel” on the 

demarcation of the southern maritime border, and two Lebanese newspapers 

of different political orientation were chosen, namely Al- Nahar and Al- 

Akhbar newspapers to measure the relationship between 3 variables )the 

quality of sources, the location and importance occupied by the news, the 

nature of the vocabulary used( on the one hand, and the political orientation 

of the newspaper on the other hand

. The researcher adopted the comparative approach by applying the content 

analysis technique after monitoring the news and political analysis in the 

two newspapers during the course of indirect negotiations that extended 

over a period of eight months )from their launch on October 14, 2020 until 

the announcement of their official cessation by the American mediator on 

June 15, 2021(

The research found that there is a relationship between the political 

orientation of the newspaper and the quality of the sources that rely on it in 

covering the news of indirect negotiations, and that the political orientation 

of the newspaper controls the location of the news of the negotiations on 

the pages of the newspaper, and that this political orientation imposes on the 

newspaper the use of its own vocabulary in the description of the parties to 

the negotiations and in the description of the negotiations themselves

The research concluded with a proposal to work on unifying terms and 

vocabulary, especially those related to an enemy state, and to develop a 

comprehensive Lebanese media strategy to keep pace with the fateful 

Lebanese issues with a unified position.
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مقدمة:

المعلومات  على  خلالها  من  نحصل  التي  الوسائط  بأنهّ  عام  بشكلٍ  الإعلام  يعُرف 
في  المجتمع  عليها  يعتمد  التي  الركائز  إحدى  الوسائط  هذه  تعُد  إذ  المهمّة،  والمعارف 
مواكبة ما يحيط به من أحداث، بالإضافة لمشاركة المعلومات مع الآخرين. ومع مرور 
الوقت تم استحداث أنواعٍ مختلفة من الوسائط لتزويد الجمهور بالأخبار، وهي تختلف 
باختلاف الطريقة التي تعرض بها، إذ يعُد الإعلام المكتوب أحد تلك الوسائط بينما كان 

.)Miquel, 2016( أوحدها في السابق

تشتمل وسائل الإعلام المكتوب على الوسائل المكتوبة والمطبوعة، والتي يتحكّم بها 
المكان بشكلٍ عام، دون التأثرّ بالزمان، بحيث يمُكن قراءتها في أي وقت كما بالإمكان 
الجرائد  هي  المكتوبة  الإعلام  وسائل  وأبرز  لاحقاً.  إليها  للعودة  بها  الاحتفاظ  أيضاً 
للجماهير. وبحسب كرم )2023( فإن صحيفة  التي تعتبر من أكثرها أهميةّ للوصول 
Relation الأسبوعية تعُتبر أول صحيفة بالمعنى المفهوم اليوم، وقد تأسست في مدينة 

ستراسبورغ الألمانية عام 1605، ومن بعدها توالى انتشار الصحف في بازل )1610( 
وبرلين )1617( ولندن )1621( وباريس )1631( وتبعتها مدن أوروبية عديدة.

تشترك وسائل الإعلام المكتوبة مع سائر وسائل الإعلام الأخرى في التأثير في الرأي 
الوسائل  هذه  »لكن  العام،  الرأي  تكوين  في  الوحيد  المؤثر  تكن  لم  وإن  وهي  العام، 
وبما تمتلك من طابع جماهيري استطاعت عبر تاريخها من إحداث تأثير فاعل في هذا 

المجال« )حاتم، 1971، ص 101(.

بالإضافة إلى اضطلاع وسائل الإعلام المكتوبة بدور رئيس في تكوين الرأي العام 
والعلاقات  المواقف  التأثير على  في  دورًا  عام  بشكل  تلعب  فإنها  حول قضية محددة، 
الدولية، ومنها حالات النزاع والسلم والمفاوضات بين الدول المتصارعة، إذ تسعى هذه 
الوسائل على تنوع مسمياتها إلى تأسيس مسار إعلامي يستند إلى توجهات ومعلومات 

تدعم وجهة النظر التي تتبناها.

كما تشترك الوسائل الإعلامية المكتوبة، مع سواها من الوسائل الإعلامية الأخرى، في 
لعب دور الأداة الدبلوماسية المساهمة في خلق الآراء المساندة وذلك في حال الصراعات 
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وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث تعتبر بمثابة أحد أطراف التفاوض والعمل 
الدبلوماسي، فضلًا عن قدرتها على لعب دور إحدى أدوات الضغط الداخلي والخارجي 
)رضا والعبد، 2002(، وذلك من خلال ضخ وتسريب المعلومات وفق ما يتوافق مع 

وجهة النظر السياسية للوسيلة الإعلامية.

خاض لبنان اعتبارًا من أول شهر أوكتوبر 2020 مسارًا تفاوضياً غير مباشرًا مع 
العدو الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط بعدما أبدت الولايات 
انتهت  التي  المفاوضات  تلك  إجراء  المسهل في  بلعب دور  الأميركية رغبتها  المتحدة 
الوسيط  بها  قام  مكوكية  بجولات  استبُدلت  والتي   2021 يونيو  حزيران/  في  رسمياً 
سنتين  بعد  أي   ،2022 أوكتوبر  في  الاتفاق  إعلان  حتى  هوكشتاين  آموس  الأميركي 
على انطلاقها، وتضمن هذا المسار جولات تفاوضية عدة شهدت في كثير من الأحيان 

انقطاعًا وتوترًا.

كانت المفاوضات غير المباشرة حرباً من نوع آخر، خاضها لبنان لتحصيل حقوقه 
حقولًا  المفاوضات  خلال  يقتطع  أن  الإسرائيلي  العدو  حاول  بعدما  الغاز،  حقول  في 
وآبارًا يرى لبنان أنها من حقه الطبيعي، بالتزامن مع استفحال الأزمة الاقتصادية فيه، 
وبالتزامن أيضًا مع قرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، المخول حصرًا إبرام الاتفاقيات 
الدولية، من دون أن تتضح في الأفق أية مؤشرات حول إمكانية ملء سدة الرئاسة بعد 

31 أوكتوبر 2022.

أما الجانب الإسرائيلي فقد حاول الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن لسببين، الأول 
رغبته بتعويض حاجة أوروبا من الغاز بعد تعذر وصول الغاز الروسي بسبب الحرب 
الروسية - الأوكرانية، والثاني هو استثمار ملف الغاز في الصراعات السياسية الداخلية 

على أبواب الإنتخابات التشريعية في خريف 2022.

المفاوضات  نتائج  الداخلي حول  العام  اللبناني، انقسم الرأي  على المستوى السياسي 
غير المباشرة على الصعيد الاقتصادي والمالي ومردودها السياسي، وكما تجري الأمور 
سياسية  نقطة  فيه  تقدم  أي  وتصنيف  السياسي  البازار  في  الملف  هذا  إدخال  يتم  عادة 

لصالح مَن يقوم به، أو العكس في حال حصول أي تعثر.



411

الإعلام اللبناني هو صورة مصغرة عن المجتمع، يتوزع بالطريقة نفسها التي يتوزع 
فيها هذا المجتمع، وهذا واقع أفضت إليه الخارطة الإعلامية اللبنانية عقب إقرار قانون 
الإعلام  وسائل  توزعت  حيث   ،1994  /382 رقم  والمسموع  المرئي  الإعلام  تنظيم 
)المرئية والمسموعة( بين القوى السياسية والطائفية، ولعبت دور المدافع عن هذه القوى 
تنته  لم  وأيديولوجية  وطائفية  سياسية  زال، صراعات  وما  لبنان،  فيها  شهد  حقبة  في 

فصولها بعد.

مع  المكتوب  الإعلام  وأداء  تعامل  طريقة  على  السياسي  الانقسام  هذا  انعكس  فهل 
المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية؟ وهل يفترض بالإعلام، أياً كان 
انتماؤه السياسي أو الطائفي، أن لا يكون طرفاً، وطرفاً غير محايد، في الصراع الذي 
تخوضه دولته في إطار مفاوضات غير مباشرة مع دولة معادية؟ وهل تعامل الإعلام 
وهل  المباشرة؟  غير  المفاوضات  هذه  مجريات  مع  نفسها  بالطريقة  المكتوب  اللبناني 
يمكن القول أن المفاوضات غير المباشرة قد شكلت قضية محورية تحوز على الاهتمام 

نفسه في الإعلام المكتوب؟

اللبناني المكتوب  وعليه فإن هذا البحث سيحاول التعرف على كيفية تغطية الإعلام 
لمسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان و«إسرائيل« 
برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأميركية المسهلّة، من خلال التركيز 

على نموذجين من هذا الإعلام وهما جريدتي النهار والأخبار. 

المحور الأول: الإطار النظري:

مفهوم الإعلام. 1.2

ف الإعلام في شكله البسيط وصورته الحيادية بأنه نقل المعلومات بسرعة عن  يعرَّ
طريق الكلمة أو غيرها إلى الآخرين، أو هو تزويد الناس بالمعلومات والأخبار الصحيحة 
والحقائق الثابتة التي تمكنهم من تكوين رأي صائب حول ما يعنيهم من أزمات وقضايا، 
وهو  والاحصاءات.  الأرقام  ودقة  المعلومات  صحة  طريق  عن  الاقناع  فن  مستخدمًا 
كما ورد في تعريف )Otto Groth( »التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير وروحها 

وميولها واتجاهاتها« )زوانتي، 2017، ص 232(.
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مفهوم التغطية الإعلامية. 1.2

هو  »الخبر  أن  قال  عندما   1870 العام  في  الخبر  ف  عرَّ مَن  ل  أوَّ نورثكليف  يعُتبر 
فه جيرالد جونسون بأنه  الإثارة والخروج عن المألوف« )Hank, 1988, p. 29(، وعرَّ

.)Hoff, 1973, p.2( »وصْف أو تقرير لحدث مهم بالنسبة للجمهور وقابل للنشر«

ف عبد اللطيف حمزة الخبر )في: جواد، 2002، ص 43( بأنه »الجديد الذي  وعرَّ
يتلهف الجمهور لمعرفته والوقوف عليه بمجرد صدور الجريدة ، فهو يقدم وقائع دقيقة 

ومتوازنة وجديدة عن حدث مهم يهم هذا الجمهور«.

أما التغطية الإعلامية فهي بحسب موسى )2009، ص 27( »الطريقة التي تغطي 
بها وسائل الإعلام الأحداث، ومعالجتها لها من خلال الفنون الإعلامية المختلفة، ضمن 
سياسات وخطط إعلامية مدروسة، والتي لا تقتصر فقط على التغطية الخبرية بل تشمل 

كل أنواع التغطية«.

أما التغطية الإخبارية فهي »النشاط الذي يقوم به الإعلامي للحصول على المعلومات 
يشتمل هذا  المختلفة للأحداث. كما  بالجوانب  متعلق  تفصيل  أو  أو تطور  حول حادث 
المفهوم أيضًا على تقويم المادة الإخبارية التي يحصل عليها الصحفي وتحريرها بأسلوب 
بأسباب  والإحاطة  والمعلومات،  والتفاصيل  البيانات  يتضمن  مناسب،  إخباري  وشكل 
الحدث ومكان وقوعه، وأسماء المشتركين فيه وكيفية وقوعه، وغيرها من المعلومات 
التي تجعل الحدث رواية مكتملة المقومات والعناصر وصالحة لإطلاع الناس عليها« 
للقارئ  العملية  هذه  خلال  يقدم  الصحفي  المحرر  أن  أي   ،)22 2012، ص  )الحتو، 
إلى  ويحتاج  الحدث  تفاصيل  حول  ذهنه  إلى  تتبادر  قد  كثيرة  تساؤلات  حول  إجابات 
إجابات حولها، فيقوم المحرر الصحفي بمعالجة المعلومات وتحريرها وتقديمها للقارئ 

على شكل إجابات.

ويقول الحتو )2012( أن »للتغطية الإعلامية للأحداث دور مهم في تشكيل الآراء 
من  قضية  حول  ومواقفهم  اتجاهاتهم  تتكون  أساسها  على  والتي  المجتمع،  أفراد  لدى 
والبيئة  مجتمعهم  بحياة  مباشرة  تتصل  التي  تلك  وخصوصًا  شأنها،  بلغ  مهما  القضايا 
المحلية التي يعيشون فيها، فتزيد من وعيهم بهذه البيئة ومن مدى مواكبتهم للتطورات 
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التي تحصل فيها« )ص 22(.

أشكال  بتطور  الحديث  العصر  في  والإخبارية  الإعلامية  التغطية  تطور  ارتبط  لقد 
الصراعات والنزاعات والحروب بين الشعوب والدول، »حيث كانت الحرب الأهلية 
الفوتوغرافية  التصوير  آلة  دخول  فيها  سجل  مناسبة  أول   1862 العام  في  الأميركية 
للتغطية من قبل مراسل وكالة اسوشيتد برس الصحفي Brady Matthew الذي لقب 
بأبو الصحافة المصورة« )صوان، 2016(. وازدادت أهمية التغطية الإخبارية ودورها 
في  ثورة  وأحدثت  وبعدها،  الثانية  العالمية  الحرب  إبان  العامة  الاتجاهات  تكوين  في 

الاتصال والإعلام مع انتشار التقنيات الحديثة.

3.2. أنواع التغطية الإعلامية

لا تتشابه أنواع التغطية الإعلامية لحدث معين في وسائل الإعلام كافة وإلا لما كانت 
هناك حاجة لهذا التعدد في هذه الوسائل، ولما كنا نقع على توجهات إعلامية تتنوع بتنوع 
الوسائل ذاتها. وقد أمكن تصنيف أنواع التغطية الإعلامية ضمن فئتين رئيستين، الفئة 

الأولى تصنف التغطية الإعلامية بحسب توقيتها، والثانية تصنفها بحسب مضمونها.

يقسم الدليمي )2012، ص 32( التغطية الإخبارية من حيث توقيتها إلى ثلاثة أنواع 
هي:

التغطية التمهيدية: وهي، كما يشير اسمها، تهتم بالحصول على المعلومات المتعلقة 	 
بحدث متوقع لم يحصل بعد ولكن المؤشرات تدل على قرب وقوعه أو احتمال 
الحدث  هذا  تغطية  وتحقيق  المؤشرات  هذه  بمتابعة  عندها  الصحفي  فيقوم  ذلك، 

والقيام بالسبق الإعلامي وإبلاغه للجمهور.

للأحداث 	  تتمة  وتكون  الحدث،  وقوع  بعد  وتتم  التسجيلية:  أو  التقريرية  التغطية 
المتوقعة، حيث يظهر فيها مدى الاتفاق بين ما كان متوقعًا حدوثه، وما حدث فعلًا 
على أرض الواقع، وعلى هذا الأساس تعالج التغطية الإخبارية المادة الإعلامية 

المتوفرة.

تغطية المتابعة: بحيث يقوم الصحفي خلالها بمعالجة نتائج أو تطورات جديدة في 	 
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أحداث أو وقائع سابقة.

أما تصنيف التغطية الإعلامية بحسب المضمون فيورده قريعي )2018، ص 48( في 
ثلاثة أنواع كالآتي:

الصحفي 	  عمل  يقتصر  وفيها   :)Objective News reporting( المحايدة  التغطية 
على تقديم الحقائق فقط، أي معلومات موضوعية مجردة حول الحدث تخلو من 
والمعلومات  الأساسية،  الحقائق  يعرض  أنه  أي  والشخصانية،  والتحيز  الذاتية 
أو  اقتراح  أو  بالرأي،  تدخل  دون  ومن  معرفي  من عمق  بالموضوع،  المتصلة 

افتراض أبعاد جديدة، أو تقديم خلفيات، أو مزج الوقائع بوجهات النظر.

الصحفي 	  يجمع  وفيها   :)Interpretative News reporting( التفسيرية  التغطية 
المعلومات المساعدة، أو التفسيرية، بالإضافة إلى تقديم الحقائق الأساسية للقصص 
وواضح  مفصل  بشكل  للقراء  وعرضه  وتفصيله  الحدث  تفسير  بغية  الإخبارية 
وإعفائهم من مشقة البحث عن المعلومات بأنفسهم. ومن ميزات هذه التغطية أن 
بالحدث  المتصلة  الأسباب  المعلومات وعرض  تقديم  في  الإنصاف  مبدأ  تراعي 
وتحليلها والوقوف على الدوافع والنتائج وما يترتب على هذا الحدث من آثار مع 

إجراء المقارنات اللازمة بوقائع مماثلة. 

التغطية المنحازة )Advocacy News reporting(: وتسمى أيضًا التغطية الملونة، ويهتم 	 
الصحفي في هذا النوع من التغطية بالتركيز على جانب معين من الخبر ويتجاهل 
الجوانب الأخرى، ولغاية في نفسه قد يحذف بعض الوقائع ويتصرف على أنها 
غير موجودة، أو يبالغ في بعضها، أو يشوه بعضها الآخر أو يلونه. في هذا النوع 
من التغطية يبرز التحيز والآراء الشخصية والغايات المصلحية، وتكون النتيجة 
عادة أن يحصل القارئ على خبر غير دقيق أو مشوه أو على معلومات مغلوطة، 
)تغطية قناة فوكس نيوز للحرب الأميركية على العراق )2003((، والتي وضعت 

لها شعار حرب الحرية وتحرير العراق )إدريس، 2010، ص 103(.

معه سيجعل  الصحفيين  تعامل  لكن  نفسه  يكون هو  قد  الحدث  أن  مما سبق  ويتضح 
منه مجموعة من الأحداث المختلفة الوقائع والأسباب والنتائج والآثار، وكل حدث منها 
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ستصل المعلومات المتصلة به إلى الجمهور من الزاوية التي يرى فيها الصحفي هذا 
الحدث، أي تبعًا لنوع التغطية التي يقوم بها، سواء أكانت محايدة أم تفسيرية أم متحيزة، 
القارئ حول  نه  يكوِّ الذي  المعرفي  الإطار  كبيرًا حول صدقية  تساؤلًا  ما يطرح  وهذا 

حدث ما والذي على أساسه ستتشكل وجهة نظره وموقفه منه.

4.2. مراحل التغطية الإخبارية

تمر عملية التغطية الإخبارية لأي حدث بمجموعة من المراحل المتكاملة والمتناسقة، 
بتغطيته،  يقوم  الذي  الحدث  المعلومات حول  من  إطارًا  للصحفي  تؤمن  المراحل  هذه 
وتوفر بالتالي للقارئ بيئة معرفية تمكنه من تكوين رأي أو اتجاه حوله. إن هذه المراحل 
والخطوات تشكل في نهاية الأمر معالجة إخبارية للحدث حيث يمكن حصر هذه المراحل 

على النحو الآتي:

المرحلة الأولى: وتتضمن جمع المعلومات والحصول على المادة الإخبارية، وفي هذا 
الإطار تعتمد الوسيلة الإعلامية على مجموعة من المصادر تمكنها من تغطية الأحداث 
ويقصد  أخرى،  إلى  إعلامية  وسيلة  من  التغطية  وتختلف مصادر  تطوراتها.  ومتابعة 
الزمان  في  والمهمة  الضرورية  المعلومات  للصحفي  تؤمن  التي  الوسائل  بالمصادر 
وتغطيتها  الأحداث  مواكبة  على  الصحفي  وتساعد  بالحدث،  يرتبطان  اللذين  والمكان 
بشكل مستمر. ويقسّم قنديلجي )2015، ص 103( المصادر الأساسية للمعلومات إلى 

نوعين:

في 	  المنتشرين  والمراسلين  بالمندوبين  المتمثلة  المصادر  وهي  الذاتية:  المصادر 
المناطق كافة، بالإضافة إلى المندوبين أو المبعوثين الذين ترسلهم الوسيلة الإعلامية 
إلى مكان الحدث لتغطيته، أي أنها المصادر التي تعبر عن إمكانات الوسيلة وطاقاتها.

المصادر الخارجية: وهي المصادر التي تقع خارج إطار وسلطة وسيلة الإعلام، 	 
ووظيفتها مساعدة هذه الوسيلة على الحصول على البيانات من شخصيات خارجية 
أخرى  إعلامية  مصادر  خلال  ومن  الإعلام،  وسيلة  نطاق  خارج  من  وأطراف 
كالقنوات الإذاعية والتلفزية، والشبكات العنكبوتية والمجلات الدولية، أو من خلال 

أبرز مصدرين وهما المندوب الصحفي ووكالات الأنباء.
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المندوب الصحفي: وهو الذي يحقق السبق الإعلامي للوسيلة التي يعمل بها، وهنا 	 
يلعب مستوى مهاراته ومهنيته وذكائه وثقافته وشبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية 
دورًا في نجاحه وبالتالي نجاح المؤسسة التي يعمل لصالحها، فهو يسخر تجربته 
وقدراته لتحقيق السبق الصحفي، والوصول إلى المعلومة الاستثنائية التي يتطلع لها 
المتتبعون وينتظرونها )الحتو، 2012، ص -106 107(. وسيتهم هذا البحث في 
قسمه الميداني بتحديد المصادر التي اعتمدتها وسيلتا الإعلام المكتوب )موضوع 
حول  المباشرة  غير  المفاوضات  بشأن  معلوماتهما  على  الحصول  في  الدراسة( 

ترسيم الحدود البحرية.

وكالات الأنباء: وتعتبر الممول الرئيس لوسائل الإعلام بالأخبار والمعلومات، ومن 	 
خصائصها التغطية الواسعة، والسرعة في مواكبة الحدث ونشر المعلومات عنه، 

والامكانات البشرية والمادية التي تمتلكها.

نشأت وكالات الأنباء خلال العصور الوسطى في فترة الحروب الكبرى، على شكل 
رسائل إخبارية، عندما قام الأخوان فروجرز )Frogers( بتأسيس مكاتب في كل من 
باريس ولندن مستخدمين العبيد لجمع الأخبار وتدوينها وتوزيعها وبيعها مع بداية القرن 

16م )مصطفى، 2011، ص 25(.

وسائل  قبل  من  اعتمادًا  الأكثر  هي  كبرى،  عالمية  أنباء  وكالات  أربع  وذاع صيت 
الإعلام في العالم والأكثر تأثيرًا في مجال التغطية الإعلامية، ونقصد بها: الأسوشيتد 
 - أنترناشيونال  برس  اليونايتد  ووكالة   ،1848 عام  تأسست  التي  الأميركية   - برس 
الأميركية التي تأسست عام 1958، ووكالة أنباء رويترز - البريطانية التي تأسست عام 
1851، وأخيرًا وكالة الأنباء الفرنسية التي تأسست مع نهاية الحرب العالمية الثانية في 

العام 1944 )الحمزي، 2018، ص 92(.

تنفرد هذه الوكالات الأربع بالسيطرة على حركة نقل الأخبار العالمية وعلى التحكم 
العالم،  إقليمية ووطنية محلية في كل دول  أنباء  بالدفق الإعلامي رغم وجود وكالات 
وذلك بسبب الإمكانيات الكبيرة التي تستثمرها هذه الوكالات في عملها والقدرات البشرية 
والمادية الهائلة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى خبرتها الطويلة وتجربتها الناجحة في هذا 
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وتوسيع  خبراتها  تراكم  في  دورًا  الوكالات  لهذه  الزمني  العمر  يلعب  بحيث  الميدان، 
في  ومراسلين  مكاتب  تمتلك  فهي  الأحداث،  ميادين  في  الفوري  انتشارها وحضورها 
كافة أرجاء العالم وتتعاون مع وكالات الأنباء المحلية والوطنية، بحيث أن تغطية هذه 
تبرمها  التي  التعاقد  عقود  خلال  ومن  الوكالات.  تلك  تقدمه  لما  مكملة  تعتبر  الأخيرة 
الوكالات المحلية مع الوكالات العالمية يتم الحصول على المعلومات والتفاصيل المتعلقة 

بالأحداث من قبل وسائل الإعلام.

الأحداث  أي  طارئة،  أحداث  حصول  عند  الخارجية  المصادر  على  الاعتماد  يبرز 
التي تحتاج إلى سرعة في نقل أخبارها وتغطيتها، كالاضطرابات السياسية والعسكرية 
المفاجئة أو الكوارث الطبيعية التي تحصل في أماكن بعيدة، وهنا يكون اعتماد وسائل 
الإعلام على المصادر الخارجية ضرورياً، سواء كانت قنوات أخرى أم وكالات أنباء 
الإعتماد على مصادر  تقنية  التي تشهد هذه الأحداث. وتقتضي  للدولة  تتبع  أو  عالمية 
خارجية أن تقوم الوسيلة، أو الصحفي المعني بتحرير الخبر، بنسبة أو إرجاع المعلومات 
إلى المصدر أو المصادر الخارجية، وإضافة ما يمكن إضافته عليه من معلومات خاصة.

بالإضافة إلى ما تم إيراده فإن المؤتمرات الصحفية والبرامج التلفزيونية والمناظرات 
والندوات والوثائق والنشرات الخاصة ومواقع الأنترنت والمدونات الشخصية والتقارير 
الرسمية وغير الرسمية كلها تشكل مصادر يمكن الاعتماد عليها للقيام بالتغطية الإعلامية 

لحدث معين.

تقويم  وتتضمن  المعلومات  الانتهاء من جمع  بعد  المرحلة  هذه  تبدأ  الثانية:  المرحلة 
بحوزته  أصبحت  التي  المعلومات  كانت  إذا  ما  الصحفي  يقرر  حيث  الإخبارية  المادة 
صالحة للنشر، وهل هي بحاجة للتنقيح وإجراء التعديلات لكي تخرج في قالب مقبول، 

وهو الشكل والإطار المناسبين اللذين يقُدَّم بها الخبر.

أما تقييم مدى صلاحية المعلومات الإخبارية للنشر فيعتمد على جملة من المعايير، 
»للقيم  أن   )2014( معيوف  يجد  حيث  التحريرية،  والسياسة  الاخبارية  القيم  منها 
الإخبارية أهمية كبيرة في انتقاء الأخبار، وهي تؤثر على ترتيبها وأولويات عرضها. 
ومن هذه القيم: الجدة، أو الآنية، والفائدة، والتوقيت، والضخامة، والتشويق، والصراع، 
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والمنافسة، والتوقع، والغرابة، والشهرة، والاهتمامات الإنسانية، والأهمية، والإثارة« 
)ص 174(.

أما السياسة التحريرية فهي تعني بحسب خليفة )2020( »سياسة الوسيلة الإعلامية 
ومدى توافقها مع نشر الخبر، فهل يتوافق مع الخط السياسي للوسيلة مهما كانت القيم 
التي تتوافر فيه؟ وإلى أي مدى تسمح أيديولوجية الوسيلة وسياسة التحرير المعتمدة فيها 
بنشر أخبار معينة وتقديمها للجمهور؟ مع الإشارة إلى أن هذه الأيديولوجيا تكون عادة 
ضمنية وعرفية وغير مكتوبة ورغم ذلك فهي تتدخل في انتقاء الأخبار وتقديمها« )ص 

.)491

المرحلة الثالثة: مرحلة تحرير المادة الإعلامية

من  والخبرات  والأفكار  والآراء  والأحداث  الوقائع  تحويل  يتم  المرحلة  هذه  وفي 
المادة  للقارئ، ويهدف تحرير  الذهني والفكرة إلى لغة مكتوبة مفهومة  إطار التصور 
الإعلامية، كعملية صحفية فنية، وكخطوة من خطوات إصدار الصحيفة، إلى تحقيق عدة 

أهداف يوردها علم الدين )2004، ص 108( كالآتي:

- جعل النص الصحفي يتناسب مع سياسة الصحيفة،

- تحرير الأخطاء التي قد ترد في الحقائق والمعلومات وتصحيحها،

- جعل النص الصحفي يتناسب مع المساحة المحددة،

 - تبسيط لغة النص الصحفي وتوضيحها وتصحيحها،

- توضيح معاني النص الصحفي وإحياؤها،

- مراجعة النص الصحفي من أجل التأكد من الموضوعية المنطقية،

- تعديل لهجة النص الصحفي عند الضرورة،

 - جعل النص الصحفي يروق لقارئ الصحيفة،

 - تسهيل عملية الإخراج الصحفي.
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بين  التوازن  تحقيق  في  يسهم  المحررون  به  يقوم  الذي  الصحفية  المادة  تهذيب  إن 
لتحرير  المناسبة  الفنية  القوالب  اختيار  الإعلامية، من خلال  والإثارة  المهني  الالتزام 
الأخبار، ومنها قالب الهرم المقلوب الذي »يعتبر من بين أكثر أنواع القوالب الصحفية 
البداية والتدرج من حيث  المهمة في  انتشارًا، ويرتكز على كتابة الأحداث أو الأفكار 
»الأهمية« إلى نهاية الخبر. يناسب هذا النمط الأخبار البسيطة التي تدور حول واقعة 
واحدة أو موضوع واحد، كما يستخدم كثيرًا في الأخبار الجادة أو الساخنة« )نصر وعبد 

الحمان، 2009، ص 214(.

تهييء  فالمقدمة  الخبر؛  كتابة  في  القصة  »يشبه  الذي  فهو  المعتدل  الهرم  قالب  أما 
القارئ بموضوع الحدث، ثم تأتي التفاصيل الخاصة به في الفقرة الثانية )جسم الخبر( 
وصف  في  القالب  هذا  الغربيين  الصحفيين  من  الكثير  ويفضل  الخاتمة.  إلى  وصولًا 

الأحداث الغريبة أو المأساوية« )أبو زيد، 1981، ص 327(.

ومن القوالب الفنية أيضاً قالب الهرم المقلوب المتدرج حيث يكون للخبر مقدمة تتضمن 
أهم ما فيه، ثم يأتي بعدها جسم الخبر في شكل فقرات متعددة ليشرح ويلخص كل منها 
جانباً من جوانب الخبر، وبين كل فقرة وأخرى يذكر نص تصريح لمصدر الخبر أو 
الشخصية التي يدور حولها الخبر. ويتم ترتيب أقوال المصدر المقتبسة من المهم إلى 

الأقل أهمية )أبو زيد، 1981، ص 328(.

المرحلة الرابعة: مرحلة مراجعة المادة الإخبارية

بعد اجتياز المادة الإخبارية المراحل الثلاثة السابقة تخضع للمراجعة الإخبارية لتصبح 
صالحة للتقديم النهائي. يلعب المحرر هنا دور المُراجع بالإضافة إلى وظيفته التحريرية، 
فيعمل على دمْج الأخبار المتشابهة والمتكاملة واختصار الأخبار الطويلة وتعديل البناء 
الإخباري، وقد يلجأ إلى إعادة بناء الخبر من جديد بما يتواءم والعمل الفني الذي تعتمده 

وسيلة الإعلام في عرضها للأخبار.

وفي الغالب تقوم وسائل الإعلام المختلفة بتدريب المحررين العاملين فيها على اعتماد 
الشروط والخطوات والإجراءات الواجب اتباعها خلال المراحل الآنفة الذكر، من جمع 
السريعة والمثالية للأخبار،  المعالجة  بغية  وتقويم وتحرير ومراجعة أي مادة إخبارية 
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تدريبية  دورات  نسمع عن  ما  وكثيرًا  للجمهور،  مثيرة وصادقة  تغطية مشوقة  وتقديم 
ميدان  في  للتكنولوجيا  المتسارع  التطور  مع  الإعلام خصوصًا  فنون  على  للصحفيين 
الخبر  تقنيات حديثة ووسائل ومعدات متطورة لصناعة  التواصل والاتصال، ودخول 

وإخراجه.

5.2. التغطية الاخبارية ودورها في صناعة الأحداث

لا يعني مصطلح »صناعة الحدث« أبدًا المشاركة الفعلية في صنع الأحداث والتخطيط 
أولويات  ترتيب  في  الإعلام  وسائل  مشاركة  يعني  وإنما  تأثيرها،  بحجم  والتحكم  لها 
تكثيف صور  خلال  من  الأحداث،  تجاه  وتصوراته  قناعاته  وبناء  واهتماماته  المتلقي 
وبالتالي  الأخرى،  دون  جوانب  على  والتركيز  الآخر،  حساب  على  بعضها  وتفصيل 
صناعتها وصياغتها من جديد لتلائم حجم المساحة الممنوحة لها، في التغطية الإعلامية 

)عال، 2017(.

يشهدها  التي  والتغير  التبدل  والشديدة  والمتسارعة  المستمرة  التغييرات  ظل  وفي 
العالم، بالتزامن مع ما نشهده حالياً من ثورة غير مسبوقة في نظم المعلوماتية المتطورة 
والمرنة، لم تعد معها وظيفة الإعلام تقتصر على تغطية الخبر والاكتفاء بنقل تفاصيله، 
وإنما اتسعت لتشمل ظاهرة شديدة الحساسية في التفاعلات المحلية الاقليمية والدولية؛ 
إدارتها وتوجيهها لأغراض مصممة، وصناعة  في  والتدخل  الأحداث  تتعلق بصناعة 

قوالب وحقائق تتماشى وتوجهات الجهات المعنية صاحبة الخلفية الإعلامية.

اليوم  الذي يحصل  الهائل في علوم الإعلام والإتصال  التطور  أن  الرغم من  وعلى 
قد غيَّر كثيرًا من وظائف هذا الإعلام وأدواره، إلا أن الأمر المتعلق بدور الإعلام في 
صناعة الأحداث ليس طارئاً أو مستحدثاً؛ فقد لاحظ العالم بدايات هذه التطورات منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية مع اشتداد الحرب الباردة، والتي شكلت الحرب الإعلامية 
جوهرها وأداتها الرئيسة، وتمثلت في اضطلاع الإعلام بدور محوري في إثارة القضايا 
الساخنة بين المعسكرين خصوصًا أثناء الانقلابات السياسية الكبرى والثورات الشعبية؛ 
وتطور هذا الدور أكثر مع نهاية تلك الحرب، وخصوصًا خلال الفترة التي بدأت تشهد 

تفكك الاتحاد السوفياتي والتحولات الديمقراطية الثورية في أوروبا الشرقية.
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وفي بداية الألفية الجديدة كان للولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل« دور بارز جدًا 
في ترسيم الصناعة الإخبارية؛ من خلال بناء الأحداث وصناعتها بعد أحداث 11 أيلول/ 
سبتمبر 2001 وخلق العدو العالمي ومحاولة إلصاقه بالإسلام وما نتج عنه من حملات 
شرسة ضد المسلمين في العالم أصبحت صناعة سهلة للأحداث بمحتوى فاضح التوجه 

لصناعة إعلامية مقصودة لاستهداف العالم الإسلامي.

الشرقية؛ صعدت عملية صناعة  أوروبا  الملونة في  الثورات  أحداث  وبالتوازي مع 
الأحداث إلى مستويات قياسية من النجاح بعد مساهمتها الكبيرة في تحويل المسارات 
عُدَّت إحدى الآليات  المنطقة، حتى  للتغيير في  السياسية والتأثير على محطات كبرى 
الحاسمة لادارة التغيير في المنطقة خاصة في ظل الحشد الإعلامي الضخم المشارك 
في تغطية هذه الأحداث؛ باعتبارها تحولًا عالمياً يوازي في حجمه وتأثيراته حد تفكك 

ل أوروبا الشرقية نحو النموذج الديمقراطي الغربي. الاتحاد السوفياتي وتحوُّ

في المقابل فإن التجربة العربية، وإن كانت متأخرة بسبب التأخر في فتح مجال التعدد 
الإعلامي واقتصاره على الإعلام الرسمي الذي عجز عن مواكبة التحولات الكبرى، 
بدت هذه التجربة عاجزة عن تغطية الأحداث الكبرى والمساهمة في صناعتها، وتمثل 
هذا العجز في القصور عن مواجهة الدعاية الإسرائيلية المغرضة؛ خصوصًا مع بداية 
مع  جلياً  العجز  هذا  وبرز  الثانية،  الخليج  حرب  مع  ثم  الأولى  الفلسطينية  الانتفاضة 
أحداث 11 سبتمبر واحتلال افغانستان والعراق حيث بدأ الإعلام العربي خطواته الفعلية 
إلى  الإعلامي  الفضاء  إلى  بقوة  الفضائية، ودخولها  القنوات  انتشار  الأولى من خلال 
جانب الفضائيات الأجنبية؛ فلعبت الفضائيات العربية دورًا محورياً في تغطية الاجتياح 

الإسرائيلي للبنان العام 2006، ثم خلال العدوان على غزة.

شكلت أحداث »الربيع العربي« علامة فارقة في قدرة الإعلام العربي على نقل التغطية 
الشاملة للأحداث، وفي قدرته على لعب الدور الأساسي في توجيه الأحداث وصناعتها 
إلى الحد الذي جعل، في كثير من الأحيان، »الربيع العربي« صناعة إعلامية بامتياز 

كان للقنوات الفضائية العربية النصيب الأكبر في تشكيل مقاربتها.
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»صناعتها  في  الإعلامية  الوسيلة  تأثير  في  يتحكمان  عاملان  هناك  أن  نجد  لذلك 
القانوني  التحريرية لهذه المؤسسة، والثاني هو الإطار  السياسة  للأحداث«، الأول هو 
والاجتماعية  الإنسانية  الأبعاد  توثر  كما  الإعلامي،  العمل  لممارسة  والمشرع  الناظم 
والجغرافية للموضوع على مدى الاهتمام به، واتساع مساحة تغطيته وتناوله في الفضاء 
العام، وفي هذا النطاق تبرز الكفاءة الفنية والخبرة العملية للوسيلة الإعلامية وفريقها، 
للجماهير،  الحاجيات الأساسية  الواقع للاطلاع على  المواقف وقراءة  تقدير  من خلال 
واسعة  ونخبوية  شعبية  متابعة  على  الحصول  في  الفعالة  المعالجة  بأساليب  وإشباعها 
يختزن  لبنان  في  الإعلامي  الواقع  أن  ونعتقد  الجاد.  والتفاعل  والحيوية  بالنشاط  تتميز 
الكثير من التعقيدات في مقاربته لهذين العاملين، سواء على مستوى السياسة التحريرية 
تشوبه  والذي   )94  /382( الإعلام  وسائل  عمل  ينظم  الذي  القانون  مستوى  على  أم 

ثغرات لا تحصى وقد أشبعت درسًا ولا مجال لذكرها هنا.

6.2. دور الإعلام في المفاوضات الدولية

1.6.2. مفهوم التفاوض وركائزه

اتفاق  أو  مقبولة  حلول  إلى  الوصول  تستهدف  عملية  هو  عامة  بصفة  التفاوض 
والتفاوض  مشترك.  موقف  يربطهم  أكثر  أو  طرفين  مصلحة  تحقيق  في  يسهم 
سياسية  تسوية  إلى  الوصول  غايتها  عملية  الدولية هي  أو المفاوضات في العلاقات 

)علي، 2012 أ(.

التفاوض  عملية  عليها  تبنى  أساسية  ركائز  أو  أركان  بمثابة  تعد  هناك عدة عناصر 
ويتوقف عليها جدوى تلك العملية، ولا يتصور أن تكون هناك عملية تفاوض دون وجود 
لهذه العناصر، لذا فغياب أحد هذه العناصر يعد بمثابة هدم لركن مهم ويؤدي إلى تقويض 
هذه العملية قبل أن تبدأ، وهي كالآتي: القدرات المادية، توافر الخيارات الأخُرى، القدرة 

التفاوضية، التوقيت المناسب )علي، 2012 ب(.

2.6.2. التغطية الإعلامية للمفاوضات الدولية

دولتين،  بين  مباشر  اتصال  فيها  يكون  لا  التي  العالمية  والأزمات  الصراعات  في 
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تستخدم وسائل الإعلام وسيلة وحيدة لنقل الرسائل والإشارات للطرف الآخر. وتستطيع 
الدولة التي تتحكم في تدفق الأنباء والمعلومات، وتمتلك قوة إعلامية أن تفرض رؤيتها 

لحل الصراع.

في ضوء ذلك صارت وسائل الإعلام فاعلًا في إدارة الصراعات، والتوصّل إلى حلول 
لها عن طريق المفاوضات التي تقوم على نقل الرسائل والاقتراحات بين الأطراف. لذلك 
طوّر قادة الدول أساليبهم وخططهم للتعامل مع وسائل الإعلام، واستخدامها في تحقيق 
السفراء  بها  يقوم  التي  الأدوار  من  التقليل  إلى  ذلك  وأدى  الخارجية،  سياستهم  أهداف 

والدبلوماسيون التقليديون.

خلال مرحلة المفاوضات تحتاج وسائل الإعلام إلى تغطية سريعة للأحداث، ويقوم 
قادة  إلى ظهور  يؤدي  وهذا  مستمر،  بشكل  القرار  لصناع  الأسئلة  بتوجيه  المراسلون 
الرأي  لمسه  ما  المناسب، وهذا  الوقت  القرارات في  اتخاذ  العاجز عن  الدول بصورة 
العام اللبناني خلال متابعته لأخبار المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي حيث 
لم يقع هذا الرأي العام على معلومات دقيقة حول مآل المفاوضات إلا في الربع الساعة 

الأخير، وسط تكتم رسمي شديد وتخبط إعلامي.

تأييد  تزايد  إلى  يؤدي  وهذا  الخصم،  بشيطنة  تقوم  أن  يمكن  الإعلام  وسائل  أن  كما 
لحلول سلمية كما  التوصّل  القوة في مواجهته، وعدم  الدولة لاستخدام  داخل  الجمهور 

حدث خلال العدوان الأميركي على أفغانستان والعراق. )صالح، 2022(.

من هنا تعتبر الوسائل الإعلامية بمثابة أداة دبلوماسية تساهم في خلق الآراء المساندة، 
المعارضة، كما تعتبر  بالتأييد أو  الدولية سواء كان ذلك  القضايا  بدَُّ منها في  والتي لا 
أدوات  من  أداة  تعتبر  قد  كما  والدولي،  السياسي  التفاوض  أطراف  من  طرف  بمثابة 
إلى  المعلومات الإعلامية، بالإضافة  المحلي، وذلك من خلال تسريب وتقديم  الضغط 

تناول المحتويات والأخبار الكاذبة.

تعتمد وسائل الإعلام في تغطيتها لأخبار المفاوضات إلى العاملين الأساسيين اللذين 
أشرنا إليهما سابقاً وهما السياسة التحريرية والإطار القانوني الذي يحكم عملها. »وتعتمد 
من منظور علمي )وليس بالضرورة بشكل مدروس أو مخطَّط له( على الاستراتيجيات 



424

السياسية والدولية، من مثل الاستراتيجيات المتعلقة بالتجاهل الإعلامي، استراتيجيات 
بالتعتيم الإعلامي والضغط  المتعلقة  الاهتمام الإعلامي، بالإضافة إلى الاستراتيجيات 
توجيهها  إلى  الدولية  الجماهير  أمام  الفرص  توفير  إلى  تسعى  كما  الإعلاميين،  لكافة 
الدولية  والمواقف  بالاتجاهات  التلاعب  أدوات  من  أداة  اعتبارها  على  وذلك  للعامة، 

والمفاوضات السياسية« )البدراني، 2009، ص 51(.

وبالتالي لا بدَُّ من استعمال الوسائل الإعلامية الأكثر أهمية وملاءمة للتأثير على الآراء 
العامة للموضوعات السياسية والمفاوضات الدولية، حيث تسعى إلى تحديد المفاوضات 
الدول  تتم خارج حدود  التي  تلك  أهمية إعلامياً ودولياً، وخصوصًا  الأساسية والأكثر 
القومية. كما »تؤكد هذه الوسائل الإعلامية بأنواعها كافة قدرتها على خدمة الأهداف 
والدعاية  السياسية  المجالات  دراسة  إلى  بالإضافة  الخارجية،  والسياسية  الدبلوماسية، 
الدولية، كما تسعى تكثيف الجهود ودعم الإدارات السياسية، وإدارة الحكم والتي لا بدَُّ 
منها في إجراء المفاوضات التي تتم في أوقات الحروب والأزمات )الدليمي، 2019، 

ص 42(.

المحور الثاني: الإطار المنهجي:

أولا: إشكالية البحث:

كوحدة  الخبر،  دعامة  من  الإعلامية  للمادة  تناولها  في  كلها  الإعلام  وسائل  تنطلق 
مبدئية تنبثق عنها وتتطور مختلف المعالجات والمقاربات، حسب تقادم الموضوع وحجم 
المعلومات المتوفرة حوله، والأبعاد الممكن تناولها للحصول على مزيد من التفاصيل 
مراحل  من  مرحلة  كل  وفي  الأخبار.  لمصادر  الضيقة  النوافذ  وراء  الكامنة  والخبايا 
التطور الزمني للمواضيع وكثافة الأحداث وتشابكها، من المفترض أن تتمايز وسائل 
الواحد، فضلًا  المختلفة لجوانب الموضوع  الزوايا والقراءات  الإعلام وتتعدد بحساب 

عن مواضيع مختلفة.

اللبناني بشكل خاطف في  في ضوء هذا التصور، إذا قمنا برصد المشهد الإعلامي 
الآونة الأخيرة، ندرك دون عناء، مدى اختلال الاستيراتيجية المشتركة وانعدام المنهجية 
تتناول  لا  بالمقابل  لكن  الوطنية،  للأحداث  تغطيتها  في  الإعلامية  الوسائل  أغلب  لدى 
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وسائل الإعلام الأحداث بشكل متساو وهذا ناتج عن التنوع الذي يميز هذه الوسائل، فلكل 
وسيلة خصوصيتها ولمساتها الفنية وميزة خطها التحريري.

الأمر الثاني هو الفصل بين الحدث والواقع من خلال التناول السطحي للأحداث ربما 
بسبب غياب المصادر الموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها أو ربما بسبب تجاهل رصد 
تأثير الحدث على المواطن وردة فعله تجاهه، وبالتالي إهمال البعد الوطني عندما يتعلق 
الداخلية  بالملفات  الأمر  يتعلق  أقل عندما  العدو، وفي مستوى  مع  بالمفاوضات  الأمر 
الحساسة التي يمكن أن تثير نزاعات أو انقسامات بين اللبنانيين. وفي هذه النقطة الأخيرة 

هناك الكثير مما يقال.

إن ما يحكم عمل وسائل الإعلام في لبنان أمران متشابكان يحمل كل منهما النقيض 
للأمر الآخر، وهما السياسة التحريرية للوسيلة أو التوجه السياسي والطائفي الذي يتحكم 
والأمر  سابقاً،  إليها  الإشارة  تمت  التي  الأربع  المراحل  خلال  ويترجم  الوسيلة  بأداء 
الثاني هو قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 1994. وإذا قلنا أن الأمرين يمثلان الشيء 
ونقيضه فلأن واقع المؤسسات الإعلامية بات يخالف تمامًا ما جاء به القانون المذكور 
وهنا نجد أنفسنا أمام واقع جدلي وإشكالي، إذ كيف لقانون منحت بموجبه هذه الوسائل 
الترخيص بإنشائها وفق شروط محددة يتم إلغاء كل هذه الشروط واعتماد الوسيلة في 

عملها على مرجعية أخرى وهي سياستها التحريرية؟

قد يقول قائل أن الدستور اللبناني قد كفل الحريات ومنها حرية التعبير، وهذا صحيح 
ولا نزاع حوله، لكننا في موضوع المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي من 
المفترض أن ينُظر إلى الإعلام على أنه سلاح بيد المفاوض اللبناني، فهل كان الأمر 

كذلك؟

لقد دفع الموقف الدولي إلى إبرام اتفاقية الترسيم حول الحدود البحرية الجنوبية على 
حساب الحقوق السيادية اللبنانية، بعدما تمكن المفاوض اللبناني من مقارعة المفاوض 
الذي  الخط  في  لبنان  تثبت حق  والتي  المماثلة  والحالات  القانونية  بالحجج  الإسرائيلي 
حالة  أوجد  الواقع  هذا  اللبنانية.  للجمهورية  جنوبية  بحرية  حدودًا   )29( النقطة  يعتمد 
من التشكيك والنقص المعرفي لدى اللبنانيين حول ما يجري خلال جولات المفاوضات 
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وما ستؤول إليه وهل سيصب في مصلحة لبنان أم لا، وربما يعود هذا الواقع إلى الشح 
الإعلامي وغياب المصدر الإعلامي المرجعي المناسب، ولكن هل يعود إلى عدم وجود 

توجهات إعلامية موحدة وواحدة في التعامل مع الموضوع؟

إزاء هذا الواقع قامت إشكالية البحث حول محاولة الإجابة على السؤال الرئيس وهو: 
كيف تعامل الإعلام اللبناني المكتوب مع المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود 

البحرية؟

ثانيا: تساؤلات البحث:

ع من هذا السؤال المركزي تساؤلات فرعية، سعى البحث للإجابة عليها، وهي: وتتفرَّ

هل اعتمد الإعلام اللبناني المكتوب على مصادر تعزز الموقع التفاوضي للوفد 	 
اللبناني المفاوض؟

هل المفردات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة والمستخدمة في الإعلام اللبناني 	 
موحدة؟

هل أخذت الأخبار والتحليلات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة الحيز الأبرز 	 
والأهمية نفسها في وسائل الإعلام اللبنانية المكتوبة؟

ثالثا: مجتمع البحث والعينة:

تم اختيار نموذجين من الصحافة اللبنانية المكتوبة، وهما صحيفتي النهار والأخبار، 
السياسية لكل منهما، والحرص على  التوجهات  والباعث على اختيارهما هو اختلاف 

تناول الموضوع من موقعين مختلفين.

الفترة  المكتوبة خلال  والتحليلات  الأخبار  مجموع  من  تشكّلت  فقد  البحث  عينة  أما 
الزمنية التي جرت فيها جولات المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في محلة الناقورة 
جنوب لبنان، حيث بلغ عدد هذه الأخبار والتحليلات 5834 خبرًا ومقالًا. ويبين الجدول 

ع هذه الأخبار والتحليلات على الجريدتين. الآتي توزُّ
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جدول رقم 1: عينة البحث

المجموعالتحليلات السياسيةأخبار المفاوضات غير المباشرةالجريدة
النسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعدد

2038%98337,47%105532,85النهار
3796%164062,52%215667,14الأخبار
5834%2623100%3211100المجموع

ويستدل من الجدول أعلاه أن مجموع الأخبار والتحليلات التي تناولت المفاوضات 
غير المباشرة قد بلغ 5834 في الجريدتين، وهو ما يمثل مجتمع البحث، وتوزعت كما 
ع هذه الأخبار والتحليلات فقد بيَّن أن النسبة  يأتي: 3211 خبرًا و2623 تحليلًا، أما توزُّ

الأكبر كانت في جريدة الأخبار، بمعدل الضعف تقريباً عما تضمنته جريدة النهار.

رابعا: فرضيات البحث:

سعى البحث للتحق من صحة الفرضيات الآتية:

حول 	  المباشرة  غير  المفاوضات  مع  لبنان  في  المكتوب  الإعلام  تعامل  يختلف 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تبعًا للتوجه السياسي للصحيفة.

تعتمد الصحيفة في تغطية أخبار المفاوضات غير المباشرة على المصادر القريبة 	 
من توجهها السياسي.

حساب 	  على  المفاوضات  طرفي  أحد  لأخبار  أوسع  تغطية  الصحيفة  تخصص 
الطرف الآخر تبعًا لتوجهها السياسي.

خامسا: منهج البحث:

اعتمدنا في هذا البحث على المنهج المقارن من خلال تطبيق تقنية تحليل المضمون، 
العلمي،  البحث  استخدامها في  يتم  التي  المناهج  أشكال  المقارن هو شكل من  والمنهج 
وذلك  بالبحث،  المتعلقة  الظواهر  بين  المقارنات  من  مجموعة  عمل  هو  منه  والهدف 
للتعرف على أوجه الشبه فيما بينها، وكذلك أوجه الاختلاف، وبالتالي يكون أمام الباحث 
فرصة للتعرف على كل شيء غامض متعلق بالظاهرة، ويستطيع تفسيرها بكل سهولة. 
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القيام بمسح شامل لأخبار  المنهج من خلال  بالمرونة، وتم تطبيق  المنهج  ويتميز هذا 
التي  الزمنية  الفترة  خلال  في  بها  المتعلقة  والتحليلات  الخمسة  المفاوضات  جولات 

استغرقتها جولات المفاوضات الخمسة، وتحليل مضمون هذه الأخبار وتصنيفها.

المحور الثالث: نتائج البحث:

خلال  أخبار  من  والأخبار  النهار  جريدتي  من  كل  أوردته  ما  البحث  نتائج  تتناول 
جولات التفاوض منذ بدء الجولة الأولى في 14 تشرين الأول 2020 وصولًا إلى الجولة 

النهائية في 15 حزيران 2021، أي على مدى ثمانية أشهر متتالية.

الجريدتين،  إليها كل من  استندت  التي  المصادر  ومتابعتنا على  وركزنا في رصدنا 
في  المستخدمة  والمفردات  والإسرائيلي،  اللبناني  للجانبين  خصصت  التي  والمساحة 

الأخبار والمقالات المنشورة.

1. نوعية المصادر

والأخبار  النهار  جريدتي  من  كل  عليها  اعتمدت  التي  المصادر  نوعية  برصد  قمنا 
ونسبة الاعتماد عليها، وقد تم تصنيف هذه المصادر إلى محلية وعربية ودولية، ويبين 

الجدول الآتي النتائج المتعلقة بنوعية المصادر.

جدول رقم 2: نوعية المصادر

المجموعالمصادر الدوليةالمصادر العربيةالمصادر المحليةالجريدة

 النسبةالتكرار
المئوية

 النسبةالتكرار
المئوية

النسبة المئويةالتكرار

4012%140435%2005%240760النهار

5142%107921%511%401078الأخبار

641725124839154المجموع

ويتبين من النتائج في الجدول أعلاه أن جريدة النهار اعتمدت على المصادر المحلية 
الرسمية  البيانات  سيما  لا  عليها،  اعتمدت  التي  المصادر  مجموع  من   60% بنسبة 
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الصادرة عن رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وتصريحات مسؤولين رسميين وخبراء 
متخصصين. تلاها المصادر الدولية بنسبة %35 من مجموع المصادر والبالغ 4012، 
وشملت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ووكالات الانباء 
المصادر  على  اعتمادها  نسبة  وبلغت  الفرنسية(.  الصحافة  ووكالة  )رويترز  العالمية 
العربية %5 من مجموع مصادرها، وهي بعض التصريحات لمسؤولين رسميين عرب 

ولجامعة الدول العربية وفضائيات عربية )الحدث والجزيرة(.

مجموع  من   78% بنسبة  المحلية  المصادر  على  اعتمدت  فقد  الأخبار  جريدة  أما 
رئاسة  عن  الصادرة  الرسمية  البيانات  على  وتركّزت   ،5142 والبالغ  مصادرها 
الجمهورية وقيادة الجيش ومستشارين في المواقع الرئاسية الثلاثة: رئاسة الجمهورية 
ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، إضافة إلى مصادر حزبية. واعتمدت الجريدة 
المتحدة  الأمم  بيانات  أبرزها  بنسبة 21%،  الدولية  المصادر  على  الثانية  المرتبة  في 
ووكالة  الروسية،  )سبوتنيك  العالمية  الأنباء  ووكالات  الأميركية  المتحدة  والولايات 
المصادر  على  اعتمادها  نسبة  وبلغت  الإسرائيلية.  والصحف  الفرنسية(  الصحافة 
العربية %1 فقط من مجموع المصادر التي اعتمدت عليها في تغطية المفاوضات غير 
المباشرة، وهي نسبة شبه معدومة انحصرت بالقليل جدًا من تصريحات مسؤولين عرب 

وفضائيات عربية )الميادين والجزيرة(.

2. المفردات المعتمدة في الجريدتين

تمَّ رصْد أربع مفردات تتعلق بجولات التفاوض وهي: إسرائيل، العدو الإسرائيلي، 
المفاوضات، والمفاوضات غير المباشرة، جرى تداولها في جريدتي النهار والأخبار في 
وصْف طبيعة المفاوضات وفي توصيف الجانب الإسرائيلي، وقد وردت هذه المفردات 

وفق النتائج التي يبينها الجدول الآتي:
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جدول رقم 3: المفردات المعتمدة في الجريدتين

المفردات المستخدمةالجريدة

 المفاوضات غيرالمفاوضاتالعدو الإسرائيليإسرائيل
المباشرة

 النسبةالتكرار
المئوية

 النسبةالتكرار
المئوية

 النسبةالتكرار
المئوية

 النسبةالتكرار
المئوية

%1132%555798%0صفر%5671100النهار

%8035100%0صفر%625080%156220الأخبار

7233625055578148المجموع

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول رقم 3 أن المفردات التي استخدمتها جريدة النهار 
لم تميزّ فيها حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، واستخدمت مفردة إسرائيل في كل المرات 
التي أشارت فيها إلى الطرف الإسرائيلي والبالغة 5671 مرة، أي بنسبة بلغت 100%، 
مقابل نسبة %0 لمفردة العدو الإسرائيلي. واستخدمت كلمة المفاوضات بنسبة %98 من 
مجموع استعمالها لهذه المفردة والبالغ 5557 مرة، مقابل نسبة %2 لمفردة المفاوضات 
غير المباشرة أي ما مجموعه 113 مرة من أصل 5670 مرة أشارت فيها إلى ما يحصل 

بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي.

بنسبة %20 من مجموع  إسرائيل  مفردة  استخدمت  قد  الأخبار  فإن جريدة  بالمقابل 
بين  المفردة  وضعت  ولكنها  مرة،   7812 والبالغ  الإسرائيلي  الطرف  إلى  إشارتها 
 7812 مجموع  من  بنسبة 80%  الإسرائيلي  العدو  ومفردة  )»إسرائيل«(،  مزدوجين 
مرة، ومفردة المفاوضات بنسبة %0، ومفردة المفاوضات غير المباشرة بنسبة 100%.

3. موقع الخبر في الجريدة وجهة التركيز

المفاوضات غير  المنشور حول  والمقال  الخبر  تحديد موقع  تم  الرصد  خلال عملية 
كل جريدة،  يقعان من صفحات  وأين  والأخبار،  النهار  كل من جريدتي  في  المباشرة 
ونسبتهما إلى طرفي المفاوضات. واخترنا موقعين للدلالة على الأهمية: الصفحة الأولى 
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والصفحات الداخلية، وحجم الأخبار المنشورة عن الطرفين وتركيزها على كل منهما، 
ونسبتها المئوية.

جدول رقم 4: موقع الخبر في الجريدة وارتباطه بأحد الطرفين

الصفحات الداخليةالصفحة الأولىالجريدة

لبنان

جهة التركيز
إسرائيل

 النسبةالعدد
المئوية

 النسبةالعدد
المئوية

 النسبةالعدد
المئوية

 النسبةالعدد
المئوية

%5225%15675%11555%9345النهار
%11455%9445%20598%42الأخبار

97320250166المجموع

يدل الجدول رقم 4 على أن جريدة النهار قد خصصت لملف المفاوضات غير المباشرة 
على صفحتها الأولى ما نسبته %45 من مجموع الأعداد التي أصدرتها الجريدة خلال 
والمقالات  الأخبار  نسبة  وبلغت  أعداد.   208 والبالغة  المباشر  غير  المفاوضات  فترة 
نسبة  الداخلية  الصفحات  في  المباشرة  غير  للمفاوضات  الأعداد  هذه  في  المخصصة 
%55. واحتلت الأخبار المخصصة للبنان نسبة %75 من مجموع المرات التي ركزت 
فيها الجريدة على طرفي المفاوضات. أما الأخبار المخصصة لإسرائيل فبلغت 25%.

أما جريدة الأخبار فقد خصصت ما نسبته %2 للمفاوضات غير المباشرة على صفحتها 
الأولى في كل أعدادها ال 208 التي صدرت خلال الجولات التفاوضية الخمس. وبلغت 
للبنان  بينما بلغت نسبة الأخبار المخصصة  الداخلية 98%.  النسبة في الصفحات  هذه 

.45%

المحور الرابع: تفسير النتائج ومناقشتها:

الإجابة على أسئلة البحث والتحقق من صحة فرضياته:

في  المكتوب موحدة  اللبناني  الإعلام  كانت سياسة  الأساسي على: هل  السؤال  نصَّ 
تغطية مسار المفاوضات غير المباشرة؟

السياسة  هذه  غياب  الإخبارية  والتحليلات  الأخبار  مضمون  تحليل  نتائج  من  تبينّ 
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مختلفة  سياسية  زاوية  من  السيادية  القضية  هذه  تناولت  جريدة  كل  أن  إذ  الموحدة، 
الدولة  بديل عن  أن لا  المباشرة  المفاوضات غير  في  النهار  فبينما رأت  ومتعارضة، 
وسقوط كل مسوغات بقاء سلاح المقاومة )حزب الله(، قاربت الأخبار القضية من زاوية 
إسرائيل ومعها  كانت  لما  كرّسته  الذي  الردع  وتوازن  المقاومة  لولا وجود سلاح  أنه 

الولايات المتحدة الاميركية قد قبلوا بالمفاوضات.

أما في الإجابة على الأسئلة الفرعية الثلاثة فتبين الآتي:

نصَّ السؤال الفرعي الأول على: هل اعتمد الإعلام اللبناني المكتوب على مصادر 
تعزز الموقع التفاوضي للوفد اللبناني المفاوض؟

وقعنا من خلال الدراسة على تقاطعات في الاعتماد على المصادر وتحديدًا المصادر 
المحلية، إنما برز التعارض في الاعتماد على المصادر العربية والدولية، بحيث كانت 
المفاوض،  اللبناني  الوفد  أن  يعني  ما  السياسي،  كل جريدة توظفها من ضمن توجهها 
واستنادًا إلى التقرير الرسمي الذي أعدَّه وإلى ما تضمنته نتائج الدراسة، كان متروكًا، 
المستندة  والبراهين  بالحجج  الإسرائيلي  الوفد  حشْر  في  حققه  الذي  النجاح  يحُط  ولم 
إلى قانون البحار والقوانين الدولية والحالات المشابهة بدعم رسمي وإعلامي، باستثناء 
توجيهات تبيَّن أنها كانت تهدف إلى شراء الوقت. وبذلك تتحقق الفرضية: تعتمد الصحيفة 
في تغطية أخبار المفاوضات غير المباشرة على المصادر القريبة من توجهها السياسي.

نص السؤال الثاني على: هل المفردات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة والمستخدمة 
في الإعلام اللبناني المكتوب كانت موحدة؟

برز التعارض الكلي في استخدام المفردات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة، إذ لم 
تورد جريدة النهار بتاتاً مفردة العدو الإسرائيلي، بينما أكثرت جريدة الأخبار من استخدام 
مفردة العدو. وعندما اضطرت لاستخدام مفردة إسرائيل وضعتها بين مزدوجين. كما 
غير  المفاوضات  مفردة  تستخدم  ولم  المفاوضات  مفردة  استخدمت  النهار  جريدة  أن 
المباشرة، بينما حرصت الأخبار على استخدام مفردة المفاوضات غير المباشرة للدلالة 

على أن لا تطبيع مع إسرائيل. وبذلك يكون البحث قد أجاب على هذا السؤال بتأكيده.
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نص السؤال الفرعي الثالث على: هل أخذت الأخبار والمقالات المتعلقة بالمفاوضات 
غير المباشرة الحيز الأبرز والأهمية نفسها في وسائل الإعلام اللبنانية المكتوبة؟

فترة  طيلة  المباشرة  غير  للمفاوضات  واسعًا  حيزًا  أعطت  النهار  جريدة  أن  وتبين 
جولاتها الخمسة، كما حرصت على أن تكون التغطية في صفحتها الأولى، مع إعطاء 
الكافي  الاهتمام  الأخبار  جريدة  تولي  لم  بينما  لبنان.  في  يصدر  ما  لكل  الأكبر  الحيز 
واللازم لمسار المفاوضات، بحيث كانت تركّز اهتمامها على الموضوع في اليوم الذي 
يسبق جلسة التفاوض وفي اليوم الذي يلي تلك الجلسة، وأعطت الحيز الأكبر لما كانت 

تنشره الصحافة الإسرائيلية وكيفية مقاربتها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ويمكن إبراز هذا التعارض بين جريدتي النهار والأخبار من خلال المضامين الإخبارية 
التي نشُرت في كلا الجريدتين إذ يمكن تسجيل النقطتين الأساسيتين الآتيتين:

النقطة الأولى: وصفت جريدة النهار انطلاق المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم 
الحدود البحرية الجنوبية بأنه »يوم تاريخي«، وركّزت على حيادية الوسيط الأميركي، 
للبنانيين.  أملًا  أمام فرص تعطي  لبنان  المباشرة تضع  المفاوضات غير  أن  واعتبرت 
وقوف  عن  وحديثه  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  الأمين  إطلالات  وأبرزت 
الحزب وراء الدولة وقبوله بما تقبل به، فاعتبرت الجريدة أن ذلك هو الضغط بعينه، 
وأكثرت من نشر الانتقادات الموجهة للدولة اللبنانية والصادرة في الصحف الإسرائيلية 
اتهامًا بالخضوع لحزب الله، واعتبار المفاوضات تصب في مصلحة  والتي تضمنت: 
الحزب، وربط مفاوضات الترسيم بالملف النووي الإيراني، واعتبار أن نجاح الترسيم 
سيؤدي إلى نجاح العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. وتضمنت الانتقادات أيضًا وصْف 
قرار بدء مفاوضات الترسيم بأنه قرار إيراني، وأن قرار الدولة اللبنانية بيد حزب الله 
وعدم تمتع الوفد اللبناني المفاوض بأي استقلالية، وصولًا إلى الحديث عن أن إسرائيل 
الاحتجاجات  لحركة  تعط حيزًا  ولم  الشيعي«،  للتفاوض مع »الخيار  الذهاب  اختارت 

لأحزاب وقوى لبنانية اعترضت على قرار التفاوض مع إسرائيل.

ب«العدو«،  الأميركي  الوسيط  وصْف  على  الأخبار  جريدة  ركزت  الثانية:  النقطة 
وربطت مسارعة الولايات المتحدة الأميركية إلى تحريك ملف المفاوضات غير المباشرة 
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لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بالعروض الإيرانية لمساعدة لبنان في مجالات النفط 
والغذاء والتسليح، ووصول شحنات من الوقود الإيراني إلى لبنان، كما أبرزت موقف 
المفاوضات غير  إلى  اللبناني  الوفد  لتشكيلة  الرافضين  أمل  كل من حزب الله وحركة 
الوفد بلا  أن  الوفد، واعتبارهما  المباشرة واعتراضهما على وجود مدنيين ضمن هذا 
أو  المفاوضات  في  لبنان  رضوخ  بين  إسرائيل  ربط  على  الجريدة  وركزت  شرعية. 
بالتفريط  المتعاقبة  للحكومات  واتهامها  عليه،  الاقتصادي  والحصار  الضغط  استمرار 
رئيس  محورية  على  التركيز  مع  اللبناني،  البحر  في  السيادية  الحقوق  عن  والتنازل 
الجمهورية في المفاوضات ودوره الحاسم وتحييده عن الانتقادات، وإبراز تدخل السفيرة 
مباشرة  المفاوضات  لجعل  مارسته  الذي  والضغط  شيا  دوروثي  لبنان  لدى  الأميركية 
وليس غير مباشرة، مع رصد كل المواقف الإسرائيلية المتعنتة والتي أفشلت المفاوضات 

غير المباشرة في بعض جولاتها.

غير  المفاوضات  حول  والتحليلات  الأخبار  أهمية  إلى  الإشارة  في  التفاوت  هذا 
المباشرة قد انعكس أيضَا على الموقع الذي احتله هذه الأخبار والتحليلات على صفحات 
الجريدتين  اختلاف  أيضًا  أظهرت  والتي  الصلة،  ذات  النتائج  أظهرت  كما  الجريدتين 
في حجم التركيز على الطرفين. أما مبرر هذا الاختلاف فيعود وفق برأينا إلى حرص 
جريدة الأخبار على إظهار الطرف الإسرائيلي بأنه المعطل للمفاوضات غير المباشرة، 
وعودتها باستمرار إلى المعلومات الواردة في الصحافة الإسرائيلية والتي كانت تركز 
داخلياً  الإسرائيلي  الطرف  على  تمارَس  التي  والضغوط  التنازلات  حجم  على  حينها 
وخارجياً للقبول بما طلبه الجانب اللبناني منعًا من دخول المنطقة في حرب على خلفية 

ترسيم الحدود البحرية.

وبناءً عليه تكون الفرضية التالية: تخصص الصحيفة تغطية أوسع لأخبار أحد طرفي 
المفاوضات على حساب الطرف الآخر تبعًا لتوجهها السياسي، هي فرضية صحيحة. 

بالعودة إلى السؤال الرئيس والذي ينص على: 

هل كانت سياسة الإعلام اللبناني المكتوب موحدة في تغطية مسار المفاوضات غير 
المباشرة؟
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فإننا نستنتج من خلال الإجابات على أسئلة البحث أن النتائج قد أدت إلى تحقيق إجابة 
على السؤال الرئيس الذي قامت عليه الإشكالية، وتجيب عليه أيضًا الفرضية الأساسية 
التي تنص على: يختلف تعامل الإعلام المكتوب في لبنان مع المفاوضات غير المباشرة 
حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تبعًا للتوجه السياسي للصحيفة. فالتوجه السياسي 
لكل من الجريدتين مختلف وهذا أمر جلي لدى الرأي العام اللبناني، وهذا الاختلاف قد 
انسحب على طبيعة المصادر التي اعتمدت عليها كل جريدة وكانت وفق النتائج مصادر 
التغطية والجهة  أيضًا على حجم  السياسي، وانسحب هذا الاختلاف  التوجه  قريبة من 
المفاوضة التي تحظى بتغطية أوسع من الأخرى، وانسحب أخيرًا على طريقة استعمال 
المفردات الدالة على طرفي المفاوضات وعلى توصيف المفاوضات نفسها. وإذا جمعنا 
نتائج الأسئلة البحثية فإننا نصل إلى نتيجة مفادها أن تعامل الإعلام المكتوب في لبنان 
مع المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يختلف تبعًا للتوجه 
السياسي للصحيفة، وهذا ما نصت عليه الفرضية الأساسية، ما يعني أن هذه الفرضية 

صحيحة.

الخاتمة العامة: الاستنتاجات والمقترحات: 

أولا: الاستنتاجات:

 ونخلص إلى أن الدراسة أظهرت وجود تفاوت يصل إلى حد التعارض بين جريدتي 
النهار والأخبار في كيفية مقاربة العملية الإعلامية المتصلة بتغطية ومواكبة المفاوضات 
غير المباشرة التي جرت على خمس جولات بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة 

ووساطة مسهلة للولايات المتحدة الأميركية.

اللبناني  التعارض في الإعلام  نتائج أظهرت  الدراسة من  إليه  بناءً على ما خلصت 
المكتوب حول قضية لبنانية سيادية نوصي بالآتي:

الاستفادة من هذه الدراسة في معالجات الثغرات والتناقضات في الإعلام اللبناني 	 
عمومًا والإعلام المكتوب خصوصًا.

حث وسائل الإعلام على تنوعها، ولا سيما الإعلام المكتوب على المبادرة إلى 	 
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حوارات بينية ينتج عنها تقليص الاختلافات في المقاربات حول القضايا الوطنية 
السيادية من دون المس بمبدأ الحرية الإعلامية المسؤولة.

والدولة 	  الصديقة  والدولة  العدوة  الدولة  بين  الإعلام  وسائل  في  التمييز  وجوب 
الشقيقة.

عدم التبني التلقائي لكل ما ينشر في وسائل الإعلام الخارجية، وتحديدًا الوكالات 	 
يتصل  ما  كل  في  اللبناني  للموقف  الواسع  الحيز  وإعطاء  العالمية،  الإخبارية 

بقضاياه السيادية.

ثانيا: الاقتراحات:

وفقاً لما خلصت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات نقترح الآتي:

جعْل هذه الدراسة منطلقاً لدراسات لاحقة تتناول أنواع أخرى من وسائل الإعلام 	 
في الموضوع نفسه.

وسائل 	  تعتمدها  أن  يفُترض  التي  والمفردات  المصطلحات  توحيد  على  العمل 
الإعلام اللبنانية، خصوصًا تلك التي تتصل بدولة عدوة.

مواكبة 	  شأنها  من  الإعلام  وسائل  كل  تشمل  لبنانية  إعلامية  استراتيجية  وضع 
القضايا اللبنانية المصيرية بموقف موحد، إذ تبين أن إسرائيل تمتلك استراتيجية 

تفاوض على كل المستويات، بينما افتقد لبنان إلى هكذا استراتيجية.
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أساليب وأنماط الدعاية الإعلامية والبروباغندا 
السياسية وأنماطهما  في زمن الحروب

)الحرب الروسية الأوكرانية أنموذجًا(

                                                     د. علي عبد الرحمن عواض

 قسم الاتصال - الجامعة اللبنانية الدولية

مستخلص:

لا شك في أنّ الحرب الروسية- الأوكرانية تخوض بحرب إعلامية دعائية رديفة، بكل 
ما تحويه الكلمة من معنى؛ سيل من المواد الإخبارية غير محددة المصدر، والمعلومات 
المضللة، والفبركات الصحفية والبيانات المزيفة، والصور المركبة، والحملات الدعائية 
الضحمة... التي تشوه الصورة وتضخم، أو تقلل، أو تبالغ، بحسب الحال والمطلوب، 
مقاطع وأفلام يتم تصويرها في استديوهات مجهزة ومتخصصة تقدم موادها على أنهّا 
من الميدان بشكل يصعب حتى على أصحاب الخبرة رصدها وتفكيك »المواد المتفجرة« 
التي تحويها، وعلى كل الصّعد وبتنوع القوالب والمصادر )مطبوع ومرئي ومسموع 
ومدمج( والوسائل ) إذاعات وفضائيات ومنصات تواصل اجتماعي مواقع الإنترنت(. 

تعتمد غسل  بل  دماء،  فيها  تراق  الرديفة هي حرب »ناعمة« لا  الدعائية  فالحرب   
العقول وتوجيهها، وبوسائل تبسط أذرعها وأدواتها بأساليب مختلفة ومتعددة، تربك العقل 
والسياسية والأمنية.  الاجتماعية  الفوضى  نوعًا من  الواقع، وتحدث  والمشهد، وتزيف 
ما  بكل  السيبرانية«  »الذخيرة  على  والمضطرد  الهائل  التركيز  فيها  يتم  رديفة  حرب 
تسمح به طبيعة هذا النوع من الحروب، من استخدام فج للمواد الدعائية، وعادة ما تسمى 
بــــصناعة التضليل الإعلامي. فمنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب برزت أنماط جديدة 
من المعارك الجانبية والتي تكوّن بمجموعها المشهد العام للمعركة. فقد أزال ”يوتيوب“ 
مع بداية الأزمة الأوكرانية ما يزيد على ألف قناة، وأكثر من خمسة عشر ألف مقطع 

فيديو »لانتهاكهم عددًا من السياسات المفروضة«... 
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 كما أعلنت منصة نتفليكس عن وقف جميع خدمات البث التي يشترك فيها نحو مليون 
على  السيطرة  موسكو  احكمت  فقد  وبالمقابل  مسمى،  غير  أجل  إلى  في روسيا  عميل 
وسائل الإعلام الروسية واتجهت المؤسسة الرسمية الروسية إلى استصدار تشريعات 

تجرم نشر تقارير تخالف المنصات الرسمية بمزاعم »نشر الفوضى والتطرف«. 

نشر  تجريم  على  ينص  قانون  الروسي( مشروع  )البرلمان  الدوما  مجلس  أقر  وقد   
»تقارير كاذبة أو تزوير الأخبار بشأن الجيش الروسي وتشويهها، والزج بالسجن وغرامة 

تصل إلى 1.5 مليون روبل«.. وغيرها الكثير من الممارسات لتناسب المرحلة... 

والتقنيات  الكبرى  التطورات  الحرب الإعلامية/السيبرانية مستفيدة من  انطلقت  فقد   
قدرة  فيها  وتكللت  الماضيين،  العقدين  مدار  على  الإعلام  بها  حفل  التي  الدقة  الفائقة 
وتطويعه  وهيكلته  تدويره  وإعادة  وغرسه  وبثه  محتوى  صناعة  على  الرقمية  الثورة 
بحسب الحاجة، وتبعًا للحالة وتوافقاً مع المصالح والغايات. من هذه المنطلقات ترصد 
هذه الورقة البحثية بعضًا من جوانب المواجهة »الإعلامية« والمعارك الرديفة للحرب 
أوكرانيا  على  روسيا  حرب  أنّ  أكدت  والتي  الأوكرانية،  الأراضي  على  العسكرية 
تخوض فعلاً بحرب سيبرانية حامية الوطيس، يستخدم فيها كلا الطرفين جميع التقنيات 

الإعلامية والدعائية، التقليدية والمستجدة.

Abstract: 

Propaganda and disinformation are usually crucial strategies and useful 

tactics in the preparation of any war. The UKRAINIAN war is not an 

exception. Russia had paved the way for its military invasion )which 

officially calls it special operation(, through a huge and extensive media 

effort, in order to prepare the Russian public for the war… Even before 

the war started, the Russians frequently used the term “neo- Nazi” and 

“criminals, even the Russian president Putin, while addressing the war, he 

used the word “junta” describing the Ukrainian government. Both sides 

commonly and extensively used the term “Nazis”. Observer’s analysts 
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concluded that Moscow’s war language was adopting the Soviet- style 

narratives about Nazism, and Western anti- Russian conspiracies became 

the main premises of the propaganda offensive. 

Despite its vast range and resources, the Anti- Russian mainstream media 

)Americans and Europeans( carried very heated counter- propaganda 

attacks, which has adopted, and implemented; circulating false claims, 

tagged attacks, old pictures were reused and manipulated videos, confusing 

the public about what is real and what is not. That was a challenge even 

for an expert to debunk disinformation and propaganda from the real and 

just coverage of the war. For the Russian mainstream analysts, the war in 

Ukraine is not between Russians and Ukrainian, but clearly, it is between 

US and Russia, since the U.S. sponsored coup )2014( against the “elected 

government of Ukraine”, and that should be pointed out as “the primary 

point for any discussion of the current crisis”. 

The Russian, Ukrainian and Western media have all, to various degrees, 

been accused of propagandizing and waging an information war in the 

Ukrainian Clash.

مقدمة:

قد يكون تاريخ الرابع والعشرون من فبراير 2022 هو البداية الفعلية للحملة العسكرية 
حامية  إعلامية  بحملات  القيام  التاريخ  هذا  سبق  قد  كان  لكن  أوكرانيا،  على  الروسية 
الوطيس وحملات مضادة مهدت لها الآلة الدعائية بفترة كافية من »القصف الإعلامي« 
المتبادل بين طرفي الصراع، والتي حشدت للحرب، وأصبحت بعد اندلاعها من أخطر 

أدواتها. 

ومن خلال تداول الأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة، والتي غالباً ما لا يتم اكتشاف 
المعلومات  هذه  كشف  تأثير  يصبح  عندما  متأخرة،  مرحلة  في  إلا  وضلالها  خداعها 
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منعدمًا أو في مستواه الأدنى. وحيث أنّ الأخبار المفبركة والتضليل الإعلامي في حالات 
أنهّا جزءٌ  الحروب هي من أكثر الأسلحة فعالية في عصر المعلومات، بالإضافة إلى 
تلك  أثبتت  فقد  العام،  الرأي  في  للتأثير  والدعائية  النفسية  أساليب الحرب  من  أساسيٌّ 
والحرب  عام،  بشكل  العسكرية،  الحروب  في حسم  كبير  بشكل  فعاليتها  الاستراتيجية 

الأوكرانية ليست استثناءً. )1(

 وتعد قرارات ” YouTube ”التنفيذية أوضح دليل على مشاركة عمالقة التكنولوجيا 
في العالم بشكل مباشر في مواجهة العمل العسكري الروسي في أوكرانيا. حيث أزال 
 )15000( وأكثر من  قناة   )1000( يزيد على  ما  الأوكرانية  الأزمة  بداية  مع  الموقع 
»بالتضليل  المتعلقة  للسياسات  وتنفيذًا  المفروضة«  »السياسات  لانتهاكهم  فيديو  مقطع 
والمحتوى غير الملائم« وغيرها. كما قيد متجر ”غوغل بلاي“ التابع لشركة ”ألفابت“ 
أعلنت  فقد  وبالتوازي   )2( الاشتراكات  ذلك  في  بما  روسيا،  في  الدفع  خدمات  جميع 
فيها نحو مليون عميل في  التي يشترك  البث  نتفليكس عن وقف جميع خدمات  منصة 
روسيا إلى أجل غير مسمى، تجنباً لامتثال المنصة »للضغوط الروسية من أجل بث 20 
قناة حكومية مجانية«، بموجب القانون المعروف في البلاد باسم »فيترينا تي في« الذي 

يتطلب أكثر من 100 ألف مشترك لنقل القنوات المملوكة للدولة. 

)صدى  ماسكفي«  »إخَ  العريقة  الإذاعة  بث  موسكو  أوقفت سلطات  المقابل،  في 
موسكو(، كذلك قناة »دَجْديا« بدعوى أنها تبث »معلومات خاطئة، وتدعو إلى التطرف 
والعنف ضد مواطني الاتحاد الروسي«. كما طلب من العديد من وسائل الإعلام، بما فيها 
»نوفيا غازيتا« أي الصحيفة الجديدة وموقع »ميديا زونا«، حذف المواد التي وصفت 
)الدائرة  من »روسكومنادزور«  لتوجيهات  تنفيذا  »بالحرب«،  أوكرانيا  في  يحدث  ما 
ما  أن  على  والتي »تصر«  والإعلام(  المعلومات  وتقنية  الاتصالات  لرقابة  الاتحادية 

يحدث على أراضي أوكرانيا هو فقط »عملية عسكرية خاصة«.

 كما كان بارزًا ذلك الغلو في الشطط الإعلامي والسلوك غير المهني منذ الساعات 
الأولى للحرب، حيث واجهت المهنية الصحفية لدى طرفي الحرب أكبر تحدياتها من 
الأولى  البدايات  رافقت  التي  التغطيات  في  الصارخة  للعنصرية  السافر  التحيز  خلال 
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للحرب. متمثلة بكثير من أنماط وأساليب التغطية الصحفية المستهجنة للهجرة الجماعية 
الدولية  الفضائيات والشبكات الإعلامية  العديد من  للاجئين الأوكرانيين والأجانب في 
 )NBC( »و»إن بي إس )ITV( »و»آي تي في )BBC( »العريقة، مثل »بي بي سي
و»سي بي إس« )CBS( و»بي إف إم« )BFM( وغيرها من الفضائيات، وأفرزت 

لغة مفعمة بالعنصرية والبعد عن الحياد والمهنية. 

السياسية  التصريحات  من  سيلاً  للحرب  »التحضيرية«  المرحلة  أنتجت  كذلك   
الأمريكية  المتحدة  والولايات  الروس من جهة، وأوكرانيا  المسؤولين  بين  والسجالات 
والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، ازدادت وتيرتها بشكل أصبح معه 
إعلام الحلفاء أكثر »أوكرانية« من الإعلام الأوكراني نفسه... وبطريقة يمكن معها نعي 

)الإعلام الحر(. 

 ففي دراسة منشورة بعنوان » الرقيب يطلق الرصاص على الشاشات )3( تؤكد الباحثة 
أمينة خيري أن حرب روسيا في أوكرانيا في العقد الثالث من القرن الـ 21 تأتي مفعمة 
العقدين  مدار  الإعلام على  بها  التي حفل  العظمى  والتقنيات  الكبرى  التطورات  بنتاج 
الماضيين، وتكللت فيها قدرة الثورة الرقمية على صناعة محتوى وبثه وغرسه وإعادة 
تدويره وهيكلته وتطويعه بحسب الحاجة، وتبعًا للحالة وتوافقاً مع المصالح والغايات. 
فالمعلومات المضللة »ذهاب وعودة« كانت سمة الحرب الروسية في أوكرانيا. بمعنى 
آخر، المعلومات المضللة حجزت لنفسها مكانة متميزة ضمن الصدارة في قوتها وبأسها 
وأثر »الدرونز«  المروحيات  الدبابات وبأس  قوة  أهمية عن  فيه  تقل  وأثرها بشكل لا 
الجميع سواء كأداة  للجميع يستخدمها ضد  باتت متاحة  أنهّا  المسيرة(، كما  )الطائرات 

حرب أو بدقة أكثر كجريمة حرب. 

وسائل  بها  تتجمل  التي  والقواعد  والافتراضات  المبادئ  الحروب  تضع  ما  غالباً،   
والحرص  والموضوعية  المصداقية  ادعاء  حقيقة  معها  ويمتحن  المحك،  على  الإعلام 
ما تحويه »السلة« من  إلى آخر  الرأي والرأي الآخر،  الحقائق واحترام  على عرض 
بستان النظريات المقعّدة والمؤدلجة، والتي في غالبها نتاج أدبيات المجتمعات الغربية 
والسلوك  الإعلامي  العمل  »لبروتوكولات«  صياغة  من  المتحدة(  الولايات  )تحديدًا 
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أنّ  للصراع  الراصدة  الدراسات  أكدت  الحروب والأزمات. حيث  في زمن  المفترض 
أبرز وسائل الإعلام الدولية المؤثرة في صناعة الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية 
التوجهات  ومساندة  بدعم  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  فلكها  في  تسير  التي  الأوروبية  والدول 
السياسية لبلدانها، مع ادعائها الدائم التزام الحقيقة والحيادية والتجرد والاحترافية، إلّا 
أن ما يميزّ »احترافيتها« هذه القدرة على التمثل بشكل في ظاهره موضوعي وحيادي، 
وفي باطنه أدلجة وتحيز... والشواهد التاريخية على مواقف مماثلة كثيرة يضيق عنها 
الأفق، لعل أبرزها وأكثرها وضوحًا، الطريقة التي قدّمت بها وسائل الإعلام الغربية 
إلى  التسعينيات، باعتباره قصف يسمو  العراق في  المتواصل على  القصف الأمريكي 
أهداف إنسانية سامية لا غنى عنها للولايات المتحدة لأجل حماية أمنها القومي من جهة، 

وخدمة البشرية وتخليصها من الشرور من جهة أخرى)4(.

المحور الأول: الحقيقة أولى ضحايا الحروب:

 غالباً، ما تستحوذ الصراعات والحروب على تغطية إعلامية أوسع وأكثر تفصيلاً 
أنّ  مع  الطبيعية..  الكوارث  أو  الاقتصادية  التقلبات  أو  السياسية  الأنشطة  من  وإثارة 
الحروب عادة ما تكون نتاجًا تلقائياً لها. ولكن من الملاحظ أنّ الحرب الروسية الأوكرانية 
بهذا الزخم الإعلامي الهائل والتغطيات الآنية والمباشرة كانت أكثر بروزًا من سابقاتها 
لسببين رئيسين:  الماضية،  القليلة  السنوات  في  التي حدثت  الحروب والصراعات  من 
أوضحهما كريستوفر بلاتمان الاقتصادي بجامعة شيكاغو ومؤلف كتاب: »لماذا نقاتل.. 
صراع  مجرد  تعد  لم  المرة  هذه  الحرب  قائلا:  السلام«  نحو  والطرق  الحرب  جذور 
إقليمي، وبالنسبة إلى كبار السياسيين والصحفيين حول العالم، فإنّ هذه الحرب قد تكون 
مستوى  في  اختصاره  فيمكن  الثاني،  السبب  أمّا  محتملًا.  عالمياً  حريقاً  وتشكل  نووية 
التصدع والخطورة الذي يمكن أن تخلقه هذه الحرب في العمق الأوروبي، ولدول فاعلة 
في السياسة والقرار الدوليين وهي بالتوازي تستحوذ على كبرى المحطات والمؤسسات 

الصحفية والإذاعية والتلفزيونية )5(.

الإعلامي  الشطط  ليلحظ  الجهد  لكثير من  والراصد  الباحث  يحتاج  فقد لا  وبالفعل،   
الخطاب  في  والتمييز  العنصرية  من  بجرعات  المطعم  الفكري  التأطير  نحو  والجنوح 
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والمهنية  بالاستقلالية  تغنت  والتي  الغربية،  الإعلامية  الوسائل  من  العديد  قدمته  الذي 
الصارمة. حيث يشير الباحث محمد الراجي في دراسة منشورة بعنوان: »أمَْننَةَ التغطية 
الإخبارية للاجئين في الحرب الروسية على أوكرانيا«، إلى اتسام التغطية... »بالتأطير 
الإعلامي الأمني والعقدي لتغطية قضية اللاجئين الأوكرانيين والأجانب باتجاه الدول 
الأوروبية المجاورة، في العديد من الشبكات الإعلامية الدولية، حيث تم استدعاء الخطاب 
الاستشراقي التمييزي بين »نحن« )الأوكرانيين/الأوروبيين( و«هم« )الأجانب/ الأفارقة 
والشرق أوسطيين والآسيويين(، معتبرًا أن ذلك »انسلاخًا وانزياحًا صارخًا عن مدونات 
السلوك المهني والضوابط الحاكمة للممارسة الإعلامية. ويبدو هذا الانزياح سلوكًا واعياً 
في عدد من الشبكات الإعلامية الدولية وغير معزول عن سياقاته السياسية والاجتماعية 

في المجتمعات الأوروبية والغربية عمومًا« )6(. 

 فمنذ اللحظات الأولى للحرب تبادل طرفي الصراع بشكل مكثف الاتهام في تحديد 
الروسية  الإعلام  وسائل  جهدت  حيث  إشعالها.  عن  المسؤولية  وتحميل  الحرب  بداية 
ومن يدور في فلكها على التأكيد بأن الحرب في أوكرانيا لم تبدأ في 24 فبراير من العام 
إذ  ليوم واحد.  الحين، ولو  ذلك  منذ  تتوقف  2014، ولم  العام  بدأت في  وإنما   ،2022
»لم تتوقف القوات الأوكرانية عن قتل المواطنين الأبرياء في إقليم الدونباس ليوم واحد 
طوال هذه السنوات، وكانت لهذه الحرب ضحايا حتى قبل 2 يونيو من العام 2014. 
فخلال الانقلاب قتلت عصابات النازيين الجدد، التي كانت القوة الرئيسة المحرّكة وراء 
الانقلاب عددًا كبيرًا من ضباط الشرطة. ثم حدث قمع دموي للاحتجاجات ضد الانقلاب 
في جنوب وشرق أوكرانيا. ففي أوديسا وحدها، على سبيل المثال لا الحصر، في 2 مايو 
من العام 2014، قام النازيون الجدد الواقعون تحت سيطرة الحكومة الجديدة الموالية 
للولايات المتحدة الأمريكية، بحرق أكثر من 100 متظاهر أحياء« )7(، بحسب »روسيا 

اليوم«.

بحثه  في  الموسى  محمد  الدكتور  يرى  الحرب  الروسية خلال  للدعاية  تحليله  وفي   
المنشور )سرديات الدعاية الروسية وأشكالها خلال الحرب على أوكرانيا( أنّ الدعاية 
الروسية المعاصرة ذات خصوصية تجعلها تبدو أكثر مؤسسية واحترافية مقارنة بالدعاية 
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فاعلية الإعلام  الجديدة، مستلهمة  التواصلية  البيئة  التماهي مع  السياسية وقدرتها على 
الرقمي. حيث شهدت الحرب الروسية- الأوكرانية تواصلًا دعائياًّ شاملًا - بخاصة من 
الجانب الروسي- استدعته طبيعة الحرب وخصائصها: فهي »حرب غزو وليست حرب 
تحرير أو دفاع، وهي حرب بين طرفين غير متكافئين من حيث العُدَّة والعتاد والقوى 
السياسية والاقتصادية والجغرافية، وهي حرب الرادع الأكبر فيها عقوبات اقتصادية، 
وهي بعيدة عن الصور النمطية التي ترُسَم للإرهاب؛ ذلك أنهّا حرب بين دولتين يجمع 

بينهما الكثير حضارياًّ وثقافياًّ ودينياًّ وإثنياًّ. 

 كل ذلك استدعى إنتاج خطاب دعائي يسعى إلى خلق بيئة تواصلية عولمية جدلية في 
ل  الخارج لا يحصل فيها الإجماع على الإدانة، وفي الداخل حتى يحدث الالتفاف وتحمُّ

تبعات الحرب باعتبارها الخيار الذي لا بد منه« )8(.

 وفي المقابل، وقفت أساطيل حلف الناتو الإعلامية داعمة الجبهة الأوكرانية، مستخدمة 
أساليب الدعاية كلها، التي غالباً ما تستخدم في الظروف المثيلة. ومع أن الإعلام الغربي 
شهد  المهنية،  بالتزاماته  يتعلق  فيما  راسخة  ذهنية  صورة  عديدة  لسنوات  طور  الذي 
تحولات كبرى في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر 2001، وبات، بحسب العديد من الدراسات 
المتعمقة والتقارير التحليلية، يتبنى في كثير من الأحيان السردية الرسمية )9(، ويبدو 
أن »استمالات التخويف«، وهي من الاستمالات الشائعة في تخطيط الرسائل الإقناعية 
في مجال الدعاية الإعلامية، قد تم المبالغة في استخدامها حيث أدت إلى نتائج عكسية، 
فقد تسببت في إثارة حالة من الذعر حتى بين الأوكرانيين أنفسهم، وهو ما دفع الرئيس 
إثارة  تجنب  الغربية،  الإعلام  وسائل  من  يطلب  أن  زيلينسكي  فلاديمير  الأوكراني 
المواجهة مع روسيا، قائلا في مؤتمر صحفي: »لسنا بحاجة إلى هذا  »الذعر« بشأن 

الذعر«. )10(

 كذلك، روّجت وسائل الإعلام في الجبهة الأوكرانية لفكرة أنّ روسيا )وريثة الاتحاد 
لفترات طويلة )ويعُرف  السوفياتي يطبقه  الذي كان الاتحاد  المبدأ  السوفياتي( تستخدم 
الإعلام  لوسائل  الدولة  وإدارة  امتلاك  خلال  من  وذلك  الشيوعية(،  الصحافة  بنظرية 
الجماهيرية، وبالتالي، استخدامها لتأكيد وجهة النظر الرسمية في محاولة وسم الإعلام 
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قد  بأن تقرير منظمة »مراسلون بلا حدود« كان  بالدعائي والشيوعي. يذكر  الروسي 
صنف روسيا في العام 2021 بأنها )دولة غير حرة( وأدرجها في المرتبة 150 ضمن 
قائمة تضم 180 دولة. وبالتالي، فقد استخدمت هذه التصنيفات كذخيرة وسلاح فكري 
الإعلام  في  والحرية  المصداقية  غياب  »تأكيد  في  الغربي  الأوكراني-  المعسكر  لدى 

)الروسي( المعادي« والتشكيك في رسائله.

 وعلى المستوى العالمي، كان جلياً وحادًا هذا الانقسام الحاد في الموقف من الحرب 
الأوكرانية. حيث أظهرت المواقف الرسمية والتصريحات أنّ الجزء الجنوبي من الكرة 
قرار  دولة  أربعون  تؤيد  ولم  الحرب،  بسبب  روسيا  إدانة  في  مترددًا  كان  الأرضية 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائي الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. واختارت 
بيلاروسيا وإريتريا وكوريا الشمالية وسورية الوقوف إلى جانب روسيا. وكان ملفتاً أن 
تضم الدول التي امتنعت عن التصويت البالغ عددها 35 إلى جانب الصين وإيران، ومن 
بينها الهند والعراق وباكستان وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وفيتنام، وهي دول لم تكن 
بعيدة عن السير في الفلك الأمريكي، وبعضها كان حليفاً استراتيجياً...  وقد جاءت الجلسة 
التي عقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا للحديث عن المختبرات البيولوجية في 
أوكرانيا، لتعُيد ذات السيناريو الذي أخرجته الولايات المتحدة في احتلالها للعراق عام 
2003، عندما حاول وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول حشد الدعم الدولي 
العراق، وخلق أساس مشروع للحرب بذريعة  العسكرية الأمريكية ضد  العملية  خلف 
بعد.  فيما  الأمريكية  الادعاءات  ليتضح كذب  الشامل،  الدمار  لأسلحة  العراق  امتلاك 

وكأن في ذلك تحقيق لنظرية أنّ »التاريخ يعيد نفسه« ولو بلاعبين جدد. 

 كما أنّ من الملاحظات العامة على التغطية الإعلامية للحرب الروسية الأوكرانية ذلك 
الاستخدام الكبير للمقارنات والمفارقات التي انتشرت سواء من خلال وسائل التواصل 
بين سوريا وأوكرانيا من زاوية  والتي ربطت  العام  أو من خلال الإعلام  الاجتماعي 
الوجود الروسي في كلا الحالتين. فمنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تردّد اسم سوريا 
كثيرًا في الدوائر السياسية والإعلامية الدولية والمحلية، تمثلّ ذلك في عقد المقارنات 
والمفارقات المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا وسوريا، كما استحضر الكثير من 
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الإعلاميين والسياسيين اسم سوريا للتذكير بعنف العمل العسكري في سوريا. كذلك جاء 
الربط شبه الدائم من خلال إبراز التشابه في أوجه الدعاية الروسيةّ الموجهة بين البلدين، 
حيث تتكرر ذات الأنماط والأساليب الإعلامية الروسية )11(.. ومع أن الفعل الحاسم 
والمدمر للعسكرية الروسية لم تواجه في حينها بذات المستوى من النقد والتفاعل الدولي.

 كما يمكن ملاحظة أنّ من أبرز سمات الحرب الأوكرانية أنّ طرفي الصراع تحدثا 
)بكل صراحة( عن فتح باب التطوع لاستقبال متطوعين من دول أخرى للمشاركة وللقتال 
في أوكرانيا )قانونياً المرتزقة(، وبالفعل، وعلى الملأ، فقد أعلن الجيش الأوكراني منذ 
الأيام الأولى للحرب عن وصول أول مجموعة مقاتلين متطوعين من بريطانيا للمشاركة 

في القتال ضد القوات الروسية، ليكونوا جزءًا مما أسمته كييف »الفيلق الدولي«.

 وفي المقابل، فقد صرح الرئيس الروسي بأنه يرى وبشكل يومي »... كيف يتوجه 
المستوى  للقتال في أوكرانيا بشكل علني«. وعلى  العالم  المرتزقة من مختلف مناطق 
العملي الميداني، فقد استبق الرئيس بوتين جلسة مجلس الأمن الدولي بتصريحات إعلامية 
بالمقاتلين الأجانب  فيها عن ترحيب روسيا  القومي، تحدث  لقائه بمجلس الأمن  خلال 
للجبهات،  الوصول  على  ومساعدتهم  أوكرانيا،  في  جانبها  إلى  القتال  يرغبون  الذين 
القتال بأوكرانيا  الراغبين في  المتطوعين  مشددًا على ضرورة تسهيل إمكانية وصول 
من دول الشرق الأوسط والأقصى، ليؤكد بعدها مباشرة وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو أن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط جاهزون للقتال إلى جانب الانفصاليين 
للقتال إلى جانب بلاده في  التطوّع  أنه »بالإمكان  في أوكرانيا، كذلك أعلن الكرملين، 

أوكرانيا«. 

 وفي قراءة تحليلية للباحثة زينب مصطفى حول كيفية استخدام روسيا وسائل الإعلام 
في غزو أوكرانيا، أكدت أن الدعاية الروسية نشطت من خلال مجموعة من الأشكال 

والآليات )12( ذكر منها:

الحسابات المزيفة: مع ظهور ملامح التصعيد العسكري بين روسيا والغرب عملت 	 
منصات  غزو  جرى  حيث  أجندتها.  لصالح  الإعلام  وسائل  تجنيد  على  روسيا 
تقوم  المزيفة  الحسابات  من  كبير  بعدد  وتويتر  فيسبوك  الاجتماعي  التواصل 
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والجنود  المواطنين  لتثبيط عزيمة  الروسية  بالحكومة  عليها مجموعات مرتبطة 
الأوكرانيين.

فترة 	  خلال  الروسية  للإدارة  الإعلامية  الاستراتيجية  ترتكز  التضليل:  حملات 
الحرب على إغراق وسائل الإعلام بمعلومات مغلوطة. بحيث يصعب تباينها من 

واقعية الأحداث )13(.

الروسية 	  الإعلام  وسائل  على  السيطرة  إحكام  مع  بالتوازي  صارمة:  عقوبات 
المنصات  تخالف  تقارير  نشر  تجرم  تشريعات  استصدار  إلى  روسيا  اتجهت 
)البرلمان(  الدوما  مجلس  أقر  حيث  والتطرف.  الخوف  نشر  بمزاعم  الرسمية 
الروسي مشروع قانون ينص على تجريم نشر تقارير كاذبة أو تزوير وتشويه 
روبل.  مليون   1.5 إلى  تصل  وغرامة  بالسجن  الروسي  الجيش  بشأن  الأخبار 
بينما هددت السلطات بإغلاق وسائل الإعلام المستقلة مثل TV Rain وصحيفة 

  Novaya Gazetaلنشرها مواد تخالف التقارير الرسمية.

تضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي: اتجهت السلطات الرسمية إلى 	 
التي تنشر على فيسبوك وتويتر. وبعد أن رفضت شركة  المادة الإخبارية  تقييد 
فيسبوك الامتثال لأمر من السلطات الروسية برفع القيود المفروضة على أربعة 
ومواقع   Zvezda TVو  RIAأنباء وكالة  منصتها  على  روسية  إعلامية  منافذ 
تويتر.  وكذلك  فيسبوك  إلى  المستخدمين  وصول  قيدت   lenta.ruوgazeta.ru 

إل«  آر  إل-  إف  و»آر  فيله«  و»دويتشه  »ميدوزا«  موقع  حظر  إلى  بالإضافة 
وموقع »بي بي سي«.

الرسمية 	  الصفحات  إلى  الوصول  لإمكانية  »فيسبوك«،  موقع  موسكو  قيدت 
موقع  الروسية، حجب  الاتصالات  هيئة  أعلنت  بأن  الروسية،  الإعلام  لمصادر 
»فيسبوك« اعتبارًا من تاريخ 4 مارس 2022. وقالت هيئة الاتصالات، في بيان، 
الإعلام  إلى وسائل  الوصول  بتقييد  الموقع  قيام  ردًا على  الحجب جاء  قرار  إن 
الروسية، )مؤكدة أن( حجب فيسبوك يهدف لمنع انتهاك المبادئ الرئيسة للتدفق 
الحر للمعلومات ووصول المستخدمين الروس من دون عوائق إلى وسائل الإعلام 
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الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية« )14(.

التوازن  عن  والخروج  المتحيزة  الإعلامية  التغطية  أنتجت  فقد  سابقاً،  أشرنا  وكما   
والموثوقية للإعلام الغربي قدرًا مهولاً من التحيز الوقح للعنصرية الصارخة في التغطيات 
التي رافقت البدايات للحرب. حيث كشفت قضية تغطية الهجرة الجماعية للاجئين الأوكرانيين 
 )BBC( »والأجانب في بعض الفضائيات والشبكات الإعلامية الدولية، مثل »بي بي سي
و»آي تي في« )ITV( و»إن بي إس« )NBC( و»سي بي إس« )CBS( و»بي إف إم« 
)BFM( وغيرها من الفضائيات، أن خطابها الإعلامي التمييزي كان مُؤَطَّرًا بمنظور 
أمني، في وصفه لحركة اللجوء الجماعي القسري، وأيضًا بمنظور ثقافي/عقدي. ولذلك، 
لم يكن تواتر هذه الأطر في الخطاب تعبيرًا عن حالة إعلامية منفلتة من الضوابط المهنية، 
معزولة  تغطية  أو  المهنية،  الإعلامية  الممارسة  تقاليد  إعلامي عن  انزياحًا لصوت  أو 
لقضية إنسانية قد تشهدها كل المناطق وساحات النزاع السياسي والعسكري، بل كان تواترًا 
للمنظور الأمني والثقافي/العقدي محددًا تجاه التغطية )15(. وهذا التحيز وغياب التوازن لم 
يكن هفوة عابرة أو صرخة انفعال لصحفي هنا أو إعلامي هناك، بل إنّ الكثير من الأشكال 
والنماذج والمضامين الإعلامية قد أبرزت مدى الشطط والشطح الذي مارسته حتى أكثر 

المؤسسات الإعلامية الغربية شهرة وحضورًا.

المحور الثاني: النازية، الكلمة السحرية للدعاية من كلا الطرفين:

  من أبرز الملاحظات التي يمكن أن تكوّن سمة للدعاية المستخدمة في الحرب الإعلامية
 من كلا الطرفين )الروسي والأكراني- الغربي( استنهاض »النازية« وإحياء رموزها
الوسائل من  العديد  إن  إذ،  المتبادلة.  الحملات  في  بكثافة  استخدمت  التي   وشعاراتها 
 الإعلامية الغربية وصفت بوتين بـ »هتلر الجديد« الذي يريد التوسع في أوروبا، وأنّ
جهدت حين  في  قبل،  من  »الفوهرر«  فعل  كما  جديدة  عالمية  حرباً  ستشعل   سياساته 
 الميديا الروسية على وسم الرئيس الأوكراني »بالنازي«. وقد تبادل الجانبان الروسي
الروسية - ومنذ أن استولت روسيا على فالدعاية  النازية،  بإحياء   والغربي الاتهامات 
 شبه جزيرة القرم، ودعمت الجيوب الانفصالية في منطقة دونباس في عام 2014- ركز
 الرئيس الروسي بوتين على»أن أوكرانيا تقودها حكومة غربية عميلة للنازيين يرتكبون
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إبادة جماعية ضد الأوكرانيين الناطقين بالروسية« )16(.

  وبالتالي فقد استدعت الضرورة الدعائية في الحرب الإعلامية والتغطيات الإعلامية
 لدى طرفي الحرب اللغة الدعائية التي كانت سائدة في الحربين العالميتين الأولى والثانية
 بكل تفاصيلها حتى في استخدام مصطلحاتها. وقد عرضت دراسة للباحثة سمية اليعقوبي
الأخبار« اتجاهات صناعة  في  والتأثير  الرقابة  أدوات  أوكرانيا  في   بعنوان: »الحرب 
وسائل عبر  العالمية  الحروب  مصطلحات  عودة  إلى  مشيرة  النماذج  هذه  من   للعديد 
 الإعلام، مثل الحلفاء والنازيين الجدد، عودة الاتحاد السوفياتي، القيصرية الروسية...،
 كما تم ربط تصريحات الرئيس الروسي بالفكر »القيصري التوسعي« في مقارنة مع
باللغة المتحدثين  لمّ شمل  فيها شعار  النازية  أطلقت  التي  الثانية  العالمية  الحرب   بداية 
 الألمانية ضمن كيان موحد في تلميح واضح إلى الفكرة التي انطلقت منها شرارة التوسع
 الألماني؛ وبالتالي، الدخول في الحرب العالمية.. »بوتين يقول إن الأوكرانيين والروس
 هم نفس الشيء«.   تعني فكرة العالم الروسي هذه إعادة جمع كل المتحدثين بالروسية في
 أماكن مختلفة كانت تنتمي في مرحلة ما إلى القيصرية الروسية )17( ، مع أنّ الشعار
 الأبرز الذي ركز عليه الرئيس الروسي في معظم خطاباته التي رافقت البدايات الأولى
للحرب، أنّ جوهر عمله العسكري في أوكرانيا هو صراع حتمي مع »النازيين الجدد«.
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 وقد اجتهدت التحليلات السياسية في قراءة أبعاد استخدام الدعاية الروسية لمصطلح 
»النازيين الجدد« في وصف القيادة الأوكرانية، لتؤكد أنّ هذا الاستخدام كان يفترض 
أنهّ يقدم دعمًا تلقائياً »لأعداء النازية« التي تعرف أوروبا جيدًا بعدها التاريخي ودلالتها. 
وسم  على  الغربية،  ومعها  الأوكرانية،  الإعلامية  الماكينة  ركزت  فقد  المقابل،  وفي 

الرئيس الروسي »بالنازي« وربطته بالأفكار التوسعية للنازية التي كلفت أوروبا 

 فاستخدام مصطلح النازية بطبيعة الحال يفتح باباً واسعًا للتذكير بالمصير الذي عانى 
في  الحرب  أعادت  حيث  الثانية،  العالمية  الحرب  خلال  اليهود،  ومنهم  كثيرون،  منه 
الروسي على  الإعلام  مرّة جديدة. وركز  أوروبا  في  اليهودية  القضية  أوكرانيا طرح 
إبراز تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين وإعادة نشرها بقوالب وآليات متعددة، وأظهر 
في  واضحًا  ذلك  وكان  الجدد«.  »النازييّن  حرباً ضدّ  أوكرانيا  في  تخوض  روسيا  أنّ 
سلاح  »نزع  في  تتمثل  المباشرة  أهدافه  أن  أكد  حيث  الحرب،  لإعلان  الأول  خطابه 
أوكرانيا وإزالة الطابع النازي عنها«، وهو ما كرره وزير الخارجية سيرغي لافروف 
أصول  من  يتحدّر  نفسه  هتلر  أنّ  وزير خارجية روسيا لافروف  إعلان  كان  )الأبرز 
يهودية من ناحية أمه(، كما أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف »أكد« أن بلاده 
وقد سبق  وأيديولوجيتهم«.  وأنصارهم  الجدد  »النازيين  من  أوكرانيا  »لتحرير  تخطط 
ذلك ترويج وزارة الخارجية الروسية للتصويت الذي جرى في الأمم المتحدة في نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2021، حين قدمت موسكو مشروع قرار يدين تمجيد النازية والنازية 
الجديدة، وجرى تبنيه بغالبية 121 صوتاً وامتناع 53 دولة عن التصويت على القرار 

الذي لم تعارضه سوى دولتين فقط هما أوكرانيا والولايات المتحدة. 

 كما أنهّ من الضروري الإشارة في هذا السياق إلى القرار الإسرائيلي بنقل اللاجئين 
إسرائيليين  )إسرائيل( كمواطنين  المحتلة  فلسطين  إلى  اليهود  الأوكرانييّن  والمهجّرين 
إن  ما  الجنسيةّ الإسرائيلية  الحصول على  يهوديّ حقّ  كلّ  )القانون الإسرائيلي يعطي 
يصل إلى إسرائيل(. وبالفعل بدأ بناء مستوطنة جديدة لهم في الضفة الغربية. استنادًا إلى 
الرواية اليهودية حول تصفية اليهود في أوروبا، فإنّ الضحايا من اليهود الذين جرت 
تصفيتهم على يد النازية الألمانية كانوا في معظمهم من يهود بولندا، وجارتها أوكرانيا، 
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وذلك نظراً إلى تجمّعهم هناك. 

 كما أنّ نجاح روسيا في تقديم الحرب للجمهور الروسي على أنهّا حرب على النازية 
الثقافة الروسية التي تحمل عداءً شديدًا للإرث  في ضوء ما تحمله الفكرة من أثر في 

النازي أسهم في عملية التعبئة لمصلحة الحرب وتبريرها )18(. 

المحور الثالث: الحرب السيبرانية تمهد للحرب العسكرية:

الاستخدام  عملية  هي  الأوكرانية  الروسية  الحرب  بها  تميزت  التي  الجوانب  أبرز   
المذهل لمواد و»منتجات« الحرب السيبرانية. ويتمثلّ مفهوم الحرب السيبرانية في تنفيذ 
العالمية وكل  الإلكترونية  الأنظمة  باختراق  تقوم  بقيادة عسكرية،  إلكترونية  »هجمات 
الإنترنت  التي تستخدم شبكة  بالحواسيب والأجهزة  لتضرّ  التكنولوجيا،  يعتمد على  ما 
من  وغيرها  خاصة،  بيانات  سرقة  مثل  كارثية،  نتائج  إلى  تفُضي  قد  والتي  العالمية، 
الجيوش  مفهوم  أمّا  وغيرها.”  النووية  الحروب  مثل  عالمية،  تكون  قد  التي  الكوارث 
مجموعة  عن  »عبارة  بأنه  والمهتمون  المختصون  فيعرفه  السيبرانية،  أو  الإلكترونية 
تلك  وتكون  المعلومات«.  وتكنولوجيا  البرمجة  مجال  في  الإلكترونيين  الخبراء  من 
المجموعات تابعة لحكومات الدول. ونتيجة ذلك، وبهذا تكون الجيوش الإلكترونية قد 
الأنظار، بسبب حساسيته  يكون عملها خفياً وبعيدًا عن  لدوافع سياسية، بحيث  أنُشِئت 
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طابعًا  أخرى  أحيان  في  ويأخذ  هجومياً،  طابعًا  الأحيان  بعض  في  ويأخذ  وخطورته، 
دفاعياً. )19(

 وفي ندوة حوارية نظَّمها من بعُد مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع قناة الجزيرة 
مباشر ) 13 مارس/آذار 2022(، عن الحروب السيبرانية ودورها في الاستراتيجيات 
الدولية، خلصت إلى أنّ هذا النوع الجديد من الحروب قد أصبح سائدًا ومؤثرًا، خصوصًا 
أنهّ لا يلزم التفوق فيه وامتلاك قدرات كبيرة كأن تكون الدولة غنية أو متوسطة الغنى، 
ولكن يكفي أن تخصص مجموعات هجومية سيبرانية محترفة لتحقيق أهدافها، بخاصة 
لا  وبالتالي،  الهجمات؛  تلك  مصدر  تحديد  صعوبة  هو  الحرب  هذه  أوجه  أخطر  أنّ 
تستطيع الجهة )الدولة( المستهدفة الرد على هجوم مجهول المصدر، كذلك فإنّ الإفصاح 
تتحدث عنها وسائل  أن  بعد  إلا  العادة  في  الدول  قبل  يحدث من  الهجمات لا  تلك  عن 
الإعلام وتوُقعِها في حرج؛ ذلك لأن الهجمات السيبرانية الناجحة تعني أن هناك خللًا 
الأمن  مستوى  على  خطير  مؤشر  وهو  الدول،  لتلك  السيبرانية  الدفاعية  الخطوط  في 
والاقتصاد والاتصال. لذا، فإن الملاحظ أن ثمة مئات وربما آلاف الهجمات السيبرانية 
تحدث يومياًّ ويجري صدّها ثم تجاهلها، وبعضها يكون قوياًّ ومؤثرًا لكن، ومع ذلك، لا 
يفُصَح عنها، إمّا جهلًا بمصدرها أو تجنباً للإحراج أمام الرأي العام. خصوصًا عندما 

يرتبط الأمر بدول كبرى ذات بنية تقنية واقتصادية وعسكرية وازنة )20(. 

 وعن عمليات الانتقام والانتقام السيبراني المضاد بين روسيا وأوكرانيا، فقد أشارت 
الندوة إلى وجوده في سياق الحرب الدائرة بين البلدين، وحول إن كانت روسيا ستنتقم 
مباشرة من الدول التي تساعد أوكرانيا، فقد أكدت الندوة إمكانية أن تقوم روسيا بذلك 
إلى  هها  فتوُجِّ الانتقام عن طريق جماعات سيبرانية إجرامية منظمة تشتغل لصالحها، 
من  تتبرأ  وعندئذ  لأوكرانيا،  مساندة  غربية  أو  خليجية  أو  عربية  دولة  أية  استهداف 
مسؤوليتها عن ذلك الفعل، وقد أكد المشاركون في ختام نقاشاتهم أنه على الدول العربية 
والخليجية أخذ احتياطاتها السيبرانية من الآن، وربما تطلَّب الأمر »إعلان حالة الطوارئ 

السيبرانية« حتى تكون مستعدة لصدِّ تلك الهجمات في حال حدوثها )21(.

 كما يجب أن نشير إلى أن الحرب الإعلامية، أو الحرب التمهيدية، كانت قد انطلقت 
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الألماني  فالقرار  الأوروبي والأمريكي.  الإعلام  في  العسكرية  للحرب  فترة سابقة  في 
مثلاً المتعلق بمنع بث شبكة روسيا اليوم على القمر الصناعي الألماني، الصادر بتاريخ 
الحرب. وقد ردت عليه موسكو في  بدء  قبل  استباقياً  قرارًا  2021، كان  22 ديسمبر 
حينها، بقرار مماثل، حيث أعلنت الخارجية الروسية بتاريخ 3 فبراير 2022، عن وقف 
البث الفضائي لشبكة ”دويتش فيله“ الإخبارية الألمانية وإغلاق مكتبها في موسكو... 

وكان ذلك في الساعات الأخيرة التي سبقت الحرب الأوكرانية. 

 وقد أدت الزيادة الهائلة في استخدام خدمة الإنترنت بتقنية الشبكات عريضة النطاق أو 
الحزمة العريضة )Broadband( للأجهزة المحمولة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، 
إلى حدوث تحول جذري في طريقة جمع المعلومات ونشرها، وبالتالي، فقد أثرّ ذلك بشكل 
كبير على التغطية الإعلامية للحرب في الشكل والأسلوب. فالحرب الإعلامية الرديفة، 
وخلال تهيئتها للحرب العسكرية، اعتمدت فيها الميديا الغربية مثلاً على طرح مبدئي لم 
تغيره طوال تطور فصول الأزمة، وهو القول بأن الغزو الروسي لأوكرانيا قادم لا محالة، 
ووصل الأمر إلى حد إعلان بعض وسائل الإعلام الغربية المعتبرة وقوع الغزو فعليا، أي 
قبل ساعة الصفر الحقيقية، فقد بثت وكالة »بلومبرج« الإخبارية الأمريكية في الرابعة من 
عصر يوم 5 فبراير 2022، خبرًا رئيسًا على موقعها على الإنترنت بعنوان »روسيا تغزو 
أوكرانيا« واعتذرت لاحقاً عن »الخطأ » بإصدار بيان بشأن خطأ في النشر، إلا أنّ الخبر 
كان قد عرف طريقه إلى العديد من وسائل الإعلام الأخرى نقلاً عن بلومبرج. ولم يفلح 
ذلك »الخطأ« في دفع وسائل الإعلام الغربية إلى مراجعة نهج تعاملها مع التقارير المتعلقة 
بالأزمة الروسية- الأوكرانية، بل واصلت نشر المزيد من تلك التقارير، وبلغ الأمر تحديد 
تواريخ قطعية لتنفيذ هذا الغزو. ففي بريطانيا، نشرت صحيفة »ديلي ميل«ملفا رئيسًا تحت 
عنوان »48 ساعة حتى الحرب« دعمته بخرائط عن تحرك القوات الروسية ومساراتها 
الرئيسة في الأراضي الأوكرانية، وقد رصدت الدراسات هذه التجاوزات المرتكبة قبل 

ومع بداية الحرب في أوكرانيا.

 والملاحظ أنهّ تم استخدام تكتيكات وأساليب متعددة للوصول إلى الهدف المطلوب مثل 
العلميات المتكررة لمسح البيانات، حيث أكدت شركة مايكروسوفت أنّ روسيا وجهت 
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هجمات سيبرانية مدمرة ضد أوكرانيا قبل الحرب بساعات هدفت إلى مسح البيانات من 
شبكات الكمبيوتر التي تديرها الدولة. ومن هذه التكتيكات أيضًا نشر الأخبار الزائفة: 
بعد مسح بيانات من شبكات الكمبيوتر، حيث يتم وضع أخبار زائفة مكانها بهدف تضليل 
الجمهور، من خلال إغراق الجمهور بمعلومات تستهدف توجيهه والتأثير عليه، وهذا 
طبعًا جزء أساسي في الحرب النفسية. وبهذا يمكن التأكيد أنّ هذه النوع من الحروب 
الرديفة تقوم على الجمع بين الحرب السيبرانية والحرب النفسية، بهدف تدمير قدرات 
العدو على المقاومة. أو إلحاق العار به عن طريق تصويره بالوحشية المفرطة، والقيام 
بأعمال التخريب والتدمير والإبادة. وكذلك، استخدام الفيروسات الكمبيوترية. حيث يؤكد 
خبير أمن المعلومات الألماني مايكل شولز:«إننا لا نرى كل شيء في الحرب السيبرانية، 

فهي حرب خفية لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة طويلة )22(.

 كما أنهّ من أبرز المواد التي نشرت وكأن لها تبني كبير من وسائل الإعلام الأخرى 
»خرطوم  بـ  والموسوم  عديدة(  )بلغات  الأمريكية  راند  مؤسسة  عن  الصادر  التقرير 
أنّ  إلى  للحرب مشيراً  الجوانب الإعلامية  الأباطيل« والذي توسع في تحليل ودراسة 
الدعاية الروسية تنُتجَ بأحجامٍ لا تصَُدَّق من الضخامة، وتبُثَّ أو توَُزّع عبر عددٍ كبيرٍ 
من القنوات. تشتمل هذه الدعاية على النصوص، ومقاطع الفيديو، والمقاطع الصوتية، 
والصّوَر الساكنة التي يتمّ تعميمها عبر الأنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعيّ، والتلفزة 

الفضائية، والبثّ الإذاعيّ والتلفزيونيّ التقليديّ.

أيضًا  يهاجمون  الذين  الأجر،  من المدفوعي  كبيرة  قوة  وتروّجها  الدعاية  تنُتجُِ  كما   
أو  للحرب  الرواية الروسية  تناقض  التي  والمعلومات  الآراء  الأحيان،  من  كثيرٍ  في 
يقللون من شأنها، ويقومون بعملهم هذا ضمن غرف الدردشة عبر الأنترنت، ومنتديات 
للتعليقات على الأخبار والمواقع الإلكترونية الأخرى...  المخصّصة  النقاش، والأقسام 
ولعل أقوى مصادر الدعاية الروسية هو قناة آر تي الإخبارية الروسية الرئيسة المتعددة 
والفرنسية  بالإنجليزية  وتبثّ  أمريكيّ،  مليون دولار   300 تفوق  بموازنةٍ  الوسائط. 
خاصةٌ  شعبيةٌ  ولها  أوروبا.  لغات شرق  من  والعديد  والإسبانية والروسية،  والألمانية 
لتكون  مليار متصفحّ،  أكثر من  أنهّا حققّت  القناة  أرقام وسائط  الأنترنت، وتشير  عبر 
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بذلك المصدر الإخباريّ الروسي الأكثر مشاهدةً عبر الأنترنت. بالإضافة إلى المصادر 
الروسية المُعترَف بها توجد عشرات من المواقع الإخبارية التي تقدّم الدعاية الروسية 

بالوكالة، ولكنّ انتماءها لروسيا إمّا مخفيٌّ أو أنهّ يجري التقليل من شأنه )23(.

 يضاف إلى ما ذكر أنّ الجبهة الروسية استفادت في معركتها الإعلامية من التعاون 
 ،2015 عام  في  الإعلام  وسائل  في  تعاونهما  تعزيز  لمبادرة  تفعيلاً  الروسي  الصيني 
24 شباط/  الغزو في  المبادرة. ففي غضون ساعات من  الحرب نجاح هذه  وأظهرت 
التابعة للحزب الشيوعي الصيني مقطع فيديو يقول: إنّ  فبراير، نشرت غلوبال تايمز 
عددًا كبيرًا من الجنود الأوكرانيين استسلموا، نقلاً عن شبكة روسيا اليوم )RT( الروسية 
الحكومية. ثم نشرت محطة التلفزيون المركزية الحكومية الصينية )CCTV( في الصين 
على الفور على التلفزيون الرسمي وعَبْر وسائل التواصل الاجتماعي أن زيلينسكي قد 
فرّ من كييف. وكرّرت وسائل الإعلام الصينية مواقف روسيا في أنّ الحرب تلجم الغرب 
ع الناتو وتحارب النازيين والفاشية، وبالتالي، فهي مبررة. كما ذكرت أنّ  وتوقف توسُّ

أوكرانيا تستخدم المدنيين كدروع بشرية وتعذّب الجنود الأسرى. )24(

المحور الرابع: ملاحظات للحرب الإعلامية المتبادلة:

لطالما كان الغرب يتغنى بالحرية الإعلامية ويهاجم الإعلام الروسي متهمًا إياه 	 
أيضًا، من خلال حظر وسائل  بممارسة الحظر والتقييد، فقد وقع في المحظور 
الإعلام الروسية المدعومة من الدولة، مثل روسيا اليوم RT وسبوتنيك والشركات 
التابعة لها »حتى لا تكون قادرة على نشر أكاذيبها لتبرير حرب بوتين«، بحسب 

رئيسة المفوضية الأوروبية.

المنصتين 	  تصفح  على  جزئيةً  روسيا قيودًا  في  الاتصالات  تنظيم  فرضت هيئة 
)فيسبوك وتويت( وبهذا أصبحتا خارج الشبكة الخاصة الافتراضية VPN. كما 
في  »غزو«  كلمة  بسبب استخدم  ويكيبيديا،  من  الروسية  النسخة  بحظر  هددت 

عنوان لمقال عن العملية العسكرية.

حاولت روسيا وبشكل مكثف أن تغطي على الاحتجاجات داخل روسيا باعتبار 	 
أن أي شكل من الاحتجاج ضد العمل العسكري الروسي في أوكرانيا محظورًا 
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من السلطات الروسية التي هددت بالملاحقة القضائية لأي تحرك مناوئ للحرب 
أعداد  طبعًا  المعتمد(  الرسمي  الروسي  الاستخدام  بحسب  العسكرية  العملية  )أو 
للآلاف.  وصلت  للحرب  الرفض  مظاهرات  في  خرجوا  الذين  من  المعتقلين 
المسؤولية  بتشديد  المتعلقة  الجنائي،  القانون  الثالثة من  الفقرة  كما عدلت روسيا 
الروسية«، وبهذا  المسلحة  القوات  عن تصرفات  زائفة  معلومات  على »نشر 
أصبحت العديد من وسائل الإعلام في الاتحاد الروسي ملزمة بإزالة المواد التي 
لا تتماشى مع هذه الفقرة من القانون، والذي يفرض عقوبات يمكن أن تصل إلى 
تصل  قد  فيما  دولار(  آلاف و500   10 من  )أكثر  روبل  مليون  ونصف  مليون 

العقوبات السالبة للحرية إلى السجن 15 عامًا.

وتقنية 	  الاتصالات  لرقابة  الاتحادية  الدائرة  وهي  »روسكومنادزور«  حددت 
المعلومات والإعلام، أنه على الإعلام الروسي الالتزام بتوصيف ما يحدث على 
أراضي أوكرانيا بأنها »عملية عسكرية خاصة« وأي توصيف يتجاوز هذا الشكل 

يدخل مستخدمه في دائرة المحظور.

لتناسب 	  المعدة  والفلمية  الإخبارية  الدعائية  المواد  من  هائل  بكم  الحرب  حفلت 
أهداف الحرب. ومن أبرز تلك الأخبار الكاذبة خبر ”شبح كييف« )25(، وهي 
القصة عن  وتتحدث  والأمل  الشجاعة  الأوكراني  الشعب  تمنح  أنها  اعتبُر  قصة 
مقاتل طيار أوكراني استثنائي للغاية يقُال إنه أسقط بمفرده ست طائرات روسية 
منذ بدء الغزو، وانتشرت صور وفيديوهات عن الأمر، حتى أن بعض التغريدات 
عن القصة تمت مشاركتها عدة آلاف من المرات. لكن لاحقاً تم التحقق من أن أحد 
الفيديوهات التي تتحدث عن القصة تم التلاعب فيه ببراعة وكان مصدره الرئيس 
جانب من لعبة فيديو تسمى.Digital Combat Simulator World  وأكد متحدث 
باسم الشركة لوكالة رويترز للأنباء أن المادة الفيلمية المستخدمة أخذت بالفعل من 
اللعبة )26(، وكانت قد برزت قصة »شبح كييف« عندما نشر الرئيس الأوكراني 
السابق بيترو بوروشينكو، خلال الأيام الأولى للحرب، صورة لطيار مقاتل مقنع 
كما  6 طائرات روسية في غضون ساعات من غزو موسكو،  أسقط  أنهّ  يزعم 
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نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية لاحقاً مقطع فيديو يشيد بالرائد ستيبان تارابالكا، 
الذي توفي في أثناء القتال الجوي، وحصل على وسام الشجاعة بعد وفاته، وقد 
ربط ناشطون بين القصتين، وقالوا إنهّ »شبح كييف«، وأرجعوا إليه الفضل في 
على  الأوكرانية  الجوية  القوات  قيادة  بعدها  لتنشر  الروسية،  الطائرات  إسقاط 
صفحتها على فيسبوك أن تارابالكا ليس هو الشبح، ولم يسقط عدد من الطائرات 
الأوكرانيون  ابتكرها  خارقة«  »أسطورة  كان  كييف  شبح  أن  موضحة  المعادية 

لضرورات المرحلة. 

 يعلق ويليام ألبيركي، مدير الاستراتيجية والتكنولوجيا والحد من التسلح في المعهد 
الأسطورة  هذه  بأن  الأوكرانية  »الحركة«  هذه  على  الاستراتيجية،  للدراسات  الدولي 
الشبحية صُممت لرفع الروح المعنوية داخل البلاد، ونجحت لبعض الوقت، لقد كانت 

خطوة ذكية للغاية، كانت تحمل رسائل للأوكرانيين للتجمع خلف العلم« )27(.

دول 	  من  ومقاطع  صور  انتشار  الكاذبة  والأخبار  الدعاية  نماذج  أبرز  من  لعل 
ولكنها عرضت على  أخرى،  واعتداءات  ولمآس  أخرى،  أخرى، وفي ظروف 
وهو  لانفجار ضخم،  تعرض  أفلام  بينها  أوكرانيا،  في  الحرب  مشاهد  من  أنها 
في الحقيقة لانفجار بيروت، كما نشرت صور في السياق نفسه لضخامة التدمير 
والعنف الواضح للقصف ليتبين أنها مشاهد من القصف الإسرائيلي خلال العدوان 

على غزة العام الماضي )28(، وغيره الكثير.

ما يميز البروباغندا في هذه الحرب أنهّا تندلع في أوج قوة وذروة وسائل الإعلام 	 
الحديثة مثل شبكة المعلومات العالمية، وتويتر، وفيسبوك، ويوتيوب، والصحافة 
الإلكترونية، وغيرها... بالإضافة إلى شاشات التلفزيون، وتتميز من قوة انتشار 
وسهولة استعمالها وتحقيق الأهداف من خلالها، إذ استبدلت هذه الوسائل والوسائل 
التقليدية في الحروب التقليدية السابقة التي كانت تعتمد الوسائل التقليدية في تأدية 

أدوار البروباغندا. )29(

من 	  الكثيرين  الأوكرانية  الحرب  أخرجت  الدامغة  والأدلة  والبيانات  بالأرقام 
وراء الأقنعة المزيفة وأكدت أنهّ في زمن الحروب تغدو الحقية أولى ضحاياها. 
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الروسية  الحرب  في  أساسية  سمة  هي  وعودة«  »ذهاب  المضللة  فالمعلومات 
الأوكرانية، فكما تقول أمينة خيري إنّ المعلومات المضللة حجزت لنفسها مكانة 
عن  أهمية  تقل  لا  وأثرها  وبأسها  قوتها  في  إنهّا  حيث  الصدارة.  متميزة ضمن 
للجميع  متاحة  باتت  أنها  كما  »الدرونز«.  وأثر  المروحيات  وبأس  الدبابات  قوة 

يستخدمها ضد الجميع سواء كأداة حرب أو اعتبارها جريمة حرب )30(.

من الطبيعي أن تدعم وسائل الإعلام لدولة أو جهة ما سياسة دولتها في مواجهة 	 
الحقيقة.  حساب  على  ليس  ولكن  والولاء،  الوطنية  لمنطق  كتطبيق  »الآخر« 
يبحث  التي  »الحقيقة«  خلالها  من  يرى  التي  الجمهور  عيون  هم  فالإعلاميون 
عنها، فإذا ما تحولت هذه »النظارة« إلى وسيلة غش وخداع وتزوير وتلاعب 
بالحقيقة، فالثمن بلا شك سيكون باهظاً. فصناعة الكذب والتي تؤدي مفعول »السم 
أخطر  والتي هي  الإعلامي«  »التضليل  الأمر صناعة  في حقيقة  الفكري« هي 
قطاع صناعي على الإطلاق في ظروف مثيلة، لأنها تتعلق بكافة عناصر الواقع 
الذي نعيش، وتزييف هذا الواقع، وإعادة صناعته بمؤثرات الجهة التي تقف خلفه، 
من خلال تضخيم التفاصيل التافهة والتقليل من شأن كل ما هو مهم وفاعل، في 
سياقات تربك عقل المتلقي، وتفصله عن واقعه البغيض يؤدي إلى انفصال عن 
دائمًا  بكري  محمد  يسميهم  كما  الإعلام«  فــ«تجار  الرؤية.  في  وانفصام  الواقع 
أو تشويه وتقبيح  بتبييض وتجميل جهة ما،  يقوم  جاهزون لأي تسويق إعلامي 

جهة أخرى. 

 وهنا يتحول المثقف من صانع للأفكار والتنوير إلى صانع أيديولوجيا تقوم على 	 
والمثقف  المفكر  تحويل  في  الإعلام  ينجح  عندها  المتلقي  وإرباك  الأوراق  خلط 
يتحول  إلى سلع تشترى وتباع، ومعها  إلى »تاجر« وتتحول الأفكار والمواقف 

الإعلاميون إلى أبواق للكذب والتضليل وتجار للعنف والجهل والتخلف.
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 الخاتمة العامة: 

قد تختصر كلمات أمينة خيري في دراستها:)الإعلام في زمن الحرب... الرقيب يطلق 
الرصاص على الشاشات(، جدل الحرب الإعلامية في الحرب الأوكرانية؛ »لقد غيرت 
الحرب الإعلامية حول أوكرانيا الصورة المكتسبة للإعلام الغربي الذي بنى صورته على 
مدى السنوات الطويلة والخبرات المتراكمة والإنتاج الإعلامي غير المحدود بأنه إعلام 
يعكس الحقية بتجرد وبشكل مقبول، ولكن ما يجري حالياً على طرفي الحرب نقيض مفاجئ 
ومباغت، ومنه ما وصل درجة الصدمة والرهبة. العنصرية والفوقية كشفتا عن وجهيهما 
بـ »صدق«. هي »لحظات صراحة نادرة« مفعمة بإطلاق عنان لما يدور في العقل الباطن 
من دون التقيد بوجاهة التسامح وقيد المساواة وحقوق الإنسان. فمقولة الموفد الخاص لقناة 
»سي بي أس نيوز« الأميركية في أوكرانيا تشارلي داغاتا إلى أوكرانيا في رسالة مباشرة 
»مع خالص احترامي، فإن هذا ليس مكاناً مثل العراق وأفغانستان اللذين عرفا عقودًا من 
الحروب. إنهّا مدينة متحضرة نسبياً، أوروبية نسبياً، حيث لا ننتظر حصول ما يحدث«. 
وعلى الرغم من فداحة الكلمات، إلا أنهّا غيض من فيض في بحر الحرب الكلامية والمرئية 
والمسموعة التي تدق من دون هوادة شرقاً وغرباً. قيم عديدة مثل الديمقراطية للجميع، 
واللاعنصرية من دون حدود، والحرية بلا قيود، والتعبير بلا مكبلات في مهب الرياح 

الإعلامية في حرب روسيا في أوكرانيا« )31(.

 ومن المثير للانتباه على المستوى العربي، ما نشرته »دويتشه فيله«، وهي مؤسسة 
إعلامية ألمانية موجهة إلى الخارج. وتصل البرامج التي تقدمها بأكثر من 30 لغة إلى 
الرئيسة  العربي من الأقسام  القسم  يقل عن ربع مليار شخص كل أسبوع. ويعُد  ما لا 
العام  الرأي  كسب  في  روسيا  نجحت  هل  وخطيرًا:  ملفتاً  سؤالاً  طرحت  عندما  فيها، 
العربي )32(؟ لتجيب في تقريرها أنه من الملفت في هذه الحرب أن الدعاية الروسية 
بشأن غزو أوكرانيا تواجه الكثير من العوائق في أوروبا والولايات المتحدة خصوصًا 
ما يتعلق بالمحتوى الإنجليزي. بيد أنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة للإعلام الروسي الموجه 
باللغة العربية. ويفسر البعض أن هذا التحول أو التأييد هو » تأييد احتجاجي« لأن هناك 
قطاعات كبيرة من الجمهور العربي تشعر أنّ الإعلام الغربي إعلام منحاز، وأن الغرب 
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عمومًا منحاز ضد القضايا العربية والإسلامية. فهناك مرارات بعضها تاريخي وبعضها 
طارئ وبسبب هذه المرارات فإن الجمهور أكثر قابلية ومطاوعة للتأثر بالدعاية الروسية 

المضادة من دون أن يعني هذا أن تلك الدعاية دعاية جيدة أو مؤثرة.

 فالحرب الأوكرانية بالنسبة للعالم العربي لا تتوقف عند التعاطف والتفاعل مع المعاناة 
الإنسانية والضحايا، حيث انعكست مسألة قضية التباطؤ الاقتصادي والذي ترتب عليه 
ارتفاع في أسعار المواد الأولية كالغذاء )تسهم كل من أوكرانيا وروسيا بنسبة %30 من 
صادرات القمح العالمية( والطاقة )ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة ولا سيما أسعار 
النفط والغاز الطبيعي( ودفعت بالاقتصادات العربية إلى مزيد من التضخم، والشعوب 
إلى  و«قرباً«  أكثر حضورًا  الأوكرانية  الحرب  من  مما جعل  المعاناة،  من  مزيد  إلى 
على  الأوكرانية  الروسية  الحرب  عواقب  تقتصر  فلم  العربي.  للشارع  اليومية  الحياة 
مجرد اهتزاز الأوضاع بالفعل في هذين البلدين وحسب، لكنها طالت المنطقة والعالم 

بأسره. 

 وقد ذكرت دراسة مسحية حديثة )33( نشرها موقع BBC  رصدت مشاعر الشباب 
في الدول العربية حول الحرب الأوكرانية، بأن الشباب ينجذبون بالفعل إلى روسيا أكثر 
من الولايات المتحدة حيث يصف 70 في المئة روسيا بأنها حليفة، و26 في المئة وصفها 
بأنها عدو، بينما يصف 57 في المئة الولايات المتحدة بأنها حليفة، ووصفها 41 في المئة 
في العلاقات  العربي برودًا سياسياً وتحولاً  التغير في الموقف  بأنها عدو. كما انعكس 
تقليدياً »أمريكية الهوى«. تقول  التي تعدّ  الدول  السياسية العربية الأمريكية، حتى مع 
سوسن الشاعر في مقالة بعنوان: »الإعلام العربي في ظل الأزمة الأوكرانية )34(، 
نشرته صحيفة الشرق الأوسط: في خضم هذه التباينات الروسية الغربية في المصالح، 
يحتاج إعلامنا إلى أن يأخذ في اعتباره التغيرات التي جرت على أجندة مصالحنا العربية 
عالمنا  في ظل  أنه  إلا  بعيدة  تبدو  قد  التي  النزاعات  تلك  أخبار  ننقل  حين  وتحالفاتنا، 

المترابط فإنها أقرب إلينا مما نتصور.
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من نماذ	 البروباغاندا الإعلامية في الحرب الروسية- الأوكرانية:
أغلفة المجلات والصحف الغربية في ربطها بين الرئيس الروسي بوتين والفو هرر هتلر.

محطة ألمانية تستخدم صور لانفجار وقع في الصين عام 2015 على أنهّ من مشاهد القصف الروسي   على كييف.
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المحور السادس:

 أخلاقيات العمل الإعلامي وأساليب التضليل في زمن الحرب
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شبكات التواصل الاجتماعي وحرب الأخبار الكاذبة
معدات قليلة وخسائر كبيرة وقت الصراع والأزمات

                                             د. مصطفى ثابت
جامعة قاصدي - مرباح ورقلة- الجزائر

مستخلص:

يعد موضوع الأخبار الكاذبة والمغلوطة التي تنتشر مصحوبة بالإشاعات المغرضة 
والمضللة مشكلة حقيقية تؤثر سلبا على تداول الأخبار الصحيحة حيث كثيرا ما يصعب 
الأخبار  بكثرة  انتشرت  فقد  والواقع،  الشائعات  وبين  والكذب،  الحقيقة  بين  الفصل 
التي تحتجب مصادرها أو تكون مصدر شك، أو تتعمد التهويل والإثارة في عناوينها 
ومضامينها، أو تتناقلها وسائل الإعلام وصفحات الإعلام الاجتماعي وتضع لها روابط 
إلكترونية دون التحقق من مصداقيتها، أو التحري عن صحتها وصحة مصادرها، وقد 
يكون نشر الأخبار الكاذبة عن قصد كنوع من التضليل الإعلامي الذي يرمي إلى حشد 
الرأي العام أو تشكيل وعي بطريقة مقصودة نحو قضايا بعينها بقصد التلاعب بوعي 
الجماهير خاصة في زمن الحروب والصراعات والأزمات داخل القطر الواحد أو على 

المستوى الإقليمي أو العالمي حتى.
Abstract:
The subject of false and false news that spreads accompanied by malicious 
and misleading rumors is a real problem that negatively affects the circulation 
of correct news, as it is often difficult to separate the truth from the lie, 
and between rumors and reality, as it has spread in abundance of news that 
obscures its sources or be a source of doubt, or deliberately exaggerate 
and sensationalize in its titles and contents. Or circulated by the media and 
social media pages and put electronic links to them without verifying their 
credibility, or investigating their validity and the validity of their sources, 
and the dissemination of false news may be intentional as a kind of media 
disinformation aimed at mobilizing public opinion or forming awareness in 
a deliberate way towards certain issues with the intention of manipulating 
the awareness of the masses, especially in times of wars, conflicts and crises 
within the same country or at the regional or even global level..



470

مقدمة:

ففي ظل تدفق كميات كبيرة من الصور والفيديوهات والمناشير وتداولها عبر شبكات 
إمكانية  يعيق  الذي  الأمر  وغيرها،  وتويتر  اليوتيوب  كالفيسبوك،  الاجتماعي  الإعلام 
التحقق من صحة ما ينشر ويتداول سواء من قبل الأفراد العاديين ورواد تلك المنصات، 
أو حتى من قبل الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية في حال أرادت أن تستغل المواد 
أو  أخبارها  لتحرير  كمصادر  الاجتماعي  الإعلام  صفحات  في  تنشر  التي  الإخبارية 

كمضامين تدعم التقارير والقصص الإخبارية التي يقومون بإعدادها.

فترات  الاجتماعي خلال  التواصل  المتداولة عبر شبكات  للأخبار  الهائل  الكم  وأمام 
بأهل  الأمر  تعلق  سواء  منها  التحقق  الجميع  على  يصعب  والحروب  الصراعات 
الاختصاص من الصحفيين والمهنيين أو المستخدمين العاديين من جمهور تلك الشبكات، 
العلمية  والمؤهلات  للتكوين  يفتقرون  الكاذبة،كونهم  الأخبار  لفخ  تعرضا  الأكثر  وهم 
والعملية التي تمكنهم من تمحيص الأخبار وكشف الزائفة منها فينشرون بذلك مضامين 
التواصل  شبكات  مختلف  عبر  لها  يتعرضون  التي  والفيديوهات  الصور،  الأخبار، 
الاجتماعي، لكن كثيرا من يتعرضون للتضليل والكذب، ويكتشفون بعدها أن ما نشروه 
كان مصدره مفبركا ومضللا وقد ساهموا هم أيضا في تضليل غيرهم بشكل غير مقصود 
وحققوا أهداف الجهات التي توجه الصراع أو المسؤولة عن إدارة الحروب والنزاعات.

من هذا المنطلق تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عن إشكال علمي مفاده: 

كيف يتم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة وإدارة التضليل الإعلامي 
عبر نشر الأخبار الكاذبة والشائعات خلال زمن الحرب؟ وما هي أساليب وسبل مواجهة 

هذه الظاهرة وتجنب تداعياتها على الجمهور والرأي العام؟

المحور الأول: مدخل مفاهيمي للأخبار الكاذبة:

تجدر الإشارة في البداية قبل الوقوف على تعريف الأخبار الكاذبة إلى معرفة خلفية 
للجـدل  ومثير  المعاني  متعدد  مفهوم  وهو  المزيفة  أو  الكاذبة  الأخبار  ظهور مصطلح 
سياسـيا،ويعـود الأصـل في انتشاره إلى الصحفي الكندي كريج سيلفرمان الذي استخدمه 
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أول مـرة في تغريدة له عبر التويتر بتاريخ 14 أكتوبر 2014، حين استنكر الأخبـار 
الصـحي  الحجـر  عن  أعلن  الذي   nationalreport.net وهمي  أخبــار  لموقـع  الكاذبـة 
لمدينـة تكسـاس بعـد أن زعمت عائلـة إصـابتها بفـيروس إيبـولا، وهو الفيروس الذي 
حصد آلاف الأرواح غرب إفريقيا بين 2014 و 2016 )1( غير أن هناك من ينسب 
اعتاد استخدام  الذي  للرئيس الأمريكي دونالد ترامب  الكاذبة  انتشار مصطلح الأخبار 

المصطلح في تغريداته المتكررة قبل وبعد توليه الرئاسة الأمريكية سنة 2016.

أما عن تعريف الأخبار الكاذبة فقد عرفته دراسة إعلامية بجامعة بورنماوث بالمملكة 
المتحدة على أنها نوع من العلاقات العامة يظهر تحيزا مبالغا في بعض الحقائق ويحجب 
الإعلام  وسائل  عبر  ذلك  كان  سواء  التضليل  المتعمد  الانتشار  وأنها  الآخر،  البعض 
وجينتزكوف  ألكوت  وعرف   )2( الاجتماعي  التواصل  وسائل  خلال  من  أو  التقليدية 
الأخبار الكاذبة بأنها مقالات إخبارية تتعمد الاختلاق والكذب بهدف تضليل القراء )3(.

التضليل،  أو  الكذب  المقصود منها  أنها كل معلومات  الكاذبة أيضا  وتعرف الأخبار 
والدوافع منها غالبا ما تكون لأهداف مادية عن طريق عن طريق التحايل في عرض 
الإعلان آو محاولة الإقناع باتخاذ قرار الشراء عن طريق النقر على المواقع أو حتى 

الدعم أو المعارضة لقضية أو مرشح سياسي.)4(

معه  وتتداخل  بل  المفبركة،  أو  الكاذبة  الأخبار  مصطلح  إلى  الأقرب  المفاهيم  ومن 
بين  فرق  هناك  أن  القول  يمكن  لا  حيث  الإشاعة،  مصطلح  بينهما  التفرقة  ويصعب 
الأخبار الكاذبة والإشاعة لأن الإشاعة كما عرفها معجم الوسيط هي الخبر الذي ينتشر 
من دون تثبت منه، فهو الخبر المكذوب غير المؤكد وغير الموثوق فيه والذي ينتشر 

بين الناس. )5(

بشكل  المجتمع  في  تنتشر  التي  الزائفة  الأخبار  أو مجموعة من  والإشاعة هي خبر 
العامة ضنا منهم في صحتها، وعادة تكون هذه الأخبار شيقة  سريع ويتم تداولها بين 
ومثيرة، والشائعة تفتقر عادة للمصدر الموثوق وتهدف أخبارها إلى التأثير على الروح 
المعنوية وزرع بذور الشك، وقد تكون ذات طابع عسكري، أو سياسي أو اقتصادي أو 

اجتماعي. )6(
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وتعرف الإشاعة كذلك بأنها كل خبر مقدم للتصديق يتم تناقله من شخص لآخر دون 
أن يكون له معايير أكيدة للصدق، فهي بث خبر من مصدر ما في ظروف معينة ولهدف 
يريده المصدر دون علم الآخرين، وهي الأحاديث والأقاويل والأخبار والقصص التي 
يتناقلها الناس دون إمكان التحقق من صحتها أو كذبها، فالإشاعات تنتقل وتنتشر كلما 
التي تنشرها، ففي ظل غياب الإعلام  المعلومات حول الأخبار  الغموض وقلت  ازداد 

تنشط الإشاعة بغرض التضليل.)7(

وبصفة عامة تعرف الإشاعة على أنها ترويج لمعلومة لا أساس لها من الصحة بشكل 
مشوه ومبالغ فيه لإطلاق خبر أو معلومة بأسلوب مغاير قصد التأثير النفسي على الرأي 
العام المحلي أو العالمي لتحقيق أهداف سياسية، اجتماعية، اقتصادية وغيرها، إذ يتفق 

علماء النفس على أن الشائعة تعد أحد أساليب الحرب النفسية ومن أقوى وسائلها.

يمكن ضبط  بينهما  والتداخل  الإشاعة  الكاذبة ومفهوم  الأخبار  لمفهوم  التطرق  وبعد 
مفهوم الأخبار الكاذبة في شبكات التواصل الاجتماعي بأنها كل شكل من أشكال النشر 
والتداول الالكتروني عبر شبكات التواصل ووسائطها المختلفة، والتي تحوي المعلومات 
والأخبار والمنشورات غير المؤكدة وغير الموثوقة، والتي بدورها تنتشر وتتداول بين 
جمهور المستخدمين من جهات وصفحات معروفة أو غير ذلك، حيث تهدف إلى نشر 

البلبلة وضرب استقرار الأفراد والجماعات محليا أو دوليا، سواء بقصد أو دون ذلك.

المحور الثاني: مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي:

يمكن النظر إلى التواصل الاجتماعي كعملية تفاعلية عبر مواقع إلكترونية مثل موقع 
فايسبوك، تويتر، لينكدإين، مايسبايس.. وغيرها من المواقع المشابهة، أين يتقاسم الأفراد 
نمطية،  بطريقة  بينهم  فيما  ويتفاعلون  المشتركة،  المصالح  من  مجموعة  خلالها  من 
إليها بناء ملف شخصي عام أو ملمح عام والتفاعل مع مشاركين  كما يتطلب الدخول 
التواصل الاجتماعي أحد مميزات  المواقع )8(، وقد أصبحت مواقع  آخرين عبر تلك 
المواقع يحصلون على  الذين لا ينخرطون ضمن هذه  المعاصرة، فحتى أولئك  الثقافة 
المعلومات التي يكتسبها الآخرون منها، وما يميز مواقع التواصل الاجتماعي عن باقي 
الوسائط الاجتماعية الأخرى هو وجود قائمة من الأشخاص المتابعين الذين يرتبطون 
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مع المستخدم من خلال الرابط الأسري أو من خلال علاقات العمل أو حتى من خلال 
علاقة ذات رابط ضعيف. )9(

أما عن مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي فقد اكتسبت عبارة »الشبكات الاجتماعية« 
تطور  بفضل  والعشرين  الواحد  القرن  مطلع  مع  العالم  أنحاء  جميع  في  كبيرة  شعبية 
الإنترنت والانتقال إلى الويب التفاعلي )Web 2.0(، مما أدى إلى تسريع حركة الإنترنت 
وجعلها أكثر تفاعلية وأكثر سهولة في الاستخدام، وبرزت أدوات الشبكات الاجتماعية 
التي تعتبر مواقع ويب داخل الإنترنت تتيح للمستخدم إنشاء ملف شخصي والتواصل 
مع الآخرين الذين يستخدمون نفس التطبيق لبناء شبكة شخصية والمحافظة عليها. هذا 
النوع من التطبيقات هو جزء من تطور الويب التفاعلي نحو من مزيد من التعاون عبر 
الويب ومن أمثلة ذلك موقع ماي سبايسMySpace، موقع فيسبوك Facebook، موقع 
لينكدإن LinkedIn، وقد استخدمت مصطلحات متعددة لوصف هذه الأنواع من المواقع 

الاجتماعية، ولكن مصطلح مواقع التواصل الاجتماعي هو الأكثر انتشارا لوصفها.

وتعرف أيضا بوسائل التواصل الاجتماعي أو شبكات الإعلام الاجتماعي، وهي مواقع 
بينهم من خلال  فيما  للتواصل  للمستخدمين  القدرة  أو تطبيقات مخصصة لإتاحة  ويب 
وضع معلومات، وتعليقات، ورسائل، وصور،إلخ )10(، كما يمكننا النظر إلى التواصل 
الاجتماعي كعملية تفاعلية عبر مواقع إلكترونية مثل موقع فايسبوك، تويتر، لينكدإين، 
مايسبايس.. وغيرها من المواقع المشابهة، أين يتقاسم الأفراد من خلالها مجموعة من 
المصالح المشتركة، ويتفاعلون فيما بينهم بطريقة نمطية، كما يتطلب الدخول إليها بناء 

ملف شخصي عام أو ملمح عام والتفاعل مع مشاركين آخرين عبر تلك المواقع.

المحور الثالث: أهم مواقع التواصل الاجتماعي )الشبكات الاجتماعية(:

مارك  هارفارد وهو  فايسبوك لأحد طلبة  موقع  بداية  تعود   :facebook فيسبوك  - أ 
زوكربيرج الذي كانت فكرته تقضي بإنشاء موقع إنترنت بسيط يجمع من خلاله طلبة 
هارفارد في شكل شبكة تعارف بغية تعزيز التواصل بين الطلبة والإبقاء على الروابط 
بينهم بعد التخرج، وبالفعل جسد فكرته هذه التي رأت النور في2004، ومع انطلاق 
الموقع حقق نجاحا كبير ا ليصبح اليوم من أهم مواقع الشبكات الاجتماعية وأكثرها 
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استخداما على الإطلاق )11(، حيث يرى مارك زوكربيرج أن الفيسبوك بات اليوم 
يزيح  وانه سوف  للتواصل  وسيلة  أو  أداة  مجرد  وليس  اجتماعية  عبارة عن حركة 
البريد الالكتروني ويحل محله وسوف يسيطر على كل نواحي النشاط البشري على 
للأفراد  يتيح  وانه  العالم  دليل سكان  بكونه  فانه يوصف  وبالتالي  العنكبوتية،  الشبكة 
العاديينأن يصنعوا من أنفسهم كيانا عاما من خلال الإدلاء والمشاركة بما يريدون من 
معلومات حول أنفسهم واهتمامات ومشاعرهم وصورهم الشخصية ولقطات الفيديو 

الخاصة لهم ولذلك فان الهدف من هذا الاختراع جعل العالم مكانا أكثر انفتاحا.

ب - تويتر twitter: وصاحب فكرة موقع تويتر هو المبرمج ورجل الأعمال الأمريكي 
جاك دورسي، كانت بدايات ميلاد هذه الخدمة المصغرة تويتر أوائل عام 2003 عندما 
أقدمت شركةObvious الأمريكية على إجراء بحث تطويري لخدمة التدوين المصغر، 
ثم أتاحت الشركة المعنية ذاتها استخدام هذه الخدمة لعامة الناس في أكتوبر من نفس 
التدوينات  باعتباره خدمة حديثة في مجال  بالانتشار  الموقع  أخذ هذا  ثم  العام، ومن 
المصغرة، بعد ذلك أقدمت الشركة ذاتها بفصل هذه الخدمة المصغرة عن الشركة الأم، 

واستحدثت لها اسما خاصا يطلق عليه تويتر  Twitterوذلك في 2007. )12(

وبسبب الظروف التي يمر بها العالم اليوم فرضت استخدامات مستحدثة نفسها على 
الحوار والنقاش على التويتر، فهناك من يستخدمها في السياسة وآخرون في الاقتصاد 
وكذلك في الرومنسيات، وقد ساعد على تميز تويتر نقله ما يكتبه المستخدم بالوقت 
المرئية  الإعلام  ووسائل  الأنباء  وكالات  أنظار  محط  كونه  يفسر  ما  وهذا  نفسه، 
يعتبر  اليوم  الأمريكية  الرئاسية  الانتخابات  مثل  الساخنة،  الأحداث  وقت  والمكتوبة 
أو  ممثلين  أو  سياسيين  كانت صادرة عن  للتصريحات سواء  معتمدا  تويتر مصدرا 

صحفيين أو وجهاء المجتمع، ويرجع ذلك للميزات التقنية للموقع.

للمنشورات ومشاركتها  إنشاء  التدوين هو عبارة عن عملية   :blogs المدونات  - ت 
الفرد،  على  المدونة  مدخلات  وترتكز  الويب،  بيئة  في  وحفظها  معها  والتفاعل 
إعلاما  الشخصية،  للأفكار  المنشورات عرضا  تكون  وقد  المؤسسة،  أو  الموضوع، 
للمستخدم بمنتج ما أو تنظيما للأخبار اليومية )13(، وباعتبار المدونات كأحد أشكال 
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الوسائط الاجتماعية تؤكد بعض الدراسات الصحفية على أن كل مدون هو صحفي 
العلاقات  دراسات  تشدد  كما  الصحفية،  العملية  من  جزء  يصبح  أن  ويمكنه  محتمل 
العامة على أهمية المدونات في التأثير على سمعة المؤسسة وكذلك منتجاتها وخدماتها. 

)14(

ث - يوتيوب youtube: تأسس يوتيوب كموقع مستقل في 2005 بواسطة ثلاثة موظفين 
في  يعملون  الذين  كريم  جاود  والبنغالي  تشين  والتايواني  هيرلي  تشاد  الأمريكي  هم 
شركة pay pal المتخصصة في التجارة الإلكترونية إلا أن جاود كريم ترك رفقاءه 
ظهور  في  الحقيقي  الفضل  ليصبح  ستانفورد  كلية  من  علمية  درجة  على  للحصول 
يوتيوب الذي نراه اليوم للثنائي الآخرين اللذان نجحا في تكوين أحد أكبر الكيانات في 
عالم الويب في الوقت الحالي، ويقوم موقع يوتيوب على فكرة مبدئية هي بث لنفسك 
أو أذع لنفسك ويوضع هذا الشعار في الصفحة الأولى، ويعتبر أهم مكان في شبكة 
الانترنت للمشاركة في تقديم خدمة الفيديو المجاني الشعبي، إذ تحمل عليه يوميا أفلام 
من صنع الهواة حول العالم، بعضها تم تصويره بكاميرا جهاز الهاتف المحمول لنقل 
حدث ما غريب أو مضحك أو مثير، وكثير منه تم إنتاجه لدواع فنية أو سياسية أو 
اجتماعية أو جمالية، أو حتى لإيصال رسالة شخصية حول مسألة ما تهم منتج الفيلم. 

)15(

وفي الوقت الراهن تحول اليوتيوب إلى ما يشبه الأرشيف المصور لأهم ما تعرضه 
تلفيزيون  إلى  الذيوع، فهو أقرب  فائقة  التلفزيونية، ووسيلة اتصال جماهيرية  القنوات 
اليوتيوب،  مستخدمي  كاميرات  وترصده  إلا  العالم  في  حدث  يحدث  يكاد  ولا  الناس، 
وما أن يسمع الناس بهذا الحدث حتى يهرعوا للموقع بحثا عن تفاصيله، فأصبح ساحة 

مفتوحة لتبادل المعلومات والأخبار بشتى أنواعها والتعبير عن الآراء على اختلافها.

المحور الرابع: أنواع الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي:

تقسم الأخبار الكاذبة إلى الأنواع التالية: 

في 	-  والمبالغـة  الفكاهـة  علــىاسـتخدام  القائمــة  الأخبــار  هــي  الساخرة:  الأخبار 
توصيـف الأحـداث الجاريـة، وهـذا النـوع مـن الأخباريعتبـر أن الأولويـة تعطى 
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لتسـلية وإضحــاك الجمهــور لا للمعلومــةبحــد ذاتهــا، وغالبــا مــا تعتمــد هــذه 
ويهــدف  ســاخرة،  بطريقــة  التوضيحيــة  الرســومات  استخدام  علــى  الأخبــار 
فهـي  السياســيةوالاجتماعيـة،  القضايــا  نقــد  الأخبــارإلــى  مــن  النــوع  هــذا 
الوضــع  المعلومــات الضمنيــة، فمــنيشــاهده يســتطيع فهــم  تحـوي جانبـا مــن 

العــام الحالــي فــي بلــد مــا، كمــاأنهــا تســاهم فــي تشــكيل الــرأي العــام.

الأخبار الهزلية: يشــترك هــذا النــوع مــع ســابقه فــي الاعتمــاد علــى إضحــاك 	- 
الجمهــور، إلا أنــه يقــوم علــى معلومـات غيـر حقيقيـة ومنافية للمنطــق، فيتــم 
أحيانــا اختــلاق قصــص إخباريــة بالكامــل، وتعتبـر هـذه الأخبــار مــن أدوات 

توجيــه النقــد الــلاذع للوضــع السياســي القائــم.

الحقيقــة ج-  تزييــف  علــى  مبنيــة  تكــون  التــي  الأخبــار  هــي  المفبركة:  الأخبار 
كمــا  سياســية،  تكــون  مــا  غالبــا  ومقاصدهــا  والتشــويه،  التضليــل  وهدفهــا 

يصعــب تمييــز فبركتهــا، وتمتــاز بسـرعة الانتشـار والشيوع بين المستخدمين.

أنـواع د-  أحـد  الصـور  وأجــزاء  بمضمــون  التلاعــب  يعتبــر  بالصور:  التلاعب 
أصبــح  وقــد  ومضللــة،  حقيقيـة  غيـر  رسـالة  يشـكل  لأنـه  الكاذبـة،  الأخبـار 
التلاعــب بالصـور أمـرا سـهلا وسـريعا، بفعـل مــا أتاحتــه الوســائل الاتصاليــة 
سـهلة،  برامــج  باســتخدام  الصــور  تعديــل  إمكانيــة  مــن  الحديثــة  والتقنيــة 
كإضافـة صـورة قائـد حـزب سياســي إلــى صــورة يظهــر فيهــا بوضـع مخـل 

لـلآداب، أو إضافة علم دولـة إلـى صـورة معتقليـن تحـت التعذيب.

بالرســائل 	-  محــددا  يكــون  النــوع  العامة:هــذا  والعلاقات  الإعلانات  أخبار 
الترويــج  بهــدف  والأخبــار  التقاريــر  فــي  تضمينهــا  يتــم  التــي  الترويجيــة 
لمنتــج معيــن مثــلا، وقــد تكــون الوســيلة الإعلاميــة قــد أخــذت مقابــلا لذلــك، 
تقريــر  أو  خبــر  شـكل  علـى  وإنمـا  واضـح،  بشـكل  إعلانــا  يكــون  لا  إنــه  إذ 
تنشـر صحيفـة خبـرا حـول  كأن  معيـن،  منتـج  لشـراء  الجمهـور  يوجــه  متحيــز 
زيـادة الإقبـال علـى شـراء منتـج معيـن مــع ذكــر مزايــاه الإيجابيــة فقــط بهــدف 
وعــدم  كالموضوعيــة  الصحافــة  بمبــادئ  يخــل  وهــذا  عليــه،  الإقبــال  زيــادة 
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الانحيــاز.

الأخيــرة و-  العقــود  خــلال  البروباغاندا  أو  الدعاية  مفهـوم  ارتبط  الدعاية:  أخبار 
بالدعايــة السياســية لاســتخداماتها المتكــررة فـي الخصومـات السياسـية، وتعود 
الأخبــار الدعائيــة إلــى القصــص الإخباريــة التــي تعدهــا الجهــات السياســية 
للتأثيــر علــى الــرأي العــام، وتهــدف إلــى بنــاء روايــة إســتراتيجية وتأطيــر 
مــا  السياسـية، وغالبـا  الجهـات  توجـه  مـع  يتفـق  بمـا  بسـياقات معينـة  الأحــداث 
تكــون الدعايــة مبنيــة علــى حقائــق، إلا أنهــا منحــازة إلــى إخفــاء الجوانــب 
الأخــرى، فإظهارالحقائـق الإيجابيـة يسـاعد علـى بنــاء صــورة إيجابيــة كذلــك، 
كأن يذكــر تقريــر إخبــاري إنجــازات رئيــس دولــة أو حــزب سياســي، دون 
التطــرق إلــى إخفاقاتــه وســلبياته، والمشــاكل والأزمــات التـي تسـبب بهـا، فيتـم 

تأطيـره بشــكل إيجابــي منحــاز. )16(

ودوافع  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  الكاذبة  الأخبار  سمات  الخامس:  المحور 
انتشارها:

كما هو معروف فالإشاعات الالكترونية أو الأخبار الكاذبة تنشط وتبرز بشدة خاصة 
تنتشر  التصاعديفهي لا  الانتشار  إلى خاصية  فبالإضافة  الأزمات والصراعات،  وقت 
الأخرى وهي  الخاصية  أما عن  منحى تصاعدي،  وتأخذ  وتتبلور  تتشكل  ولكنها  فجأة 
الغموض، فالشائعات غالبا ما تتخذ طابع، التعقيد وعدم الاتضاح، كما أن من أهم سماتها 

كذلك ما يلي:

سهولة الانتشار والتداول خصوصا مع تطور وسائط الإعلام الجديد بمختلف شبكاته 	 
وقنواته.

وسائل 	  قبل  من  ومعلومات  أخبار  فيه  تكون  لا  الذي  الوقت  في  وتتطور  تزدهر 
الإعلام مستغلة بذلك الغموض حول موضوع أو قضية ما، فعندما تغيب المعلومة 

تحضر الشائعة.

تعبر عن جزء بسيط من الحقيقة، ما يجعلها قابلة للتصديق كونها تعبر عن الجزء 	 



478

الذي يعرفه الجمهور.

النقد 	  عن  بعيدة  كانت  ما  إذا  خصوصا  فيها  مشكوك  وغير  للتصديق  قابلة  تكون 
والتجريح.

تتعرض الشائعة في سريانها إلى التضخم كونها تتعرض للتحريف والإضافة.	 

تتخذ الإشاعة العديد من القوالب والأشكال كالنكتة، الدعاية...الخ	 

التواصل  مواقع  في  والإشاعة  الكاذبة  الأخبار  انتشار  ومسببات  دوافع  وبخصوص 
الاجتماعي أو حتى وسائل الإعلام التقليدية فيمكن تحديدها في الآتي: 

وخلق 	  والجماهير  الأفراد  وبين  المجتمعات،  وسط  والرعب  والقلق  الخوف  إثارة 
الحقد والكراهيةوالطائفية لأغراض انتقامية.

زعزعة الأمن والاستقرار، من خلال تضليل الرأي العام وتحطيم الروح المعنوية.	 

التمويه والمراوغة لإخفاء الحقائق أو بعض منها، أو حتى نيلها من الخصوم بغرض 	 
التحقق من مصدر المعلومة.

جس نبض الشارع ومعرفة ردود فعل الرأي العام إزاء موضوع أو قضية ما، في 	 
حالات الرغبة في تمرير سياسات أو حقائق ما أو حتى اتخاذ قرارات معينة. )17(

المحور السادس: آليات نشر الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي:

إن عملية نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي لا تحتاج أكثر 
من جلوس المستخدم وراء شاشة الحاسوب والاتصال بالانترنيت لصناعة القصص 
المفبركة والافتراء على الآخرين أفرادا كانوا أو مؤسسات، وأبرز الآليات المستخدمة 

لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة في المجال الالكتروني تتمثل في:

استخدام البريد الالكتروني لإرسال الرسائل المتضمن الأكاذيب والأخبار الملفقة.	 

الدخول لغرف الدردشة أو المنتديات والترويج للشائعات عن طريق الحوار والنقاش 	 
الذي قد يضفي إلى إقناع الأفراد المشاركين في النقاش بأن ما تلقوه من معلومات 

حقيقية وواقعية.
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نشر الأخبار الكاذبة والشائعات عبر المواقع والحسابات الشخصية أو بروفايلات 	 
المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي. )18(

الاجتماعي  التواصل  داخل شبكات  المعلومات  الأخبار وحركة  تناقل  أما عن طرق 
نمط  الأولى  الاجتماعية،  الشبكات  أنماط  ثلاثة  وفولر  كريستاكيس  من  كل  أوضح 
ففي  العسكرية،  الفرقة  الثالث  والنمط  التلفون،  شجرة  والثاني  الإنسانية،  السلسلة 
 ،Linear السلسلة الإنسانية الرسالة أو الأخبار تنتقل من فرد لآخر في تحرك طولاني
أما في شجرة التلفون فإن الرسالة والأخبار تنتقل من فرد إلى آخر أو آخرين يقومون 
بتوزيعها على شكل أفرع الشجرة، أما نمط الفرقة العسكرية فقائد الفرقة يتلقى الرسالة 

ويوصلها لبقية أعضاء الفرقة، وهكذا تنتشر الرسالة بين بقية أعضاء الفرق.

التواصل  شبكات  في  الكاذبة  والأخبار  الإشاعة  انتشار  مراحل  السابع:  المحور 
الاجتماعي وأسبابها:

لقد ظن البعض أن سيطرة وسائل الإعلام الحديثة سيستطيع الإطاحة بالإشاعات في 
الساحة الإعلامية، أو على الأقل التقليل من حركيتها، لكن الواقع أن الإشاعات والأخبار 
لانتشارها،  سريعا  منبرا  لتكون  الوسائل،  هذه  تستغل  كيف  عرفت  والمضللة  الكاذبة 
الخبر،  بطلان صحة  يتبين  أن  إلى  مؤكدة  غير  أخبار  شكل  على  انطلق  منها  فالكثير 
ظهورها  قبل  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  الكاذبة  الأخبار  أو  الإشاعات  وتجتاز 

وانتشارها بين الناس ثلاث مراحل هي: 

عدة  أو  قبل شخص  من  الخبر  أو  الحدث  إدراك  أي  الانتقائي:  الإدراك  مرحلة   -1
أشخاص، ويرجع اهتمام هؤلاء بالحدث أو الخبر لمغزاه الاجتماعي والنفسي وشدة 

ارتباطه بحياتهم اليومية.

2- مرحلة التنقيح بالحذف والإضافة: وذلك حتى تتلاءم العناصر المكونة للإشاعة مع 
بعضها البعض من جهة ومع المجتمع من جهة ثانية.

3- مرحة الاستيعاب النهائي والانطلاق والانتشار بين الجماهير: وذلك بعن أن تصبح 
مستساغة سهلة الاستيعاب متوافقة مع المعتقدات والقيم السائدة في المجتمع. )19(
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بالتالي فمن الناحية النظرية كان من المتوقع أن تتراجع الشائعات مع الانتشار المتسارع 
لوسائل الاتصال وتكنولوجياتها المختلفة، لكن الواقع أفرز غير ذالك فالشائعات والأخبار 
الكاذبة تتزايد اليوم باستمرار وباتت مادة دسمة تستغلها وسائل الإعلام التقليدية ومواقع 
التواصل الاجتماعي باستمرار وتبني عليها أجنداتها الإخبارية، ويعود الأمر إلى أحد 

العاملين التاليين: 

تزييف  إلى  الاجتماعي  التواصل  والجماهير خاصة في مواقع  الناس  ميل  1- زيادة 
الحقائق أو إخفاء أجزاء منها مما يزيد من ضبابية وغموض الأشياء رغم الإعلان 
والأخبار  التصريحات  في  المصداقية  إلى ضعف  إضافة  منها،  أجزاء  أو عن  عنها 

المعلنة وتناقضها مع الواقع.

2 - الرغبة المستمرة لدى الناس لمعرفة المزيد وشهيتهم المتواصلة لارتياد مناطق 
مجهولة أكثر فأكثر والغوص في خبايا الأخبار والوقائع والأحداث لإشباع فضولهم 
المعرفي )20(، لان انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
مرهون في النهاية بشرطين أساسيين هما الأهمية والغموض، أي أهمية الموضوع في 

حياة الناس ودرجة تعقيده وغموضه الذي يتطلب البحث فيه لمعرفة خباياه.

المحور الثامن: تضليل الرأي العام بالأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

تظهر سياقات الحالات التي برز فيها دور الأخبار الكاذبة في محاصرة الرأي العام 
بالبيانات المزيفة، وإغراق المجال العام خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمعطيات 
والتحليلات المفبركة، أن إنتاج الأخبار الكاذبة عملية اتصالية وصناعة سياسية أحيانا 
تشترك فيها شبكة واسعة من المفبركين الرسميين وغير الرسميين المرتبطين بمصالح 
مختلفة ومؤسسات متنوعة إعلامية، وإعلانية، ودعائية، وبحثية، أمنية أو استخباراتية 

لغايات وأهداف متعددة ذات أبعاد إستراتيجية.

المزيفة  بالبيانات  العام  الرأي  تطويق  محاولة  في  الكاذبة  الأخبار  صناعة  وتعتمد 
من  حالة  بعث  أو  الخوف  من  حالة  استثارة  على  المفبركة  والتحليلات  والمعطيات 
الترهيب تجاه ما يراه القائم بالفبركة خطرا يهدد البيئة المحيطة بالجمهور، وقد تتجاوز 
شبكة المفبركين دافع التخويف إلى إثارة حالة الرعب وسط الجمهور )خلق حالة الفوبيا 
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والكراهية( إزاء ما تعتبره خطرا مهددا لنسق الحياة العامة، أو لنموذج النظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، وقيمه الثقافية والرمزية والأخلاقية.

ولما كان معظم أفراد الجمهور يخشون من الخطر أو الأخطار التي قد تهدد نموذج 
حياتهم العامة أو نسق البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقيمها الثقافية والرمزية، 
فإن حالة الخوف أو حالة الرعب التي تثيرها شبكة المفبركين عبر عملية صناعة الأخبار 
ومحاولة  المفبرك  الخطاب  ينتجها  التي  البديلة  القصص  مع  للتفاعل  تدفعهم  الكاذبة، 
التوحد معها، الأمر الذي يجعل الرأي العام تحت طائلة التضليل والجمهور سجينا أو 
ثلاثة  الفرضية  هذه  ويدعم  المفبركة،  الأخبار  تفرضه  الذي  الحصار  دائرة  في  واقعا 

عوامل رئيسية:

حالة 	  مع  وإيجابا  سلبا  يتفاعلون  وقد  ودوافعه،  الخوف  لنوازع  يستجيبون  الأفراد 
التواصل  شبكات  أو  الإعلام  وسائل  في  الكاذبة  الأخبار  تصنعها  التي  الترهيب 

الاجتماعي.

تقوم القصص المفبركة والأخبار الكاذبة بتعزيز أطروحاتها وسط الرأي العام عبر 	 
الضخ والتدفق الهائل للبيانات المزيفة من قبل شبكة المفبركين والجيوش الإلكترونية. 

سرعة انتشار الأخبار الكاذبة التي تثير حالة الخوف والإرعاب وسط الرأي العام، 	 
وترويج المستخدمين لها أكثر من الأخبار والمعلومات الحقيقية التي تبدو متشابهة 

إلى حد كبير، بينما الأخبار الزائفة تتميز بعنصر المفاجأة. )21(

ومن مجمل الآثار النفسية للشائعات الالكترونية حسب المستشار طلال السويدي الذي 
يرى بأن »الشائعات من أخطر وأفتك أساليب الحرب النفسية لأنها تندس بطريقة أشبه 
بالسحر وسط الجماهير، ولأنه من الصعب معرفة مصدرها ما يجعلها تشن حربا نفسية 
على الجماهير«، وقد لخص المستشار أهداف الشائعات في عصرنا الحالي خاصة في 

الحرب النفسية إلى ما يلي:

التأثير على معنويات الجمهور وتفتيت قواه العامة للوصول به إلى الإرهاب النفسي.	 

استخدامها للتمويه والتعتيم كستار لإخفاء حقيقة ما.	 
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تمرير فكرة، أو بيع منتج معين بأسعار خيالية،أو تغيير سلوك وقيم مجتمع ما.)22(	 

عموما فالأخبار الكاذبة والقصص المفبركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعمل 
للشعور بخطر  الرعب  أو  الخوف  تدفعه حالة  الذي  الجمهور  الضغط على  على خلق 
القانونية  التهديدات المحلية والخارجية، وتوظف شبكة المفبركين جميع المداخل حتى 
وعيه  محاصرة  إلى  النهاية  في  يؤدي  ما  وهو  بروايتها،  للاعتقاد  الجمهور  لدفع  منها 
تتسع  التي  الزائفة  الأخبار  من  متدفقة  موجات  على  نحصل  وبذلك  الكاذبة،  بالأخبار 
لولبي يزداد تصديقه  أثر  الجمهور، أي نحصل على  فئات واسعة من  لتطوق  دائرتها 
للقصص المفبركة والأخبار الكاذبة في شبكات التواصل الاجتماعي التي تتبناها شبكة 
المفبركين بغض النظر عن موقف الجمهور أو الجهات الرسمية أو حتى بقية وسائل 

الإعلام الأخرى.

المحور التاسع: استراتيجيات مواجهة الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي:

المتنوعة مصدرا مهما لاستقاء  الاجتماعي وشبكاتها  التواصل  مواقع  تحولت  بعدما 
الأخبار والمعلومات من قبل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية أصبحت هناك أكثر من 
ضرورة لإيجاد آليات وطرق للتحقق من مصداقية هذه الأخبار والمعلومات ومواجهة 
مجابهة  آليات  عن  الحديث  وقبل  واحد،  آن  في  فيها  الواردة  والاشاعات  منها  الكاذبة 
الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي يجب أولا الوقوف على أساليب الكشف 

عنها وعن مواطنها ومصادرها.

أ - آليات الكشف عن الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي: هناك مجموعة 
من الخطوات للتحقق من الأخبار والصور والفيديوهات التي يتم تداولها بين المستخدمين 

في منصات التواصل الاجتماعي أهمها:

1 - من الذي حمَل المحتوى؟ هل يبدو أي شخص معروف أو جهة رسمية؟ هـل يمكن 
الوصول إليه والتحدث معه؟

2 - إبحث عـن أصـل الصـور سـواء أكانت ثابتة أو مقتطفة مـن فيـديو، إفعـل ذلـك 
دائما لأنك قد تعرف إذا كانت الصور قديمة أو حديثة، وتسمى هذه العملية بالبحث 
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 Reverse Image أو العكس عكس البحث عن الصورة Image Search عن الصورة
.Search

3 - إبحث عــن المؤشــرات في أي صــورة أو فيــديو ، أي شــيء يمكنه مساعدتك، 
عن معالم أو إشارات أو الحالة الجوية. إبحث عن أدلة مساندة: ما الذي يقول الآخرون؟ 

ومـا الذي تقوله التقـارير الإخباريـة عن نفس الموضوع؟

4 - حاول الوصول إلى مصدر في موقع الحدث للتحقق من صحة الصـور أو الخـبر، 
فقـد يكون هذا المصدر شاهد عين أو مراسلا صحفيا.

الهويـة  بالتأكد والتحقق من مصداقية  التي تسمح  التقنية  كما ويمكن تطبيق الأدوات 
والأماكن والصور ومن بين هذه الأدوات ما يلي: 

* التحقق من الهوية: وذلك من خـلال استخدام أدوات رقميـة للعثـور علـى معلومـات 
الاتصال وحسابات الأفراد الـذين ينشـطون علـى منصـات التواصل الاجتماعي عبر 
 AllArea Codes- Facebook تطبيق  غرار  على  الهوية  كشف  بتطبيقات  الاستعانة 

.Search- Any Who و Graph

* التحقق من الأماكن: هل فعلا حصـل حـدث مـا في المكـان الـذي يقـول النـاس أنه 
 Flikir- free- ocr.com- google حصـل فيـه، وذلـك من خـلال تطبيقـات أيضـا مثـل

.Maps- Nasa Earth Observatory و

* التحقق مـن الصـور: هـل تعـرض الصـور مـا يخـص الحدث حقـا؟ ويـتم ذلك من 
خـلال تطبيقـات أيضـا تعمـل على التحقق من الصـور ومـدى صحتها ودقتها، مثل 

.)23( Findexif.com- foto و forensics- googl search by image تطبيق

ب - آليات مواجهة الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي:

1 - إستراتيجية الرد وقت الأزمة: إن محاربة الأخبار الكاذبة والشائعات في مواقع 
التواصل الاجتماعي يتطلب الرد عليها ومحاصرتها ثم القضاء عليها بنشر الحقائق في 
الوقت الحقيق وخلال المراحل المختلفة للأزمة، وخاصة خلال الحروب والتحولات 
الوعي  الشائعات ورفع مستوى  الجهة محل  الثقة في  السياسية والاجتماعية، بتدعيم 
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وراء  من  الحقيق  والغرض  بالهدف  العام  الرأي  وتوعية  والحيطة،  الحذر  وأخذ 
الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن ثمة وجب على الجهات الحكومية ووسائل الإعلام 
الالتزام بالوضوح والشفافية، وأن توضح الجهات الرسمية الأخبار الحقيقية والكاذبة 
بتفاصيلها، لأن المعلومات الصحيحة تقضي على المعلومات الفاسدة والخاطئة، فغالبا 
ما تكون الشائعات نتيجة دعاية العدو، لذلك فإن النجاح في كشف دعاية العدو بطريقة 
تظهر  وهنا  عنها،  القضاء  من  يسرع  وسيلة  بكل  الشائعات  مروج  ومحاربة  سهلة 
اليقظة للشائعات في أوقات الأزمات والحروب والاضطرابات السياسية  أيضا قيمة 

والاجتماعية.

2 - ثقافة الإعلام والجمهور: من المهم جدا توضيح ثقافة المسؤولية الإعلامية وأهمية 
الحقائق ومسؤولية نشر مالم يتحقق منه، حيث أن من يساعد بنشر أي إشاعة يكون 
يمارس هواية الإعلام عبر وسائل  لها. فمعظم من  الناس  بمثابة من كتبها وعرَض 
التواصل الاجتماعي أو ما يسمَى بالصحفي المواطن، يقوم بذلك حسب غريزته وليس 
إتباعا لنظم أو قوانين مشرعة أو من خبرة في الإعلام أو في الموضوع الذي يشارك 
بينما تحظى  إذ  المصداقية،  للعامة، وهذا الآمر مرتبط بصفة مباشرة بمسألة  بنشره 
يصعب  فانه  عملها،  مهنية  نظير  كبير  حد  إلى  بالمصداقية  التقليدية  الإعلام  وسائل 

وصف مواقع التواصل الاجتماعي بصفة المصداقية.

فقد يترك هامش الحرية أحيانا في هذه المواقع ليتم تناقل كم هائل من المعلومات عن 
الأحداث، وقد تكون غالبية تلك المعلومات صحيحة وتحتوي على تفاصيل قد لا تنقلها 
وسائل الإعلام التقليدية. لكن، في كثير من الحالات قد تكون تلك التفاصيل متناقضة مع 
الواقع أو مبالغ فيها، أو استنتاجات، مما يؤدي إلى تصديق البعض لها وخلق الإشاعات، 
لذا من المهم لمن يمارس هذا العمل التحلي بالدقة والتحقق من أبسط خبر أو معلومة قبل 

النشر.)24(

1 - الجمهور المشارك: من أبرز الحلول التي يركٌز عليها المهتمون بأساليب التصدي 
المسؤول  تكون  أن  يجب  التقليدية  الإعلام  وسائل  أن  الكاذبة،  والأخبار  للإشاعات 
التواصل  وشبكات  الجديدة  الإعلام  وسائل  لان  الإعلامي،  النشر  على  المسيطر 
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الاجتماعي تفلت من أي هيمنة سياسية أو اقتصادية، كما أنها سهلة المنال والاستخدام. 
فعندما يفهم الجمهور منطق وسائل »الإعلام الجديد« وثقافة الإعلام، سوف يحتضن 

الصحفيون ما يقدمه الجمهور من محتوى أخباري.

كما ويجب مكافحة الأخبار الكاذبة بوسائل رقمية ترصد مسبباتاها ونقاط قوتها والرد 
عليها بشـكل عكسـي، ويتم ذلك من خلال مشاركة الجمهور في الحصـر والتحقـق من 
اهتمامهم  الاستفادة من  فوريـة من خلال  تلقيه من رسـائل  يـتم  مـا  بطـلان  أو  صـحة 
لمكافحة  الوسـائط  ومتعددة  بسـيطة  مجانيـة  وسـائل  وتـوفير  دائـم،  بشـكل  بالمشاركة 
الأخبار الكاذبة ورصدها. وقد يتم هذا عبر بوابة رقمية أو تطبيق موحد في قاعدة بيانات 
يمكن للجمهور من خلالها إضافة نص الرسالة أو التقارير والتحقق منها مع غيرهم من 

المستخدمين.)25(

المتنوعة،  التوعية الإعلامية  الكاذبة عن طريق حملات  كما يمكن مواجهة الأخبار 
لأن مخاطر هذه الأخيرة تمس الجميع بالتالي فمحاربتها يتطلب تجنيد الجميع وتوحيد 
نفسانيين  بأخصائيين  الظروف  هذه  في  الاستعانة  ويمكن  والجماعية.  الفردية  الجهود 
ومتخصصين في الإعلام والعلوم السياسية، لرفع وعي الجماهير بعدم الانسياق وراء 
الشائعات والأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي، بل وجب البحث دوما عن 

مصادر الأخبار والتأكد من موثوقيتها بالفحص والتدقيق والتمحيص.

الخاتمة العامة: النتائج والمقترحات: 

أولا: الاستنتاجات: 

من خلال ما تم عرضه أقول في الختام أن الشائعات والأخبار الكاذبة والمفبركة تجد 
ضالتها ومناخها الخصب في وسائل الإعلام على اختلافها، بل وأكثر ما استفادت منه 
في هذا العصر نشاطها المتسارع عبر خدمات الانترنيت وشبكاتها الاجتماعية بسبب ما 
تتمتع به هذه الأخيرة من سهولة الاستخدام وسرعة الولوج إليها من قبل مستخدمين لا 
يشترط فيهم سوى امتلاك الوسائل التقنية وتطبيقاتها البرمجية كي يتسابحون ويسابقون 
في نشر الأخبار بدافع الهواية أو الفضول أو من منطق واجب النشر مما يوقعهم في 

عديد الأحيان في التزييف والمساهمة في نشر الأخبار الكاذبة دون قصد.
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وفي المقابل هناك فئات تتعمد صناعة الأخبار الكاذبة فبركة بعضها حتى وان كان 
أن  النهاية  في  يوحي  مما  جماعية،  أو  شخصية  أهداف  تحقيق  أجل  من  واقعا  أصلها 
الإعلام الالكتروني بمواقعه وشبكاته الاجتماعية وممارساته المختلفة يتحول بين الفينة 
والأخرى ليصبح مجالا للفوضى المعلوماتية والإخبارية، وساحة للصراعات الفكرية 
والأيديولوجية التي تتحكم فيها المصالح الضيقة، والتي تؤثر سلبا على توجهات الرأي 
العام نحو القضايا الهامة وخاصة وقت الأزمات والاضطرابات السياسية والاجتماعية، 
الأمر الذي جعل الأصوات تتعالى من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الرسمية الدولية 
والإقليمية للحد من التضليل الإعلامي لشبكات التواصل الاجتماعي ومحاربة الأخبار 
الكاذبة فيها، وذلك من خلال مبادرات تدعوا لسن قوانين وتشريعات مشتركة لردعها، 
والزائفة  الكاذبة  الأخبار  كشف  في  المتخصصة  البرمجيات  تطوير  على  التأكيد  وكذا 
وتعطيل مصادرها، إضافة إلى التأكيد على فطنة المؤسسات الإعلامية ومهنييها وعدم 
انسياقها وراء الأخبار الكاذبة بحثا عن الإثارة أو السبق الإعلامي، ليبقى الوعي الفردي 
البديل  التواصل الاجتماعي ومصادرها  التحقق من أخبار شبكات  بأساليب  والجماعي 

الأفضل لتجنب آثارها السلبية وتظليلها الإعلامي.

ثانيا: المقترحات:

التواصل  مواقع  في  الإعلامي  والتضليل  الكاذبة  للأخبار  الصارم  التصدي  أجل  من 
الاجتماعي يجب على المؤسسات الحكومية والهيئات التشريعية سن قوانين تعاقب النشر 

غير المسؤول لشائعات والأخبار الكاذبة لحماية الرأي العام واتجاهات الجمهور.

ويجب على الأجهزة الأمنية والحكومية وصناع القرار وضع خطط واستراتيجيات 	 
نشر  عبر  الاجتماعي  التواصل  شبكات  في  الكاذبة  الأخبار  لمحاربة  شاملة  أمنية 
بالأعمال  التوعية  قصد  الصحيحة  المعلومات  عن  والإفصاح  للجمهور،  الحقائق 

الإجرامية وتفنيد الأكاذيب. 

العمل على تنسيق الجهود العلمية من أجل تطوير البرامج والتطبيقات البرمجية التي 	 
تساعد على اكتشاف الأخبار الكاذبة ومصادرها وحجبها بشكل نهاي من المواقع 

الألكترونية.
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مؤسسات 	  تقوده  وأخلاقي  ديني  وازع  وغرس  اجتماعي  وعي  زرع  ضرورة 
التنشئة الاجتماعية من أسرة ومؤسسات تعليمية وتربوية ومساجد ونوادي شبانية 
ورياضية وجمعيات المجتمع المدني قصد أبراز خطورة الأخبار الكاذبة في مواقع 
التواصل الاجتماعي وضرورة محاربة الشائعات فيها ومن ثمة الاستفادة من هذه 

التكنولوجيات بشكل واعي وايجابي ينور الرأي العام بدل تضليله.
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الحرب الإعلامية بين لبنان والعدو الإسرائيلي
قراءة في التصريحات الاعلامية حول حقل كاريش 

أ. زكية محمد رشيدي
الجامعة اللبنانية

مستخلص:

النفّط والغاز في  التصّريحات الإعلاميةّ بشأن حقول  الدراسة من قراءة  تنطلق هذه 
مياه المتوسط المتنازع عليها بين لبنان والعدو الإسرائيلي خاصة حقل كاريش، إذ أن 
مفاوضات عدّة انطلقت بين الجانبين من خلال الوسيط الأميركيّ ومن خلفه الاوروبيّ، 
الذي يسعى للإسراع في استخراج النفط والغاز من المتوسط خاصة بعد اندلاع الحرب 
الروسيةّ الأوكرانيةّ، الذي شكّل عامل تهديد مباشر للأسواق الأوروبيةّ والأميركيةّ على 
السّواء، هذه الحرب -الروسية الأوكرانية- دفعت لتحريك وتسريع وتيرة المفاوضات 

بين الجانبين.

لم يلجأ العدو الإسرائيليّ إلى شنّ حرب عسكريةّ على لبنان لفرض سيطّرته بالقوة 
اللبناني كذلك بتوجيه أيةّ ضربات عسكرية  على حقول النفط والغاز، ولم يقم الجانب 
على مواقع العدو، بل لجأ الطرفين إلى اعتماد آلية جديدة وهي حرب إعلاميةّ مع بعض 
المناوشات، إلا أنّ التصعيد الإعلاميّ على أوجّه بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع.

الطرفين  من  صدرت  التي  للتصريحات  قراءة  تقديم  هو  الدراسة  هذه  هدف  إنّ 
والمفاوضات التي جرت بينهما، إضافة إلى عرض لأبرز النُّقاط التي تمّ الاتفاق عليها 
والنقاط التي هي موضع خلاف وسببت في تأخر الاتفاق على المفاوضات والتي شكلت 
المتوسط خاصة حقل  الغاز من حقول  التنقيب واستخراج  البدء في  عاملًا يحول دون 

كاريش.

أضف إلى ذلك أنّ هذه الدراسة تهدف إلى تقديم قراءة للتصّريحات الاعلاميةّ الصادرة 
من جانب العدو الإسرائيلي من جهة ومن الجانب اللبنانيّ من جهة ثانية، لمعرفة دور 
الدعايةّ الإعلاميةّ في مدى تحقيقها مكاسباً لكلا الطرفين، وإن كانت هذه التصّريحات 

تشكل تهديدًا ومقدمة لحرب عسكرية. 

الكلمات المفتاحية: الحر	 الإعلامية- الحر	 العسكرية- حقل كاريش.
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Abstract:
This study starts from reading the media statements regarding the oil and gas 
fields in the disputed Mediterranean waters between Lebanon and the Israeli 
enemy, especially the Karish field, as several negotiations were launched 
between the two sides through the American mediator and his European 
successor, who seeks to accelerate the extraction of oil and gas from the 
Mediterranean, especially after the outbreak of the Russian-Ukrainian war, 
which posed a direct threat factor to European and American markets alike, 
this war - Russian-Ukrainian - prompted to move and accelerate the pace of 
negotiations between the two sides.
The Israeli enemy did not resort to waging a military war on Lebanon to 
impose its control by force on the oil and gas fields, and the Lebanese side 
also did not launch any military strikes on enemy positions, but the two 
sides resorted to adopting a new mechanism, which is a media war with 
some skirmishes.
The aim of this study is to provide a reading of the statements issued by the 
two parties and the negotiations that took place between them, in addition 
to a presentation of the most prominent points that were agreed upon and 
the points that are controversial and caused the delay in agreement on the 
negotiations, which constituted a factor preventing the start of exploration 
and extraction of gas from the Mediterranean fields, especially the Karish 
field.
In addition, this study aims to provide a reading of the media statements 
issued by the Israeli enemy on the one hand and the Lebanese side on 
the other, to know the role of media propaganda in the extent to which it 
achieves gains for both parties, even if these statements constitute a threat 
and a prelude to a military war. 
Keywords: Media war - military war - Karish field.

مقدمة:

باتت العلاقة بين الاعلام والسّياسة اليوم علاقة تكامليةّ، فكما أنّ السّياسة توظفّ وسائل 
كذلك  السّلطويةّ،  أهدافها  مع  يتلاءم  بما  ايديولوجيتها  وترسيخ  أفكارها  لنشر  الاعلام 
وسائل الاعلام تؤدي هذه الوظيفة لما لديها من قوة تأثير قد تصل إلى حدّ تغيير قناعات 
الأفراد المتعلقة بمختلف القضايا أكانت وطنيةّ، سياسيةّ، حزبيةّ، اجتماعيةّ واقتصاديةّ 
وغيرها... وأيضًا في إعادة ترتيب هذه الأولويات، هذا الدور لوسائل الاعلام هو أحد 

أبرز ما تناولته نظرية التأثير لوسائل الاعلام في المجتمع.
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لقد بات الاعتماد على وسائل الاعلام من أهم الأسلحة التي لا تحتاج للضغط على الزناد 
لتحقيق النصّر وتسجيل مكاسب على العدو، »اليوم نعيش حرب المعلومات الإعلامية 
)Neocortical Warfare( بعد أن وصل حكّام الدول إلى استنتاج، أن الحروب العسكرية 
غير كافية وحدها لبسط سيطرتها ونفوذها، فبدأت باستخدام نسق مفاهيمي للإعلام يؤثر 
النشاطات الإعلامية  المشاهد ويوجه عقله من خلال جملة من  وانفعالات  في مشاعر 
والمعلومات لترسيخ أو إلغاء بعض الأفكار عنده«. )منصوري، 2014، صفحة 155(  

بدّ أن نشير  العسكريةّ للحرب الإعلاميةّ، لا  ونموذجًا على هذا الانتقال من الحرب 
إلى الحرب الاعلامية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، إذ أنّ حرب تموز 2006 هي فعلياً 
آخر حرب عسكرية دارت بين الطرفين -حتى الآن- والتي شكلت منطلقاً لإعادة ترتيب 
آليات المواجهة مع لبنان ومقاومته، إذ أنّ تاريخ الحروب العسكريةّ بين الطرفين حافل، 
أمّا اليوم فنحن أمام حرب جديدة من نوع آخر تدور حول السّيطرة على حقول النفّط 
والغاز الموجودة في مياه المتوسط، ولم يعمد العدو الإسرائيلي كعادته على شنّ هجمات 
في  جديدة  آليةّ  إلى  لجأ  بل  هدفه،  لتحقيق  لبنان  على  وبحريةّ  وبريةّ  جويةّ  عسكريةّ، 
حربه، محاولًا مخاطبة الرأي العام الداخليّ والخارجيّ من خلال زعمه بأحقيتّه في الغاز 
الموجود في مياهه »الإقليمية«، هذه الآلية هي التسويق الإعلاميّ عبر تقديمه لرسوم 

وخرائط تنطلق من ترسيم الحدود البريةّ والبحريةّ.

في  والغاز  النفط  للسيطرة على حقول  تهدف  إعلاميةّ شرسة  أمام حرب  اليوم  نحن 
العبري  الاعلام  يطالها  التي  الدسمة  المادة  هو  كاريش  حقل  يعتبر  واليوم  المتوسط، 
والغاز  للنفط  بديل  إيجاد  وبات  وأكرونيا،  روسيا  اندلاع حرب  بعد  خاصة  واللبناني، 
الأوكراني والروسي حاجة ملحة لأوروبا كي لا تقع رهينة الدب الرّوسيّ، إضافةً إلى 
الأميركي الذي يبحث عن بديل أيضًا من أجل نجاة اقتصاده ذلك من خلال استخراج 

النفط والغاز من المتوسط ليبقى صامدًا أمام التحديات الراهنة التي يشهدها.

ومن وجهة نظر العدو الإسرائيلي إن »حقل كاريش للغاز Karish gas field ، هو حقل 
يقع ضمن مياهها الاقلمية، وارتبط الكلام عن حقل »كاريش« بحقل »قانا« الموجود في 
البلوك رقم 9 وهو إحدى البلوكات التي تحمل كميات كبيرة من الغاز اضافةً إلى بلوك 
المحتلة »تبلغ مساحتها  لبنان وفلسطين  البحرية بين  الحدود  الذين يقعان على  8 و10 
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مجتمعةً 4525 كلم مربعا من أصل 22.730 كلم مربعًا أيّ نصف مساحة لبنان تقريباً« 
)النهار، 17-8-2022(

   ونظرًا لأهمية هذا الحقل وغيره من الحقول الموجودة في المتوسط، والحاجة الملحة 
لغازه ونفطه، لماذا لم يلجأ العدو الإسرائيلي لإعلان وشنّ حرب عسكرية للسيطرة على 
حقول الغاز والنفط في المتوسط واختار الحرب الإعلامية، أم أن هذه الحرب الإعلامية 
القوة  لتراجع  مؤشر  هو  الإعلامية  الحرب  خيار  أن  أم  عسكرية؟  لحرب  مقدمة  هي 
العسكرية للعدو الإسرائيلي ومؤشر لتبدل في سياسات التعامل مع دول الشرق الأوسط؟ 

أسباب اختيار موضوع الدراسة.1

يعتبر تناول الموضوعات المتعلقة بالتعرف والكشف عن أساليب وآليات ومنطلقات 
الحرب الإعلاميةّ من المواضيع المهمة في هذه الآونة، إذ أن الحروب لم تعد تعتمد على 
مدى امتلاك العتاد والقوة العسكريةّ وكيفيةّ استخدامها بل كيفيةّ اعتمادها على الدعاية 

الإعلاميةّ والتسّويق من أجل تحقيق مصالحها وكسب الحرب على العدو.

والعدو  لبنان  بين  الإعلاميةّ  بالحرب  المتعلق  الدراسة  إلى موضوع  بالنسبة  أما 
الإسرائيلي حول حقول النفط والغاز المتنازع عليها، وفي الآونة الأخيرة تمّ التركيز في 
الدعاية الإعلامية على حقل كاريش وفق معادلة »غاز كاريش مقابل غاز قانا«، فقد تمّ 

اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب: 

كونه موضوع مهم وآني وله انعكاسات على الوضع اللبّنانيّ الداخليّ والخارجيّ.   	 

التعّرف أكثر على مجريات الأحداث المتعلقة بالنزّاع حول حقول النفط والغاز بين 	 
لبنان والعدو الإسرائيليّ.

تقديم قراءة علميةّ تنطلق من الكشف عن آليات ومنطلقات الحرب الإعلاميةّ التي 	 
يخوضها العدو الإسرائيليّ على لبنان.

بالرغم من وجود تقارير إخباريةّ وتحليلات سياسيةّ حول هذا الموضوع إلّا أنّ هناك 	 
ندُرة في تناوله وتقديمه بصيغة علميةّ، وبالتالي لا بدّ من تكثيف وتقديم الدّراسات 
مختلف  في  الإسرائيلي  العدو  يعتمدها  التي  الإعلاميةّ  بالحرب  المتعلقة  العلميةّ 

المجالات خاصة حقول النفط والغاز. 
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أهمية الدراسة.2

الإعلاميةّ  للتصريحات  تحليليةّ  قراءة  تحاول تقديم  أنهّا  الدراسة  هذه  أهميةّ  تكمن 
اللبنانية وللعدو الإسرائيلي حول حقول النفط والغاز المتنازع عليها خاصة حقل كاريش، 
وبالتالي معرفة آلية الدعايةّ الإعلاميةّ التي يعتمدها العدو، مع تحليل للأحداث المتزامنة 

لهذه التصّريحات الإعلاميةّ. 

كما أنّ هذه الدّراسة تتناول موضوعًا راهناً يطال حقول النفط والغاز المتنازع عليها، 
والتي من خلالها يمكننا معرفة بعض أساليب وأليات الحرب الإعلاميةّ المعتمدة من قبل 

الجانب الإسرائيلي.

أهداف الدراسة.3

لهذه الدراسة عدّة أهداف:

الكشف عن تداعيات وتأثيرات وانعكاسات تصريحات العدو الإسرائيليّ على تغير 	 
آليةّ وأدوات الحرب بينه وبين لبنان.

وبالتالي 	  كاريش،  حقل  يخص  بما  العدو  عن  الصادرة  للتصريحات  قراءة  تقديم 
محاولة الكشف عن الخطوات المتبعة في هذه الحرب الإعلاميةّ بين الطرفين.  

الكشف عن تأثير دور الاعلام في نقل هذه التصريحات.	 

السّعي للكشف عن كيفيةّ استخدام الدعاية الاعلاميةّ كأداة للسيطرة وتحقيق المكاسب 	 
في الحرب.

الدراسات السابقة.4

إنمّا  بجديد،  ليس  الإسرائيلي  والعدو  لبنان  بين  البحريةّ  الحدود  ترسيم  موضوع  إنّ 
العلن بشكل لافت في الآونة الأخيرة بعد تفجير مرفأ بيروت وتردي  إلى  عاد وظهر 
الأوضاع الاقتصاديةّ في لبنان وحرب روسيا وأوكرانيا وحاجة الأسواق الأوروبيةّ لسدّ 

هذا العجز جرّاء هذه الحرب.

في  والغاز  النفط  وحقول  البحرية  الحدود  ترّسيم  حول  انصبت  الدراسات  أنّ  إلا 
المتوسط مع الترّكيز على تقسيم الحصص بين الطرفين، وكيفيةّ استخراج النفط والغاز، 
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والمفاوضات التي تضمنت عدّة بنود ولا زالت حتى الساعة لم تصل إلى الحلول المرجوة.

أما الدّراسات التي تناولت تأثير المتغير الإعلامي من خلال قراءة التصريحات اللبنانية 
الموضوع  العدو الإسرائيلي الإعلامية من جهة أخرى في هذا  من جهة وتصريحات 
والتي شكلت  والسياسية،  الإخبارية  والتقارير  التحليلات  على  واقتصرت  نادرة،  فهي 

بدورها قاعدة بيانات لهذا الموضوع.

البحري في  الركن  العقيد  الموضوع هي دراسة أعدها  تناولت هذا  أبرز دراسة  أما 
الجيش اللبناني مازن بصبوص في العام 2013 والتي ركز فيها على أحقيةّ لبنان بالخط 

.)29(

أما ما يميز دراستنا أنهّا تقدم قراءة لتصريحات العدو الإسرائيلي حول حقول النفط 
والغاز المتنازع عليها من منظورٍ علميّ ينصبّ على اعتماد العدو في حربه اللاعسكرية 

هذه، على استخدام الحرب الإعلاميةّ لتحقيق مكاسب أكثر في هذه الحقول.

الإشكاليةّ .5

أدوات  مختلف  استخدام  إلى  بحاجة  فالأولى  وثيقاً،  ارتباطاً  بالإعلام  السياسة  ترتبط 
الاعلام من أجل تحقيق أهدافها وإحكام سلطتها وسيطرتها على الصعيد الداخلي ضمن 
أراضيها أو على الصعيد الخارجي أي في تحديد علاقتها وتعاملها مع الصديق والعدو.

إنّ هذه الأساليب تغيرت خاصة تلك المعنية في كيفيةّ التعّامل مع العدو، فلم تعد تعتمد 
العسكريةّ  القوة  على  والطائرات، ولا  والمدافع  العتاد  العسكريّ وحجم  الحصار  على 
حروب  عليها  يطُلق  التي  الحروب  هذه  والقتل،  التدمير  على  وقدرتها  حداثتها  ومدى 
»الجيل الثالث«، لم تعد هي الآلية في تحقيق المكاسب والنصر بل انتقلت هذه الحروب 
من المواجهات المباشرة إلى حروب ما باتت تسُمى اليوم بحروب »الجيل الرابع« التي 
تعتمد اعتمادًا مهمًا وشبه كامل على التسويق والدّعاية والتصّريحات الإعلاميةّ، خاصة 
مع التطّور التكنولوجي الكبير والمتسارع الذي شهده هذا القطاع وما له من تأثيرات في 

الرأي العام.

تعتمد الحرب الإعلاميةّ اعتمادًا كلياً على مخاطبة العواطف وليس لغة العقل والمنطق، 
إضافةً إلى اعتمادها على التهّويل والتشّويه في بثّ الخبر مع الترّكيز على توقيته من 
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أجل تحقيق أهدافها في الحرب النفّسيةّ والاعلاميةّ، وبالتالي فهذا يعكس مدى ممارستها 
للعنف الرمزي على عدوها من أجل تحقيق نصرها دون اللجوء لاستخدام الاقتتال وتكبد 

خسائر ماديةّ وبشريةّ.

وللعدو  اللبنانية  الإعلاميةّ  التصّريحات  قراءة  من  تنطلق  الدراسة  هذه  إشكاليةّ  إنّ 
الإسرائيلي المتعلقة بحقل كاريش، وبالتالي معرفة منطلقات المواجهة الإعلامية الحالية 
حول حقول النفط والغاز المتنازع عليها خاصة حقل كاريش وإعادة تشكيل الأولويات 

والدّفع لمفاوضات جديدة أم أنهّا ستصطدم بآفاق مغلقة تدفعها للمواجهة العسكريةّ.    

 تنبثق من هذه الإشكاليةّ تساؤلات هي:

الدّعاية الإعلاميةّ من أجل تحقيق أهدافه في 	  إلى أي مدى استطاع العدو توظيف 
زيادة المكاسب في حقل كاريش؟

إعلامية 	  بروباغندا  الطرفين  بين  الاعلام  في  عنها  المعلن  المفاوضات  تعتبر  هل 
كمقدمة لحرب عسكرية؟

الفرضيات.6

الأساس  المتغير  هي  الإعلاميةّ«  »الدعاية  وتشكل  فرضيتين،  الدراسة  هذه  تتضمن 
فيهما:

اكسابه  في  تساهم  لم  العدو  يعتمدها  التي  الإعلاميةّ  الدعاية  توقيت  إنّ   :1 الفرضية 
المزيد من المكاسب في حقل كاريش.

الفرضية 2: إنّ المماطلة في المفاوضات التي تتم بين الطرفين حول حقل كاريش هي 
فرصة لاستعراض قوة الطرفين إعلاميا ولوجستياً وحتى عسكرياً.

المنهج.7

تم الاعتماد على منهج تحليل المضمون في هذه الدراسة من أجل تحليل التصّريحات 
أجل  من  اللبنانيّ  الجانب  عن  الصادرة  والتصّريحات  الإسرائيلي  العدو  عن  الصادرة 

التوّصل إلى معرفة دور الدّعاية الإعلاميةّ في تحقيق مكاسب لكِلا الطرفين.
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التقنيات.8

التصّريحات  على  رئيسيّ  بشكلٍ  سنعتمد  وهنا  نوعها،  تحاكي  تقنيات  دراسة  لكل 
الجانب  تصريحات  إلى  إضافةً  كاريش  بحقل  المتعلقة  الإسرائيلي  للعدو  الاعلاميةّ 
اللبناني، فإنّ هذا استدعى الاعتماد على تقنية تحليل الخطاب )تصريحات إعلامية(، وقد 

تمّ الاطلاع على 84 تصريحًا اعلامياً لكِِلا الطرفين.

الإطار الزمني للدراسة.9

إنّ المدة الزمنيةّ للتصّريحات المُراد قراءتها في هذه الدّراسة هي التصّريحات الصّادرة 
في العام 2022.

أقسام الدراسة.10

هذه  مفاهيم  لأبرز  يعرض  أول  قسم  قسمين،  منهجية  مقدمة  الدراسة  هذه  تتضمن 
الدراسة وتقديم مقاربة نظرية، أما القسم الثاني يتضمن تحليل للتصريحات الإعلامية 
الصادرة من قبل العدو الاسرائيلي والجانب اللبناني إضافة إلى خلاصة وأبرز النتائج 

والتوصيات. 

القسم الأول: الحرب الإعلامية: سلاحها تصريح وكلمة

الحقيقة اليوم لا يراها المشاهد بالعين المجردة بل تنقلها وسائل الاعلام للرأي العام، 
وتنتقي كلماتها في نقل وصناعة الخبر، وبالتالي فالحقيقة لا تصل للرأي العام كما حدثت 

بل كما صورتها وسائل الاعلام بأنها حدثت. 

لذا فإنّ الكلام عن أن هناك موضوعيةّ وشفافيةّ في نقل الخبر هو أمر مشكوك فيه، 
لأن مختلف وسائل الاعلام تنطلق في صناعة ونقل الخبر من منطلقات فكريةّ، سياسيةّ، 
نقل  بها على  الخاص  المنطلق  اسقاط هذا  دينيةّ... مسبقة وتحاول  ثقافيةّ،  أيديولوجيةّ، 

الخبر وانتاجه بما يتوافق ومنطلقاتها.

الزناد  النصّر دون الكبس على  اليوم تمثل حرباً جديدة تبتغي  إنّ الرسالة الإعلاميةّ 
وإطلاق النار، وبالطبع لها أهداف معلنة تظهر في حينها، كما أنّ لها أهداف مستترة قد 

تظهر في المستقبل القريب أو حتى البعيد. 
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في هذا الفصل سنقدم مقاربة نظرية لموضوع الدراسة، لكن لا بدّ من تعريف لأبرز 
المفاهيم.

1 - الإطار المفاهيمي

الحرب الإعلامية: انتزع الاعلام الحديث المرئيّ والمسموع والرقميّ السّلطة من يد 
السياسيين، والنجاح في الحرب الإعلاميةّ هو تحقيق النصّر من دون اللجوء لاستخدام 
القنابل والضغط على الزناد، تكمن »أهمية الميديولوجيا – والانترنت كوسيط أساسي 
فيها، إذ انها تملك طريقة استعمال الأيديولوجيا لتحقيق التغيير من دون خسائر تذكر، 
بل هي تستغل أيّ قتيل أو شهيد أو حدث لتصنع منه رمزية تؤجج من خلاله المشاعر 
والوجدانيات، فتحقق الفكر بالعاطفة، وتنجز السياسة بالصور، وتحقق الثورة من خلال 
دعوة من الفايسبوك« )منصوري، 2014، صفحة 153(. كما تعتمد الحرب الإعلامية 

أيضًا على توقيت بث الخبر، والشائعات.   

حقل كاريش: هو حقل » نفط وغاز طبيعي بحريّ يقع على بعد 100 كم من السّواحل 
الحقل  75 كم، اكتشف  المتوسط، ويبعد عن ساحل حيفا حوالي  البحر  الإسرائيلية في 
قدم  تريليون   1.3 بـ  الحقل  في  المؤكدة  الغاز  احتياجات  وتقدر   ،2013 يوليو  في 
مكعب« )www.maref.org, 2013(. يقع في جنوب الخط 23 اللبناني، كما أنهّ يقع 
ضمن منطقة لم تكتمل ملامح ترسيمها مع قبرص، إذ أنّ هناك خلافاً أيضًا بين العدو 
العمل  انطلاق  دون  تحول  مازالت  عليها،  متنازع  منطقة  وقبرص »حول  الإسرائيلي 
في حقل »أفروديت« الذي يقع إلى الجنوب الغربي لحقل »كاريش« في منطقة محاذية 
للمنطقة الاقتصاديةّ القبرصيةّ، وهو واقع يمكن أن يتُرجم بالنسبة إلى أي موقع قريب 
من المنطقة الاقتصادية اللبنانيةّ وهي حال »حقل كاريش« الذي لا يمكن الإقلاع بأيّ 
عمل فيه من دون التفاهم مع لبنان« )شاهين، 2022-8-23(.  وارتبط »حقل كاريش« 

في المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي بحقل قانا، فما هو حقل قانا.

حقل قانا: هو حقل موجود في البلوك رقم 9 في المياه الإقليميةّ اللبنانيةّ، وله امتداد 
من رمزية  انطلاقاً  قانا،  تسمية »حقل  وتم  الإسرائيلي،  للعدو   72 البلوك  في  وتداخل 
النفّسيةّ  الحرب  سياق  في  ذلك  وكان  المعروفة،  قانا  قضية  تمثل  التي  للعدو  التحّدي 
المباشر مع  التفاوض غير  لبنان على طاولة  التي أعددناها لتعزيز موقف  والإعلاميةّ 
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العدو« )يونس، 2022-8-8(، ووفق المصادر اللبنانيةّ أنهّ حقل يحتوي كميات كبيرة 
من الغاز الطبيعي.

فردريك  الأميركي  للسفير  نسبة  الخط  هذا  على  الاسم  هذا  اطلاق  تمّ  هوف:  خط 
هوف الذي زار لبنان في عام 2012 وهو »اقتراح حلّ للنزاع الحدودي البحري مع 
23 والخط  اللبناني  المتنازع عليها ويقع بين الخط  لتقاسم المنطقة  العدو الإسرائيلي، 
الإسرائيلي 1« )خير الله، 2021(، يتضمن هذا الخط حصول لبنان على قانا كاملًا، 
ما رفضه  الجنوب وهذا  في  المرسوم هو خط مستقيم وسيكون معكوفاً  الخط  أنّ  أيّ 
العدو الإسرائيلي وهذا التعّرج/ العكوف هو ليضم كل حقل قانا، والشّيطان يكمن في 
تفاصيل التعّرجات وما يتم بحثه في المفاوضات. ويمثل الخط هوف »أحد الخيارات 
الحصول  اللبنانية  للدولة  يمكن  الذي  الأدنى  الحدّ  يمثل  لكّنه  الترسيم،  في  المتوافرة 
عليه، وبالتالي لا يمكن أن تثمر أيّ نتائج تفاوضيةّ عن خط أقل منه« )حكيم، -8-8

.)2022

2-المقاربة النظرية للحرب الإعلامية بين لبنان والعدو الاسرائيلي

جرت  التي  للمفاوضات  الإعلامية  الحرب  خطابات  في  متعددة  أساليب  اعتماد  تمّ   
البحر  مياه  المتنازع عليها في  والغاز  النفط  الإسرائيلي حول حقول  والعدو  لبنان  بين 
المتوسط، وكيفيةّ نقل الخبر للرأي العام بالطبع وفق ما تقتضيه مصالحها لتحقيق مكاسب 

أكثر، وتسجيل نصر. 

لا بدّ أن نستشهد بما قاله »جورج أورويل« عن »السّياسة واللغة الإنجليزيةّ« في مقاله 
 )Orwell, 1946( »أنّ اللغة السّياسيةّ تستبد بها فكرة تقديم الأكاذيب على أنهّا حقائق «
وتصاريح  خطابات  وتقديم  العام  الرأي  إضاعة  في  المفاوضات  هذه  في  لمسناه  وهذا 
تحتمل الكثير من التفسيرات وفيها الكثير من الالتباس، إضافة إلى حاجة متخصصين في 
قراءة الخرائط والدوافع في رسم الخطوط والتعّرجات لتفسيرها وتحليلها وبالتالي تقديم 
شرح مبسط لإيصال الفكرة للرأي العام، وبالطبع فإنّ كل خبير ومحلل سياسي سيقدّم 
ومع  فيها،  يظهر  التي  الإعلاميةّ  للمحطة  الأيديولوجيةّ  الفكريةّ/  الخلفيةّ  وفق  عرضه 
تعدد وتنوع المحطات والوسائل الإعلامية تتعدد وجهات النظر ويقع الجمهور المُتلقي 
في شِرك هذه التحّليلات المسيرّة، في من له الأحقيةّ في ملكيةّ هذا الحقل النفطيّ وذاك 
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البلوك، وهنا نكون دخلنا في متاهة أكبر وهي إحدى آليات الحرب الإعلاميةّ التي تعتمد 
عليها في استراتيجيتها في تضليل الرأي العام.

ولعلّ الاعلام اللبنانيّ خير مثال على ذلك من حيث نقل الخبر، ولكن بتحليلات وتفسيرات 
تصل حدّ التضّاد في ظلّ الانقسام السّياسي العامودي في البلد، مما يسبب تضليل للرأي 
العام اللبناني عن المكاسب التي تمّ تحقيقها وكيف حصلت هذه المفاوضات، وكيف تمّ 
الكشف عن الضّغوطات التي تمت على العدو لوقف استخراج الغاز من كاريش، وكل 

ذلك يكون من ضمن الخلفيةّ الأيديولوجيةّ والفكريةّ التي تنطلق منها.

بينّه  الذي  أدريانوس فان دجك«  الهولندي »تيون  العالم  بدّ من الاستشهاد برأي  ولا 
وتكرارها  واستخدامها  انتقاؤها  يتم  التي  المفردات  أنّ   )1988( »الأخبار«  كتابه  في 
لدى  الوعي  تشكّل  في  تأثير  لها  المكتوبة والالكترونيةّ  الأخبار والصحف  نشرات  في 
الرأي العام، وهي إنّ دلتّ على شيء فهي تدل على الأيديولوجيا المتبّعة والمخفيةّ لهذه 
فالرسائل الإعلاميةّ من »تصاريح وخطابات« مسيرّة هي جرعة  الوسيلة الإعلاميةّ، 

دعم للمفاوض من موقع القوة وهذا ما سنبينه في القسم الثاني من هذه الدراسة.

 ولا يجب أن نغفل عن ما بثتّه وسائل الاعلام العبريةّ التي دائمًا ما تحاول أن تظهر أنها 
على حق من أجل كسب التعاطف الدولي، والأوروبي والأميركي، وتوظيف التهديدات 
استخدام  عن  بعيد  حوارٍ،  لبناء  وتسعى  أنهّا ضحيةّ  على  لبنان  من  لها  تتعرض  التي 
العنف -السلاح- من أجل انجاز هذا الملف، إلا أنه ومع ارتفاع وتيرة الخطاب الكلامي 
والتهديدات بضرب منصة كاريش، بدأت تصريحات إسرائيلية تظهر للعلن بأنها ستقوم 
بتوجيه ضربات عسكرية للبنان لأيام قليلة دون الدخول في حرب طويلة مع لبنان وفتح 
العدو يريد  التي استخدمته، فتارةً  الجبهة الشماليةّ، وهذا أيضًا إحدى أساليب التضليل 
الحوار، وتارة يريد استخدام القوة، وهذا من شأنه أن يشتت وعي  جمهوره في الداخل، 
وكل ذلك بالطبع يصبّ في مصلحة الطرف الحاكم في الداخل الإسرائيلي، وهنا لا بدّ 
من الاستشهاد برأي الصحافي الفرنسي »أيريك رولو« الذي أكد أنهّ خلال الصراعات 
التي تدور  بين أطراف عدّة، تسمح الدول المتنازعة لنفسها من ممارسة مختلف أنواع 
التضليل الإعلامي وذلك لإضفاء الشرعية على أفعالها، فيصبح التلاعب بالمعلومات 
يتناسب مع  الجماهيرية ونشر ما  التعبئة  الحرب، وذلك بهدف زيادة  شائعًا في أجواء 
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مصالحها.

انطلاقاً من هذا الكلام لا بدّ من الانتقال للقسم الثاني لقراءة وتحليل التصريحات التي 
صدرت من قبل الطرفين المفاوضين بطريقة غير مباشرة وبوساطة »هوكشتاينية«.

 القسم الثاني: تحليل للتصريحات الإعلامية المتعلقة بحقل كاريش

فرُض حصارٌ اقتصاديّ على لبنان في العام 2019، والمعروف ذلك بخطة »بومبيو« 
هوكشتاين«  »أموس  الأميركي  الوسيط  انطلق  الحصار  هذا  خضم  وفي  العدوانيةّ، 
في  قال  حطيط  أمين  د.  للعميد  مقال  وفي  الإسرائيلي،  والعدو  لبنان  بين  بمفاوضات 
تحليله لتفسير حركة الوسيط الأميركي في هذا الشأن أنهّ يعتقد -أي هوكشتاين- أنّ لبنان 
مضطر للقبول بأيّ فتُات يلُقى إليه... وأنهّ سينجح في إرساء معادلة مفادها »العمل مع 
هذه  ووفق   ،)2-8-2022 )حطيط،  للبنان«  الاحراج  مع  والمماطلة  لإسرائيل  الإنتاج 
والأمان  الأخضر  الضوء  أعطى  حين  المفاوضات  هذه  في  الأميركي  إنطلق  المعادلة 
لإسرائيل من أجل البدء باستخراج الغاز الذي تنتظره الأسواق الأوروبية، مما دفع ذلك 
بالعدو الإسرائيلي لإبرام »العقود لانتاج الغاز والنفط من مناطق كان لبنان أعلن أنها 
متنازع عليها، وحظرّ العمل فيها قبل تسوية النزّاع، كما وأبرم الاتفاقيات مع الأوروبيين 

لتزويدهم بما تنتجه من تلك المناطق« )حطيط، 2-8-2022(

التنقيب  بأعمال  للبدء  المنطقة  إلى  اليونانية  باور«  »انرجين  سفينة  وصول  مع 
والاستخراج في منطقةٍ يعتبرها لبنان متنازع عليها، دفعت هذه الخطوة بعجلة المفاوضات 
هذا  أن  اعتبر  الذي  هوكشتاين  الأميركي  الوسيط  ووفق  أسرع،  بوتيرة  التحّرك  إلى 
التحريك في المفاوضات هو علامة تفاؤل وبداية للتوافق للوصول إلى خواتيم ترُضي 
الطرفين المتنازعين. فهل يمكن اعتبار بث هذه الإيجابية من قبل الوسيط الأميركي ابر 

بنج لكلا الطرفين؟   

1-المطالب اللبنانية مقابل مطالب العدو الإسرائيلي حول الخطوط والحقول المتنازع 
عليها

 في البداية انطلقت المفاوضات على مساحة تقدر بـ860 كيلومتر مربع وهي الحدود 
المعروفة بالخط 23 وحقل قانا كاملًا، وفق خريطة أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة في 
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أجزاء  تشمل  كيلومتر مربع،   1430 بالبحث في مساحة  ثم طالب  2011، ومن  العام 
من حقل قانا وتعرف بالخط 29. أتى هذا المطلب على ضوء ما تم نشره في شهر آب 
2011 حيث »صدر تقرير من مكتب الهيدروغرافيا البريطاني )UKHO( الذي أكد 
أن خط الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية هو خط 29... إلا أنه لم يتم تعديل المرسوم 
11/6433، الذي يمنح لبنان قوة في التفاوض بمدى أوسع بكثير يصل إلى حدود الخط 
29، أي التفاوض على مساحة 1430 كيلومتر مربع الواقعة بين الخطين 23 و 29« 
)عبيد، 2022-8-19(. إنّ الانطلاق من هذا الخط في المفاوضات يعتبر الحدّ الأقصى 
الممكن الحصول عليه من قبل الدولة اللبنانية، فالخط 23 هو خيار متوفر ولا يمكن لهذه 
المفاوضات أن تثمر في الحصول على خط أقل. كما سُجّل اجماع بين مختلف الأفرقاء 
اللبنانيين »وثقّه اجتماع بعبدا بموقف موّحد من الرؤساء الثلاثة، يقوم على الإقرار بحق 
لبنان في الخط 23، مع كامل حق قانا، وإعطاء ضمانات للشركات بالتنقيب بعد انجاز 
الترسيم، ورفض أيّ كلام عن أيّ تنقيب مشترك تتولاه شركة واحدة«. )الأخبار، -8-8

)2022

إذ بحسب رأي تقني »تقدم الخرائط تصورًا شاملًا حول طبيعة الحقول المحتملة تقع 
مجموعة الحقول على طول الخط 23، وفي بعض الحالات تتجاوزه، فيما تكثر الحقول 
في البلوك 8 على نحو دقيق للغاية، حيث يصبّ العدو اهتمامه. يمكن أن يكون أبرز هذه 
الحقول، ما يصطلح على تسميته »قانا الغربي« حقل B، هو حقل شبيه بحقل »قانا« 
الأصلي الذي يقع ضمن البلوك 9، بحيث يمتد أسفل خط »هوف«، ويتجاوز الخط 23. 
بهذا المعنى، تصبح الغاية الإسرائيلية واضحة من حيث الإصرار، على »تعريج« أي 

خط مقترح عند البلوك 8.« )قمح، 9-8-2022(.

وفي إحدى الردود ضمن المفاوضات، وافق العدو على إعطاء حقل قانا كاملًا للبنان 
مقابل تنازل لبنان »عن مساحة محددة شمال الخط 23 أيّ جزء من البلوك رقم 8، فأتى 
الرّد اللبناني سريعًا الرافض لهذا الاقتراح، إمّا قانا والبلوك 8 كاملًا أو لا ترسيم للحدود، 
لا للاستثمار المشترك في الحقول المتنازع عليها، فلبنان يرفض التطبيع تحت عنوان 

تقاسم إعادة الإنتاج« )شندب، 3-8-2022( 
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 قراءة الأحداث1- 

بدأت المفاوضات تتخذ مسارًا آخر خاصةً بعد أن أطلق حزب الله مسيرّاته الأربعة 
للتنقيب  منصات  من  كاريش  يحتوي حقل  ما  فيه  يظهر  فيديو  وبثّ  الفائت،  تموز  في 
واستخراج للغاز، ولطاقم السفينة اليونانية »انرجين باور«، وهو بذلك أراد أن يوصل 
مكشوفة  وهي  عسكرية  أهداف  مرمى  تحت  هي  المنصة  هذه  أن  أولًا  للعدو،  رسالة 
بالنسبة لنا، ونستطيع تدميرها وذلك يتطلب أن يعطي الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله الأمر في ذلك، وهنا تمّ قلب المعادلة »لا غاز من كاريش طالما أن لا غاز 
من قانا«، وأنّ طاقم السفينة اليونانية ليس بأمان طالما أن هناك ضغوطات على توتال 
لوقف التنقيب في البلوك 9، إذ أن كورونا وإن كانت إحدى الأسباب في أن أوقفت عملها 
في 2020، إلا أن ذلك ليس السبب الوحيد خاصة بعدما خَفّ انتشاره وتأثيره السّلبيّ، 
أما السبب الأساسي فهو تعرض توتال للضغط الأميركي للتوقف عن التنقيب في المياه 

الاقليمية اللبنانية بما يتوافق مع مصلحة العدو الاسرائيلي.

وفي هذا السياق حاول الجانب اليوناني الحصول على تطمينات من الجانب اللبناني 
بأن لا يتعرض طاقم السفينة لأي عمل عسكري إلا أنهّ لم يحصل على هذه التطمينات من 
أي جهة رسمية لبنانية، مما شلّ كلياً العمل في حقل كاريش وتوقف التنقيب فيه، وتجدر 
الإشارة إلى أن »انرجين« مسؤولة ايضًا عن التنقيب في حقل »تانين« وهو حقل آخر 

يقع ضمن المياه الإقليمية المحتلة من قبل العدو. 

هنا حاول العدو أنّ لا يظهر من موقع أنه مرتبك، وسارع للإعلان أنه على جهوزية 
تامة لرد أي ضربة عسكرية يتعرض لها، وفي هذا السياق، وبهدف تمرير رسالة ذات 
فحوى عسكري، قام بعملية عسكرية هجومية في غزة لثلاثة أيام وأتت هذه الجولة بمثابة 
رسالة للآخر أي للبنان ومقاومته أنهّ جاهز  للرد على أيةِّ ضربة عسكرية قد تستهدفه، 
لصالحه  نقاطاً  »لابيد«  العدو  وزراء  رئيس  ليسجل  ذلك  الإسرائيلي،  للداخل  وأيضًا 
خاصة أن الداخل الإسرائيلي مشتت بين فريقين وقادم على انتخابات في شهر تشرين 

الثاني 2022. 

وفي مقال ورد في صحيفة جيروساليم بوست الإسرائيلية )في نسختها الإنكليزية(« 
قالت أن »الحادث يأتي وسط تصاعد التوتر بين حزب الله و »تل أبيب« حول المحادثات 
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بعملية عسكرية  قيام »إسرائيل«  واحتمال  البلدين،  بين  البحرية  الحدود  الجارية حول 
محدودة ضدّ لبنان، قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود، تفادياً لاعتبارها مساومة 

من قبل »إسرائيل« وهو ما يضرّ رئيس الوزراء الحالي في الانتخابيات القادمة.

حاول العدو المماطلة وتسويف الوقت لكن الرسالة الإعلامية من جانب لبنان كانت 
واضحة، أن كاريش ليست بأمان ولا يمكن ربط ملف المفاوضات باجراء الانتخابات 
في الداخل الإسرائيلي، والمهلة الزمنية ليست مفتوحة والعدو لا يملك رفاهية الوقت، 
خاصة أن لبنان لم يتمكن حتى الساعة من تحديد هوية رئيس الجمهورية المقبل، وعليه 
فإنّ المفاوضات لا يمكن لها أن تتحرك بعد 31 تشرين الأول وهي مدة انتهاء ولاية 
رئيس الجمهورية اللبنانية الجنرال ميشال عون وهو الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق في 

التوقيع على هذه الاتفاقيات بموجب الدستور اللبناني.

وفي هذا السياق اعتبرت »القناة 14 الإسرائيلية« أن المفاوضات تذهب باتجاه تسوية 
يفسر  وهذا  الإسرائيلي.  الجانب  من  مؤلمة  التنازلات  هذه  أن  اعتبرت  أنها  إلا  دائمة 
محاولات العدو بأن لا يضع نفسه في موقع المدافع الضعيف بل اللجوء للتهديد مرارًا 

وتكرارًا باستخدام القوة وأنه في موقع الهجوم لا الدفاع أقله أمام جمهوره. 

كل هذه العوامل دفعت بالطرفين وبالرغم من التصريحات الإعلامية بينهما والحركة 
المكوكية خاصة في شهر آب للوسيط الأميركي هوكشتاين أن لا يتم التوصل إلى صيغة 
نهائية في أيلول بل في مطلع شهر تشرين الأول والذي لم يفُصَح عن مضمونه حتى 

انجاز هذه الدراسة.

2 - أهداف الحرب الإعلامية 

الحرب لها أهداف »معلنة« للجمهور من قبل الأطراف المتنازعة، وأخرى مستترة 
تظهر في ما بعد أي بعد انتهاء هذه الحرب الإعلامية/الحرب الناعمة، وقد يطول ظهور 
هذه الأهداف لكن لا بد أن تظهر في المستقبل عاجلًا ام آجلًا، والتاريخ وحده سيذكرها 

والجغرافيا ستشهدها.

إن الأهداف المعلنة للحرب الإعلامية بين لبنان والعدو الإسرائيلي هي التالية:
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الوصول إلى صيغة يتفق عليها الفريقين المتنازعين لترسيم الحدود البحرية.	 

البدء باستخراج الغاز وتصديره إلى أوروبا، وبذلك فتح الطريق الدولية أمام الغاز 	 
الإسرائيلي ليصبّ في أوروبا.

من خلال 	  الأوسط،  الشرق  في  للغاز  وحيد   »إسرائيل« كمصدر  فرض حضور 
استغلال حاجة الأوروبي لهذا الغاز خاصة على أبواب الشتاء.

تسجيل نقاط لفريق »لابيد« رئيس وزراء العدو الحالي على خصمه »نتنياهو«.	 

أما الأهداف »المستترة«:

تجنيب العدو الإسرائيلي فتح جبهة عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، والتي 	 
في حال هزيمته ستبين ضعفه ووهنه، وتضعه في موقع المدافع لا المهاجم، كما 

سيسُجل نصر للبنان ومقامته.

التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة بحرية آمنة بعيدة عن الاستهداف العسكري من قبل 	 
الطرفين، واستندنا في هذا التحليل، إلى التصريح التالي »بقلم بني شبناير وشاؤول 
حوريف« وجاء فيه ما يلي: »إن المطلوب من إسرائيل الذهاب الآن نحو لبنان حول 
النتيجة  هذه المواضيع، لأن تسوية الحدود البحرية مع لبنان بالطرق السلمية هي 

الجيدة بالنسبة لها.

لإسرائيل مصلحة كبيرة في نجاح لبنان في استخراج الغاز من هذا الحقل، أولًا هذا 
إقامة منشأة  ثانياً،  المداخيل بشكل كبير.  الذي يحتاج إلى  لبنان  الأمر سيساعد اقتصاد 
للبنان في المنطقة من أجل استخراج الغاز يعني خلق »ميزان رعب« وستشطب كل 
موضوع للتهديدات لمنصات الغاز الإسرائيلية عن جدول الأعمال حيث سيكون للبنان 

منصة كهذه«. )حوريف و شبناير، 2022( 

وبذلك يكون قد تم إيجاد صيغة توازن جديدة يحفظ فيها العدو منصاته النفطية من أي 
هجوم عليها، وفرض معادلة جديدة »هجوم مقابل هجوم«، و«أمان المنصات الاسرائيلية 

مقابل أمان للمنصات اللبنانية«.

الاستيلاء على الثروات النفطية للبنان، ذلك أن لبنان يحتاج مدة زمنية أطول من 	 
العدو لاستخراج الغاز من المتوسط بينما العدو جهزّ منصاته وآلياته، وفور توقيع 
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الاتفاق بين الطرفين يبدأ باستخراج الغاز، وبما أن البلوكات متداخلة في البحر ولم 
يتم ترسيم البلوك داخل البحر وتقديم أرقام تقريبية للكمية التي يجب استخراجها من 
كل بلوك بما يحفظ حق الطرف الآخر فيه، وبذلك يستمر استخراج الغاز من قبل 
العدو ويحقق ثروات مالية ضخمة ويفقد لبنان الفرصة في تحقيق هذه الثروة. وفي 
مقابلة مع الخبير فادي جواد للنهار قال بـ »عدم وجود شركة وطنية للنفط ستسحب 
الشركات معدّاتها وحفارتها للعمل في دول أخرى إلى حين فك النزاع! وإلى أن يبدأ 
لبنان الحفر ويكتشف الخزانات المشتركة تكون إسرائيل »شفطت كميات كبيرة لا 

تملك ارقامها للمطالبة بحصتنا فيها« )النهار، 17-8-2022(.

3 - التقنيات المستخدمة في الحرب الإعلامية بين لبنان والعدو الاسرائيلي

اعتمدت هذه الحرب على تقنيات متعددة استخدمها كل من الفريقين بما يتناسب وتحقيق 
مصالح أكثر لفريقه، ففي تصريحات عدّة للجانب اللبناني في الردّ على تلويح العدو بفتح 
جبهة عسكرية في الشمال وأمام المماطلة في المفاوضات أتى اطلاق المسيرّات وبث 
العدو لإعادة  بأنه محاولة من  الفيديو الكاشف لمنصة كاريش فأتى رد يمكنه توصيفه 
الاعتبار تمثل في »ارسال العدو مسيرّات في مرتفعات »ميفدون« لاقت ردًا بالغ الدقة 
من الدفاعات الأرضية -الجوية من الأعيرة الثقيلة التابعة لحزب الله« )الديار، -14-8

.)2022

الفريق  تقزيم  ومحاولة  الاعلام  على  امكانياتهم  في  التضخيم  استخدما  الطرفين  إنّ 
الآخر، واستخدام عنصر الاثارة والتشويق )عرض فيديو، صور، مسيرات(، التحّفظ 
في اعلان بعض المعلومات للعلن أثناء المفاوضات واستخدام كلمة »سريةّ« في أكثر 
من تصريح وكان استخدام هذه الكلمة بشكل مفرط، ومن ثمّ الخروج للعلن والتصريح 

عن ما تمّ تصنيفه في خانة السرية.

كما تم اعتماد أسلوب التهويل خاصة بعد بث فيديو من الطرف اللبناني لمنصة حقل 
واضحة  رسالة  بمثابة  وهو  الإسرائيلي،  الداخل  في  صدمة  من  أحدثته  وما  كاريش، 
لمعادلة جديدة »غاز كاريش مقابل غاز قانا«، إذ أن هناك فيتو يمنع التنقيب في حقل 
قانا ومن خلفها الضغوطات التي تمُارس على شركة »توتال« لوقف التنقيب في البلوك 
رقم 9 و4، »وهنا اقترح هوكشتاين بناءً على طروحات أوروبية، أن تبدأ شركة توتال 



506

البلوك رقم 9 مقابل استخراج إسرائيل للغاز في حقل  التنقيب عن الغاز في  الفرنسيةّ 
كاريش« )الديار، 2022-8-14( إلا أن اللبناني اعتبر أن هناك ضغوط على توتال إذ 
صرّحت الشركة أنها لم تجد في البلوك رقم 4 كميات من الغاز كافية تستدعي الاكمال 
في التنقيب، في حين أنه لم يصدر حتى الساعة أي تقرير علمي يوضح هذا التبرير، 
وعليه اعتبر الطرف اللبناني أن الشركة تعرّضت للضغط لوقف التنقيب وبالتالي لجم 
الاندفاع اللبناني. أضف على ذلك بالتشكيك اللبناني بالسماح لتوتال بالحفر »ففي ظلّ 
الفرنسية  المؤلف من »توتال«  الكونسورتيوم  الروسية ضمن  وجود شركة »نوفاتك« 
و»إيني« الإيطالية، إذ سيعمد الجانب الأميركي إلى تعطيل الحفر بسبب العقوبات على 

الشركات الروسية ومن ضمنها شركة نوفاتك« )النهار، 17-8-2022(.

وبالعودة إلى صدمة الفيديو والمسيرّات، أحدثت ارتدادات على سير المفاوضات إذ 
أصبحت تحركات الوسيط الأميركي أكثر جديةّ وحذر في التعامل مع الطرف اللبناني لم 

تكن معتمدة في أسلوبه عند انطلاق هذه المفاوضات.

   في تقنية أخرى تم استخدامها في هذه الحرب الإعلامية، تبينّ لدينا أن هناك مراوغة 
اعتمدها العدو وحاول التسويف في الوقت، واتباع أسلوب الغموض والمماطلة في إبلاغ 
موافقته أو رفضه على الطلب اللبناني للوسيط الأميركي، وترُجم ذلك بالحركة المكوكية 
لاجتماعات »هوكشتاين« بين الطرفين، ومن ثم جاء القرار الأميركي بالضغط على العدو 
للموافقة نظرًا لحاجة السوق الأوروبية لغاز المتوسط قبل بداية الشتاء بسبب قطع روسيا 
لامدادات الغاز عنها »إذ ان بعد الحرب الروسيةّ -الأوكرانية تسارعت البلدان الأوروبيةّ 
لحجز النفط من إسرائيل خاصة مع توقف خطي »نوردستريم 1 ونوردستريم 2« وهما 

شريان الطاقة لأوروبا« )ابي حيدر، 2-8-2022(

هذه الأساليب المعتمدة في خطابات الحرب الإعلامية بالطبع تنقل صورة للرأي العام 
وفق ما تقتضيه مصالحها، ويحقق المكاسب لها ولفريقها.

إن اعتماد الضخ الإعلامي بتقنيات مختلفة وبأساليب مختلفة أدت وظيفة تحقيق مكاسب 
للطرفين كلٌ من منطلقه الخاص ليس في الترسيم البحري فحسب، بل في إعادة ترتيب 
للمصالح السياسية والقوة العسكرية على الصعيد الداخلي لكلا الطرفين وعلى الصعيد 

الخارجي ورسم هذه العلاقة من جديد بينهما.
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هذه العملية الدعائية نجحت في اعتمادها على أربع خطوات في استراتيجية الاقناع 
المستخدم من قبل الطرفين وفق ما بينه »براتكانيس واليوت أرونسون« )براتكانيس و 

أرونسون، 1992( :

فيه  تتكاثر  إيجاد مناخ مضطرب وغامض  الاقناع، وهي عبارة عن  قبل  مرحلة ما 
الأحداث والتصاريح وتشوش قدرة الرأي العام على التفكير.

المصدر الموثوق، وذلك من خلال تزويد الرأي العام بالمعلومات ولكن من جهة تتمتع 
الرسالة  بقدرة تحليلية واقناعية في وسطها، مما يساعد في تصديق  بمصداقية وتتمتع 

المراد توصيلها للجمهور.

التركيز في إيصال الرسالة على أهداف واضحة قابلة للتحقيق أي الهدف هو الترسيم 
البحري بما يضمن الحقوق الكاملة التي يجد الطرفين فيها بأنها ملكه ومن حقه.

الأزمات  أنهتكه  لشعب  نتوجه  نحن  لبنان  ففي  الرسالة،  توجيه  عند  المشاعر  إثارة 
التعليمية،  الصحية،  حياته  مجالات  مختلف  على  انعكست  والتي  المتتالية  الاقتصادية 
تأمين  على  وقادر  غنىً  مصدر  كونه  نجاة  مصدر  للغاز  امتلاكه  وأصبح  المعيشية... 
اجماع  وعليها  الخطوات  وواضحة  مدروسة  اقتصادية  اعتماد خطة  تمّ  ما  إذا  الرخاء 
وطني من مختلف الأفرقاء اللبنانيين. أما بالنسبة للداخل الإسرائيلي فهو تحقيق مكاسب 

دون اللجوء لحرب عسكرية والحفاظ على أمان مستوطنيه.

فالدعاية الإعلامية ليس هدفها توسيع مدارك الوعي والتفكير لدى الجمهور بل السيطرة 
لهذه  دينيا..(  أيديولوجيا  )مادياً  الممولة والداعمة  يتناسب والجهة  بما  الوعي  على هذا 
الوسيلة الإعلامية، وهكذا يبقى الجمهور المتلقي في دوامة من الخطابات والتصاريح 
يتطلب منه امتلاك درجة عالية من الثقافة لتفسير وتحليل هذه الخطابات والتصاريح وإلا 
سيكون هذا الجمهور هدف لما يتم نقل إليه من وعي جاهز مقولب، من خلال مختلف 
التقنيات التي تقوم عليها الدعاية الإعلامية أكان على صعيد الجمهور والرأي العام كما 

وضحنا، وعلى صعيد التعامل مع الطرف المقابل من خلال الرسائل الاعلامية.
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 خلاصة

إنّ الحرب الإعلامية لا تكُلف الأطراف المتنازعة خسائر بشرية، ولا حتى دمار للبنى 
التحتية وغيره، إنما خطورتها تكمن في الآثار الناتجة عن هذه الحرب والتي لا تتكشف 

في آنيتها بل في المستقبل القريب وأيضًا البعيد.

التكنولوجيا هي المسيطرة اليوم، ومن خلفها الجهة المتحكمة في هذه التكنولوجيا ليس 
على المستوى التقنيّ فقط بل في توظيفها بما يخدم استراتيجيتها في احكام السيطرة على 

الرأي العام وتشكّل توجهاته. 

باتت الحرب اليوم هي الحرب على امتلاك المعلومات وخلق نوع جديد من الحروب 
وهي الحرب السيبرانية، ونعطي مثالًا هنا على قوة امتلاك داتا معلومات حيث رفض 
العدو الإسرائيلي تسليم الداتا التي لديه المتعلقة بحقول الغاز في المتوسط، والذي كان 
علمية،  ودراسات  وأرقام  مسوح  على  كلامه  في  ويستند  عليها  مفاوضاته  في  ينطلق 
تحقيق  وبالتالي  عليها  يفاوض  التي  والمنطلقات  الأسس  اعتماد  من  بذلك  تمكّنه  وهي 
مكاسب وفق أسس علمية وأرقام، بينما لبنان لا يمتلك هذه الداتا ويعتمد في مفاوضاته 
على مسوحات قديمة، وقد وقعنا في شِرك هذه المسوحات في البلوك رقم 4، الذي لا 
يحتوي على كميات تجارية تستأهل الحفر. وهذا من شأنه أن يوضّح لنا أهمية امتلاك 

داتا المعلومات للانطلاق بها في أيِّ حرب إعلامية.

في  ومساهمتها  الإعلامية  الدعاية  بتوقيت  المتعلقة  فرضياتنا  اثبات صحة  تم  وعليه 
المتعلقة  الثانية  والفرضية  كاريش،  حقل  في  المكاسب  من  المزيد  العدو  اكساب  مدى 
بالمماطلة التي اعتمدها العدو في المفاوضات التي تتم بين الطرفين حول حقل كاريش 
ومن خلفه الحقول والبلوكات الأخرى كانت فرصة لاستعراض قوة الطرفين اعلامياً /

لوجستياً وحتى عسكرياً.

وختامًا، إنّ حرب الاعلام اليوم تعتمد على المعلومات والبيانات، تنطلق منها وتهدف 
للحصول والمحافظة على الداتا التي لديها وتوسيعها، وعليه إنّ »داتا المعلومات« هي 
إحدى أبرز وأقوى العناصر في هذه الحرب، كما أنها أهم عوامل الحسم في مسارها 
وتوجهاتها. وعليه تخطينا اليوم مرحلة الوصول والحفاظ على داتا المعلومات والاستئثار 
المعلومات والحرب  بـ »أمن  الداتا والمعروفة  آليات كيفية حماية هذه  إلى امتلاك  بها 
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الالكترونية« حتى أننا سمعنا في الأيام الأخيرة عن خروقات سيبرانية لمنصة كاريش.   

المفاوضات هي صورة مصغرة عن  أن هذه  اعتبار  يمكن  تقدم، هل  ما  وبناءً على 
مفاوضات فيينا؟ وهل يمكن فعلًا تصنيف لبنان بأنهّ بلدٌ نفطي؟ الجواب على هذه الأسئلة 

تظهره لنا الأيام القادمة. 

الاستنتاجات:

عدم رضا الأميركي في بداية المفاوضات على لبنان والخوف من لبنان كمنافس في 	 
أسواق تصريف انتاج الغاز.

إن الاعلام شكل أداة حيوية بديلة عن الآلة العسكرية، وفعالة في المفاوضات.	 

إنّ امتلاك داتا المعلومات من شأنها أن تقُوي المفاوض وتحقق له مكاسب وثروات.	 

التوصيات:

في 	  الموجودة  والغاز  نفط  كميات  لمعرفة محتوى  بدراسات علمية  القيام  ضرورة 
المياه الإقليمية اللبنانية.

معالجة مسألة البلوكات المتداخلة تحت المياه لتجنب تكبد لبنان خسائر في ثروته 	 
النفطية.

ضرورة انشاء شركة وطنية للنفط.	 

وضع خطة اقتصادية تستفيد من عوائد الثروة النفطية من أجل النهوض الاقتصادي.  	 
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أخلاقيات التعاطي الإعلامي
 لجائحة كورونا في زمن الحرب

أ. د. عبدالرحمن محمد سعيد الشامي
قسم الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر2713 -، الدوحة، قطر.

مستخلص:

سعت هذه الدراسة إلى تقصي الأبعاد الأخلاقية لأساليب تعاطي القنوات التليفزيونية 
المسؤولية  نظرية  على  الدراسة  واستندت   .)19 )كوفيد-  كورونا  لجائحة  اليمنية 
الاجتماعية لوسائل الإعلام، كما استخدمت منهج تحليل المضمون. وقد طبقت الدراسة 
على ثلاث قنوات تليفزيونية فضائية، وهي: القناة الفضائية اليمنية التابعة للحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا، والتي تبث من الرياض بالمملكة العربية السعودية، والقناة الفضائية 
اليمنية الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، وتبث من صنعاء، بالإضافة إلى قناة الهوية 
الموالية لهذه الجماعة. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة، اهتمام القنوات التليفزيونية 
التي شملتها الدراسة بالتوعية بسبل الوقاية من فيروس )كوفيد- 19(، ووقوعها في عدد 
إلى الأدلة  تفتقر  التي  التنميط، والاتهامات  التجاوزات الأخلاقية والمهنية، ومنها:  من 
والبراهين، وتبني الرواية الرسمية إزاء )كوفيد- 19(، بالإضافة إلى غياب المصادر 

والتوثيق في عدد من الممارسات الإعلامية، والتحريض ضد اللاجئين الأفارقه.

Abstract:

This study investigates to what extent Yemeni TV channels follow media 

ethics when covering Corona pandemic )COVID- 19(. It applies on three 

TV channels including Yemen Satellite TV operating from Sana’a, Yemen 

Satellite TV operating from Riyadh, Saudi Arabia, and Alhawia channel. 

Social responsibility theory represents the theoretical frameworks for the 

study. It applies qualitative content analysis as a tool for the study. Most 

important findings include that Yemeni TV channels exerted several efforts 
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to raising awareness on )Covide- 19(. However, they violated several media 

ethics. This includes stereotyping, baseless accusations, adopted authorities’ 

positions toward the Pandemic, lack of sources and documentation, using 

anonymity sources of news, using name calling propaganda technique, and 

incitement against African refugees.

Key words

مقدمة:

تعتبر المعايير الأخلاقية هي حجر الزاوية في العمل الإعلامي بوجه عام، فالضمير 
القيام بمهامه الصحفية،  أثناء  الرقيب الأول على الصحفي، وإليه يحتكم  الصحفي هو 
كما تعد المعايير المهنية والأخلاقية هي المرجعية الأساسية التي يستند إليها الصحفيون، 
ويسترشدون بمبادئها في كل ما يقومون به من أعمال صحفية، وما ينجزونه من مهام، 
يسائل  أن  المجتمع  حق  فمن  مجتمعيا،  يحاكمون  وبها  يحتكمون،  المعايير  هذه  فإلى 
تتبناه  الذي  المهني والأخلاقي  لميثاق الشرف  الصحفيين والمؤسسات الإعلامية؛ وفقا 
هذه المؤسسات من ناحية، ومبادئ العمل المهني الصحفي والمواثيق الأخلاقية من ناحية 

أخرى.

ومن هذا المنطلق؛ تحظى المبادئ الأخلاقية لوسائل الإعلام باهتمام خاص من الباحثين 
والممارسين المهنيين على حد سواء، وبخاصة في ظل التراجع الملحوظ في الالتزام 
بهذه المبادئ، وتدهور المهنية الصحفية لأسباب عديدة، أبرزها حالة الاستقطاب الذي 
تعيشه وسائل الإعلام والاتصال في عالم اليوم، والتطورات التكنولوجية، التي وفرت 
أدوات كثيرة لنشر المحتويات المختلفة، وبخاصة بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، 
مما مكن أفراد الجمهور، وعلى نحو متزايد من نشر ما يريدون، في أي وقت، ومن أي 
مكان طالما توفرت لهم أدوات الوصول إلى الفضاء السيبراني، وأتى ذلك على حساب 
العمل الصحفي المهني في العديد من الأحيان، وتعتبر جائحة كورونا )كوفيد- 19( من 

أحدث الأمثلة في هذا المجال.
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وإذا كانت أخلاقيات الإعلام والاتصال تمثل أهمية في حد ذاتها بالنسبة للعمل الصحفي 
المهني، فإن هذه الأهمية تتضاعف في حال الحروب والصراعات السياسية، إذ أن وسائل 
الإعلام هي أولى الضحايا في أوقات الصراع والأزمات، فضلا عن اندلاع الحروب، 
فحالة الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس من العام 2015، ولدت وضعا إعلاميا غير 
مسبوق، وبيئة إعلامية فريدة من نوعها، فقد تم إغلاق العديد من القنوات التليفزيونية، 
إلى  الحكومية  غير  القنوات  وهاجرت  الإلكترونية،  الصحفية  والمواقع  والصحف، 
ان، كما تولدت ثنائية غير مسبوقة بالنسبة لوسائل  الخارج، وبالتحديد إلى تركيا، وعمَّ
ووكالة  والصحف  التليفزيونية،  القنوات  من  نسختان  حاليا  فهناك  الحكومية،  الإعلام 
الأنباء الرسمية، نسخة تعمل من الداخل اليمني، والأخرى تنطلق من الخارج، وبالتحديد 

من العاصمة السعودية؛ الرياض.

وفي ظل هذا الوضع المعقد، ظهرت جائحة كورونا )كوفيد- 19( لتزيد من تعقيدات 
المقام على حساب  المشهد السياسي والإعلامي على حد سواء، والذي يأتي في نهاية 
القيام  الدراسة  هذه  تحاول  ما  وهو  والبحث،  التقصي  يتطلب  مما  الصحفية،  المهنية 
القنوات  أداء  انتابت  التي  والأخلاقية  المهنية  التجاوزات  للكشف عن  تسعى  به، حيث 

التليفزيونية اليمنية في سياق تعاطيها مع هذه الجائحة.

المحور الأول: الإطار المنهجي: 

أولا: مشكلة الدراسة:

في ظل الاهتمام الذي تحظي به الدراسات الإعلامية الخاصة بجائحة كورونا )كوفيد- 
19(، تبرز أهمية دراسة المعايير المهنية والأخلاقية، ورصد مدى حضورها في ظل 
التناول الإعلامي الكثيف لهذه الجائحة، وبخاصة في ظل الحرب الدائرة في اليمن من العام 
2015، ومن هذا المنطلق، حاولت هذه الدراسة تقصي الأبعاد الأخلاقية لأساليب تناول 
القنوات التليفزيونية اليمنية لجائحة كورونا، وذلك بالتطبيق على عينة من هذه القنوات 

تمثل مختلف القوى السياسية اليمنية الفاعلة على الساحة اليمنية.
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ثانيا: تساؤلات الدراسة:

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن عدة أسئلة، أهما:

ما مدى اهتمام القنوات التليفزيونية بجائحة كورونا- كوفيد- 19، ومتابعة مستجداته . 1
على الساحة اليمنية؟

أثناء . 2 الأخلاقية  والجوانب  المهنية،  بالمعايير  التليفزيونية  القنوات  التزام  مدى  ما 
تعاطيها مع جائحة كورونا )كوفيد- 19(؟

ما أبرز الممارسات الإعلامية التي تمثل تجاوزا للقيم الصحفية المهنية والأخلاقية؟. 3

كورونا . 4 جائحة  مع  اليمنية  التليفزيونية  القنوات  تعاطي  من  المستفادة  الدروس  ما 
)كوفيد- 19( أثناء الحرب؟

ثالثا: أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من عدة اعتبارات، أهمها:

التليفزيونية . 1 القنوات  تعاطي  كيفية  والتحليل  بالرصد  تتناول  التي  الدراسات  ندرة 
اليمنية مع جائحة كورونا )كوفيد- 19(.

اليمن منذ . 2 التي تعيشها  تتم في فترة الحرب  الدراسة أهمية خاصة، كونها  تكتسب 
العام 2015، حيث يحضر الاستقطاب السياسي، ومن ثم الإعلامي، وتندر المهنية.

اهتمام المجتمع العلمي بتقصي أداء وسائل الإعلام والاتصال أثناء جائحة كورونا . 3
)كوفيد- 19(، وذلك في إطار اهتمام أوسع، يركز على دراسة دور هذه الوسائل 

إبان الأزمات.

تمثل نتائج هذه الدراسة إسهاما يضاف إلى الدراسات العلمية الرامية إلى رصد أداء . 4
وسائل الإعلام في فترة تعتبر من أهم الفترات بالنسبة لمختلف بلدان العالم، وهي 

فترة جائحة كورونا )كوفيد- 19(.

قلة الدراسات الخاصة بالجوانب الأخلاقية لتعاطي وسائل الإعلام اليمنية عامة مع . 5
جائحة كورونا )كوفيد- 19(.
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جائحة . 6 أثناء  الإعلامي  للأداء  الأخلاقية  الجوانب  بتقصي  العلمي  المجتمع  اهتمام 
كورونا )كوفيد- 19(.

رابعا: أهداف الدراسة:

تمثلت أهم أهداف الدراسة فيما يأتي:

ومتابعة . 1  ،19 كوفيد-  كورونا-  بجائحة  التليفزيونية  القنوات  اهتمام  مدى  رصد 
مستجداته على الساحة اليمنية.

التعرف على مدى التزام القنوات التليفزيونية بالمعايير المهنية والجوانب الأخلاقية . 2
أثناء تعاطيها مع جائحة كورونا- )كوفيد- 19(.

تناولتها . 3 التي  التليفزيونية  المواد  تضمنتها  التي  الواردة  الممارسات  أبرز  رصد 
الدراسة، والتي تمثل تجاوزا للقيم الصحفية المهنية والأخلاقية.

لفت أنظار القائمين على الإعلام اليمني إلى ضرورة تحييد الخطاب الصحفي إبان . 4
الكوارث والأزمات، والنأي به عن التجاذبات السياسية.

خامسا: الدراسات السابقة:

حظيت جائحة كورونا )كوفيد- 19( –ولا تزال- باهتمام الباحثين في مجال الإعلام 
والاتصال، مما أدى إلى إنجاز عدد من الدراسات المتعلقة بهذه الجائحة، والتي تغطي 

مختلف المجالات، ومن هذه الدراسات ما يأتي:

أولا: الدراسات الخاصة بالتليفزيون

حظيت البرامج التليفزيونية الخاصة بكوفيد- 19 باهتمام عدد من الدراسات العلمية، 
البرامج  معالجة  كيفية  على  التعرف  إلى  سعت  التي   )2020 )ريحان،  دراسة  ومنها 
الإخبارية بالفضائيات المصرية لجائحة كورونا، واستخدمت منهج المسح، وأداة تحليل 
المضمون لعينة من المواد الإخبارية التي تم بثها، وذلك بالتطبيق على عينة من القنوات 
التليفزيونية المصرية. ومن أهم ما انتهت إليه الدراسة تركيز التغطية الإخبارية على 
المطهرات،  استخدام  أسلوب  تلاه  الاجتماعي،  والتباعد  الاحترازية  الإجراءات  تفعيل 
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ومتابعة مستجدات هذه الجائحة. أما بالنسبة لأطر المعالجة، فقد تمثلت في إطار تحديد 
الموضوعات، وإطار التقييم، وإطار تقديم الأدلة والحجج، وتمثلت أهم أهداف التغطية 
ثم  الاحترازية،  الإجراءات  تفعيل  تلاه  والتحذير،  التوعية  في  الحائجة  لهذه  الإخبارية 

مواجهة الشائعات.

وهدفت دراسة )عبدالدايم، 2020( رصد كيفية معالجة البرامج الحوارية بالفضائيات 
المصرية الحكومية والخاصة لأزمة فيروس )كوفيد- 19(، وذلك بالاعتماد على منهج 
المسح، وبالتطبيق على القناة الأولى المصرية، وقناة ON TV، ووظفت الدراسة تحليل 
محتوى عينة من البرامج الحوارية، وهي برنامج التاسعة على القناة الأولى، وبرنامج 
المصرية جاءت  الأولى  القناة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت   .ON TV.قناة على  يوم  كل 
الجائحة،  بأزمة هذه  المتعلقة  الموضوعات  إجمالي زمن  الأول من حيث  الترتيب  في 
تلاها قناة ON TV، وجاءت الإجراءات الاحترازية في المرتبة الأولى من حيث أبرز 
الموضوعات المرتبطة بهذه الأزمة بنسبة %26.2، تلاها توجيهات وإرشادات بنسبة 
%14.9، فدعم الطاقم الطبي والمستشفيات بنسبة %11.0، ثم دعم الأفراد والقطاعات 
الاتجاه  فئة  تصدرت  فقد  المعالجة،  لاتجاهات  بالنسبة  أما   .9.9% بنسبة  المتضررة 
تلاها  وبلغت 62.7%،   ،)19 )كوفيد-  بأزمة  المتعلقة  للموضوعات  بالنسبة  الإيجابي 
المحايد بنسبة %18.4. كما جاء إطار  السلبي بنسبة %18.9، ثم فئة الاتجاه  الاتجاه 
الاهتمامات الإنسانية في مقدمة الأطر المستخدمة في معالجة الموضوعات المرتبطة 

بهذه الجائحة، بنسبة %35.7، تلاه إطار التحذير أو التخويف بنسبة .27.5%. 

الطبية  البرامج  معالجة  أساليب  لرصد   )2021 )عرفات،  دراسة  سعت  حين  في 
بالفضائيات المصرية لأزمة جائحة كورونا، وذلك بالاعتماد على منهج المسح، وتحليل 
عينة بلغت 59 حلقة من هذه البرامج، موزعة ما بين القناة الفضائية المصرية الأولى، 
وقناة القاهرة والناس 2، ومن أهم ما انتهت إليه الدراسة مجيئ التوجيهات والإرشادات 
كورونا،  بجائحة  الخاصة  الموضوعات  بإبراز  يتعلق  فيما  وذلك  الأولى،  المرتبة  في 
تلاها الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، ثم دعم الطواقم الطبية، 
الشارع المصري  المواد المصورة من  البرامج، فقد جاءت  بالنسبة لمضامين هذه  أما 
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الصور  إبراز  إلى  البرامج  هذه  وعمدت  الأرشيفية.  المواد  تلاها  الأول،  الترتيب  في 
التي تحمل مخاطر الإصابة بهذا الفيروس، والإجراءات الاحترازية، وأعداد الوفيات، 
الأبعاد  على  التركيز  تم  كما  تضررا،  الأكثر  والفئات  المتأخرة،  المرضية  والحالات 

الصحية، ثم الأبعاد الاجتماعية لهذه الجائحة.

وعلى الصعيد ذاته، هدفت دراسة )نجار، 2021( التعرف على دور البرامج الطبية 
المقدمة على القنوات الفضائية في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات، وذلك بالتطبيق 
على عينة بلغت 400 مستجوب من ثلاث محافظات مصرية، وتوصلت الدراسة إلى 
ورفع  الصحية،  حياتهم  في  تفيدهم  بمعلومات  الجمهور  إمداد  في  البرامج  هذه  أهمية 
مستوى ثقافتهم الصحية، كما بلغت نسبة من أفادوا بارتفاع نسبة وعيهم الصحي جراء 
التعرض لهذه البرامج %71 من إجمالي نسبة المستجوبين. وفيما يتعلق بطرق التماس 
الجمهور للمعلومات من هذه البرامج، فقد تراوحت ما بين البحث عن المعلومات بشكل 
مباشر، وذلك بنسبة %40.5، مقابل %52.3 لمن يتابعون فقط المعلومات التي تهمهم 

من حلقات البرامج.

وسعت دراسة )دسوقي، 2020( إلى التعرف على مدى اعتماد الجمهور المصري 
على الفضائيات المصرية، وشبكات التواصل الاجتماعي كمصدر لتعزيز الوعي حول 
على  الجمهور  واعتماد  تعرض  نسبة  ارتفاع  إلى  الدراسة  وتوصلت  كورونا،  جائحة 
الفضائيات المصرية كمصدر لتعزيز الوعي حول هذه الجائحة، وحرص هذه القنوات 

على مراعاة مبادئ المسؤولية الاجتماعية مقارنة بشبكات التواصل الاجتماعي.

وهدفت دراسة )جبريل، 2020( إلى التعرف على مدى فاعلية توظيف مقاطع الفيديو 
التشاركية المتعلقة بجائحة كورونا في التوعية المعرفية والسلوكية بهذه الجائحة، ووظفت 
الدراسة منهج المسح الإعلامي لعينة بلغت 400 مستجوب، وتوصلت إلى وجود علاقة 
ارتباطية بين حجم التعرض لمقاطع الفيديو التشاركية المرتبطة بجائحة كورونا، وتأثير 
هذه المقاطع في التوعية بهذه الجائحة، كما وجدت الدراسة فروقا ذات دلالة إحصائية 
بين مستوى التعرض لمقاطع الفيديو التشاركية المتعلقة بجائحة كورونا، والعمر لصالح 
الفئات الأكبر سناً من ناحية؛ ومستوى الدخل - لصالح ذوي الدخل المرتفع- من ناحية 
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أخرى، بالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى التعرض لمقاطع 
الفيديو التشاركية المرتبطة بجائحة كورونا، وجنسية المبحوثين، لصالح غير السعوديين.

وسعت دراسة )عمر، 2020( إلى التعرف على استخدام الجمهور المصري للتليفزيون 
تغطية هذه  نحو  واتجاهاتهم  المعلومات عن جائحة كورونا،  للحصول على  وفيسبوك 
وانتهت  مستجوب،   400 قوامها  عينه  على  بالتطبيق  وذلك  الجائحة،  لهذه  الوسائل 
الدراسة إلى ارتفاع نسبة الوقت الذي يمضيه الجمهور في تصفح فيسبوك للحصول على 
المعلومات عن هذه الجائحة مقارنة بالتليفزيون، جراء إتاحته على الهاتف المحمول، 
وتغطيته المباشرة للأحداث، في حين تمثلت متابعة البيانات الصادرة من الحكومة أهم 
النتائج إلى تسبب المنشورات على فيسبوك في  للتليفزيون، وأشارت  أسباب التعرض 

فزع لدى الجمهور، بسبب المعلومات الخاطئة والشائعات المنشورة على هذه الشبكة.

ثانيا: الدراسات الخاصة بالرسوم المعلوماتية وصحافة البيانات والمجلات

حظيت –ولا تزال- الرسوم المعلوماتية infographic وصحافة البيانات باهتمام متنام 
في العمل الصحفي خلال السنوات الأخيرة، لقدرتها على عرض المعلومات وتوصيلها 
على نحو أوضح وأسهل؛ بسبب اعتمادها على أدوات العرض البصري، وقد تم توظيف 
هذا الفن الصحفي في التغطية الصحفية لجائحة كورونا. ومن هذا المنطلق؛ تأتي الدراسات 
التي تحاول تقصي توظيف هذا الفن من فنون العرض الصحفي، ومنها دراسة )زناتي، 
2020( التي سعت للتعرف على دور الرسوم المعلوماتية المقدمة في الحسابات الرسمية 
لوزارات الصحة في الدول العربية عبر شبكة )تويتر( في نشر التوعية الصحية الخاصة 
بجائحة كورونا بين أفراد المجتمعات العربية، وتم تطبيقها خلال الفترة من 1/3/2020 
في  السعودية  الصحة  وزارة  تفوق صفحة  إلى  الدراسة  وتوصلت   .31/5/2020 إلى 
استخدامها للرسوم المعلوماتية، تلاها صفحة وزارة الصحة الكويتية، ثم صفحة وزارة 
الصحة المصرية، وتصدرت التوعية بجائحة كورونا الأغراض الخاصة باستخدام هذا 
المتبعة، تلاه الأسلوب  الفن الصحفي، كما جاء الأسلوب الخبري في مقدمة الأساليب 
المصابين  فقد جاء أعداد ونسب  المعلوماتية،  الرسوم  بالنسبة لمضامين  أما  التوعوي. 
بفيروس كورونا في الترتيب الأول، تلاه الإرشادات الوقائية من الإصابة بهذا الفيروس.
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المعلوماتية  الرسوم  دور  على  التعرف  إلى   )2020 )العميرى،  دراسة  هدفت  كما 
بالمعلومات  الجامعي  الشباب  إمداد  في  فيسبوك  على  المصرية  الحكومية  بالحسابات 
بلغت  الجامعي  الشباب  من  عمدية  عينة  على  بالتطبيق  وذلك  كورونا،  جائحة  حول 
الحكومية  الحسابات  على  المنشورة  الرسوم  لهذه  يتعرضون  ممن  مستجوب،   )300(
المصرية على فيسبوك، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم أسباب متابعة الشباب الجامعي 
لهذه الرسوم، هو تبسيط المعلومات التي تقدمها واختصارها. كما كشفت النتائج عن جود 
بالحسابات  المعلوماتية  الرسوم  بمتابعة  الشباب  اهتمام  بين درجة  دالة إحصائياً  علاقة 

الحكومية المصرية، ومستوى معلوماتهم حول جائحة كورونا.

العربية  الصحف  توظيف  مدى  على  التعرف  إلى   )2020 )أحمد،  دراسة  وسعت 
للرسوم المعلوماتية في تغطية جائحة كورونا، من خلال تحليل هذه الرسوم في عينة 
بوابة  وهي:  العربية،  الإلكتروني  المواقع  من  الشامل  الحصر  بواسطة  اختيارها  تم 
من  الفترة  خلال  البيان،  وجريدة  السعودية،  الرياض  وجريدة  المصرية،  اليوم  أخبار 
بتوظيف  الدراسة  مواقع  اهتمام  إلى  الدراسة  وانتهت   .31/5/2020 إلى   1/3/2020
الحكومة  قرارات  وتصدرت  كورونا،  جائحة  تداعيات  لتغطية  المعلوماتية  الرسوم 
لمكافحة انتشار هذه الجائحة الموضوعات التي تناولتها هذه الرسوم، تلاها الإحصائيات 
الخاصة بهذه الجائحة، فالرسوم الخاصة بطرق انتقال العدوى وأعراض الإصابة. أما 
الإخبار  ثم  الوقائية،  التوعية  في  تمثلت  فقد  الصحفي،  الفن  هذا  توظيف  أهداف  أهم 

والإحاطة، فالتأييد ودعم القرار، ثم تقديم معلومات تتعلق بهذه الجائحة.

البيانات، فقد هدفت دراسة )محمود، 2020( إلى الكشف عن  وفيما يتعلق بصحافة 
طبيعة توظيف هذا النوع من الصحافة لتناول جائحة كورونا بالمواقع العربية والعالمية، 
الشكل والمضمون  أداة تحليل  المسح الإعلامي، وتوظيف  وذلك بالاعتماد على منهج 
و»عكاظ«،  »مصراوي«،  مواقع  على  المنشورة  المواد  من   )1398( بلغت  لعينة 
و»العين الإخبارية«، و»الجارديان« و»يو إس ايه توداي« خلال الفترة من يناير وحتى 
أبريل 2020. وخلصت الدراسة إلى تفوق المواقع العالمية فيما يتعلق باهتمامها بصحافة 
البيانات من حيث عدد القصص المعتمدة على البيانات حول جائحة كورونا، في مقابل 
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تفوق المواقع العربية في توظيف الرسوم المعلوماتية والوسائط المتعددة في تناول هذه 
الجائحة. وكشفت الدراسة عن تمتع المواقع العالمية بثراء معلوماتي ملحوظ في محتوى 
صحافة البيانات المنشورة على هذه المواقع، جراء اعتمادها على مصادر متخصصة من 
العلماء والباحثين والطواقم الطبية، ومراكز ومختبرات علمية متخصصة في الأمراض 
والأوبئة، مقابل الضعف المعلوماتي في المحتوى بالمواقع العربية لاهتمامها بالمصادر 
الرسمية بغض النظر عن التخصص الذي يفرضه طبيعة الموضوع، والقيود المتعلقة 
بالوصول لمصادر المعلومات العامة، كما عكست التفاوت الكبير في إفادة المواقع من 
العالمية،  المواقع  في  كبيرة  بدرجة  والمشاركة  التفاعلية  ارتفعت  حيث  الوسيلة،  ثراء 

مقارنة بانخفاضها في المواقع العربية، باستثناء موقع »مصراوي«.

وعلى صعيد الدراسات الخاصة بالمجلات، اهتمت دراسة )محمود، 2020( بتحليل 
الخطاب البصري لجائحة كورونا كما عكسته أغلفة المجلات العربية والعالمية، للتعرف 
على أهم ملامح واتجاهات هذا الخطاب والقوى الفاعلة فيه، ووظفت الدراسة أسلوب 
الوسائط،  المتعدد  التحليل  إلى  بالإضافة  البصري،  للخطاب  النقدي  الكيفي  التحليل 
وأدوات تحليل الخطاب البصري، وتم تطبيق الدراسة على خمس مجلات هي: المصور 
 Theو الأمريكية،   Time و ومجلة Caixin الصينية،  السعودية،  والمجلة  المصرية، 
 Economist البريطانية، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من عام 2020. ومن 

التي  المجلات  للجائحة بجميع أغلفة  السياسي  الدراسة الاستغلال  إليه  أهم ما توصلت 
بعد كورونا،  ما  العولمة في مرحلة  انهيار  الترويج لأفكار  الدراسة، وخاصة  تناولتها 
وانفردت مجلة Caixin بالترويج لخطاب طبي صحي، ومن ثم برز الأطباء والعاملون 
قادة  الصينية، في حين برز  المجلة  أغلفة  فاعلة على  الصحي والطبي كقوى  بالقطاع 
  Time السياسية كقوى فاعلة في المصور والمجلة السعودية، ومجلة الدول ورموزها 
الأمريكية، وعكست أغلفة المجلات التي شملتها الدراسة التداعيات الاقتصادية للجائحة 
أمريكا،  في  خاصة  البطالة  معدلات  وارتفاع  النفط،  أسعار  في  حاد  انهيار  في  ممثلة 
البريطانية بأفكارهما الإخراجية   The Economist الأمريكية و Time وانفردت مجلتا
بتوجهاته  للجائحة  البصري  الخطاب  لتدعم  الأغلفة  تصاميم  في  برزت  التي  المتميزة 

المختلفة.
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ثالثا: الدراسات الخاصة بالجمهور:

كما حظيت الدراسات الخاصة بعلاقة الجمهور بوسائل الإعلام والاتصال أثناء جائحة 
كورونا باهتمام عدد من الباحثين، ومنها دراسة )مصطفى، 2020( التي سعت للتعرف 
على مدى اعتماد الجمهور اليمني على وسائل الإعلام المحلية كمصدر للمعلومات حول 
المترتبة على  والسلوكية  والعاطفية  المعرفية  التأثيرات  إلى  بالإضافة  جائحة كورونا، 
ذلك، وتم تطبيق الدراسة على عينة متاحة بلغت 247 مستجوبا. وتوصلت الدراسة إلى 
اعتماد معظم المستجوبين على وسائل الإعلام المحلية كمصدر للمعلومات، وثقتهم فيها 
بدرجة متوسطة، وعدم تأثر مستوى تعرضهم لهذه الوسائل بعد ظهور جائحة كورونا، 
كما أفادوا بمتابعتهم وسائل الإعلام والاتصال: التقليدية والحديثة على حد سواء. وفيما 
بمعلومات  الوعي الصحي، وتزويدهم  تمثلت في رفع  فقد  المعرفية،  بالتأثيرات  يتعلق 
تمثلت  فقد  العاطفية  التأثيرات  أما  أولوياتهم،  ترتيب  الجائحة، والمساهمة في  عن هذه 
في رفع معنوياتهم، ورفع مستوى الشعور الجمعي، وتعزيز مشاعر الرضا تجاه إدارة 

الدولة للأزمة.

أما دراسة )مراد، 2020(، فقد هدفت إلى التعرف على مدى اعتماد الجمهور الكويتي 
على وسائل الإعلام أثناء أزمة جائحة كورونا، حيث تم استقصاء عينة متاحة قوامها 
1031 من المواطنين الكويتيين، وتوصلت الدراسة إلى أهمية وسائل الاتصال الحديثة 
في أوقات الأزمات، حيث ارتفع معدل استخدام المستجوبين لوسائل الاتصال الحديثة، 
مقارنة باستخدامهم لوسائل الإعلام التقليدية، وجاءت الدوافع الخاصة بالفهم والتوجيه 
في مقدمة الدوافع الخاصة بمتابعة أخبار هذه الجائحة، كما تصدرت التأثيرات المعرفية 

على التأثيرات الوجدانية والسلوكية.

التقليدية  الإعلام  وسائل  دور  على  التعرف  إلى   )2020 )ميرزا،  دراسة  وسعت 
أفراد  إلى  كورونا  جائحة  حول  الصحيحة  والمعلومات  الأخبار  توصيل  في  والجديدة 
المجتمع، ومدى مصداقيتها من وجهة نظر الجمهور، واعتمدت الدراسة على المنهج 
الوصفي التحليلي، من خلال مسح وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية التي يستخدمها 
الجمهور في الوطن العربي للتواصل مع أجهزة الدولة للحصول على المعلومات المتعلقة 
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بهذه الجائحة. وتوصلت الدراسة إلى نجاح الإحاطات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية 
التي عقدتها الحكومات العربية خلال جائحة كورونا، وظهور المتحدث الرسمي بصورة 
مقنعة، بالإضافة إلى نجاح وسائل الإعلام في توعية المجتمع بالإجراءات الوقائية من 
خلال البرامج التليفزيونية والإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الدراسة 
إلى أن %60 من المستجوبين كانوا معنيين بمتابعة جهود الدولة الرامية لمكافحة فيروس 

كورونا، وبروز الأطباء بوصفهم خط الدفاع الأول للتصدي لهذه الجائحة.

أما دراسة )عقل، 2020( فقد اهتمت بمعرفة العلاقة بين سلوك التماس المعلومات 
للمخاطر  إدراكها  ومستوى  كورونا،  وباء  انتشار  مع  المصرية  المرأة  لدى  الصحية 
المحيطة بها، وذلك بالتطبيق على عينة قوامها 450 مفردة. وخلصت الدراسة إلى أن 
النسبة الأكبر من عينة الدراسة، أبدت سلوكاً متنامياً لالتماس المعلومات، ومثلت الصفحة 
فيسبوك  على  المصري  الوزراء  مجلس  وصفحة  العالمية،  الصحة  لمنظمة  الرسمية 
كورونا،  جائحة  أخبار  لمعرفة  المستجوبات  تابعتها  التي  المعلوماتية  المصادر  أكثر 
كما تصدرت الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المعلومات التي سعين لمعرفتها، 
وكشفت الدراسة تراجع مصداقية المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي مقارنة 
بصفحات ومواقع الجهات الرسمية على الإنترنت، وأبدت عينة الدراسة شعوراً مرتفعاً 
بإدراك مخاطر انتشار الفيروس، ونوايا سلوكية قوية لتجنب الإصابة به، كما انخفضت 

آليات التهدئة النفسية، والشعور بالكفاءة الذاتية تجاه الوباء.

الإعلام  تغطية وسائل  دور  بالتعرف على   )2020 )خليفة،  دراسة  اهتمت  في حين 
البحرينية لجائحة كورونا في تشكيل معارف واتجاهات الرأي العام البحريني نحو أداء 
البحريني،  الجمهور  من   588 قدرها  عينة  على  بالتطبيق  وذلك  الصحية،  المؤسسات 
وانتهت الدراسة إلى حرص المستجوبين على متابعة أخبار الجائحة في مختلف وسائل 
ثم  التليفزيون،  تلاها  مقدمتها،  في  الاجتماعي  التواصل  شبكات  وجاءت  الإعلام، 
الصحافة، كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة مصداقية تغطية وسائل الإعلام لأداء 
المؤسسات الصحية، وبلغت نسبة التقييمات الإيجابية لأداء هذه المؤسسات في التعامل 

مع جائحة كورونا 69.3%.
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وركزت دراسة )السالم، 2020( على التعرف على مدى مصداقية وسائل الإعلام في 
الكويت خلال الأزمات، وذلك بالتطبيق على عينة بلغت 676 مستجوبا من المواطنين 
الكويتيين، وأظهرت الدراسة ارتفاع معدل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي خلال 
أزمة جائحة كورونا، وارتفاع معدل الرضا عن الأداء العام للإعلام الرسمي الكويتي 
خلال الأزمة، وفيما يتعلق بالمصداقية؛ فقد تصدرت الصحافة وسائل الإعلام الأخرى. 

كما عمدت دراسة )عبدالحافظ، 2020( إلى رصد اتجاهات الجمهور المصري نحو 
على  بالاعتماد  وذلك  مكافحته،  لقرارات  وتقييمه  كورونا  لجائحة  الإعلامية  المعالجة 
منهج المسح الإعلامي، وتوظيف أداة الاستبانة لجمع المعلومات، وتوصلت الدراسة إلى 
أن موقع اليوم السابع من أهم المواقع الإخبارية التي حرصت عينة الدراسة على متابعته 
على فيسبوك، كما أن معظم المستجوبين يشاهدون البرامج الحوارية التي تتناول جائحة 
كورونا، واهتمام المواقع الإخبارية بنشر الأنباء الخاصة بهذه الجائحة على نحو مكثف، 
واعتمادها استراتيجية التهويل والتخويف، بهدف وضع قضية تفشي هذه الجائحة في 

مقدمة أجندة أولويات الجمهور، وعدم التهاون في التعامل معها.

وسعت دراسة )الصعيدى، 2020( إلى التعرف على مدى اعتماد الشباب المصري 
كورونا،  بجائحة  الصحية  التوعية  على  وتأثيراته  المحمول،  الهاتف  صحافة  على 
والعلاقة بين مستوى الاعتماد على هذا النوع من الصحافة، ومستوى التوعية الصحية 
بجائحة كورونا، وذلك بالاعتماد على منهج المسح الإعلامي لعينة عشوائية من الشباب 
المصري بلغت 500 مستجوب. وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع اعتماد المستجوبين على 
صحافة المحمول كمصدر ثري للمعلومات والاتصالات، خاصة أثناء جائحة كورونا، 
وارتفاع الاعتماد على شبكة الإنترنت، وصحافة الهاتف المحمول، وشبكات التواصل 
الاجتماعي، وخاصة فيسبوك وتويتر وواتس آب. أما أهم أسباب الاعتماد على صحافة 
المحمول، فقد تمثلت في كل من: سرعة نقل الأخبار والمعلومات وفوريتها، وسهولة 
الاستخدام وقلة التكاليف، وإتاحتها أشكالاً متعددة للمعلومات: نصوصاً وصوراً ورسوماً 
ارتفاع حجم  النتائج على  المصداقية، كما أكدت  التأكد من  إمكانية  وفيديو، فضلاً عن 
وارتفاع  الموبايل،  صحافة  متابعة  نتيجة  والسلوكية؛  والوجدانية  المعرفية  التأثيرات: 
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مستوى الوعي الصحي تجاه جائحة كورونا. 

أما دراسة )محمد، 2020( فقد اهتمت بالتعرف على مدى اعتماد الجمهور المصري 
على وسائل الإعلام الجديد كمصدر للمعلومات والأخبار حول جائحة كورونا، ودوره 
عينه  وبالتطبيق على  المسح،  منهج  بالاعتماد على  وذلك  الصحي،  الوعي  تعزيز  في 
التعرض  كثافة  إلى  الدراسة  المصري، وتوصلت  الجمهور  400 مستجوب من  بلغت 
لوسائل الاتصال الحديثة، وزيادة الاعتماد عليه كمصدر للمعلومات والأخبار حول هذه 
الجائحة، وتمثلت المضامين المفضلة في كل من أساليب الوقاية، وأعراض الإصابة، 
الجيدة،  الصحية  المعلومات  واكتساب  الصحية،  العدوى، والاحترازات  انتقال  وطرق 
التي  المصادر  الجائحة، وجاء الأطباء في مقدمة  إلى متابعة مستجدات هذه  بالإضافة 
يعتمد عليها المبحوثون للحصول على معلومات حول هذه الجائحة، وارتفعت الثقة في 

المواقع الرسمية أكثر من غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

على  بالتعرف   )2020 )الرويس،  دراسة  اهتمت  الشائعات،  انتشار  صعيد  وعلى 
على  وتأثيراتها  الوباء،  هذا  حول  تويتر  على  المنتشرة  الإلكترونية  الشائعات  أنماط 
أفراد المجتمع، وذلك بالاعتماد على المنهج الكيفي، وتوظيف أسلوب تحليل المضمون 
المركزة.  النقاش  مجموعات  إلى  بالإضافة  كورونا،  بجائحة  المرتبطة  للتغريدات 
وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز الشائعات هي: أن هذه الجائحة هي »وباء من عند الله«، 
وأنها »نتيجة فيروسات مفتعلة ومصنعة بقصد الحروب الباردة بين النظم الاقتصادية 
الشائعات،  لترويج  الدوافع  أما  الفيروسات«،  تنقل  من  »الخفافيش هي  وأن  الناشئة«، 
فتمثلت في حب الظهور، ولأسباب عدائية تجاه المجتمع، وبسبب ضعف الوعي، وغياب 

العقوبة.

رابعا: الدراسات الخاصة بالنخبة 

وسائل  إزاء  النخبة  آراء  بتقصي  كورونا  بجائحة  الخاصة  الدراسات  بعض  اهتمت 
الدراسة دراسة  الجائحة. ومن هذه  التي قدمتها حول هذه  الإعلام والاتصال، والمواد 
في  ودوره  الصحي،  الإعلام  أهمية  عن  الكشف  إلى  سعت  التي   )2020 )الشرمان، 
الشائعات  على  والتعرف  كورونا،  بفيروس  الإصابة  من  الوقاية  بطرق  الوعي  نشر 
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التي رافقت ظهور هذا الوباء، من خلال استطلاع آراء عدد من المختصين والباحثين 
والكتاب والإعلاميين في كيفية تعامل الإعلام مع هذه الجائحة. وخلصت الدراسة إلى 
التواصل  شبكات  من  أكثر  الأزمات  خلال  التقليدية  الإعلام  وسائل  في  الجمهور  ثقة 
الاجتماعي، وأن بعض الحكومات في العالم العربي والعالم، لا تتعامل بشفافية ووضوح 
مع وسائل الإعلام في أوقات الأزمات، ومنها من اتخذت من هذه الجائحة ذريعة لتشديد 
رقابتها على هذه الوسائل، كما أشارت الدراسة إلى مساهمة وسائل الإعلام بشكل عام 
الوقاية من فيروس كورونا، وإتاحتها مجالات واسعا  في نشر الوعي الصحي بطرق 
لتبادل الآراء بين المختصين حول طرق الوقاية من الإصابة به، وأساليب التعامل معه.

أما دراسة )إبراهيم، 2020( فقد هدفت لمعرفة تقييم النخبة الأكاديمية الإعلامية لأداء 
من  عينة عمدية  بالتطبيق على  وذلك  كورونا،  جائحة  أزمة  إدارة  في  الإعلام  وسائل 
النخبة الأكاديمية الإعلامية من الجامعات المصرية، بلغت 100 مستجوب. وتوصلت 
الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائياً بين تقييم النخبة لمدى التزام 
وسائل الإعلام بمسئوليتها الاجتماعية نحو الجمهور في تغطية أزمة جائحة كورونا، 
ومستويات التعرض المختلفة لوسائل الإعلام لمتابعة هذه الأزمة، كما أشارت النتائج إلى 
وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين مستويات تقييم النخبة الأكاديمية لمدى 
مهنية وأخلاقية تغطية وسائل الإعلام لأحداث أزمة فيروس )كوفيد- 19(، ومستويات 

التعرض المختلفة لوسائل الإعلام لمتابعة هذه الأزمة.

في حين سعت دراسة )زيدان، 2020( لقياس مدى فعالية الاستراتيجيات الاتصالية 
والإدارية التي استخدمتها الحكومة المصرية في المراحل الثلاث الأولى لإدارة الأزمة، 
الشائعات،  مواجهة  في  الرسمي  الإعلام  استراتيجيات  عن  الكشف  إلى  بالإضافة 
ومدى التزامه بالمعايير المهنية من وجهة نظر النخبة المصرية، وذلك بالاعتماد على 
منهج المسح الميداني، حيث تم تطبيق الدراسة على عينة عمدية من النخبة الإعلامية 
والأكاديمية والطبية قوامها 120 مستجوبا. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود تراخ من 
جانب الحكومة فيما يتعلق باتخاذ بعض القرارات التي كان من المفترض اتخاذها في 
مرحلة ميلاد الأزمة، في حين ارتفع مستوى التقييم لقرارات مرحلة الوقاية والاستعداد، 
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وخطورته،  الوباء  عن  الإفصاح  في  المتمثلة  المعلومات  تقديم  استراتيجية  وتصدرت 
وكيفية التعامل معه، تلاها استراتيجية لوم المواطنين بسبب سلوكياتهم، ثم استراتيجية 
تقديم الأزمة على أنها جائحة مأساوية ونكبة على الجميع، كما ركز الإعلام الرسمي 
استراتيجية  الشائعات، حيث جاءت  إلى محاربة  الرامية  استخدام الاستراتيجيات  على 
التواصل مع المسئولين في المقدمة، تلاها الاستراتيجية النفسية، ثم الاستراتيجية الثقافية 

والاجتماعية؛ لتعديل سلوكيات المواطنين وتصحيح المفاهيم المغلوطة. 

وقد أفاد الباحث من هذه الدراسات في تحديد عدد من أساليب واستراتيجيات المعالجة 
التي تم توظيفها في سياق التعاطي من جائحة كرونا )كوفيد- 19( من ناحية؛ والأطر 
المستخدمة في هذا المجال من ناحية أخرى، مما ساعد في تطوير أداة التحليل، فضلا 

عن مقارنة عدد من النتائج التي انتهت إليها الدراسات السابقة مع نتائج هذه الدراسة.

المحور الثاني: الإطار المعرفي للدراسة: أخلاقيات الإعلام ومواثيقه:

تعرف الأخلاقيات بأنها مجموعة من المبادئ والقيم ومعايير الجماعة للسلوك المقبول، 
مع  عادة  وتتعاطى  ما،  مجتمع  في  الموجودة  والأعراف  العادات  من  تشتق  ما  وعادة 
الأسس الفلسفية لصناعة القرار والاختيار بين عدة بدائل، تحتمل الصواب والخطأ في 
أمور معنوية وإنسانية )بخيت، 2006، ص 331(. وتعتبر مواثيق الشرف الصحفي هي 
الأطر المرجعية التي تستند إليها الممارسة الصحفية المهنية. وقد ظهرت هذه المواثيق 
المجال،  هذه  في  السباقتان  هما  وفرنسا  السويد  كانت  حيث  العشرين  القرن  بداية  مع 
مختلف  إلى  ذلك  بعد  المواثيق  صياغة  عملية  انتقلت  ثم  وبريطانيا،  أمريكا  وتبعتهما 
اتحادات العالم )المشاقبة، 2011، ص 74(. وتهدف هذه المواثيق –وفقا لوليد النجار- 
إلى حماية الجمهور من الاستخدام غير المسؤول للصحافة، وحماية الصحفيين أنفسهم 
من إجبارهم على العمل بأساليب غير مسؤولة، بالإضافة إلى حماية حق الصحافة في 

الحصول على جميع أنواع المعلومات من مصادرها )الدليمي، 2015، ص 17(.

أما أخلاقيات الإعلام فهي منظومة من المبادئ والمعايير لترشيد سلوك الإعلاميين 
خلال قيامهم بتغطية الأحداث، وتوجيههم لاتخاذ القرارات التي تتناسب والوظيفة العامة 
للمؤسسات الإعلامية، ودورها في المجتمع، وضمان الوفاء بحق الجمهور في المعرفة، 
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أو  الأفراد  أو  بالجمهور،  يلحق  أن  يمكن  الذي  الضرر  وتقليل  الحر،  النقاش  وإدارة 
الصحفيين  ونزاهة  الصحافة،  مهنة  حرية  يضمن  وبما  والأخبار،  المعلومات  مصادر 

)الدليمي، 2015، ص 78(.

ويمكن تعريف الأخلاقيات الإعلامية بأنها إطار قيمي وأخلاقي يستند إليه الصحفيون 
والإعلاميون في ممارستاهم الصحفية والإعلامية، والمتمثلة في عملية جمع ومعالجة 
الأخلاقي،  والالتزام  الاجتماعية،  بالمسؤولية  الشعور  من  انطلاقا  المعلومات،  ونشر 
الإعلام  مهنة  أخلاقيات  وتتلخص  الصحفية.  المهنية  يحقق  وبما  الإنساني،  والانتماء 
والعدالة  والمسؤولية،  والنزاهة،  الإنسانية،  والكرامة  واحترام  الصدق،  من:  كل  في 

)الشمايلة، واللحام، والضلاعين، وكافي، 2015، ص 30(. 

أما الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد تبنى »الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين« 
في المؤتمر العام المنعقد في تونس في 12 يناير 2019، وهذا الإعلان نسخة معدلة من 
»إعلان مبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين« الخاص بممارسة مهنة الصحافة الذي تبناه 
العام 1954. ومن أهم القيم التي نص عليها هذا الإعلان: احترام الحقيقة وحق الجمهور 
الحرية،  مبادئ  عن  والدفاع  الأولى،  الصحافي  مسؤولية  هي  الحقيقة  هذه  معرفة  في 
الرأي  إبداء  في  الحق  عن  والدفاع  ونشرها،  الأخبار  جمع  في  النزاهة  على  والحفاظ 
والنقد،  التعليق  وبين  والوقائع،  المعلومات  بين  ما  التميز  وضرورة  النزيهين،  والنقد 
ونقل الأخبار معروفة المصدر، وعدم حجب معلومات هامة أو تزوير الوثائق، ونشر 
الأخبار والصور  للحصول على  بأمانة، واستخدام وسائل عادلة ونزيهة  التصريحات 
والوثائق والبيانات، والتحقق من مصادر المعلومات، وتصحيح الخطأ، والحفاظ على 
والترويج  الكراهية  تعزيز  وتجنب  الخصوصية،  واحترام  المعلومات،  مصادر  سرية 
واعتبار  أخرى،  مصالح  أي  لخدمة  الإعلام  حرية  استخدام  وعدم  النمطية،  للصور 
الممارسات التالية إخفاقا مهنيا خطيرا: الغش، وتشويه الحقائق، والقذف ونشر الإساءة، 
الدولي  )الاتحاد  حرية  استخدام  وعدم  الصحيحة،  غير  والاتهامات  السمعة،  وتلطيخ 

للصحفيين، 2019(. 
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ويحدد )كوفاش وروزانتيل( )Kovach & Rosenstiel, 2007( مجموعة من المبادئ 
التي تقوم عليها الصحافة، وهذه المبادئ تنبني في الأساس على الغرض من الصحافة، 
ويتمتعون  أحرارا،  ليكونوا  يحتاجونها  التي  بالمعلومات  الجمهور  تزويد  في  والمتمثل 
يتطلب – وفقا  ل  فإن هذا  الغاية،  الذاتي self- governing، ولتحقيق هذه  بالاستقلال 

)كوفاش و  روزانتيل(: 

أن تكون الحقيقة هي الالتزام الأول للصحافة.	 

أن يكون ولاؤها الأول للمواطنين.	 

جوهر الصحافة هو نظام يعتمد على التحقق.	 

يقومون 	  الذين  أولئك  عن  استقلالهم  على  الصحافة  ممارسو  يحافظ  أن  يجب 
يغطونهم. 

يجب أن تكون الصحافة بمثابة مراقب مستقل للسلطة.	 

يجب أن توفر الصحافة منتدى للنقد العام والتسوية.	 

مثيرة 	  الجمهور  تهم  التي  الموضوعات  لجعل  جاهدة  الصحافة  تسعى  أن  يجب 
لاهتماماتهم، وذات صلة بهم.

يجب أن تعمل الصحافة على أن تكون الأخبار شاملة ومتناسبة.	 

الشخصي 	  ضميرهم  يشغل  عما  بالتعبير  الصحافة  يمارسون  لمن  السماح  يجب 
.personal conscience

للمواطنين أيضًا حقوق وعليهم مسؤوليات عندما يتعلق الأمر بالأخبار.	 

أما المبادئ الأخلاقية التي تحكم سلوك الصحفيين والمؤسسة الإعلامية، فتكاد تكون 
متماثلة حول العالم، وهي تشمل )المجمر، 2020(: 

الدقة في نقل المعلومة في الخبر والرأي، واللغة المباشر والواضحة، والصورة.	 

المصداقية والأمانة في الالتزام بجميع المبادئ المهنية والدقة والموضوعية في 	 
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مواجهة السلطة بالوقائع ومطالبتها بكشف الحقيقة.

الحياد والتجرد من الانحياز أو تأثير الأفكار المسبقة.	 

النزاهة والاحترام والاستقلالية، وعدم التحيز ركائز مهمة في تقديم المعلومات 	 
دون محاباة أو خوف.

للأدلة 	  السليم  والوزن  بالموضوع،  الالتزام  تعنيه-  –مما  وتعني  الموضوعية، 
والوقائع والفرص المتكافئة للأطراف.

مبدأ عدم التمييز، ومراعاة الالتزام به بصفة دائمة، فالإنسان؛ لكونه إنسانا، يظل 	 
هو محور العمل الصحفي بغض النظر عن دينه، أو لونه، أو لغته، أو عرقه، أو 
جنسه، او رأيه السياسي، أو غير السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو وطنه، أو 

مركز والديه.

التوازن في تقديم وعرض المحتوى، بما يكفل الحق للرأي والرأي المخالف.	 

المصلحة العامة، وتحقيق الصالح العام، والشعور بالمسؤولية تجاه الجمهور.	 

المحور الثالث:  نظرية المسؤولية الاجتماعية:

تسترشد هذه الدراسة في إطارها النظري بنظرية المسؤولية الاجتماعية، والتي تعتبر 
أحد الردود على المأزق الذي وقعت فيه الليبرالية الكلاسيكية في القرن العشرين. ووفقا 
لهذه النظرية؛ فيجب على وسائل الإعلام رفع معايير أدائها، وتزويد المواطنين بما يشبه 
القرارات  لاتخاذ  إليه؛  يحتاجون  الذي  النزيه  والتوجيه   ،raw materials الخام  المواد 
بأنفسهم، وتحذر هذه النظرية أن يسمح الجمهور الغاضب، إن لم يجبر، الحكومة على 
اتخاذ خطوات لتنظيم وسائل الإعلام )Nerone J. C., 2002, p. 184(. ولا تصادر هذه 
النظرية حق الصحافة في نقد الحكومة والمؤسسات، ولكن ترى أن عليها في المقابل 
مسؤوليات أساسية من أجل الحفاظ على المجتمع، وقد ازدهرت هذه النظرية في ظل 
ظهور الاتحادات، والجمعيات المهنية الصحفية )المسلمي، 2014، ص 89(. وتفترض 
عن  بمعزل  تعريفها  يمكن  لا  الصحافة،  حرية  ذلك  في  بما  الحرية،  أن  النظرية  هذه 
مسؤولية ممارسيها، ومن ثم فهي تحيل الأساس النظري لحرية الصحافة من الفرد إلى 
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المجتمع )الشمايلة، اللحام، الضلاعين، و كافي، 2015، ص 94(. ومن ثم فإن نظرية 
المسؤولية الاجتماعية تمثل انتصارا للمجتمع على حساب الفرد، وهو ما أثار الانتقاد 
من المنظور الليبرالي، بحجة أن المسؤولية هي مجرد كلمة لطيفة للتنظيم الاستبدادي 

.)Nerone J. C., 2002, p. 184(

 )McQuail, 1987, وتتمثل المبادئ الأساسية لنظرية المسؤولية الاجتماعية في كل من
:pp. 117- 118(

على وسائل الإعلام التزامات معينة تجاه المجتمع، ويجب عليها أن تقبل وتفي بها.. 1

الوفاء بهذه الالتزامات بشكل أساسي من خلال وضع معايير عالية ومهنية . 2 يجب 
للمعلوماتية informativeness والحقيقة، والدقة والموضوعية والتوازن.

لقبول هذه الالتزامات وتطبيقها، فيجب على وسائل الإعلام أن تنظم نفسها بنفسها، . 3
وذلك في إطار القانون والمؤسسات السائدة.

يجب على وسائل الإعلام أن تتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الجريمة والعنف . 4
والاضطراب الاجتماعي، أو الإساءة إلى أي مجموعة من الأقليات.

يجب أن تكون وسائل الإعلام في المجمل تعددية، وأن تعكس تنوع مجتمعها، مما . 5
يتيح الوصول إلى وجهات النظر المختلفة وحق الرد.

للمجتمع والجمهور الحق، بناء على ما رود في المبدأ رقم واحد، أن يتوقع مستويات . 6
عالية من الأداء، ويمكن تبرير التدخل لتأمين الصالح العام، أو من أجل المصلحة 

العامة.

يجب أن يخضع الصحفيون والممارسون المهنيون للمساءلة أمام المجتمع، وكذلك . 7
أمام أرباب العمل والسوق. 

المحور الرابع: نتائج الدراسة المسحية: 

أولا: منهج الدراسة:

تعتبر هذه الدراسة إحدى الدراسات المسحية الوصفية التي تسعى إلى وصف وتوثيق 
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 .)Wimmer & Dominick, 1994, p. 108( الأوضاع والأحوال أو الاتجاهات القائمة
للباحث  يسمح  منهجيا  إطارا  تعتبر  التي  الكيفية  الدراسات  من  الاستفادة  تحاول  كما 
هذا  يسعى  إذا  الامبريقي،  البحث  يحددها  أو ضوابط  قيود  دون  الظاهرة  مع  بالتعامل 
النوع من الدراسات إلى تقصي الواقع الراهن، فمصدرها الأساسي للبيانات هو المجتمع 
والبيئة والأفراد والعمليات الاجتماعية كما تحدث فعلا )عبدالحميد، 2004، الصفحات 
-294 293(، ولا تقف الدراسة عند مجرد وصف الموضوع الذي تتصدى لدراسته، 
بل تتعدى ذلك إلى الوقوف على الأسباب، وتفسير وتحليل النتائج التي تتوصل إليها في 

ضوء سياقها الزمني.

 qualitative content الكيفي  المحتوى  تحليل  منهج  على  الدراسة  اعتمدت  وقد 
استخدامه  وطريقة  متنوع،  محتوى  استخدام  فهم  تطوير  إلى  يهدف  والذي   ،analysis

)Williams, Rice, & Roggers, 1988, p. 37(، فهذا النوع من تحليل المحتوى يتجاوز 

مجرد عد الكلمات إلى فحص اللغة بشكل مكثف لغرض تصنيف كميات كبيرة من النص 
.)Weber, 1990( إلى عدد فعال من الفئات التي تمثل معاني متشابهة

ثانيا: مجتمع الدراسة وعينتها:

على  منصات  لها  التي  اليمنية  التليفزيونية  القنوات  كافة  في  الدراسة  مجتمع  تمثل 
»يوتيوب«، بما يمكن الباحث من الوصول إلى المواد التليفزيونية التي تناولت فيروس 
)كوفيد- 19(، وقد تم اختيار عينة ممثلة لأطراف الصراع السياسي والحرب الدائرة في 
اليمن منذ العام 2015 وحتى فترة إجراء هذه الدراسة، وقد تمثلت عينة الدراسة في كل 
من: القناة الفضائية اليمنية، بنسختيها، الأولى: وتقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، وتبث 
من العاصمة اليمنية؛ صنعاء، والثانية: وتمثل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتبث 
من العاصمة السعودية؛ الرياض، بالإضافة إلى قناة »الهوية« الموالية لجماعة الحوثي.

وباستخدام تقنية البحث على »يوتيوب« في مواقع هذه القنوات عن المواد التليفزيونية 
التي تناولت فيروس )كوفيد- 19( خلال الأشهر إبريل، ومايو، ويونيو من العام 2020، 

ظهرت المواد الآتية:
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برنامج »استديو اليمن«، قناة اليمن الفضائية؛ نسخة الرياض. 	 

أخبار وتقارير إخبارية مختلفة، قناة اليمن الفضائية، نسخة صنعاء.	 

برامج: »كلام وقيص«)1(*، و »حجر وسيري«)2(**، و»كلام في السياسة«، وهي 	 
برامج أسبوعية تبث على قناة الهوية، وجميعا يعتمد على الحديث المباشر، عدا 

برنامج »حجر وسيري« فتتخلله مشاهد تمثيلية، تتفاوت من حلقة وأخرى.

ثالثا: نتائج الدراسة التحليلية: 

مدى اهتمام القنوات التليفزيونية بجائحة كورونا- كوفيد- 19.. 1

من  الوقاية  بسبل  بالتوعية  الدراسة  شملتها  التي  اليمنية  التليفزيونية  القنوات  اهتمت 
ممثلون  فيها  اشترك  محلية،  وإرشادية  توعوية  موادا  فبثت   ،)19 )كوفيد-  فيروس 
وفنانون يمنيون، كما أن قناة اليمن الفضائية؛ نسخة الرياض بثت الحملة الإعلامية التي 
الاتحاد  مع  بالتعاون  كورونا«،  »لنتحد  بعنوان  الفضائي،  للبث  العربية  الهيئة  أطلقتها 
العام للمنتجين العرب، وبالتنسيق مع إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب 
قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدولة العربية، ونفذتها الشبكة العربية للبث المشترك.

وتطور   19) )كوفيد-  لأخبار  اليمنية  التليفزيونية  القنوات  كافة  متابعة  من  وبالرغم 
حالات الإصابات على الصعد: الدولية والعربية والمحلية، إلا أن قناة اليمن الفضائية؛ 
والعربي،  العالمي  الصعيدين:  على  الحالات  تطور  بمتابعة  اهتمت  صنعاء(،  )نسخة 
وأغفلت تماما حالات الإصابة في المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي؛ بمبرر 
عدم نشر الخوف بين الناس، حيث قال وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة التابعة 
للجماعة في مؤتمر صحفي في 30 مايو 2020 ».. العالم تعامل مع الحالات كأرقام 
وإحصاءات مما أثر سلبا على الحالة النفسية والمناعية للمرضى والمجتمعات..  » )سبأ 
نت، 2020(، وهو ادعاء يعوزه الدليل العلمي، كما أنه يتنافى وجهود دول العالم من 
أجل محاصرة انتشار فيروس )كوفيد- 19(، وتعتبر عملية رصد حالات الإصابة أولى 

الجهود المطلوبة في هذه المجال.

)1(* عبارة »كلام وقيص« تعني - باللهجة اليمنية- : كلام نهائي.
)2(** عبارة »حجر وسيري« تعني –باللهجة اليمنية- : جيئة وذهابا.
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أثناء . 2 المهنية  والمعايير  الإعلامية  بالأخلاقيات  التليفزيونية  القنوات  التزام  مدى 
تعاطيها مع كوفيد- 19

بالرغم من أن فيروس )كوفيد- 19( مثل جائحة طالت مختلف المحافظات والمناطق 
اليمنية، شأنها في ذلك شأن بقية دول العالم: الغنية والفقرة، والمتقدمة والنامية على حد 
سواء، وإزاء هكذا جائحة عموما، وفي ظل وضع متدهور للمرافق الصحية اليمنية على 
نحو خاص، كان يفترض تجيش كل الإمكانات لمواجهة هذا الوباء، وأن تكون عملية 
مواجهة هذه الجائحة هي المعركة التي تجمع كل الفرقاء السياسيين اليمنيين، والأطراف 
المتحاربة، غير أن ذلك لم يحدث، إذ تم تسيس هذه الجائحة شأنها شأن الموضوعات 
والقضايا الأخرى التي طالها التسيس في زمن الحرب، فلم يدخر أي طرف من أطراف 
الحرب وسعًا في توجيه سهامه للآخر، واتهامه بالتقصير، ورميه بكثير من تهم التخوين 
اتبعها في  التي  الطريقة  بأن  المقابل يدعي كل طرف  للخارج، وفي  والعمالة والتبعية 
– جاء  كما  الإنساني،  والأسلوب  بل  المثلى؛  الطريقة  هي  الجائحة  تلك  مع  التعاطي 
مثلا- على لسان وزير الصحة والسكان في الحكومة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي في 

المؤتمر الصحفي المنعقد في 20/5/2020 )سبأ، 2020(. 

ويبدو أن عملية التسيس التي رافقت أخبار الفيروس ليست أمرا عربيا، بل عالميا، 
ولكن من زاوية أخرى، فصراعات القوى العظمى، وتبادل الاتهامات حول من أطلق 
الفيروس، والإدانات المتبادلة بين المنظمات الأممية ودول كبرى، والمعلومات المتناقضة 
ما بين آونة وأخرى، جميعها يلقى بظلاله على محتوى الإعلام في العالم أجمع، وهو ما 
دعا المحررة التنفيذية في »مركز بوليتزر للصحافة« إلى القول بأن »الحاجة أصبحت 
ماسة للعمل في العمق، وبرهنة أننا نكتب لقراء، وليس لأجندات سياسية، أو لمصالح 

اقتصادية..« )خيري، 2020، الصفحات -146 148(.

الصحفي  العمل  قيم  على  واعتمادا  تحليلها،  تم  التي  التليفزيونية  المواد  على  وبناء 
المهني، ومواثيقه الشرف الإعلامية، فقد تم رصد عدد من التجاوزات الأخلاقية والمهنية 

التي وقع فيها القائمون على الاتصال في هذه المواد، وأبرزها ما يأتي:

الإعلام . 2.1 وسائل  فيها  تقع  التي  الجسيمة  الأخطاء  من  التنميط  يعتبر  التنميط: 
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والاتصال، بصرف النظر عما إذا كان ذلك يتم بعلم، أو بغير علم، وبقصد أو بغير قصد، 
إذ لا ينفي عدم العلم بالوقوع في هكذا ممارسة المسؤولية عنها. فقد ألحق برنامج »حجر 
وسيري« الوصمة بالمصابين بفيروس )كوفيد- 19(، وذلك في مشهد تمثيلي ورد في 
إحدى حلقات البرنامج، حيث ظهر الأب –مقدم البرنامج- جالسا وابنته الطفلة في مطعم 
لتناول وجبة عشاء، وصادف ذلك دخول أحد زملائه العاملين معه في هذا البرنامج، 
وتبدو ملامح وجهه صينية إلى حد ما، فدعاه »الأب« للانضمام إلى طاولة عشائهم، 
فارتعبت الطفلة من ذلك، وبدأت تهمهم لأبيها عن »كورونا« والصين.. في إشارة منها 
إلى أنه يمثل مصدر إصابة بفيروس )كوفيد19(، لمجرد أن ملامحه تبدو صينية، وبلغ 
المشهد التمثيلي ذروته حين عطس الضيف عطسة، نقلت إليهم الفيروس، لينتهي المشهد 
بلقطة من »الجنازة الراقصة« التي راجت مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، 
والتي تعود لأشخاص يعملون في مكتب لتنظيم الجنائز في »غانا«، وظهر أول مقطع 
مصور لهم في العام 2015 على يوتيوب )الحرة، 2020(، وفي هكذا ممارسة تأصيل 
لإحدى تجليات التنميط المقيتة، والتي –وفقا لهذا المشهد- أن كل صيني مصاب بفيروس 

)كوفيد- 19(، ويمثل مصدر عدوى بهذا الفيروس، وهذا تسطيح فج، وتنميط واضح.

فقد  التسطيح،  فخ  في  وقعت  التليفزيون  الدراما  فحتى  الحد،  هذا  عند  الأمر  يقف  لم 
تضمن –مثلا- أحد مشاهد مسلسل »غربة البن«، وهو مسلسل درامي، تم بثه في شهر 
السعيدة،  )قناة  »خفاش«   )19 )كوفيد-  فيروس  سبب  أن   ،2021 العام  من  رمضان 

.)2020

الاتهام: في نفس الحلقة من البرنامج السابق، تم عرض مشاهد مصورة لشابة . 2.2
الصينية،  الملامح  ذي  نفسه  للشاب  آخر  تأكل حيوانات زاحفة، ومشهد  صينية، وهي 
حت –أي أصبت- العالم،  وهو يأكل أشياء غريبة، وبعد ذلك يقول: »أنا أكلت خفاش وقرَّ
الصينيين عن  لمسؤولية  اتهام صريح، وآخر مبطن  وأنت عالمَ لوحدك..«، وفي ذلك 
نشر فيروس )كوفيد- 19( من خلال أكلهم للزواحف والحشرات وغيرها من الأكلات 
التي تبدو غريبة بالنسبة للثقافات الأخرى، ولا نتحدث هنا عن الاتهام الذي يوجه للصين 
تحاصره  ولم  الإخبار عن ظهوره،  وتكتمت عن  الفيروس،  هذا  وأنها مصدر  كدولة، 
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بمجرد ظهوره أول مرة، فتلك مسألة أخرى، تختلف عما تم بثه في هذه المشاهد التمثيلية.

تبني الرواية الرسمية: العمل الصحفي المهني، يقوم على المساءلة، بما في ذلك . 2.3
يجيد طرح  من  هو  المحترف  والصحفي  الحاكمة،  للسلطات  الرسمية  الرواية  مساءلة 
إتاحة  على  يحرص  كما  الأحداث،  ومجريات  القضايا  مختلف  حول  الصعبة  الأسئلة 
الفرصة لمختلف الأطراف للتعبير عن رأيها، إعمالا للعدالة والإنصاف اللتين تعتبران 
إحدى المبادئ الأخلاقية للعمل الصحفي، وبما يتيح الوصول إلى الحقيقة، ويمَُّكن أفراد 
الجمهور من تكوين رأي مستنير حول مختلف الموضوعات والقضايا، غير أن وسائل 
التبعية أو الموالاة، تبنت الرواية الرسمية لسلطة الأمر الواقع،  اليمنية، بحكم  الإعلام 
المطارات  بفتح  الوباء  نشر  في  تسببت  العدوان  بأن »دول  ترديدها  ذلك –مثلا-  ومن 
واليمنيين.  اليمن  إلى  الدواء«  وصول  منعت  التي  وهي  عليها،  تسيطر  التي  والمنافذ 
وفي أحد المؤتمرات الصحفية لوزير الصحة العامة والسكان بالحكومة التابعة لجماعة 
الحوثي، نقلت هذه الوسائل ما جاء على لسان الوزير بأن »التهويل الإعلامي العالمي 
الفيروس  من  فتكا  أشد  كان   ،)19 )كوفيد-  فيروس  لمرض  الواسع  للانتشار  المرافق 
ذاته.. العالم تعامل مع الحالات كأرقام وإحصاءات، ما أثر سلبا على الحالات النفسية 
للمرضى.. وأن نسبة الشفاء من كورونا –في اليمن- تصل إلى أكثر من %80(! وهي 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  افتقار  ظل  في  وبخاصة  العلمي،  الدليل  يعوزها  رواية 
جماعة الحوثي لمحلول )بي سي آر( الخاص بفحص الحالات المشتبه في أصابتها بهذا 
الفيروس، وهو ما أكده وزير الصحة نفسه في المؤتمر الصحفي المذكور، حيث ذكر أن 
منظمة الصحة العالمية قدمت لهم 3400 فحص، وأنها »مهزوزة جدا جدا« حد وصفه، 
وقد نفت المنظمة هذا الاتهام في بيان لها صادر بتاريخ 2/6/2020 )السامعي، 2020(

غياب المصادر والتوثيق: العمل الصحفي المهني يعتمد على المصادر الموثوقة، . 2.4
المعلومات  مصادر  تقل  ألا  الإعلام  وسائل  بعض  وتشترط  تعددها،  على  ويحرص 
حلقات  إحدى  تضمنته  ما  المصادر  غياب  على  الأمثلة  ومن  موثوقين.  عن مصدرين 
برنامج »كلام وقيص«، والخاصة بأسعار عزل المصابين بفيروس )كوفيد- 19( في 
المستشفيات الخاصة، وأن بعض هذه المستشفيات، تقوم باستغلال هذا الوضع، وتفرض 
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أسعارا مرتفعة، دون أن تتضمن الحلقة –مثلا- مقابلات مع حالات من المتضررين من 
رفع الأسعار، ومسؤولين من هذه المستشفيات للرد على هذا الاتهام، فضلا عن مساءلة 
الجهات الرسمية عن دورها الرقابي في هذا الخصوص، بما يوفر للحلقة مقومات العمل 
الصحفي المهني، ويبعدها عن كونها مجرد رأي شخصي لمقدم الحلقة، وخطاب مباشر.

تجهيل المصادر: تعتبر عملية تجهيل المصادر ممارسة إعلامية غير مهنية، . 2.5
ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالات استثنائية، منها أن يترتب على الإفصاح عن المصدر 
خطر يلحق به أو بأسرته، ففي هذه الحالة، من حق الصحفي الاحتفاظ بأسماء مصادره، 
أما ما عدا ذلك، فإن عدم الإفصاح عن المصادر، يطرح الكثير من التساؤلات، ويثير 
وآراء شخصية،  اتهامات،  تمرير  ومحاولتها  الوسيلة،  مصداقية  حول  الشكوك  بعض 
 AP »برس »أسوشيد  لدليل  ووفقا  المصادر.  تسمية  عدم  من خلال  وأجندات خاصة 
 )AP, الآتية  الحالات  في  إلا  مجهولة  من مصادر  المواد  استخدام  يجوز  فلا   ،Style

:2022(

إذا كانت المادة هي معلومات، وليست رأياً أو تخميناً، وهي أساسية بالنسبة للتقرير.	 

إذا لم تكن المعلومات متاحة إلا بشرط عدم الكشف عن هوية المصدر.	 

أن يكون المصدر موثوقا به، ويتمتع بوضع يسمح له بمعرفة المعلومات على نحو 	 
مباشر.

ومن الأمثلة التي تم فيها تجهيل المصادر وجود حالات إصابة بفيروس )كوفيد- 19( 
بين بعض موظفي الأمم المتحددة العاملين في صنعاء، حيث »أفادت وسائل إعلامية 
نقلا عن مصادر مطلعة في صنعاء بإصابة العشرات من موظفي منظمات الأمم المتحدة 
بفيروس كورونا، موضحة بأن المصابين تعرضوا للعدوى خلال احتكاكهم مع مسؤولين 

أممين أجانب يعتقد أنهم قاموا بنقل العدوى إلى الطواقم المحلية.« )الهوية، 2021(.

إطلاق مسمى Name Calling؛ أو ما يمكن أن يطلق عليه »التنابز بالألقاب«: . 2.6
شخص،  على  سيئ  مسمى  إطلاق  خلال  من  ذلك  ويتم  الدعاية،  أساليب  أحد  يعتبر 
والرفض   العداء  يثير حالة عاطفية من  بما  أو حدث،  فكرة  أو  أشخاص،  أو مجموعة 
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)Mohita, 2022( لهذا الشخص أو أولئك الأشخاص؛ بسبب إلحاق تلك الصفة بهم، 
أو إطلاق ذلك المسمى عليهم. وقد ولدت الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015 حالة 
من العداء المتبادل بين أطراف هذه الحرب، وتمثلت إحدى تجلياتها في خطاب الكراهية 
بالألقاب، وإطلاق كل طرف من  التنابز  أبرزها  يتجلى من خلال مظاهر عدة،  الذي 
الأطراف عددا من المسميات والصفات ضد الآخر؛ لخلق حالة من الكراهية والبغضاء 
ضد بعضهم البعض، وبخاصة بين الاتباع والمناصرين والمواليين لهم، ومن ذلك –مثلا- 
وصف وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لطرف الصراع الآخر المتمثل 
في أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بـ«المرتزقة، والعبيد، ومسلوبي السيادة 
والشرف... » )قناة اليمن الفضائية، 2020(. وفي المقابل تدمغ الحكومة اليمنية جماعة 
الحوثي ب »الإيرانية«، أو الجماعة التابعة لإيران، كما تتهم ب »نهب المساعدات«، 

وبأنهم يتصرفون بـ«عقلية بوليسية«.. وغيرها من المسميات والتهم الأخرى.

»بدون . 2.7 برنامج  حلقات  إحدى  تضمنت  الأفارقه:  اللاجئين  ضد  التحريض 
سياسة« تحريضا مباشرا ضد اللاجئين الأفارقه، حيث عرضت مشهدا لمجاميع راجلة 
في إحدى المحافظات اليمنية، وقال مقدم البرنامج: إنهم يمثلون خطرا لا يقل عن خطر 
»كورونا«، ويمكن أن يتم تجنيد أحدهم لتفجير نفسه بحزام نافس في أي شارع أو مدينة، 
داعيا أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي شخص يصادفه )قناة الهوية، 2020(. وهذا 
سلوك يتنافى مع المادة )14( من الإعلان العالمي لحقول الإنسان، والتي تنص على أن 
)لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى، أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد( 

)الأمم المتحدة، 2022(.

المحور الخامس: مناقشة النتائج:

من  فرصة   )19 )كوفيد-  فيروس  حائجة  أثناء  عام  بوجه  اليمني  الإعلام  أداء  مثل 
الفرص الضائعة للتصالح مع المهنية الصحفية من ناحية؛ ولترميم العلاقة –ولو جزئيا- 
مع الجمهور اليمني من ناحية أخرى، وأكد التبعية الفجة لوسائل الإعلام للمتحكم فيها 
إلى  الجمهور  عودة  إلى  تشير  فالدراسات  سواء.  حد  على  والحرب  السلم  أوقات  في 
شاشات التليفزيون لاستقاء الأخبار الخاصة بكوفيد- 19 بدلا من اعتمادهم على شبكات 
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إلى أن وسائل الإعلام   )2020 التواصل الاجتماعي. وقد توصلت دراسة )الشرمان، 
التقليدية تتمتع بثقة أكبر لدى الجمهور من شبكات التواصل الاجتماعي المستحدثة خلال 
الأزمات )ص 189(، فالمنابر »المؤيدة« لجهود الدولة، تتبنى صيغة تطََّلع الناس في 
أوقات الأزمات إلى الدولة بصفتها المرجع والإطار الوحيد المنظم في صيغته السيادية 
الكلية، والمؤسسة الشرعية القادرة على اتخاذ خطوات شاملة وملزمة وإصدار القرارات 
الحاسمة، غير أن دور الإعلام في جهود مواجهة جائحة »كورونا«، لم يكن على مستوى 
تحديات هذه الجائحة، فباستثناء حالات قليلة لا تزال تقدم إسهامات جديدة عبر المنابر 
المختلفة، فإن مفهوم إدارة الأزمة غاب، إجمالا، عن المشهد الإعلامي، لصالح غلبة 
الجانب الرصدي الكمي، مع تقديم جرعات خفيفة من التوعية والتثقيف، نظير ضعف 
الخطاب الصحي المؤثر، مقابل إشغال مساحات وافية للنقاش حول تأثير الفيروس في 

تقوية الدولة القومية، وتعزيز الوطنية )سعدالدين، 2020، ص ص -153 159(.

وبدلا من الاعتماد على المصادر العلمية الموثوقة، وإفراد المساحة للأطباء والعلماء 
بعض  في   - اليمنية  التليفزيونية  القنوات  ذهبت  الوبائية،  الأمراض  في  المتخصصين 
الأحيان- إلى ترديد مقولات »قائد الثورة«، وهي مقولات عمومية ومرسلة، ولا تنطلق 
من معرفة علمية متخصصة، أو تستند إلى دراسات علمية، مما يفتح الباب أمام انتشار 
أن  إلى   )2020 )الرويس،  دراسة  توصلت  فقد  المؤامرة.  نظرية  ورواج  الشائعات، 
الشائعات الأكثر انتشارا بين أفراد المجتمع هي الشائعات الميتافيزيقية واللاهوتية، مثل: 
»الوباء من عند الله«، والشائعات الإيديولوجية، مثل: »إن الوباء نتيجة فيروسات مفتعلة 
المنطقية  الناشئة«، والشائعات  النظم الاقتصادية  الباردة بين  ومصنعة بقصد الحروب 
العلمية مثل: »إن الخفافيش هي من تنقل الفيروسات. مما يضع علامة الاستفهام حول 
مدى جدية القنوات التليفزيونية اليمنية في التعاطي مع ما له تأثير مباشر على صحة 
في  الأساسية  مهمتها  أداء  في  بالتقصير  اتهامها  حد  ذلك  يصل  وقد  اليمني،  الجمهور 
تنوير الرأي العام في وقت عصيب، جراء جائحة ضربت العالم على نحو غير مسبوق، 
وتتضاف عواقب هذه الجائحة في ظل نظام صحي منهار؛ بسبب الحرب الدائرة منذ 

العام 2015، وحتى وقت إجراء هذه الدراسة.
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كما يمكن القول بأن القنوات التليفزيونية اليمنية تماهت مع توجهات سلطة الأمر الواقع 
في صنعاء، وذلك فيما يتعلق بالتقليل من حجم العواقب التي يمثلها تفشي جائحة كورونا 
)كوفيد- 19(، أو تأخر الاعتراف بانتقال العدوى إلى الساحة اليمنية، والتكتم عن مدى 
تفشي الفيروس داخليا، وعدد حالات الإصابة، مما ترتب عليه ضعف الالتزام الشعبي 
بالتعليمات، وهو ما أفضى إلى تأزم الوضع الصحي، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، 
القطيع«  »مناعة  مبدأ  مثل:  متخبطة  سياسات صحية  السلطة  اعتماد  سبب  مع  تماهيا 

)سعدالدين، 2020، ص 158(.

الخاتمة العامة:

والذي  إزاء جائحة كورونا،  اليمنية  التليفزيونية  للقنوات  الأداء الإعلامي  في ضوء 
يمكن القول بأنه أداء اتسم بالارتجال في كثير من الأحيان، وفي المقابل غاب الإعلام 
العلمي من ناحية، والصحافة المتأنية من ناحية أخرى، في حين أن الحاجة تزداد إلى 
وفي  الصحية.  الجائحات  في ظل  وهكذا صحافة  المتخصص،  الإعلام  من  نوع  هكذا 
جون  الدكتور  بيركلي  كاليفورينا  جامعة  في  العامة  الصحة  أستاذ  يقول  الصدد،  هذا 
على  ظهر  الذي  الفيروس  »إن  والإعلام:  كورونا  وباء  حول  لقاء  في  سوارتسبورغ 
السطح وقلب حال العالم ظهر بنسخته الحالية قبل أشهر قليلة فقط، ومن ثم فإن القليل جدا 
عِب من عمل العلماء والباحثين، فما بالك بالصحافيين الذين  هو المعروف عنه، مما يصَُّ
يطلب منهم إبلاغ المتلقين عن الفيروس، وسبل انتقاله والوقاية منه، ويضيف أن كفاح 
الصحافيين لنقل معلومات الفيروس، لا يقل أبدا عن كفاح العلماء لفك طلاسمه، ومن ثم 
فإن التغطية في زمن المحنة ألقت الضوء على ضرورة تحديث المحتوى، وإعادة النظر 
في تحويل الدفة من صحافة السبق غير المدقق إلى صحافة العمق ذات المعنى والقيمة 

)خيري، 2020، ص- ص -150 143(.

وفي ضوء ما سبق؛ يمكن القول بأن الإشكالية التي تعاني منها القنوات التليفزيونية 
اليمنية من منظور أشمل، تتمثل في وجود اختلالات جوهرية، برزت تجلياتها على نحو 
المرجعية  السياسية على حساب  المرجعية  خاص في ظل جائحة كورونا في حضور 
العلمية، وافتقارها لإدارة الأزمة، وبروز صحافة الرأي مقابل غياب الصحافة المتأنية، 
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الدقيقة،  العلمية  والإحصاءات  البيانات  على  المعتمدة  والصحافة  العمق،  صحافة  أو 
ضعف  النهائية  والمحصلة  الصحية،  والصحافة  العلمي  الإعلام  غياب  إلى  بالإضافة 
الشعور بعواقب ما يبث أو ينشر، وتكوين رأي عام متأرجح ومتخبط يوما هنا، ويوما 
هناك، جراء تلقيه معلومات متضاربة، توقعه في حيرة من أمره، أو تزيده من حيرته، 
والموثقة،  الصحيحة  المعلومات  بث  خلال  من  مستنير  عام  رأي  تشكيل  عن  عوضا 

اعتمادا على المصادر العلمية المتخصصة.

المراجع:

المسلمي، إبراهيم. )2020(. تقييم النخبة الأكاديمية الإعلامية لأداء وسائل الإعلام في إدارة . 1
أزمة كورونا »كوفيد- 19« في إطار نظرية المسئولية الاجتماعية. مجلة البحوث الإعلامي 

.2067 2132- ،)1(55

تغطية . 2 في  للإنفوجرافيك  العربية  الإلكترونية  الصحف  توظيف   .)2020(. أحمد  العميري، 
العامة الشرق الأوسط  19«. مجلة بحوث العلاقات  المستجد »كوفيد-  تداعيات وباء كورونا 

..429 377- ،)29(

للصحفيين. . 3 الدولي  الاتحاد  مبادئ  إعلان   .)12  1  ،2019( للصحفيين.  الدولي  الاتحاد 
https://www.ifj- arabic.org/fileadmin/user_upload/IFJ_،.:على متاح 
تاريخ   ،Declaration_of_Principles_on_the_Conduct_of_Journalists.pdf

الوصول: 20/1/2022

المتحدة: . 4 الأمم  متاح على:  الإنسان.  لحقوق  العالمي  الإعلان   .)8  2  ،2022( المتحدة.  الأمم 
تاريخ   ،  /https://www.un.org/ar/universal- declaration- human- rights

الوصول: 19/1/2022.

الحرة. )Retrieved 2 4, 2022, from .)24 4 ،2020 القصة- الحقيقية- لفيديو- الجنازة- . 5
الراقصة- يكتسح- الإنترنت- بسبب- كورونا: القصة الحقيقية لفيديو »الجنازة الراقصة« الذي 

يكتسح الإنترنت بسبب كورونا

الحادي والعشرين. . 6 القرن  )2015(. أخلاقيات الإعلام وتشريعاته في  الرزاق.  الدليمي، عبد 
عمان: دار اليازودي العمية للنشر والتوزيع.

الرويس، فيصل. )2020(. الشائعات الإلكترونية وتأثيراتها المجتمعية في ظل تداعيات انتشار . 7
فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19«: دراسة سوسيولوجية. جمعية الاجتماعيين في الشارقة، 

.)148(37

الرويس، فيصل. )2020(. الشائعات الإلكترونية وتأثيراتها المجتمعية في ظل تداعيات انتشار . 8
فيروس كورونا المستجد »كوفيد- 19«: دراسة سوسيولوجية. شؤون اجتماعية، 37)148(، 



541

.97 156-

كورونا . 9 جائحة  الأزمات:  أثناء  الكويتي  الرسمي  الإعلام  )2020(.مصداقية  فاطمة.  السالم، 
)كوفيد- 19( نموذجاً. مجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط، 29، -277 247.

فيروس . 10 وباء  المعدية:  والأمراض  الأوبئة  مواجهة  في  الإعلام    .)2020( عديل.  الشرمان، 
كورونا نموذجا. المجلة العربية للدراسات الأمنية، 36)2(، -205 189.

أخلاقيات . 11  .)2015( مصطفى..  كافي،  علي؛  الضلاعين،  محمود؛  اللحام،  ماهر؛  الشمايلة، 
المهنة الإعلامية )الطبعة الأولى(. عمان: دار الإعصار العلمي.

الصعيدى، طارق. )2020(. اعتماد الشباب على صحافة الموبايل ودورها في التوعية الصحية . 12
بجائحة كورونا في مصر: دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإعلامية 54)4(، -2226 2169..

العميرى، أحمد .)2020(. دور الإنفوجرافيك بالصفحات الحكومية المصرية على الفيس بوك . 13
في إمداد الشباب الجامعي بالمعلومات تجاه فيروس كورونا. مجلة البحوث الإعلامية 54)4(، 

..2536 2496-

التحريرية وحقوق الإنسان في . 14 4(. أخلاقيات الإعلام والمعايير   8 المجمر، حسن. )2020، 
https://www.aljazeera.net/: https://www.aljazeera. تغطية الأزمات. متاح على
net/blogs/2020/4/8/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8
2%D9%8A%D8%A7%D8%AA- %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8
%B9%D9%84%D8%A7%D9%85- %D9%88%D8%A7%D9%84%D
الوصول  تاريخ   ،9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1

.10/2/2022

المسلمي، إبراهيم. )2014(. أخلاقيات الإعلام. القاهرة: دار الفكر العربي.. 15

المشاقبة، بسام. )2011(. أخلاقيات العمل الإعلامي )الطبعة الأولى ed.(. عمان: دار أسامة . 16
للنشر والتوزيع.

17 .https://www.alhawyah.com/news/ على   متاح  .الهوية،   )5  4  ،2021( الهوية. 
news/52902، تاريخ الوصول: 7/2/2022.

بخيت، السيد. )2006(. أخلاقيات العمل الإعلامي: دراسة مقارنة بين البيئة الإعلامية الرقمية . 18
والتقليدية. المجلة المصرية لبحوث الرأي العام 7)1(، 331.

كورونا . 19 بجائحة  التوعية  في  التشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف   .)2020( محمد.  جبريل، 
البحوث  السعودية. مجلة  العربية  المملكة  ميدانية على عينة من سكان  منها: دراسة  والوقاية 

الإعلامية54)4(، -2290 2227.

خليفة، حسين. )2020(. التغطية الإعلامية لجائحة كورونا ودورها في تشكيل اتجاهات الرأي . 20
العام البحريني نحو أداء المؤسسات الصحية. مجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط 29، 

.279 317-

خيري، أمينة. )2020(. الإعلام العربي تحت مجهر كورونا ونقد المتلقي ومراجعة المحتوي. . 21



542

. شؤون عربية 182.

التواصل . 22 ومواقع  المصرية  الفضائيات  على  الجمهور  اعتماد   .)2020( سارة.  دسوقي، 
الاجتماعي كمصدر لتعزيز الوعي حول جائحة كورونا. مجلة بحوث العلاقات العامة الشرق 

الأوسط29، -129 95.

ريحان، زينب. )2020(. المعالجة الإخبارية بالفضائيات المصرية لجائحة فيروس كورونا: . 23
دراسة تحليلية. مجلة البحوث الإعلامية، 44)4(، 2447–2486.

القضايا . 24 معالجة  في  الإنفوجرافيك  توظيف  الإعلامية.  البحوث  مجلة   .)2020( ريم.  زناتي، 
الصحية في الدول العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: دراسة حالة على موضوع 

فيروس كورونا »Covid- 19« المستجد55)4(، -2307 2378.

في . 25 الرسمي  وإعلامها  الحكومة  المصرية لاستراتيجيات  النخبة  تقييم   .)2020( إ.  آ.  زيدان، 
إدارة أزمة كورونا: تقييم مرحلي. مجلة البحوث الإعلامية 45)4(، -2353 2432.

سبأ. )2020، 5 30(. وزير الصحة: نسبة الشفاء من كورونا تصل إلى أكثر من 80 بالمائة.  . 26
سبأ نت متاح على: https://www.saba.ye/ar/news3098181.htm، تاريخ الوصول:

27 .https://www.saba.ye/ar/news3098181.  ، سبأ )2020، 5 30(.  سبأ نت، متاح على
ht، تاريخ الوصول 8/2/2022.

كورونا. شؤون . 28 وباء  مواجهة  متطلبات  في ظل  العربي  الإعلام   .)2020( نادية.  سعدالدين، 
عربية)182(، 153.

عبدالحافظ، نادية. )2020(. اتجاهات الجمهور المصري نحو معالجة وسائل الإعلام الجديد . 29
لجائحة فيروس كورونا المستجد. مجلة البحوث الإعلامية، 54)4(، -2168 2093.

عبدالحميد، محمد .)2004(. البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، الطبعة الثانية، القاهرة: . 30
عالم الكتب.

عبدالدايم، ريهام. )2020(. معالجة البرامج الحوارية بالفضائيات المصرية الحكومية والخاصة . 31
لأزمة فيروس كورونا »كوفيد- 19«: دراسة تحليلية. مجلة البحوث الإعلامية 54)4(، -2352 

.2291

کورونا . 32 لأزمة  المصرية  بالفضائيات  الطبية  البرامج  معالجة   .)2021( سمية.  عرفات، 
)COVID 19(: دراسة تحليلية. مجلة البحوث الإعلامية 56)2(.

وعلاقته . 33 المستجد  كورونا  فيروس  حول  الصحية  المعلومات  التماس   .)2020( نشوة.  عقل، 
 2092-  ،)4(54 الإعلامية  البحوث  مجلة  المصرية.  المرأة  لدى  المخاطر  إدراك  بمستوى 

.2037

على . 34 للحصول  وفيسبوك  للتليفزيون  المصري  الجمهور  استخدام   .)2020( هاجر.  عمر، 
معلومات عن جائحة كورونا واتجاهاتهم نحو الأداء الحكومي في ظل الوباء المعلوماتي. مجلة 

بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط 29، -512 465.



543

35 .https://www. :قناة السعيدة. )2020، 5 3(. وباء كورونا يصل غربة البن2.، متاح على
الوصول  تاريخ   ،youtube.com/watch?app=desktop&v=i6QOZYY7ck0

.7/2/2022

الهوية . 36 قناة  اليمن.  الى  السعودية تصدر كورونا  بدون سياسة.   .)12  4 الهوية. )2020،  قناة 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=58andnPc8 :متاح على

og، تاريخ الوصول 7/2/2022.

وباء . 37 إدخال  على  تصران  والإمارات  السعودية   .)6  4  ،2020( الفضائية.  اليمن  قناة 
https://www.youtube.com/ على:   متاح  عدن.  مطار  عبر  اليمن  إلى  كورونا 

watch?app=desktop&v=a3BU- PTfnD8، تاريخ الوصل 6/2/2022.

كمصدر . 38 الجديد  الإعلام  وسائل  على  المصري  الجمهور  اعتماد   .)2020( ريحاب.  محمد، 
للمعلومات والأخبار حول جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 ودوره في تعزيز الوعي الصحي 

لديه. مجلة البحوث الإعلامية 55)5(، -3089 3172.

محمود، سمير. )2020(. الخطاب البصري لجائحة كورونا كما تعكسه أغلفة المجلات العربية . 39
والعالمية: دراسة تحليلية. مجلة البحوث الإعلامية 55)4(، -2574 2487.

محمود، سمير. )2020(. توظيف صحافة البيانات في تناول فيروس كورونا المستجد بالمواقع . 40
الإلكترونية العربية والعالمية- دراسة تحليلية، مجلة البحوث الإعلامية 54)4(، -2756 2834. 

القحص، خالد؛ الهاشمي، محمود؛ مراد، حسين. )2020(. اعتماد الجمهور الكويتي على وسائل . 41
الإعلام أثناء الأزمات: فيروس كورونا المستجد مثالاً. حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 41، 

.9 146-

اليمني في أزمة كورونا. . 42 مصطفى، بتول. )2020(. تأثيرات الإعلام المحلي على الجمهور 
المجلة العلمية للتكنولوجيا وعلوم الإعاقة، 2)3(، -140 113.

ميرزا، جاسم. )2020(. دور وسائل الإعلام في تشكيل الوعي والمعرفة لدى أفراد المجتمع . 43
حول أزمة فيروس كوفيد- 19 »المستجد«: دراسة ميدانية على مستوى الوطن العربي. شؤون 

اجتماعية 37)148(، -44 9.

نجار، فاطمة. )2021(. دور البرامج الطبية المقدمة على القنوات الفضائية في إمداد الجمهور . 44
المصري بالمعلومات. مجلة البحوث الإعلامية 56)2(، -1000 951.



544

ثانيا: المراجع الإنجليزية
1. AP. )2022, 2 7(. ANONYMOUS SOURCES. Retrieved from https://

www.ap.org/about/news- values- and- principles/telling- the- story/
anonymous- sources

2. Bill Kovach, T. R. )2007(. The Element of Journalism. New York: Three 
Rivers Press.

3. McQuail, D. )1987(. Mass Communication Theory An Introduction 
)Second Edition ed.(. London: Sage Publications.

4. Mohita, N. )2022, 2 7(. yourarticlelibrary. Retrieved from https://www.
yourarticlelibrary.com/sociology/propaganda- 7- most- important- 
technique- of- propaganda/24309

5. Nerone, J. C. )2002(. social responsibility theory. In D. McQuail, 
MaQuali’s Reader in Mass Communication Theory )pp. 183- 193(. 
London: Sage Publication.

6. Nerone, J. C. )2002(. Social responsibility theory. In D. McQuail, 
McQuail’s Reader in Mass Communication Theory )pp. 183- 200(. 
London: Sage Publication.

7. Weber, R. P. )1990(. Basic Content Analysis. Beverly Hills, California: 
Sage Publications.

8. Williams, F., Rice, R. E., & Roggers, E. M. )1988(. Research Methods 
and the New Media. New York: The Free Press.

9. Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. )1994(. Mass Media Research an 
introduction. Belmont, California: Wadsworht Publishing Company.



545

خاتمة الكتاب
الإعلام والإتصال والإبحار في عوالم الأزمات والحروب اللامتناهية

د. مصطفى متبولي
الجامعة اللبنانبة

في  والحروب  الأزمات  في  ا  مهمًّ دورًا  الجماهيري  لعبت وسائل الإعلام والاتصال 
العالم، ولذلك كانت الدول المُتحاربة تمارس الرقابة عليها من أجل التحكّم بتدفقّ الأخبار 
الرقابة  هذه  ولكن  الوطنية.  بمصالحها  تلحق الأضرار  لكي لا  والمعلومات ومراقبتها 
أبرز  الرقمي. ومن  الاجتماعي  التواصل  وسائل  ظهور  بعد  تدريجياً  تلاشت  المطلقة 
ازدياد  هو  الرقمي  الاجتماعي  التواصل  وسائل  لمستخدمي  المتنامي  الدور  تداعيات 
انتشار الأخبار الكاذبة والصور والفيديوهات المزيفّة مما يؤدي إلى تغييب الحقيقة وعدم 
الإلتزام بالأخلاقيات الإعلامية عند الكتابة أو تصوير الحروب والأزمات.وهذا الواقع 
المسيء لرسالة الإعلام النبيلة يتطلب حتمًا نشر وترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية 
والأخلاقية الإعلامية للصحافي ولمستخدم شبكات التواصل الاجتماعي الرقمي من أجل 

عدم التمادي بخرقهم للقوانين الإعلامية السارية والمعايير المهنية الصحفية.)1(

وقد ساهم إختراع الوسائل الرقمية المسماة »وسائل التواصل الإجتماعي« في زيادة 
آرائهم  عن  للتعبير  والمعلومات  الأخبار  إلى  بالوصول  للمواطنين  المتاحة  الفرص 
ومنافسة الصحافيين في صناعة المواد الإعلامية أثناء الأزمات والنزاعات. وفي هذا 
الإطار أدّت وسائل التواصل الاجتماعي الرقمي دور الوسيط النشط في تعبئة الجماهير 
والتأثير الفعّال عليها من خلال بث الأخبار والمعلومات أثناء الحرب بهدف التصدّي 
للحرب النفسية التي يشنهّا العدو وتكذيب مزاعمه وفق استراتيجية إعلامية مبنية على 

رؤية واضحة وأهداف قابلة للتحقيق عبر وسائط إعلامية متعددة اللغات.)2(

)1( أنظر بحث أ.د. فاضل محمد البدراني، التحولات الإعلامية المرادفة للمتغيرات الدولية وطبيعة التعامل مع مجتمع 
الأزمات والتحديات الضاغطة.

)2( أنظر بحث د. جواد راغب أيوب الدلو - أ. إسلام محمد على المظلوم. : استراتيجية الإعلام الفلسطيني المقاوم في 
مواجهة الحرب النفسية »الإسرائيلية«- دراسة على خبراء الإعلام في محافظات غزة.  

وأنظر أيضًا إلى بحث د. معين الكوع: الدعاية الرقمية الصهيونية خلال الجولة الرابعة من الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة: صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية« على منصة فيس بوك أنموذجاً.  
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النضال السيبراني السياسي

جديدة  فئة  ولادة  إلى  الأنترنت  شبكة  على  الاجتماعي  التواصل  وسائل  ظهور  أدّى 
التواصل  وسائل  يستخدم  الذي  السيبراني  الاجتماعي  بالناّشط  تتمثل  المستخدمين  من 
الاجتماعي من أجل الدفاع عن قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إستنادًا إلى وجهة 
نظره الشخصية أو للتعبير عن آراء المجموعة السياسية أو الاجتماعية التي ينتمي إليها. 
ولكن هذا النضال السيبراني الدّعائي الشخصي وقع في حفرة تحريف الوقائع والتضليل 
الإعلامي مثل وسائل الإعلام الجماهيري بنقلها لأخبار الزائفة والصور والفيديوهات 
المركّبة في زمن الحروب والأزمات من أجل دفع الجمهور المتلقي إلى التعاطف مع 
آراء مرسلها. وللأسف نلاحظ أنّ بعض وسائل الإعلام الجماهيري تعيد نشر وبث أخبار 

كاذبة أو صور مركبة أو فيديوهات زائفة تمّ نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

مواجهة  كيفية  في  جدّياً  التفكير  يستدعي  الشخصي  الدعائي  الإعلامي  الواقع  وهذا 
واستئصال هذا المرض التضليلي الذي انتشرت عدواه بسرعة فائقة من دون حسيب أو 

رقيب من شبكات التواصل الاجتماعي الرقمي إلى وسائل الإعلام الجماهيري.)1(

الأحداث  مجريات  وتغطية  الصحافة 

السيادي  والحق  البرّية  أو  البحرية  الحدود  ترسيم  دولتين حول  بين  نزاع  كلَّ  إنّ 
وتغطية  بمواكبة  يقومون  الذين  الصحافيين  من  كبير  اهتمام  محطّ  هو  عليها 
المتحدة  الأمم  رعاية  تحت  كانت  سواء  المباشرة  غير  أو  المباشرة  المفاوضات 
ويعتبر  والمشاهدين.  والمستمعين  القرّاء،  إلى  وبثهّا  ونقلها  ثالثة  دولة  بوساطة  أو 
الإستعلام،  في  المواطن  حقَّ  لأنّ  حيوياً  بل  أساسياً،  أمرًا  المتلقي  الجمهور  إعلام 
التشريعات  عليه  نصّت  بحرّية،  والمعلومات  الأخبار  على  الحصول  حرية  أي 
إلى  وبثهّا  ونقلها  الأحداث  بتغطية  الإعلام  وسائل  حق  وكذلك  والعالمية.  الوطنية 
الجمهور المتلقي هو أيضًا حق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الإذاعية  المكتوبة،  الإعلام  وسائل  أنّ  بالذكر  والجدير  الإعلامية.  الشرف  ومواثيق 
والمرئية والمواقع الإخبارية على شبكة الأنترنت تساهم بشكل فعّال في تشكيل اتجاهات 

)1( أنظر بحث د. مصطفى ثابت: شبكات التواصل الاجتماعي وحرب الأخبار الكاذبة – معدات قليلة وخسائر كبيرة وقت 
الصراع والأزمات.  
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الرأي العام نحو القضايا المصيريةّ المطروحة)1(

التلفزيون وتغطية الأزمات الصحيةّ

العمليات  وقائع  بتغطية  التلفزيوني  الصحافي  يعتمدها  التي  الطريقة  الحرب  تكشف 
العسكرية وكيفية بناء القصة الصحفية المتعلقة بها وبثهّا إلى المشاهد المتلقي والتي من 
شأنها المساهمة في بناء إدراكه لمضامينها وبالتالي تكوين رأيه حيالها. ومن المؤكد بأنّ 
الإعلام في الحرب ليس فقط ضرورة لنقل الأخبار والمعلومات للمتلقي إنما أصبح أيضًا 
عنصرًا فعّالًا في الحرب وهو سلاح فتاّك ومخيف لمن يملكه ويتحكّم به وهو يساهم 

بفعالية بتحقيق الانتصار في النزاع العسكري. 

الحرب  تخوض  دولة  في  أزمة صحيةّ  تحدث  عندما  تعقيدًا  الصحافي  عمل  ويزداد 
مع دولة أخرى أو أثناء الحرب الأهلية بين الشعب الواحد كما جرى في اليمن عندما 
إلى  بالإضافة  المفاجئة  الصحيةّ  19(.  وهذه الأزمة  انتشرت جائحة كورونا )كوفيد- 
الحرب القائمة بين مكونات الشعب اليمني كان لها تداعيات كبرى على نوعية ومصداقية 
اليمنية حول هذا  التلفزيونات  بثتّ على شاشات  التي  التوعية وكيفية معالجته  حملات 
الفيروس الخطير والتي أظهرت غياب خطة طبية وعلمية لمواجهة انتشار هذه الجائحة. 
معلومات  بنشرهم  الصحافيين  لدى  الطبية  المعلومات  لغياب  الكارثية  النتائج  وتمثلّت 
حول فيروس كورونا لا تمتّ للطبّ بصلة والتي تندرج في إطار الشائعات والتضليل 
والمسؤولية  النزاهة  بمعايير  الإلتزام  عدم  على  برهنت  والتي  للمشاهدين  الإعلامي 
بثّ الأخبار  المهنية في عملية  لمبادىء مواثيق الأخلاقيات  الاجتماعية وخرق فاضح 

والمعلومات على القنوات التلفزيونية اليمنية موضوع البحث)2(.

أفول إحتكار الصحافيين

أدى إختراع شبكة الأنترنت وتطور الفضاء الإعلامي والإتصالي السيبراني منذ عام 
2000 إلى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الرقمي وإزدياد عدد مستخدمي الهاتف 
الجوال. وكان من تداعيات هذه الفورة السيبرانية أفول إحتكار الصحافيين المهنيين في 

)1( أنظر بحث أ. داوود رمال: دور الإعلام المكتوب في المفاوضات غير المباشرة بين دولتين عدوتين - )ترسيم الحدود 
اللبنانية البحرية الجنوبية أنموذجًا(.

)2(  أنظر بحث أ.د. عبد الرحمن محمد سعيد الشامي: أخلاقيات التعاطي الإعلامي لجائحة كورونا في زمن الحرب - 
دراسة على عينة من القنوات التليفزيونية اليمنية
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المواطن!!«التي  الصحافيين »الصحافي  من  فئة جديدة  بسبب ظهور  الأحداث  تغطية 
والمسموعة  والمرئية  المكتوبة  الإعلامية  المواد  إنتاج  في  الجوّال  الهاتف  تستخدم 
المركبة حول الأزمات والحروب والأحداث  الزائفة والفيديوهات والصورة  والأخبار 
التلفون  باستعمال  الصحافيون  وبدأ  الرقمي.  الإجتماعي  التواصل  وسائل  على  وبثهّا 
الجوّال الذكي في عملهم الصحفي بعدما أدركوا أهميته كأداة فعّالة ومرنة في التغطية 
  Journalism- MOJO(الصحفية بالصوت والصورة؛ وهكذا نشأت صحافة الموبيل
 Mobile( كنوع جديد من الصحافة يتيح للصحافي استقلالية كبيرة  في جمع الأخبار 
أثناء  فوري  بشكل  وبثهّا  إرسالها  قبل  عليها  والميكساج  المونتاج  وإجراء  وتصويرها 

الحروب والأزمات.)1(

الإستراتيجية الإعلامية في الحروب

لخوضها  الإنسانية والإستعدادات  المجتمعات  نشوء  منذ  الحرب ظاهرة موجودة  إنّ 
عند الضرورة هي إحدى العناصر الجوهرية لتأسيس دولة ما من أجل الدفاع عن كيانها 
القائم،  النظام  ضدّ  داخلية  ثورة  أية  أو  خارجية  إعتداءات  أية  ضدّ  وحدودها  وشعبها 
ويمكن أن تكون الحرب نتيجة خلاف بين دولتين أو أكثر حول منطقة متنازع عليها. 
إحتلال دولة لأرض تعتبرها حق تاريخي لها ويناضل الشعب الواقع تحت الإحتلال من 
أجل تحرير أرضه وإنشاء دولته المُستقلة أو النزاع المسلحّ بين الشعب الواحد في دولة 
واحدة )الحرب الأهلية( ومن أجل حل هذا النزاع يلجأ أحد الطرفين إلى إعلان الحرب 

على الآخر. 

وتتبنىّ الدولة في الحرب عادة استراتيجية إعلامية واضحة الأهداف لمواكبة العمليات 
العسكرية تتمثل بالتحكم ومراقبة فضائها الإعلامي وحماية وسائل إعلامها من قراصنة 
الدولة العدوّة لكي تضمن استمرار نشرها وبثهّا للأخبار الصحيحة والزائفة والمعلومات 
والشائعات وفي الوقت نفسه تسعى من خلال حملات دعائية سياسية إلى تدمير وسائل 
إعلام الدولة العدوّة أو المجموعة البشريةّ التي تخوض الحرب معها أو للتشويش على 

الأخبار والمعلومات والشائعات التي تنشرها وتبثهّا. 

)1( أنظر بحث أ. عبده حسين أحمد الاكوع: استراتيجيات تغطية صحافة الهاتف للحرب في اليمن - دراسة ميدانية على 
الصحفيين والمراسلين الحربيين.
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وهذه الظاهرة ليست جديدة، ولكن تطوّر استخدامها وأصبحت أكثر فعالية مع تطبيقات 
وتلغرام    انستغرام  حالياً«،  »أكس  تويتر  فيسبوك،  الرقمية  التكنولوجية  الإختراعات 
Telegram على شبكة الأنترنت. وتجدر الإشارة الى أن تطبيق المراسَلة الفورية تلغرام 

)إخترع تلغرام الأخوان بافل ونيكولاي ديروف Pavel et Nikolai Durov عام 2013( 
أصبح نجم تطبيقات المراسَلة الآنية والأكثر استخدامًا في الحملات الإعلامية الهجومية 
بالتشفير  يتميز  لكونه  الأوكرانية  الروسية  الحرب  في  المتحاربتين  للدولتين  والمُضادة 
المرُسِل والمُتلقي.  بين  فيديوهات(  أو  بيانات، صور  المتبادلة )ملفات،  للرسائل  الآمن 
ويتيح تطبيق تلغرام للمستخدم إنشاء »قنوات« على تلغرام التي تبثّ الرسائل إلى جمهور 

كبير من المستخدمين.)1(

البروباغندا وتكوين الرأي العام 

إنّ الحرب من الناحية القانونية هي الحل للمشكلة بين دولتين يسبقها عادة قبل اندلاعها 
فشل ذريع في استخدام الطرق السلمية لحل أسباب الخلاف ومنها المفاوضات الديبلوماسية، 
المحادثات عبر وسيط ثالث والتحكيم الدولي. وبعد إندلاع المعارك الحربية بين دولتين 
يصبح دور الإعلام والإتصال ووسائله أساسياًّ ومواكباً لسير العمليات الحربية من أجل 
تكوين رأي عام شعبي مؤيد للدولة التي تخوض الحرب وبث الدعاية السياسية من خلال 
نشر المعلومات الخاطئة والأخبار الكاذبة والفيديوهات المزيفة من أجل تضليل شعب 
الدولة التي تحاربها او تعتدي عليها وضرب معنوياته وتأليبه ضد حكومته. وتعتمد هذه 
ومتعددة  كثيرة  وأنماط  أساليب  على  المُتحاربة  للدول  السياسية  الدعائية  الإستراتيجية 
غايتها الأساسية إقناع شعبها والجمهور المتلقي في الدولة العدوّة بصوابية ما تقوم به 

من أعمال عسكرية.)2(

الحرب في  الإصطناعي  الذكاء 

ا وحيوياًّ في زمن الحروب والأزمات الحديثة في  لعب الذكاء الإصطناعي دورًا مهمًّ
فبركة الدعاية السياسية لبثّ الأخبار الكاذبة والفيديوهات الزائفة خدمة لأهداف الدول 

)1( أنظر بحث د. خالد العزي: الاستراتيجية الاعلامية للتغطية الحربية في أزمة أوكرانيا نموذجا« 
وأنظر أيضًا بحث د. كلوفيس البويز:دور المراسل الميداني في الإعلام المرئي اللبناني في نقل الأخبار الكاذبة في زمن 

الحرب)الحرب الأوكرانية الروسية انموذجا(  
)2( أنظر بحث د. علي عبد الرحمن عواض: أساليب وأنماط الدعاية الإعلامية والبروباغندا السياسية في زمن الحروب- 

الحرب الروسية الأوكرانية أنموذجاً.
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الذكاء  تقنيات  باستخدامها  وروسيا  أوكرانيا  فعلته  ما  وهذا  ومصالحها.  المُتحاربة 
والأخبار والمعلومات البصرية  التضليلية  السياسية  الدعاية  إنتاج  في  الإصطناعي 

الأنترنت. شبكة  عبر  الاجتماعي  التواصل  مواقع  منصّات  على  وبثهّا  الزائفة 

ومن أبرز تقنيات الذكاء الإصطناعي هي تقنية التزييف العميق  deep fakes  لإنتاج 
أو إجتماعية ونشرها. والأمثلة كثيرة  أخبار كاذبة وفيديوهات عن شخصيات سياسية 
على ذلك، ونذكر منها على سبيل المثال إستخدام روسيا تقنية التزييف العميق في فبركة 
فيديو عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي أعلن فيه استسلام العاصمة كييف 

وطلبه من الجنود الأوكرانيين بتسليم أسلحتهم للقوات الروسية.)1(

الإعلام الرقمي الجديد: قوة ناعمة

والفيديوهات  الأخبار  لصناعة  آلة  الرقمي  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت 
والمعلومات وبثهّا من أجل الترويج لإيديولوجية معينة او رأي لمجموعة بشرية اعتمادًا 
على تقنية السرد القصصي بهدف جذب وإغواء المتلقي وإقناعه بمصداقية مضامينها 
الحجج  طريق  عن  وليس  مشاعره  على  والتأثير  والتلاعب  عواطفه  إثارة  خلال  من 

المنطقية والبراهين العقلانية. 

وأدركت الدول أهمية الإعلام عبر الشبكات الاجتماعية ودوره في زمن السلم من أجل 
نشر صورتها الذهنية الجميلة وسمعتها الحسنة وللتبشير أيضًا بنموذج نظامها السياسي 
الدول  اعتبرت هذه  والثقافي والتربوي. ولذا  والتكنولوجي، والاجتماعي  والاقتصادي 
بأن شبكات التواصل الاجتماعي هي سلاح فعّال تخوض به حروب الدفاع عن مصالحها 
السياسية والاقتصادية من دون إطلاق رصاصة واحدة. وأطلق جوزيف ناي اسم »القوّة 
 »Bound to Lead«*  على هذا النوع الجديد من القوّة في كتابه Soft Power »الناعمة
؛ ويعني مفهوم » القوّة الناعمة« حسب جوزيف ناي  هي قدرة التأثير والإقناع التي 
تتمتع بها دولة ما أو شركة متعددة الجنسيات أو منظمة لا حكومية أو جماعة بشرية من 
أجل حثّ الآخرين بطريقة غير مباشرة وبنعومة على تبنيّ مواقفهم وآرائهم والتفكير 
أو مجبرون على  بأنهم مكرهون  مثلهم ولكن من دون أن يكون لدى هؤلاء الإنطباع 
الروسية الاوكرانية »دراسة  الحرب  الكاذبة في  البصرية الاعلامية  الرسائل  أ.د. محمد صبري صالح:  )1(أنظر بحث 

تحليلية«
*  Nye, Joseph, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York, 1990
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القيام بذلك. وتستخدم الدول حالياً »القوّة الناعمة« المرتكزة على غواية وإقناع المتلقي 
التواصل  باعتمادها على شبكات  الحرب  الغليظة أي  العصا  من دون استعمال سياسة 
الاقتصادية  لمصالحها  وللتسويق  أهدافها  نشر  أجل  من  إعلامية  كوسائط  الاجتماعي 

والتجارية.)1(

المسرح والحرب

إنّ العلاقة بين المسرح والحرب والأزمات هي معقدّة، ومقاربتها بموضوعية ليس 
بالأمر السهل لأنّ ذلك يتطلب تفكيك النص المسرحي وتحليله بهدف الولوج من خلال 
الإشارت الظاهرة في كلمات حوارات النص المسرحي إلى الدلالات الكامنة التي يريد 
ومن  المسرحي.  عمله  يحضرون  الذين  المشاهدين  إلى  الممثلين  عبر  إيصالها  الكاتب 
البديهي القول بأن النصّ المسرحي يكشف جزئياً عن الأفكار المضمرة للكاتب المسرحي 

وخياراته إزاء قضية أو مشكلة معينة. 

 وهذه العلاقة بين المسرح والحرب والأزمات موجودة ولا يمكن نفيها لأن المسرح 
هو مرآة المجتمع ونص الكاتب المسرحي هو محاكاة لما يمرّ به من أزمات وحروب 
التي يعالجها ويعرضها بأسلوب كوميدي أو درامي. بالإضافة إلى أن الكاتب المسرحي 
قضاياه  مع  وتماهى  ثقافته  من  نهل  كنفه،  في  ترعرع  فيه،  ولد  المجتمع  من  فرد  هو 
إنعكاسًا  المسرحية سوف يكون حتمًا  يكتبه مؤلف  الذي  المسرحي  ومشكلاته. والنص 
لكل مكونات شخصيته الاجتماعية والثقافية والتربوية المكتسبة وصدى لمشاهداته في 
حياته اليومية ومعايشته لها والتي تظهر بوعي أو بشكل لاشعوري في الحوارات التي 

تتضمنها. 

وهكذا يكتب المؤلف مسرحيته حول وقائع الحروب والأزمات التي يمرّ بها مجتمع 
ما إلى مشهد درامي أو هزلي متسلحًا بقلمه وبمخيلته الإبداعية بدل الهروب إلى الأمام 
الكلمات  تطلق  الى »مدافع«  بعد مسرحتها  الممثلون  ويتحول  الرمال  في  رأسه  ودفن 

كقذائف للتعبير عن رأي كاتبها إزاء موضوع المسرحية.)2(

)1( أنظر بحث د. مثاني حسن أبشر: الإعلام الجديد... قوة ناعمة في عصر الحروب الرقمية 
)2( أنظر بحث د. زينب مروة: الفن والحرب: بين جدلية البناء والتفكيك - »الأعمال الفنية للرحابنة نموذجًا 

وأنظر أيضًا بحث أ.د. كريم بلقاسي - د. فطومة بن مكي: الأبعاد الرمزية للحرب في الخطاب المسرحي دراسة سيمائية 
لمسرحية »دائرة الطباشير القوقازية لبروتلد بريخت« 
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تتمثل  إعلامية عارمة  بفوضى  عادة  تترافق  والأزمات  الحروب  بأنّ  المُلاحظ  ومن 
بإنشاء عدد كبير من المحطات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية الأخبارية لكي 
المُتحاربة.  السياسية  الأطراف  وإيديولوجية  لأفكار  للترويج  للبروباغندا  وسائط  تكون 
وتلجأ هذه الوسائل الإعلامية من أجل تحقيق أهدافها إلى تصميم وإعداد شبكة برامج 
ويرسم  يموّلها  الذي  السياسي  الفريق  وأهداف  مصالح  الإعتبار  بعين  تأخذ  تلفزيونية 
الساخرة  والبرامج  السياسية  الحوارات  الشبكة  هذه  في  ويندرج  التحريرية  سياستها 
الصحفية  للمسؤولية  صارخ  غياب  الإعلامية  الفوضى  هذه  غالباً  ويواكب  وغيرها. 
المهنية وعدم إحترام مبادئ الأخلاقيات الإعلامية في كتابة مضامين هذه البرامج بحجّة 
أن منتجيها ومقدميها لهم الحق بحريةّ التعبير والنقد في عملهم الإعلامي لكشف عيوب 

المجتمع والفساد السياسي والمالي.)1(

فون  كارل  البروسي  الجنرال  الحروب  مُنظَِّر  مقولة  كتابة  إعادة  أردنا  إذا  وأخيرًا 
كلاوسويتز Clausewitz von Carl )-1780 1831( بأنّ » السلام هو استمرارٌ لاعنفي 
للحرب ونهاية لها، ولكن بوسائل أخرى« يمكننا القول بأنّ الإعلام والإتصال هما حالياً 
الوسائل الأخرى في زمن السلام لاستمرار الحرب السياسية، التكنولوجية، الاقتصادية 

والثقافية بين الدول ولكن من دون استخدام الأسلحة الحربية والفتاّكة. 

ولذلك بدأ مفهوم الحرب الإعلامية يفرض نفسه في زمن السلم وهو يعني وجود دول 
التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي الرقمي  تستخدم كل واحدة منها وسائل الإعلام 
الإصطناعي  الذكاء  تقنيات  وآخرها  الأنترنت  شبكة  على  المُتاحة  التطبيقات  وكافة 
قوى  بين  سلمي  هنا  والصراع  والثقافية.  والتكنولوجية  الاقتصادية  لسياساتها  للترويج 
حية ونشطة وديناميكية تسعى إلى نشر نموذجها السياسي والفكري ورؤيتها للعالم لدى 
القوى الأخرى. باختصار إنها مواجهة بين الذكاء الإستراتيجي الإعلامي للدول الكبرى 

المتنافسة لتقاسم العالم وفرض رؤيتها وهيمنتها عليه. 

ونتيجة الإختراعات التكنولوجية الرقمية المتقدمة ظهر نوع جديد من الحرب الإعلامية 
هو الحرب السيبرانية التي هي في الأصل عسكرية، ولكن يتمّ استعمالها حالياً في زمن 

)1( أنظر بحث د. نوال عبد الله الحزورة: اتجاهات الإعلاميين نحو أخلاقيات التناول الإعلامي للأزمة اليمنية في البرامج 
الساخرة- دراسة مسحية ميدانية.
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السلم في الحملات الإعلامية والإتصالية السيبرانية عبر شبكة الأنترنت بهدف الغرس 
في عقل الجمهور المتلقي في الخارج صورة للعالم التي تتوافق مع أهداف الدولة التي 
لمصالحها  خدمة  الإقتصادية  أهدافها  وتحقيق  الدول  سياسات  لمواكبة  وتبثهّا  تنشرها 
الوطنية والتجارية. ورافق هذه الظاهرة بروز إنشاء مصانع المتصيدين الالكترونيين 
المهرة الترول الالكترونية )usines à trolls( لإنتاج وبثّ الحملات الإعلامية التسويقية 
والدعائية السياسية على شبكة الأنترنت من أجل الترويج لمصالح الدول ومجموعات 

الضغط. 

فعّالة ومؤثرّة  أدوات  المعاصر  وهكذا أصبحت وسائل الإعلام والإتصال في عالمنا 
يلعب  الذي  الذكي  والهاتف  الأنترنت  اختراع شبكة  بعد  العام خاصة  الرأي  تشكيل  في 
دورًا محورياً وأساسياً في زمن الحرب والسلم الذي أطلق عليه الفيلسوف والأستاذ في 
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أي » جهاز تسجيل وتعبئة وحشو للنوايا المقصودة« الذي يستخدم في جميع الأوقات 
والأمكنة الخاصّة والعامّة وهو دائمًا بمتناول اليد. 

في الختام لا بد من الإشارة إلى أنّ الأبحاث العلمية والمهمّة التي تضمنهّا هذا الكتاب 
حول دور وسائل الإعلام الجماهيري ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء الحروب وزمن 
السلم والأزمات في بث ونشر الأخبار والصور والمعلومات يمكن أن تشكّل مجتمعَ بحثٍ 
يجري دراسته في تخصص »علم الحرب » الذي أسسه عالم الاجتماع غاستون بوتول  
القديمة  اليونانية  اللغة  من  منحوتة  كلمة  وهي   )1980  -1896(  Gaston Bouthoul

ومؤلفة من كلمتين: حرب polemos وعلم  logos. وهذا الإختصاص يدرس عوامل 
والإقتصادية  والإجتماعية  والفلسفية  والدبلوماسية  العسكرية  وأبعادها  الحروب  اندلاع 
في  والاتصالي  الإعلامي  البعد  تجاهل  الضروري عدم  من  ولكن  البشرية   للنزاعات 
مواضيع  الى  الإعلامية  الأبحاث  ضم  ضرورة  هنا  ومن  السلم؛  زمن  وفي  الحروب 
الدراسات في تخصص »علم الحرب« ) Polémologie ( نظرًا إلى الدور الجوهري 

لوسائل الإعلام  قبل وخلال الحروب والأزمات وبعد نهايتها .


